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 ــــــر:ة شكــــــكلم       

ر دٌ ــــذي قــز وجل الٌ ـــة لله عالأول مرجاري ــــشك
زيل ـــــه بجـــــل أن يرى النور، ثمٌ أتوجالعم لهذا
اس" على ــــــــول عبٌ ــــاذي "بلغـــأست إلىر ــــالشك

ام ـذا المقــديدة. ولا يفوتني في هـــتوجيهاته الس
 .ونــد العـــراف بفضل جميع من قدٌم لي يـالاعت
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 :أولا: الإطار العام للموضوع

وثيق بين البيئــة والتنميـــــــــــــــــة، خصوصا وأنّ هــــــــــــــاجس دولي على وجود ارتباط كشفت مجريات الواقع ال
صنعـــــــــــــــــــه الوحدات الوصول إلى سبل مواجهة التهديدات الايكولوجية الّتي شكلت حصيلة الدّمار الّذي 

هو ما جعل البيئة سمّة العلاقات الدولية بحكـــــــــــم الإنسان جراء استغلاله غير العقلاني للموارد البيئية. و 
هام للبرامج والسياسات التنموية. هذا من جهة ومن أخرى التحول الّذي حصـــــــــــــــل  أنّ الموارد تعدّ محدّد
على  سمح بوجود تقارب بين حقوق الإنسان والبيئة، فبعدما كان مفهوم التنمية يركــــــزفي مفهوم التنمية 

نسان قاصرة على الحقـــــوق النمّو الاقتصادي انتقل إلى إضفاء البعد الإنساني للتنمية. فلم تعد حقوق الإ
لمنظومة لتشمل حقوقـــــــــا التقليدية السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، بل أصبحت تتعدى هذه ا

ة والدولية وكذا الوطنية، ومن هذه الحقـــــوق الّتي لم تكن معروفة أو منصوص عليها في الوثائق القانوني
ائق الدولية والتشريعات الوطنية للدول حقّ الإنسان في البيئة السليمة الخاليــة شقّت طريقها بقوّة إلى الوث

ة لنوع التنمية الّتي تلبي حاجياته وتأخذ بعين الاعتبار الحفـــــاظ على توازن فالإنسان بحاج 1من التلوث.
ـــــــــــــــــــــــــــــن البيئي لنسق الايكولوجي. وبذلك أصبحت البيئة بعد هام من الأمن الإنساني، ففي تحقيق الأما

 ت التنمية.تحقيق لأمن الفرد وبالتالي تحقيق أمن الدولة، فضلا عن تعزيز مستويا

ة للتطـــــــــــــورات الدوليـــــــــــــــــــــــــــــــة يعتبر مفهوم الأمن مفهوم مركزي في العلاقات الدولية تطور وتوسع مواكب
اصلة، حيث لم يعد مفهوم الأمن منصبا على الوحدة الدولية المرتبط ارتباطا وثيقا بالعامل العسكري الح

ـــــــــــن ز على أمن الدولة إلى أمن الفرد أي الأمن الإنساني تعداه إلى مفهوم الأمــــــــوالّذي تحول من التركي
ل الحاســـم في ـــــــزال العامــــــبما  فيها العكسرية الّتي لا ت الشامل بأبعاده الاقتصادية والاجتماعية والثقافية

ة التهديدات الجديدة المرتبطة أساسا بمفهـــــــــــــــــــــــــوم الكثير من المواقف، إلّا أنّها لم تعد كافية بسبب طبيع
ـــــن الليّن_ ــــن والّذي يعني التهديدات غير العسكرية )الأمن الصلب_ الجانب العسكري_ الأمـــــالأمن الليّ 

 .تهديد غير مباشر(

 

                                                           
ـــــــــــون البيئي النظريـــــــــة عبد الناصر زياد هياجنه، _ 1 ، عمّان: دار الثقافة  البيئية ـون البيئي مع شرح التشريعاتللقانــــــالقان

 .319، ص2014زيع، الطبعة الثانية، للنشر والتو 
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غياب السلم بمعناه الشامل، أيـــــــــــن الجمع بين الأنسنة و  إلىلمفهوم الأمن أدى  الأمنيةتطوير المقاربات 
 أهميـــــــــــــــة  إعطاء إلىال من التركيز على الأزمات البينية الهوياتية تمّ توسيع آفاق التحليل الأمني للانتق

تعترف بــالحــدود القوميــة. وهو مــا يعني عــدم تحليــل مفهوم  للتهــديــدات التمــاثليــة بحكم أنهــا ظواهر لا
ـــــر  ،يري فهو ثقافي وبيئـــــل العسكــــتماد العامالأمــــن باع ـ ـ ـــــــرار هي فالمجتمعات الّتي لا تعـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ف الاستقـ

تعرف من هي؟ وهو ما يعني وجود أزمة هوية وهي واحدة من أهم أزمات التنمية الأمر  جتمعات لام
 العلاقة الوطيدة بين التنمية والأمن. الّذي يوضّــح

ـــود للأول بدون الثاني ذكره يتضح لنا جليا أنّه لا يمكن الفصل بين الأمـــــــــن والتنمية فلا وجــــــــممّا سبق 
خلال بأحدهما يعني الإخــــــــــــلال بالآخـر، والعكس صحيح، إذ هناك علاقة ارتباط كلّي بين متغيّرين فالإ

ف مع المتغيّرات الداخلية والخارجية بما يحقــــق فلكل منهما هدف واحد هو تلبية حاجات المجتمع والتكي
نب آخر. ثمّ السعي نحو تحقيق التطور والازدهار. فالأمن والتنميـة التوازن من جانب والاستقرار من جا

دائمة الحركة تهدف إلى الرقي لأعلى المستويات بما يقتضيه ذلك من دينامكيـــــــــة  يشكلان عملية تطور
الرئيسي ن جهة ومن جهة أخرى التنمية الأمن على المستوى الوطني يعـــــــــــــــدّ المنطلق لا تتوقف، هذا م

ـــر ــتصبو إليه التنمية عند الوصول إلى توفيــ الّذي تبنى عليه دعائم وقدرات المجتمعات الوطنية وهو ما
 أمن شعبها. الأمن للمواطنين، فعندما تكون الدولة بصدد تحقيق أمنها فهي المسؤولة عن

ب وجود أمن بيئي ذّي يتطلالأمر ال التنمية بكل أبعادها المتشــــــــــعبة ترتكز على عنصــــــــــر الموارد البيئية
بالنسبة لدول جنوب  يعدّ رهان المستقبل فالأمن البيئي  بالدرجة الأولى ثمّ التطلع للتنمية بالدرجة الثانية

لتنمية ســاعد على وجود تدهور بيئي تســبب ، حيث أنّ نقص احوض المتوســط بما فيها الجزائر كنموذ 
ل ايكولوجية تشكل تهديد حقيقي للأمن بالمنطقة. وعلى هذا الأساس لما لا تكون في خلــــــــــــــــــــــــــــــــق مشاك

ـــــر فعّال يعطي دفعا لعجلة التنمية بالمنطقة وفي الوقت نفسه يمهد لخلق عمل مغاربالبيئة  ي متغيّــــــــــــــــــــــــــ
ـــزز التقارب والتعاون وتبادل المهارات وكذا الخبرات  ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ على مختلف المستويات؟ فحماية مشترك ويعـ

رشيدة الكفيلة بإدرا  البيئة ضمن أولويات السياسة البيئة مرهون بمــــــــــــــــــــــــدى خلق السياسات العقلانية وال
 البيئة هي الضمان الحقيقي لتحقيق التنمية الشاملة. ومع تزايدالعامة للوحدة الدوليـــــــــــــــة لأنّ حماية 
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ـــــــــدّة الا ــــــــــ ـــــ ـــــ فتي المتوسط، خاصة في شقيّها الاقتصادي تنامت الادراكات عتماد المتبادل بين ضحـــــــــــــــــــــــــــــــ
للتهديدات والأخطار الجديــــــــــــــــــــــــــــــــــــدة لم يعــــــــد بالإمكان فهمها ضمن الإطار العسكري التقليدي، لذا يعتبر 

ســـــــــة قضـــــــــايا الأمن في المتوســـــــــط في بعدها العســـــــــكري إقصـــــــــاء للمســـــــــائل الأمنية الجوهرية ذات درا
ــــــةالا ـ ــــــة، الديمغرافيـ ـ ـ ـ ـــاط بالديناميكيات المجتمعيـ ـــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  ، الاقتصادية وبالأخص البيئية. وهي مؤشراترتبـ

ـــــــادر الته ــــ ــــ ــــ تعرف بالتهديدات  ديدات الأمنية أو مافرضت نفسها نتيجة التحول الحاصل في طبيعة مصـ
 .اللّاتماثلية في مقدّمتها التدهور البيئي

 أهمية الدراسة: يا:ثان

تنبع أهمية تبني موضوع الأمن البيئي والتنمية بجنوب حوض المتوسط _دراسة حالة الجزائــر_ بالبحث 
 :والدراسة والتحليل من جملة الاعتبارات العلمية وكذا العملية الآتية

 :الاعتبارات العلميةأ_ 
ومدى إسهامه في دفع عجلة التنميــة القيام بهذا النوع من الدراسات يطرح إشكالية الأمن البيئي  (1

دراجها ضمن أولويات العمل بيـــــــــــــن بجنوب المتوسط، وسبل جع ل البيئة فوق كلّ الاعتبارات وا 
الّتي تقيّد قدرتها على إدارتها إن لم تــــــــــــــدر  ضمـــــــن دول المنطقة بغية تجاوز التحديات البيئية 

 ــا السياسيــــــــــــــــــــــــة.أجندتهـــــــــــــــ
يكشف البحث عن ذلك التنوع في المصادر البيئيــــــة الّذي تزخر بها دول المنطقــــــــــــة الجنوبيـــــــــة  (2

ــا للمتوسط والّتي تتطلب جه ستراتيجية بعيدة المدى للحفاظ على هذا التنوع خصوصـ دا منظما وا 
 ون البيئي.في ظلّ عدم فعّالية القان

استهدفت الدراسة الواقع التنموي لجنوب حوض المتوسط، حيث حاولت تبيان ما مـــدى الـــــــــدور  (3
ــــة؟ وبالمقابـــــــل ماهي الآليــــــــات الفعّال الّذي يمكن للأمن البيئي في النهوض بمستويـــــات التنميــــ

، كما تمّت محاولة إبراز التداعيات المختلفة لكــــل الكفيلة بوضع برامج تنموية أقلّ ضررا بالبيئة
ى خلق الإدراك الحسّي للمسؤولية البيئية ضمـــــــــــــــــــــــن متغيّر على الآخر، وذلك بغية الوصول إل

 كومة وجعلها من أولويات برامج التخطيط.جدول أعمال الح
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 :الاعتبارات العمليةب_ 
طية فانّــــــــــــــــــــــه لا مناص مــن التطـــــــــــرق دراسة العلاقات الأورومتوسبطبيعة الحال عند التطرق ل (1

ارد البيئية لموضوع التنمية والّذي بدوره يقود إلى مسألة الأمن البيئي وكيف يمكن استغلال المــو 
المنطقـــــــــــة  المتنوعة بما يخدم التنمية المحلية وفي الوقت نفسه يكون جسرا للتواصل بين أقطار

 وتبـــــــــــــادل الخبـــــــــــــــــرات.
تدهـــــور التراجع الّذي تعرفه البرامج التنموية بالضّفة الجنوبية للمتوسط يعود في جانب منه إلى  (2

 الأمن البيئي والراجع إلى غياب الوعي البيئي وعدم إدراك أهمية البيئة باعتبارها مصـــــــــــدر تلك
 الموارد والإمكانات الّتي تعدّ عوامل قوّة الدولة والّتي على أساسها تسطر الإستراتيجية التنمويـة.

كتسيان أهمية مهمّة ومحورية إلّا وهما تعالج الدراسة متغيّرين أو بالأحرى ظاهرتين متكاملتين ت (3
ــوية وهـــــــذه الأخيـــــــــرة الأمن البيئي والتنمية، فتقدم المجتمعات رهين بمدى جدوى سياساتها التنمــ

توجـــــــــــد دول قـــــــــد  يتوقف نجاحه واستمرارها إلى حدّ ما على الدور الّذي يلعبه الأمن البيئي. إذ
 مراحل متقدّمة من التنمية، غير أنّ ذلك كان على حساب زيادة حجــم العبء الّذيوصلت إلى 

رد البيئية. وهي مسألـــــــــــة وجب تنزاف غير عقلاني للمـــــــــــوايتحمله النسق الايكولوجي جراء الاس
  .ـوارد من التنمية أمام نضوب المعلى الوحدات الدولية تجاوزها خصوصا في ظلّ إمكانية الحدّ 

 
 ثالثا: مبرّرات اختيار الموضوع:

 تنوعت دوافع اختيار هذا الموضوع بين دوافع ذاتية وأخرى موضوعية:

 :رّرات الذاتيةمبالأ_ 

تجسدت الدوافع الذاتية لاختيار هذا الموضــــــوع على وجه التحديد انطلاقــــــا من كـــــــون التنميــــــــة  (1
 ظاهرة ملازمة لحياة البشرية من جهة ومن جهة أخـــــــرى فهي عملية هادفـــــــة لتلبيــــــة حاجيـــــــــات 

في جميع جوانبه الاقتصاديــــــــة، الاجتماعيـــــــة، الثقافيـــــــة  اقعه المتخلـــــفالإنسان، والتغييــر من و 
والسياسية. وتحقيق ذلك يتطلب تضافر جميع العوامل باختلافها ومن أبرزها الأمن الّذي يعــــــــــدّ 

ـــــمّ بيئي أصبح من أهــالقاعدة الّتي تستند عليها التنمية بما في ذلك الأمن البيئي لأنّ التدهور ال
 التهديدات اللّادولاتية الّتي تعرفها منطقة حوض المتوسط ككل.
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لا يمكن إغفال أنّ موضوع الأمن البيئي لا يزال يحتا  لمزيد من البحث لأنّ تحقيق ذلك فيــــــــه  (2
ـــــوارد المحليـــــــــــة تسييـــــــر الم دعم لبرامج التنمية، والّتي تعكس قـــــــدرة الدولة الكامنة في حســــــــــــــن

الماديــــــــة وغير المادية، وبطبيعة الحال يحصل ذلك في حالة توفــــــر الأطــــر الكفيلة الّتي عــــــــن 
 طريقهـــــــــا يتمّ الاستغلال الأمثل والرشيد للموارد على الحسابات العقلانية.

 
 :المبّررات الموضوعيةب_ 

دراسة هو الأمن البيئي ودوره في تحقيق التنمية بجنوب المتوســـــــط انطلاقـــــــا معلوم أنّ مجال ال (1
من كون المنطقة عرفت الكثير من الجهود غير أنّ نجاحها دائما يكون نسبي لغياب العامـــــــــل 

ـــــــــــــــــح لبيئي أصبــــــــالبيئي. وعلى غرار العوامل الأخرى للعامل البيئي تأثير مضاعف، فالأمن ا
مطلبا مهما في العلاقات الأورومتوسطية فالبيئة في المتوســــــــــط صنّفـــــــــــــت على رأس قائمـــــــــــــة 
التهديدات فوق القومية، وعلى هذا الأساس فالبيئة هي رهّان المستقبل فمن الضروري إيجـــــــــــاد 

 .ية ذات جدوىسياسة عامة بيئ
هناك مسألة مهمّة وجب أخذها بعين الاعتبار وهي قضيّة التباين الّذي تعرفه معــدّلات التنمية  (2

البيئية بالمتوسط بين شماله وجنوبه في الوقت الّذي أصبحت تشكـــــــل عائقا يحول دون تقـــــــــــدم 
ت التعـــــــــاون ى توطيد علاقامسار العلاقات الأورومتوسطية بدلا من أن تكون عامل محفز عل

بين الطرفين خصوصا في هذا المجال. وعليه هذه المعطيات وغيرها دفعــــــــت إلى البحث عـن 
أسباب هذا التدهور أهي داخلية أم خارجية؟ بمعنى آخر أين يكمن الإشكـــــــال الـّــــــــذي يحــــــــــول 

 مج التنموية تجاه دول المنطقة؟ لتوجهات البرادون إدرا  البيئة كمحدد حاسم ضمنيا 
 

 :رابعا: الدراسات السابقة

حظي موضوع التنمية باهتمام الدارسين والباحثين وهو ما يطرح كثـــــــافة التعامـــــــل مع الكـــــــمّ المعلوماتي 
الأمـــــن  تنمية ألا وهونتيجة كثرة البحوث غير أنّ الجديد في الأمر هو إضفاء تغيّر جديد على قضّية ال

البيئي، بمعنى دراسة العلاقة الارتباطية بين الأمــــن البيئي والتنمية تعطي منحى جـــــديـــــد للدراسات الّتي 
اقتصرت على دراسة متغيّر التنمية بشكــــــل منفرد والاتجاه نحـــــو توضيح ما مدى أهمية إيجـــــــاد الآليات 

تنموية تأخذ البعـد البيئي على محمل الجـــــــــدّ لمجابهة الاستنــــــــــــــــزاف غير بصياغة برامج والسبل الكفيلة 
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العقلاني للمـــــــــــــوارد البيئية. وهذا المـــــــوضوع بحـــدّ ذاته عني بالدراسة والتحليل وبمقاربات مختلفة، والّتي 
ايــــــــا السياسة الدولية المعاصرة من خ ل أبــــــــــــــــــــــــرز قض سوف نشير لبعض منها على النحو الآتي:

ـر الأبيض . للدكتور هادي خضراوي، كذلك نجد مؤلف بعنوان 1المفاهيم والبنى ـ ـ ـ ـ ـوض البحـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ حـ
. للدكتور مصطفى بخـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو ، 2والأهداف المتوسط بعد نهاية الحرب الباردة دراسة في الرهانات

. للدكتور علي حسن، 3حديثة البيئـــــــة والع قــــــــــات الدوليـــــــة مفاهيــــم واقتراباتقــــــــال بالإضافـــــــــة لم
حيث تطرقت هذه الدراسة للبحث في سبل إيجاد استراتيجيات كفيلة بحــــــــــــلّ المشاكل البيئية الّتي تعرفها 

بيئــــــــــــة. وهناك دراسات تطرقت إلى طرح جنوب حوض المتوسط والّتي لها تداعيات مباشرة على الدول 
ـــــــــن الاعتبار الموارد البيئية،  أهمّ التحديات البيئية بالمنطقة وهي بحاجة لسياسة عقلانية رشيدة تأخذ بعيـ

ة التنمية المستدامة. وهو ما يضمن رشادة ـــــــــــــــل البيئي عامــل دفع لعجلــــــــــوفي الوقت نفسه جعل العام
. إضافة لذلك نجد 4بحــــــقّ الأجيال المستقبليةبما يخـــــدم حاجات الأجيال الراهنة دون الإخلال استعماله 

ــــــــــــــــــــــــل ورؤى متباينة، فمنها من  دراســــــــــات أخرى اهتمت بالبحث في علاقة الأمن البيئي بالتنمية بمداخـ
ــــــد الشكلية الّتي من شأنها الحثّ انصرفت للتركيز على الأطر  ة الحفاظ على يعلى أهمالقانونية والقواعـ

                                                           
، بيروت: دار الكتب الحديثة خلال المفاهيم والبنىأبــــــــــــــرز قضايــــــا السياسة الدوليـة المعاصرة من _ هادي خضراوي، 1

 .2002الأولى،  زيع، الطبعةللطباعة والنشر والتو 
، القـــاهــــــــرة: حـــــــوض المتـــــوسط بعـــــــد نهايــــــة الحــــرب البـــــاردة دراســــــة في الـــــــرهانــــات والأهــــــــــداف ، _ مصطفى بخو 2

 الفجر للنشر والتوزيع، دت ن.  دار
 .2006،165، العددــــــــــــاسة الــــــــــــــــــدوليـــــــــةالسيــ يم واقترابات حديثة"،لدولية مفاه_ عمّار علي حسن، "البيئة والعلاقات ا3
 _ يمكن الرجوع للدراسات الآتية:4

ار ، القاهرة: د2020ـــر الأوضاع الراهنة وسيناريوهات مستقبلية حتّى سنة ، قضايـــــــا البيئــــــة في مصــــأ_ عصام الحناوي
 .2004الشروق،

، الإسكندرية: مطبعة ومكتبة لآثــــــار الاقتصاديــــة والماليــــة لتلـــــــوث البيئة ووسائل الحماية منهااب_ محمّد صالح الشيخ، 
 .2005الإشعاع الفنية، الطبعة الأولى،

 سات الوحدة العربية، دت ن.، بيروت: مركز دراــــــــاققع والآفـــدراســـــــــات في التنميــــــة العــــــربية الــــــواالرياشي،   _ سليمان
 .2002لحديث،، القاهرة: دار الكتب اتلـــــــــــوث البيئـــــــة أهـــــــم قضايــــــا العصــــر المشكلة والحــلّ د_ إبراهيم سليمان عيسى، 

لنشر والتوزيع، الطبعة لمؤسسة الجامعية للدراسات وا، بيروت: مجد االدولالأمـــن البشـــــري وسيادة ه_ الياس أبو جودة، 
 .2008الأولى،

 .1998، عمّان: دار وائل للنشر والتوزيع، الطبعة الأولى،قضايـــــــــا معاصرةو_ عدنان سليمان الأحمد وعدنان المجالي، 
التوزيع، الطبعة الأولى، ن: المؤسسة الجامعية للنشر و ، لبناوالنــــظام الــــــــــدوليأخــــــــطار البيئــــة عامر محمود طرّاف،  ي_

1998. 
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. في حين اتجهت بحــوث أخرى واقع البيئة 1البيئة من خلال بلورة المشاريع التنموية الأقلّ ضررا بالبيئة
ــــــة في ظلّ جم ـــــــ ــــــزء من مجال الدراسـ ـــــــ ــــــا جـ ــــــر باعتبارهـ ـــــــ لبيئية ة المؤهلات والموارد الوالتنمية في الجزائـ

ة الوطنيــة على وجــه التحــديــد التنميـة يــلى توجهــات التنمالمتجــددة وغير المتجــددة، وطبيعــة تــداعيــاتهــا ع
ــة والمس ولية . كما نشير لمرجع 2الاقتصادية ـــ ـــ ـــ ـــ التنمية المستدامة بين حقّ استغ ل الموارد الطبيعيـ

ـرة بمقاربات للدكتور عبد اللّه الغامدي، وعلى نحو آخر انسا 3.عن حماية البيئة ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ قت دراسات مغاي
ـل الّتي من ماما عن المقاربات السالفة الذكر، حيث ركزّت هذه الأمختلفة ت ـ خيرة على طرح بعض البدائـ

من مستويات التنميـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة  زشأنها التوجيه نحو الاستعمال العقلاني للموارد البيئية على نحو يعز 
 .4الوطنية

                                                           
 الآتي: إلى_ يمكن الرجوع 1

 اقيات الدوليـــــــــــةالجوانب القانونية لحماية البيئة من التلوث في ضوء التشريعات الوطنية والاتفأ_ خالد مضطفى الفهمي، 
 .2011لأولى، ندرية: دار الفكر الجامعي، الطبعة ا، الإسكدراسة مقارنة

، عمّان: دار القانــــــــــون البيئي النظــــريــــــة العامة للقانـون البيئي مع شرح التشريعات البيئيةزياد هياجنه، ب_ عبد الناصر 
 .2014نية، الثقافة للنشر والتوزيع، الطبعة الثا

 .2010حامد للنشر والتوزيع، الطبعة الأولى،  ، عمّان: دارالبيئـــــــــةريع الــــــــدولي لحمايــــــــة التشـــــــــ _ علي عدنان الفيل، 
 _ يمكـــــــــــــــن الـــــــــــــرجــــــــــــوع إلى مايلي:2

 .2000لمجلد العاشر، العدد الأول،، امجلــــــــة الإدارة ة علمية في الجزائر"،أ_ بقّة الشريف، "الماء كسلعة اقتصادية دراس
، الجزائر: دار إشكاليــــــة استغــلال الموارد الطبيعية النابضة وأثرها على النمّو الاقتصاديدراســــة بن رمضان أنيسة،  ب_

 .2014هومه للنشر والتوزيع،
لعدد الأول، ، امجلــــــة البـــــــــاحث ـر"،ودورها في تحقيق التنمية المستدامة في الجزائـ _ فروحات حدّة، "الطاقات المتجددة 

2012. 
، الرياض: التنميــــــــة المستدامة بين حـــــقّ استغــــــــلال الموارد الطبيعية والمسؤولية عن حماية البيئةلّه الغامدي، _ عبد ال3

 .2007جامعة الملك سعود، 
 ن الرجوع للآتي:_ يمك4

 .2007، الأردن: دار اليازوري العلمية للنشر والتوزيع،ــــــرـــــــــــق الأخضـــــــــالتســـــــــــــــــويـــــنوري، أ_ تامر البكري وأحمد نزار ال
 .2012الطبعة الأولى،  ، الأردن: دار الثقافــــة للنشر والتوزيع،اعيالتســـــــــــــــــويــــــــــق الـــــــــــــــــــــــــــــــزر ب_ عنبر ابراهيم شلا ، 

 .2011، الأردن: دار أسامة للنشر والتوزيع، الطبعـــة الأولى،لتنميــــــــــة المعاصــــــرةالإعــــــلام واد الحسنات،  _ فاروق خال
 .2013ولى،، عمّان: دار حامد للنشر والتوزيع، الطبعة الأحماية ومكافحة التلــــــوث ونشر الثقافة البيئيةد_ قدير سمير، 

ر والتوزيع، الطبعة الأولى، ، الأردن: دار وائل للنشاعي الأخضـــــر والبيئيالتســـــــويق الاجتمـــــ ه_ محمّد ابراهيم عبيدات،
2004. 
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ـدي. للدكتور محمّد بن عجمي بن عيسى، الأ1من والتنميةكذلك مؤلف الأ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ . للدكتور 2من غير التقلي
 .محمّد جمال مظلوم

 

 خامسا: إشكالية الدراسة:

هذه النقاط وغيرها أثارت إشكالية البحث الرئيسية والّتي سوف تتم محاولة الإجابة عليها في متن هـــــــــذه  
ن البيئي كركيزة للرقي هل سعي الدولة الجزائرية لتحقيق الأمالموضوع بالتحليل العلمي والموضوعي: 

ادية، والسياسية، والاجتماعية؟ أم مية الوطنية يعكس استجابة لجملة التغيّرات الاقتصبمستويات التن
أنّه خيار فرضــــــــته تداعيات التفاع ت الّتي تعرفها منطقة جنوب حوض البحر الأبيض المتوســــــــط؟ 

تيجي يوجّه مســــــار الع قات بين دول وفيما تكمن الإجراءات الكفيلة بجعل الأمن البيئي رهان اســــــترا
ن ـــــــة مــروحة تمّ تفكيكها لمجموعـــــالية المطـــذه الإشكــــــــل مع هل عمليـــة التعامـــــــــــــوحتّى تسه المنطقة؟ 

 التساؤلات الفرعية:

هي تـــداعيـــاتـــه على  هو واقع الأمن البيئي بـــالمنطقـــة الجنوبيـــة لحوض المتوســــــــــــــط؟ ومـــا مـــا (1
 نميـــــــــــة؟الت

 لى البحث العلمي.ماهية الميكانيزمات البديلة والكفيلة بخلق سياسة بيئية فعالة تقوم ع (2
ماهية أهمّ السياسات الوطنية والإقليمية المسطّرة لمجابهة التحديات الّتي تواجه الأمن والتنميـة  (3

لتحديــــــــات المتواجــــــــــــدة على بالمنطقة؟ ولما لا تكون البيئة المنطلق لبناء اتحاد إقليمي يجابه ا
 د الأوروبي؟مستوى الضفّة الشمالية الممثلّة في الاتحا

 

 

                                                           
للعـــــلـــــــوم الأمنية، الطبعة الأولى، جامعة نايف العربية  ، الريــــــــاض:الأمــــــــــن والتنميـــــــة_ محسن بن عجمي بن عسي، 1

2011. 
 .2012وم الأمنية، الطبعة الأولى، ، الرياض: جامعة نايف العربية للعلـــــر التقليـــــديالأمــــــن غيــجما مظلوم، _ محمّد 2
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 سادسا: فرضيات الدراسة:

 هناك علاقة ارتباطية طردية بين الأمن البيئي والتنمية. (1
ى طردية بين الســـياســـات التنموية الوطنية و إلزامية منح الأولوية القصـــو  توجد علاقة ارتباطية (2

 .للبعد البيئي
القدرة على يرتهن تحقيق الأمن البيئي ونجاعـــــــــــة برامـــــــــج التنمية بجنــــــــوب حـــــوض المتوسط ب (3

ج تنموية رفيقة جعل تحقيق الأمن البيئي العصــــــــب المحرّك لعلاقات دول المنطقة ورســــــــم برام
 بالبيئة.

القواعـــــــد والاتفاقيـــــــــــات والمبادئ العامــــــــــة  تفعيل الحفاظ على البيئة يرتبط إلى حدّ كبير بمدى (4
 .للقانون الدولي

 

 سابعا: حدود الدراسة:

تقوم الدراسة ببحث قضية الأمن ودوره في دفع عجلة التنمية، فالسياسات بالبلدان الجنوبية لحــــــــــــــــــــوض 
اييس المعمول بها في البلدان المصنّعة مستهدفــــــــــــــــــــــــــة تحقيق المتوسط تصبو إلى مسايرة المعايير والمق

نطلاق برامج التنمية. هذا من جهة ومن جهة أخرى بلـــــوغ ذلك يتطلب الأمن البيئي باعتبارها القاعدة لا
قليمية لإيقاف التـالفصل في الإشكالية التالية:  ــدهور البيئي؟ هل يكفي ما يتخذ من إجراءات وطنية وا 

ــــون اعية ومساهمة الجميع لتحقيق الأمن البيئي؟ وكيف يكــــــــأم أنّه لا بدّ من إقرار المس ولية الجم
ـــن  هي تأثيراته على برامج التنمية الوطنية؟ وما ذلك؟ وما ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ هي تداعيات هذه الأخيرة على الأمـ

ويـــــرجــــــع هذا الاختيـــــــار على وجــــــــه التحديات؟. البيئي؟ وما مــــدى استجابة مجتمعات المنطقة لهذه
 :ـــديد إلى مجموعة من الاعتباراتالتحــــ
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 زيادة تفاقم المشكلات وتنوعها بالمنطقة نتيجة الانفتاح الاقتصادي. (1
ــــــــة والّتي تعتمـــــــــــد على معظم سياسات التنمية بالمنطقـة تعتمــــــــد على أسلــــــــــوب التنمية السريعـــــ (2

تي في أغلب الأحيــــــــــان قنيات الإنتا  الحديثة الّ الاستغلال المكثّف للموارد الطبيعية واستخدام ت
لا تلائم الظروف البيئية ممّا يؤدي إلى زيادة معدّل التدهور البيئي ومضاعفة حـــــــدّة المشكلات 

 البيئية.
جانب منه بحالــة بيئتهــــــــــا، والّتي تفتــــــــــرض العمــــــــــــــل معا تقبلها مرتبط في مصير المنطقة ومس (3

تحديات المشتركة وبالتاّلي الانتقال من نظام المسؤولية الفردية إلى نظام المسؤوليــــــــة لمواجهة ال
حديات البيئيـــــــة الّتي تعــــــــــــرفهـــــا الجماعية وصولا إلى بلورة إستراتيجية موحدّة ومستدامة تجاه الت
ذي تشهده المنطقة عل سبيــــــــل المنطقة خصوصا في ظلّ زيادة ومعدّلات التنمية الاقتصادية الّ 

 .الجزائــــــــــــــــــر الذكــــــــــــــــر
 

 ثامنا: صعوبات الدراسة:

وات ة وكذا الموضـــــــوعية، والّتي تســـــــتلزم إتبّاع خطأحيطت الدراســـــــة بمجموعة من الصـــــــعوبات المنهجي
لنتائــــج المرجــــــوة من إجرائــــــه، ومن أهــــــــــــــــمّ معيّنة للتغلب عليها أو التقليل من أثــــــرها حتّى يبلغ البحث ا

 الصعوبات المطروحة:

ـل محـــــــدّد وموجّــــــــه في مختلف تشعب موضوع الأمـن البيئي والتنمية بحكم أنّ الموارد تعدّ عامـــ •
 سواء كانت سياسية أو اقتصادية أو اجتماعية،... أنماط ومستويات التنمية

تعدد وتضارب الاجتهادات النظرية الّتي عنيت بدراسة الأمن والتنمية، والّتي غالبـــــــا ما يحكـــــــــم  •
يديولوجيهذه المقاربات والتصورات مواقف فكرية   وقيمية مسبقة. ةوا 

غزارة الإسهامات وتنوعها وامتدادها على فترات زمنية طويلة حال دون إمكانية الإلمام بمختلف  •
 .تا  العلمي الكثيف وبرؤى متباينةهذا الإن جوانب

 

 



 

12 
 

ـق تعدد التجارب الّتي خاضتها المجتمعات مجال الدراســـــة، ممّا يمنع من إجــــــــراء التقييــــــم الدقيـــ •
النتــــــــائـــــج العّامة والموضوعي لنتائج كل تجربة بشكــل منفرد، وهـــــــو ما يقتضي الاعتمـــــاد على 

المتفقّ عليها والّتي تجسد خلاصة دراسات وأبحاث لتجارب سابقة حتٌى وان لم تكـــــــن جميعهـــــــا 
 ا.ـــــــــفــــــــــــــــــأبـــــــــــــــــــــرزهـــــ

 منهجية الدراسة:تاسعا: 

لطبيعــــــــة البحث القائــــــــم على رصـــــــد المعلومــــــــات اعتمدت الدراسة على مجموعة من المناهج الملائمة 
 الخاصة المنظمّة والمنهجية بشكل يمكن من الإلمام بواقع الأمن البيئي ومكانته ضمن برامـــــج التنميــــــــــة

 :بجنوب حوض المتوسط، حيث تنوعت بين
المستعملة في كل من: المنهج التـــــاريخي، المنهج الوصفي، : حصرت مناهج الدراسة مناهج كيفيةأولا: 

 .1المنهج المقارن
 _ المنهج التاريخي: 1

منفية التاريخ عنصر مساعد على التحليل السياسي لكونه مصدر يزود علماء السياسة بالأدلة المثبتة وال
مليات الاجتماعيــــــــــــة وربـــــــــــــط ففي البحث الاجتماعي يتم تعقب التطور التاريخي لكي تتم إعادة بناء الع

الحاضر بالماضي، وفهم القوى الاجتماعية الأولى الّتي شكلّت الحاضر بقصد الوصول ووضع مبـــادئ 
ـــة وقوانين عامّة متعلّقة بالسلوك الإنساني للأشخاص ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــم الاجتماعيـ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ فالمنهج . والجماعات والنظـ

ــــــــــــــــــــــــرد الوقــــــــــــــائع وتكديسها ولكنّه يقدم تصورا للظروف والمحيط الّتي تتحكم في التاريخي لا يكتفي بســ
ا. أمّا فيما يتعلّق بتوظيفه في الدراســــة فيتجســــد من خلال الإشــــارة إلى مختلف ميلاد الظواهر أو اندثاره

ومدى تفعيلها في  1963الأطر القانونية الّتي خصّ بها المشـــــــــــرّع الجزائري حماية البيئة منذ دســـــــــــتور 
 الواقع العملي.

 
 
 

                                                           
، ص_ص: 1997، الجزائر: ددت، ـــــــات الأدواتـــــــــج الاقترابـالمنهجية في التحليــــــــــــل السياسي المناهــ_ محمّد شلبي، 1

74 _96. 
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 _ المنهج الوصفي:2
يعتبر المنهج الوصفي من أكثر مناهج البحث ملائمة لدراسة الظواهر والموضوعات الّتي تدور حــــــــــول 

ـة بالأبعاد ة باعتباره خطوة أولية نحو تحقــــــيق الفهم الدقيـــــــــق والإحاطــــــالسلوك الإنساني والطبيعة البشري
الواقعية بهذه الظواهر والموضوعات. فموضوع التنمية بجنوب حوض المتوسط يتطلب الاستعانة بمثـــــل 

ـق  ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـة الحقائ ـ ـ ـ ـ ـز على دراسـ ـ ـ ـ ـة بوصفهذا النوع من المناهج على اعتبار أنّه يركـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ واقع التنمية  الراهن
مكانة البعد البيئي ضـــمن برامج التنمية الوطنية، فضـــلا عن والبيئة بالجزائر، والاضـــطلاع الفعلي على 

أنّ توظيف أســــاســــيات المنهج الوصــــفي تمكن من تحديد أهمّ تقنيات تقويم البيئة بالجزائر، ورصــــد أبرز 
 رصدتها الدولة الجزائرية.البرامج التنموية الصديقة للبيئة الّتي 

 _ المنهج المقارن: 3
تماعية بنفس الدور الّذي تلعبه التجربة في العلوم الطبيعية، والمقارنـة تعني تقوم المقارنة في العلوم الاج

دراسة ظواهر متشابهة أو متناظرة في مجتمعات مختلفة، أو بصيغة أخرى هي ذلك التحليــــــــــل المنظـّـــــم 
ـــلّ مستـــويـــــــات البحث . ويحوز المنهج المقــــــارن موقعا في كــــــ1ف المطروح في موضوع أو أكثرللاختلا

ر. وفي إطار دراسـة دور الأمن البيئي ودوره العلمي سـواء تعلّق الأمر بالوصـف أو التصـنيف أو التفسـي
ت الاســـــــــتعانة بتقنيات المنهج في تحقيق التنمية بجنوب حوض المتوســـــــــط دراســـــــــة حالة الجزائر فقد تمّ 

حث عن مكانة الأمن البيئى ضــمن أجندة التعاون المقارن تحديدا عندما اقتضــت متطلبات الموضــوع الب
الأورومتوســطي )دول الضــفة الشــمالية لحوض المتوســط ودول الضــفة الجنوبية لحوض المتوســط(، من 

العلاقات الّتي تجمع دول الضــــــفة جهة ومن جهة أخرى الســــــعي لتوضــــــيح مكانة الأمن البيئي في ظلّ 
 ربي المطلّة على المتوسط(. الجنوبية )دول المغرب العربي ودول المشرق الغ

 .2: اقتصرت على المنهج الإحصائي ومنهج دراسة الحالةمناهج كميةثانيا: 
 
 
 

                                                           
ـــاس في منهمدين طاشمة، _ بو 1 ــــ ، الجزائر: دار جية النظم السياسية دراسة في المفاهيم الأدوات المناهج والاقتراباتالأسـ

 .91، ص2011كنوز للنشر والتوزيع، الطبعة الأولى،
 .104، صـــرجع سبــــــــــــــق ذكـــــــــــــــــــــــــرهمــــــــــ _ محمّد شلبي،2
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 _ المنهج الإحصائي: 1
يمكـــــــن أن تخضع للقيــــــاس وأن تكمم، فالمنهــــــج يستخدم المنهج الإحصـــــــــــــــائي في الموضوعــــــــات الّتي 

أحد أساليب الاستنتا  المنطقي إلّا أنّه يختلف عنها في كونه يعتمد التعبير الــرقمي عن هو  الإحصائي
ـدراســــــة الظواهر الّتي يتناولها بالبحث عن طريق القياس المباشر: كالطول، الوزن، العمر والثمـــــــن. فــــــــــــ

ـــــم استو  وتحديدا الجزائر كنموذ  الواقع التنموي بجنوب المتوسط ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــــج لتقديـ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــــذا المنهـ ـــ جب الاستعانة بهـ
حول التنمية والأمن البيئي، حيث تتجلى استخدامات المنهج  مؤشــــــرات حقيقية تعبّـــــــــر عن الوضع العام

نســـــب حول احتياطي الطاقات المتجددة الّتي تملكها الدولة الإحصـــــائي من خلال الإشـــــارة إلى بعض ال
دعم الإنعا   برنامج إطاررصــد جملة من النســب حول معدلات النمّو الاقتصــادي في الجزائرية، وكذا 
ــة  وهو ما يساعد على ترشيد القرارات يرتكز على لغة الأرقام فالمنهج الإحصائيالاقتصادي.  ـــ ـــ ـــ السياسيـ

قامـة استنتاجــــ مدى صدقها من إلى جانب إمكانية اختيار الفــــروض و  ـات صادقــــــة من واقع الملاحظةوا 
  .انــــــات الإحصائيـــــــــــةعدمه مــــن خـــــلال البي

 _ منهج دراسة الحالة:2
ظامـا هو المنهج الّذي يتجه إلى جمع البيانات العلمية المتعلقة بأيّة وحدة سواء كانت فردا أو مؤسسة، ن

على أســـــــاس التعمـــــــق في دراسة مرحلة  اجتماعيا أو نظاما مجتمعيا محليّا أو مجتمعا عاما. كما يقــــــوم
معينة من تاريخ الوحدة أو جميع المراحل الّتي مـــــــرّ بها، وذلك قصــــــد الوصـــــــول إلى تعميمات عمليـــــــة 

ة محـــــــلّ غيرها من الوحدات المشابهة لها. فالمنهـــــج يصبــو للإحاطة بالوحــــدمتعلّقة بالوحدة المدروسة وب
دراك خفاياها ومعرفة أهمّ العوامل المؤثرة فيها ومن ثمّ إبراز الارتباطات والعلاقات السببيـــة أو  الدراسة وا 

في واقع البيئة والتنمية  . وقد وظّف منهج دراســــــــــــــة الحالة من خلال البحثالوظيفية بين أجزاء الظاهرة
صــــدتها الدولة ســــواء كانت قانونية، تقنية، بشــــرية، في لكشــــف عن أهم الآليات الّتي ر بالجزائر، وذلك با

 سبيل تعزيز مستويات التنمية الوطنية بشكل دون الإخلال بالأمن البيئي.
اعــــــــــــــدان على البحث في فضلا عن الاستعانة بالمناهج السالفة الذكر تمّ توظيف مقاربتين رئيسيتين تس

 ا:ض المتوسط ومن ثمّ بلوغ أهداف الدراسة وهمخصوصية التنمية بالمنطقة الجنوبية لحو 
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 : مقاربة التبعيةأولا: 
تمّت الاستعانة بمقاربة التبعية الّتي تتناسب لحدّ كبيــــر مع خصوصيــــة مجال الدراســـــة وذلك لجملة من 

 تي:ـــــــارات نـــــــــــــوردهـــــــــا على النحـــــــــــــــو الآالاعتبـــــــ
_ دراسة قضية الأمن البيئي والتنمية بدول العالم الثالث بما فيها دول جنوب البحر الأبيض المتوسـط 1

 تستدعي الاعتماد على هذه المقاربة.
ف الّتي دم القــــــــدرة على النمّـو الذاتي وحالة التخلــــــ_ الجمود الّذي تعيشه مجتمعات العالم الثالث وعــــــــ2

اقعا مستمرا وثابتا، ولا يمكن فهمها وتفسيرها إلّا عن طريق اقتــــــراب التبعية الـّــــــــــذي يقــــــدم لنا أصبحت و 
 تحليلا للوضع القائم المراد دراسته.

نبيــــــــة تي تمارسها جماعات محلية مرتبطة بحكومات أج_ السيطرة الموجودة على المستوى المحلي والّ 3
الجنسيات تضفي إلى وجود علاقة تبعية تمنح الهيمنة الكاملــــة للقــــــوى الرئيسيــــــــة على وشركات متعددة 
 الدول التابعة. 

لتخلف بجنوب حــــــــوض البحــر يعتبر اقتراب التبعية من أهمّ المدخل البديلة بـــدراسة موضــــوع التنميــــة وا
على عجز الاقترابات السلوكية والتنموية الّتي سادت في منتصـف الأبيض المتوسط، وقد جاء كردّ فعل 

ستينات القرن الماضي في تفسير ظاهرة التخلف بالنظر إلى عدم قدرة المنظور الماركسي على تفسيـــــر 
 ية وكذا المجتمعات الّتي خـــرجــــت من الحقبة الاستعماريـــــــة.التطورات الحاصلة في المجتمعات الرأسمال

 ويقوم اقتراب التبعية على مجموعة من المسلمات:
أكد على إدما  دول الجنوب في الاقتصـــاد الرأســـمالي العالمي من شـــأنه أن يفرز نتائج ضـــارة  (1

 بهــــــذه الدول أي التخلف.
ـدول االاعتراف بأنّ الدول النامية تختلف ف (2 ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـة الغربية فيي أوجه أساسية عن ال ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  لصناعي

 الجانب التاريخي.
جــذب الاهتمــام إلى الظروف الاقتصــــــــــــــــاديــة العــالميــة كقيود على الــدول النــاميــة في تطورهــا  (3

 المعاصـــــــــر.
 .تنميةعية في الدراسة النظامية للركّز على تفاعل العوامل الاقتصادية السياسية والاجتما (4
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ربع طبقات مترابطة فيما بينها )مركـــز المركـــــــز، فاقتراب التبعية يقّر بأنّ الرأسمالية العالمية تتكّون من أ
محيط المركز، محيط المحيط( حيث أنّ المركـــــز الـــــــرأسمالي تمثلـّــــه الطبقـــــــات الرأسمالية في الولايـــــــات 

ـع تحت الاستغــــــــلال في . أمّا محيط المركز فتجسده الطبقـــات الّتي تقـــــ1وأوربا الغربيةالمتحدة الأمريكية 
فريقيا وآسيا  العالم الرأسمالي المتقدم، أمّا مركز المحيط فتشكّله البرجوازية التابعة في أمريكـــــــا اللّاتينية وا 

بقات الدنيا في دول العالــــم الثالث. هذا من في حين محيطه عبارة عن مجموع الفلاحين في الريف والط
هذا المدخل النمّو والتخلف هما قطبان لوحـــــــدة الرأسمالية، وبالتــــــالي فـــــــانّ  جهة ومن جهة أخرى حسب

الظروف الحالية لا تمكن البلدان النامية من إتباع طريقة التطور الرأسمالي بالشكل الـــــذّي رسمته الدول 
التوسع و ضمّ بقية بلــــــــدان العالم لرأسمالية المتقدمة منذ أكثر من قرنين والّتي استندت في تطورها إلى ا

وجعلها تابعة لها والاستفادة منها من خلال جعلها مجالا لتصريف فائض إنتاجها، أو بهدف استنــــــــزاف 
 ثرواتها لتوفير متطلبات العملية الإنتاجية.

نمّوها الذاتي المستقــل في أنّ بلدان المركز المتطور بإمكانها أن تتقدم نتيجة ا يمكن قوله على العموم م
الوقت الحاضر، فانّ البلدان التابعة لا تستطيع أن توســـــع اقتصادهـــــا إلّا إذا توســــع المركــــــــــز المهيمن، 

على الانخراط في السوق الرأسمالية الّذي سيولـــــــد الأمر الّذي دفع إلى الاعتقاد بأنّ نمّو الأطراف مبني 
خلف فيها ولا يعمل على تقدمها بأيّ شكل من الأشكال. وعلى هذا الأساس فالمشكلــــة التنمويـــــة نمّوا للت

ق من بجنوب حوض المتوسط على غرار باقي دول العالم الثــــــالث هي نتـــــا  الرأسمالية باعتبارهـــا نســـــــ
التابعة إلى المراكز الرأسمالية، والـّـــــــذي  التبادل الاحتكاري الّذي يعمل على تحويل الفائض من المناطق

 بــدوره يحكم توزيع القــــــوّة السياسية وأشكـــــال التنظيــــــم الخاص، ومن ثمّ الإنتـــــــا  والبنــــــــاءات الطبقية في
والّتي تعني التنميــــــة  ما أطلق عليه مصطلــح تنمية التخلـــــــف والتنمية الرأسمالية،المناطق المختلفة وهو 

المشوّهة أو التخلف للآخرين وهذا النمط من التنمية نفسهــــــــا تعمــــل على جعـــــل التخلف واقــــع مستمــــــّــر 
 .وثابت بهذه البلدان بدلا من أن يكون حالة مؤقتة

 

 

                                                           
1 _Ronaldh chicote, theories of comparative, bouler westviewpress, 1981, p234 
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 :الاقتراب القانوني يا:ثان

القانوني بحكم أنّ الموضــــوع انطوى على دراســــة حالة الجزائر من خلال كما تمّت الاســــتعانة بالاقتراب 
محاولة الوقوف عند تشخيص الواقع العملي للأمن البيئي والتنمية بالجزائر. أين تمّت الإشارة إلى جهود 

ة، على المصادر البيئية الّتي تشكّل مددا للتنمية الوطني المشرّع الجزائري في سبيل حماية البيئة والحفاظ
وذلك من خلال الاضـــــــــطلاع على أهمّ ما ورد في هذا الســـــــــياق من معالجة دســـــــــتورية، وقوانين حماية 

 البيئة، ومعالجة دستورية، قوانين الجماعات الإقليمية.

المؤسسي لـــــدراسة الظواهــــــر السياسيــــة، ممّا سلف ذكره يمكن القول أنّ هذه المقاربة تولي أهمية للبعـــــد 
ثمّ ربط ذلك ببقية الأوضاع الاقتصادية والثقافية الّتي توجد فيها المؤسسة، فالمــــؤسسات الـــــــدراسية ومن 

أصبحت تحظى بأهمية محدّدة للسياسة العامة في علاقتها ببقية الشروط الاقتصادية. فــــــدراسة السياسة 
السياسية نظرا للآثار الّتي تتــــــــركها ة لدى دول جنوب المتوسط تقتضي التطرق لدراسة المؤسسات العام

في مخرجات الدولة، حيث يتم افتراض أنّ المؤسسة هي المتغيّر المستقل ونمط السياسة هو المتغيّــــــــــــر 
الغالب في الحياة السياسية لكل بلـــــد  التابع، إذ هناك مجموعة من المؤسسات لها التأثير الكبير إن يكن

 .إذ قد تكون مؤسسة اقتصادية وعسكرية أو اجتماعيةمن البلدان، 

 عاشرا: هيكلة الدراسة:

 في إطار السعي للإجابة عن إشكالية الدراسة الّتي سبقت الإشارة إليها، تمّ تقسيم موضـــــــــوع البحث إلى
ــــمّ النتائج  المنهجي العام وتعقبها خاتمةتسبقها مقدّمة تتضمن الإطار بابين  ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ الّتي توصل تتضمن أهـ

 إليها البحث:

 انطوى هو بدوره ،الأمن البيئي والتنمية بين النظرية ومعطيات الواقع العمليبعنوان  الباب الأول جاء
ـــةتضمّــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن  ،مدخل مفاهيمي حول الأمن البيئي والتنميةبعنوان  الفصل الأول على فصلين  ثلاثـ

لــرصــــد مختلف المقاربات الكلاسيكية والحديثــــــــــة الخاصة مباحث رئيسية: خصص المبحث الأول منها 
 ةــــــــــديات البيئية والتنموي، وكذا الوقـوف عند طبيعة التحبتطور مفهوم الأمن وصولا لمفهوم الأمن البيئي
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لتسليط الضوء على المتغيّر الثاني من الدراسة  الثاني . في حين انصرف المبحثالمخلّة بالأمن البيئي
والمتمثـّـل في التنميــة من خلال التعريف بهــا وبمختلف أبعــادهــا، مع التركيز على التنميــة المســــــــــــــتــدامــة 

الثالث خصّ بالدراســــــــــــــة طبيعة العلاقة بين الأمن البيئي والتنمية،  . أمّا المبحثوعلاقتها بالأمن البيئي
ح خلفيات تبلور العلاقة بين الأمن البيئي والتنمية، وكذا طبيعة الرابط بين لى توضــــــــــيوذلك بالارتكاز ع

الموارد البيئية والتنمية، ومن ثمّ الوصــــــــــــــول إلى أهمّ الخطوات الإجرائية الواجب اتباعها لتحقيق الأمن 
 البيئي.

المتوسط:  نوب حوضالأمن البيئي والتنمية بجبعنوان  الفصل الثانيعلى غرار الفصل الأول تمّ طرح 
ــدراسة والبحث والتحليل جملة السياسات والتشريعات الوطنية الّتي رصدت الجزائر نموذجا ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ، تناول بالـ

ـــــلاني للموارد البيئية والحفاظ على البيئة، وهذا بطبيعة الحال ما عالجه  ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ لأجل مجابهة الاستغلال العقـ
ــا  تبيانى عل نيثاالفي حين انطوى المبحث  .المبحث الأول ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــدى أخذهـ ـــج التنموية ومـ ـ ـ ـ ـ رزنامة البرامـ

ــت  ـا تمّـ ـ ـ ـ ـددة. كمـ ـ ـ ـر المتجـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـن الاعتبار الاستخدام العقلاني للموارد البيئية سواء المتجددة أو غي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ بعي
ر  إطار المحروقات، فيها خاالإشـــارة إلى نوعية الخيارات المطروحة أمام الســـلطات الوطنية للاســـتثمار 

ــــــوصـــــا في ظلّ الأزمة الّتي يمّر بها الاقتصاد الوطني جراء تراجع أسعار البترول. ـ وفي نفـــــــس   خصـ
ــاق دائما تطّرق المبحث  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــــات  الثالثالسيـ للكشف عن طبيعـــة الدور الّذي يمكـــــن أن تعلبـــــه الجماعـ

ودفع عجلة التنمية المحلية، إلى جانب الإشارة إلى جملة الأطــــــــــــــــــــــــــر  يق الأمن البيئيتحقفي  الإقليمية
 القانونيــــــــة المنظّمة لدورها.

اني ورد بعنوان التفاعلات الأورومتوســطية وتداعياتها على الأمن البيئي ومســتويات التنمية الباب الثأمّا 
م لفصــلين تمّت بالمنطقة مكانة الأمن البيئي والتنمية في ظلّ الع قات عنوان ب ولالفصل الأ ، حيث قســّ

ـــد المتوسط حوض منطقةب اليناميكية  ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــرصـ ــــ ــــ ، تضمّن هو الآخر ثلاثة مباحث: الأول منها اتجه لـ
ـــن البيئي بالمنطقة سواء كانوا أفراد أو دول أو ه ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــل الأمـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــة يئات ناشطة على مستوى منطقـفواعـ ـ ـ ـ

ــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــــــار المبحث الثاني لمكانة البيئة والتنمية في خضّم العلاقات وجملة جنوب المتوسـ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ط. في أشـ
 التفاعلات الّتي جمعت بين دول شمــال حوض المتوسط وبين دول جنوب حوض المتوسط )مجال
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ــــــــــــــــة الأورومتوســطية، مبادرة الاتحادالدراســة(، ســواء تعلّق الأمر بمشــروع  من أجل المتوســط أو  الشــراكـ
ـــل على نفس نهج المبحث الثاني، أي دراسة العلاقات . أمّ 2020برنامج أفق  ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ا المبحث الثالث واصـ

ــــلال البحث في مكانة البيئة والتنمية في ظلّ  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــــوض المتوســــط من خـ ـ العلاقات  البينية بين ضفتّي حـ
 ية.الّتي تجمع دول الضّفة الجنوب

، بجنوب حوض المتوســــــطوالتنمية في  الأمن البيئي بآفاقالموســــــــــوم  الثانيالفصــــــل في حين توّجه 
ــة الاهتمام المجتمع الدولي بقضية الحفاظ على توازن النظام البيئي الّذي يشكل مددا  ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ لدراسة طبيعـ

 رصد هذا الاهتمام في مساعي باختلاف مستوياتها وطنية أو محلية، وتمّ  لمتطلبات التنميــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة
الدولية، المؤتمرات الدولية الّتي نظّمت بدافع مناقشـــــــــــــــة جملة التغيرات الايكولوجية، والّتي المنظمّات 

ـــــصّ عل ضرورة عدم تجاوز قدرة موارد النظام المتجددة في النشاطات  ـــ ـــ ـــ ـــ خرجت بتوصيات واتفاقيات تنـ
ي موضوع المبحث إلى اضمحلال هذه الموارد. وهذه النقاط هتنموية، لأنّ تجاوز هذا القيد يــــــــــــــــــــــــؤدي ال

ــل من خلاله إلى اقتراح بعض الآليات الّتي بموجبها يمكن  ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــمّ التوصـ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ الأول، أمّا المبحث الثاني تـ
م مخلفـــــــــــات تنموية تراعي قدرة النظام البيئي على هضترشيد استخــــدام المــوارد البيئيــــة وبلـــــــــورة برامـج 

 .تـــــــاجي كان أو استهــــــــلاكيالنشاط الإنساني إن
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 الباب الأول: الأمــــــــــن البيئي والتنمية بيــــــــــــــن النظـــــــــــــري  

 ـع العملي.طيـــــــات الواقـــــــومع                     
 تمهيد:

تطورت وتفاقمت المشـــــــــــاكل البيئية، والّتي ازدادت حدّتها مع تطور المجتمعات البشـــــــــــرية، والّتي واكبها 
تغيير في أســـــاليب الحياة وارتفاع حجم الطلبات المجتمعية، الأمر الّذي اســـــتلزم تكثيف البرامج التنموية 

لى توازن النظام البيئي، خصـــــوصـــــا التنمية الصـــــناعية، ممّا انعكس ســـــلبا ع لتلبية الاحتياجات البشـــــرية
بمعنى غياب الأمن البيئي خصـــــــوصـــــــا وأنّه لا وجود للتنمية بدون مراعاة الموارد البيئية ولا وجود لأمن 

يئي بيئي ما لم تتم مراعاة البعد البيئي عند بلورة السياسات التنموية. لتصبح بذلك العلاقة بين الأمن الب
يــث أنّ التــدهور البيئي في ظــلّ الوتيرة المتســــــــــــــــارعــة للنمّو والتنميــة من أكثر الاهتمــامــات البحثيــة، ح

الصــــــناعي، والاقتصــــــادي دون مراعاة قدرة الأنســــــاق الايكولوجية على تجديد نفســــــها والاســــــتنزاف غير 
رتباطا مباشـــــــــرا بالتعداد العقلاني للموارد، أحدث تحولا جذريا في مفهوم الأمن الّذي كان ســـــــــابقا يرتبط ا

 للتحول الحديث وطيد الصلّة بالمسائل البيئية، والاقتصادية، والاجتماعية. العسكري، ليكون وفقا

م ما تعانيه الموارد  الأمن البيئي قضــــية جوهرية محورية وأســــاســــية ولها أولوية وأهمية قصــــوى في خضــــّ
فة البيئية، الســـــلوك البيئي الرشـــــيد. فالحفاظ البيئية من هدر عشـــــوائي في ظلّ غياب الوعي البيئي، الثقا

على البيئة هي مســــــــــــــؤولية المنظومة الدولية مجتمعة ســــــــــــــواء كانوا أفراد، أو وحدات دولية، أو هيئات 
إقليمية، أو دولية فهي ضـــــــــــرورة أمنية تســـــــــــتلزم تطبيق القوانين والتشـــــــــــريعات المحلية، والإقليمية، وكذا 

ل مــددا هــامــا للبرامج التنمويــالــدوليــة لمجــابهــة نــدرة الثروات الب ة، بمعنى وجوب تفعيـل يئيــة الّتي تشــــــــــــــكــّ
الرشادة البيئية باعتبارها منهجية محكّمة في كيفية التعامل مع المشكلات البيئية، والّتي تستدعي تكاثف 
جهود الأطر الرســــــمية وغير الرســــــمية لأجل المعالجة الجدّية لقضــــــايا البيئية الّتي تطرح على مســــــتوى 

 ة السياسية.الأجند
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لاقته بالتنمية ليســــــت مســــــألة حبيســــــة دولة معيّنة بل هي هاجس دول إشــــــكالية الأمن البيئي وطبيعة ع
العالم بما في ذلك دول جنوب حوض المتوســــــــط من خلال البحث عن الســــــــبل الكفيلة بإحداث نوع من 

منطقة لها بعد تنموي اســــــــــــتراتيجي التلاؤم بين متطلبات التنمية والتوجيه الجيّد للموارد البيئية علما أنّ ال
التعامل الجدّي مع قضــــــايا البيئة خصــــــوصــــــا في ظلّ التهديدات البيئية الّتي تعرفها دول يحتّم ضــــــرورة 

المنطقة، والّتي أدّت إلى تذبذب مســـتويات التنمية. الأمر الّذي فرض إلزامية البحث عن الآليات الكفيلة 
ى خصائص وية صديقة للبيئة. وحتّى يتم تسليط الضوء علبتحقيق الأمن البيئي عبر رصد سياسات تنم

التنمية بالمنطقة وطبيعة الجهود المبذولة لتعزيز الأمن البيئي طرح فصــــــــــلين تحليليين أولهما عبارة عن 
طرح نظري ومفاهيمي حول كل ما من شـــــــأنه توضـــــــيح طبيعة العلاقة بين متغيّر الأمن البيئي ومتغيّر 

ا الفصـــــــــــــــل الثــ ة والتنميــة في الجزائر بغيـة اني فــانطوى على نموذ  تطبيقي حول واقع البيئــالتنميــة، أمــّ
التعرف على أهمّ الخطوات الّتي خطتها الدولة الجزائرية لأجل تحقيق الأمن البيئي والرقي بمســـــــــــــتويات 

 التنمية الوطنية.
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 الأمن البيئي والتنمية: مدخل مفاهيمي حولالفصل الأول: 
الأمن بمدلوله العام الإحساس بالاستقرار والأمان بالنسبة للأشخاص والمجتمعات، أي التحــــــــــــــــرر  يمثل

وقـــــــــــــــــد جــــاء  من الخوف ومن كل خطر أو ضرر قد يلحق بالإنسان في نفسه أو عرضه أو ممتلكاته.
ن المبادئ لعـــــلّ أبـــــــــرزها تأكيـــــــد الحاجة إلى ليقّر جملة م 1789الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لعام 

الأمن الّذي يبقى من الأولويات الضامنة لممارسة الحريات والتمتع بالحقوق وتحقيق التنمية. ومع تفاقــم 
للّاتماثلية الّتي لا ية، الاقتصادية والثقافيــــــة والبيئية في إطار ما يعــــــــرف بالتهديــــــدات االقضايا الاجتماع

تعترف بحدود الدول، حيث أنّ التعامل معها لم يعد يتوقف على القوّة العسكرية )مفهوم الأمــن الصلب( 
وهي أبعاد الأمن الإنساني )مفهـــــــــــــــــــــــــــوم  فقط، بل يرتهن الأمر بثلاثة محدّدات: المياه والصحة والبيئة،

الأبعاد نخص بالذكر البعد الثالث )البيئة(، وهو ما يقود للحديث عن جملــــــــــــــــة  الأمن الليّن(. وعل ذكر
لى أنّهـــــا التهديدات البيئية: تلوث، احتباس حراري، مشكلة المياه، الفيضانات،...الّتي بات ينظر إليها ع

 تجسد مخاطر أمنية تواجه الدول والشعوب)ظواهر فوق قومية(. 

يئي الكبير الّذي تعرفه مناطق كثيرة من العالم بما فيها الجزائر من تلوث، تصحر، تقلــــــص فالتدهور الب
ا تغمــــرها مساحات الغابات والتغيرات المناخية الّتي تسببت في إتلاف المساحات المزروعة الّتي كثيرا م

تاجيـــــة الأراضي الزراعية ممّا يـــــــدفــــــــع مياه الفيضانات، أو تساهم في تفاقم مشكلة الجفــــــــاف وتراجـــــع إن
بالسكان إلى الهجرة نحو مناطق أخرى بحثا عن شروط البقاء، ليست بالمشكلة الجديدة الطارئة بالنسبـة 

نّما الجديد فيها زي يـــــــد من ادة شدّة التلــــــوث كمّا وكيفا فباتت مسألة الأمـــــــن البيئي تــــــــؤرق العدللأرض وا 
مكانـــــات  الدول. لأنّ التصدي لهذه التحديات الآنفة الذكر وتحقيق توازن النظام البيئي يتجاوز حـــــــدود وا 

ــــــــات  ية لاخاصة وأنّ هذه الأخطار البيئالتحرك الفردي لمواجهة الخطر  ـــــــــ ــــــــرا عن النزاعـ ـــــــــ ـــــــــ ـــــــــ تقل خطـ
 .و ما يقتضي تكثيف الجهودوه والحــــــروب والأمراض الفتاكة إن لم تزد عليها
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في سياق الحديث عن البيئة وسبل حمايتها الّتي أصبحت هاجســـا يشغـــــل المنظومـــــة الدولية مجتمعة، 
عــــــــاد الأمــــــن الإنساني، في زمن أصبح فيـه أمـــــــن خصوصا وأنّ البيئة بعد هام يأتي على رأس قائمة أب

فرادها. فانّ ذلك يقود للتطرق للتنمية باعتبارها حقّ من حقوق الإنسان، وهــــــــو ما الدولة يكمن في أمن أ
 ن مــــــن منطلق . حيث تمّ الربط بيــن التنميـــــــة وحقـــــوق الإنسا1986كرّسه إعلان الحقّ في التنمية سنة 

لّ تكلفة وأسرع وسيلة ممكنة وأقل . أي هدفها تلبية حاجات الفرد بأق1كون الفرد هو محور عملية التنمية
جهد. فبعدما كانت التنمية تقاس بمؤشرات: الزيادة في الدخــل القومي، عدالــــــة توزيع الدخـــــــول، محاربة 

ــوق ـــــــدّ أن تحــــــرص برامــــــج التنمية على الإلمـــــــام بجميـــــع الحقــــالفقر،...أصبحت أبعد من ذلك، إذ لا بـ
الأساسية للإنسان: السياسية والمدنية، الاقتصادية والاجتماعية بما فيها الحفـــــــاظ على البيئـــــــة. وبالتالي 

حماية الفــــــــــــــــرد من مخاطــــــــــــــــر . إذ وجب والتنمية الأمن البيئي هناك علاقة طردية تناسبية تربط متغيّر
ـة كالفيضانات، وفي ال ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـا من الضرر الّذي يسبّبه الإنسان الطبيعـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـة نفسهـ ـ ـ وقت نفسه حماية البيئـ

 نتيجة نشاطاته تأتي في مقدّمتها مخلفات التصنيع.

ـدف ـــــــــــــالّذي يستهـــــــ الباب الأولــة الفصــــــــل الأول من على العموم هذه النقاط وغيرها هي محــــور دراســـ
ــة، ـــتوضيح الإبهام واللّبس والغموض المتعلّق بموضوع البيئة وتداعياتها على سياســــــات التنمية الوطنيـــــ

من البيئي؟وما وذلك من خلال محاولة الإجابة على التســــــــــــــاؤلات الفرعية الموالية: فما المقصــــــــــــــود بالأ
ـــ ـــة المشاكل الايكولوجية؟ وماهية طبيعة العلاقـ ــــ ـــة الّتي تربط الأمن البيئي بالتنمية؟. السبيل لمواجهـ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـ

 وبغــــــــــرض التفصيــــــــل خصص المبحث الأول لمعالجة هذه النقاط على النحو الآتي:

 وم الأمــــــــــــــــــــــــــــــــن البيئي.ـــــــمفــــــــــــــــــــــــــــــهالمبحث الأول: 

 ة.ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوم التنميــــــــــــــــــــــــــــــمفهــــــالمبحث الثاني: 

 ـة.ة الأمـــــــن البيئي بالتنميــعلاقــــــــــــالمبحث الثالث: 

 

                                                           
، العدد ـــة الحكمـــــــةمجلـــ _ سقني فاكية، "تحــــــولات في مفهـــــوم التنميـــــــة في ظلّ عولمة حقــــــوق الإنسان أنسنة التنمية"،1

 .111، ص2013الرابعة، الثالث والعشرون، السنة 
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 من البيئي:وم الأ: مفهالمبحث الأول

 المطلب الأول: التعريف بالأمن:

 الأول: المقاربات التقليدية والحديثة المفسّرة للأمن: الفرع

 :المقاربات التقليدية: أولا

 ميزة هذه المرحلة من تطــــور الدراسـات في مجال الأمــــــن أنّ مضمونه كان ضيّقا )الأمن الصلب
 انصرفت إليه كل من:وم الأمن في أمن الدولة. وهو ما الأمن  العسكري(، حيث انحصر مفه/

 لا: المثالية:أو 

تمّ الــــــــــربط بين فكـــــرة الأمن ومبادئ الأخــــلاق والمثـــــــل والقيم العليا )مقاربة قانونيـة_أخلاقية( من خلال 
التنظير المثالي حـــــول  البحث في مدى توافق سياسات الدول مع السلوكيات الواجب اعتمادها، غير أنّ 

قائمة في العلاقات الدولية بين الواقع المتمثــــــل في الحـــــــرب العالميـــــــــــة الأولى وبين الأمن واجهته فجوة 
 .1الطموح في بناء عالم أفضل

 ثانيا: الواقعية:

علاقات قوّة، حيث أشار لهذه الفكــــرة تعدّ الواقعية تلك الطريقة الّتي تمّ وفقا لها النظر للعلاقات الدولية ك
 ميكيافيلي" في كتابه )الأمير( بجعل القوّة والأمن فوق كلّ اعتبار. وتحلل الواقعية مفهوم الأمـــــــن "نيكولا

 بالاستناد لمجموعة من المبادئ:

ه النظام الدولي مردّها لغياب سلطة مركزية تحتكر وسائل الإكـــرا الفوضى الّتي يتسم بها (1
 .المـــــــــــادي

                                                           
، الـــــــــــرياض: جامعة نايف العربية الأمــــــــــن والتنميــــــــــــةجمي بن عيسى، محسن بن ع بن عجمي بن عيسى، _ محسن1

 .22، ص 2011للعلوم الأمنية، الطبعة الأولى، 
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الدولة هي الفاعل الوحيد في العلاقات الدولية )نخص بالذكـــــــــر الــــــــدول المستقلـــــــــــة ذات  (2
القوى( وبقاؤها رهيــــــــــــــن السيــــــــــــادة واعتبارها عاملا مؤثرا في السياسة الدولية وفي ميزان 

 .1طاء أولوية للعامل العسكري من مجموع عوامل قوّة الدولة(بالقـــــــوّة العسكرية )إع
السياسة الدولية هي صراع من أجل القوّة، وبالتالي سياسات التحالف تزيد من مقدرة الدولــــــــــــة  (3

 على حماية نفسها من المخاطر المحتملة.

ــون الأمن يشكـــــــــل صميم صلاحيات لذلك يعتبر التيار الواقعي الأكثر تحمسا للدفاع عن فكرة كــــــووفقا 
اعل الوحيد ومعيار الشرعية السياسية، وبهذا الشكل ارتبط مفهوم الأمــن الوطني الدولة على اعتبارها الف

الإقليميـــــة في ظلّ الصراع على المصالــــــــح مع بعسكرة الدولة للحفاظ على سيادتها وضمان حــــدودهـــــــــا 
 :2اووفقا لذلك فانّ مفهوم الأمن الوطني يرتبط بمحدّدين أساسيين هم منافسيها،

 هي أحــــــد مظاهـــــــر  H.morgenthau: وهي حسـب "هانــــــــــــــز مورقانتو" المصلحة الوطنية: المحدّد الأول

 ى الوجود المادي للدولة يعدّ الحدّ الأدنى من المصلحة الوطنية.الأمن، فالمحافظة عل

: والقوّة هي مجموع أوزان العوامل المادية وغير المادية للدولة، ووفقا لهــذا التوظيف القوّة: المحدّد الثاني
 يصبح مفهوم الأمن الوطني مرتبط بمفهوم الدفاع.

 ثالثا: اللّيبرالية:

ماكس هوركهاير" و"تيودور أدورنو" تعــــــود النظريــــــــــــــة اللّيبراليــــــة لمؤسسي مدينة "فرانكفورت" من أمثال "
ق وتحرير الشعوب من القيود الّتي تعيق سعيـــــــه و"يوقن هابر ماكس" والّتي تنظر للأمن على أنّــــه انعتا

 . 3ذه القيود الحرب، الفقر، الاضطهاد والنقص في التعليمللمضي قدما لتجسيد خياراته ومن بين ه

 

 

                                                           
 .48، ص166،2005، العددـــةالسياســــــــة الدوليــــــ ور، "تطــــــور مفهوم الأمن في العلاقات الدولية"،_ بن عنتر عبد الن1
 .410، ص2004، دبي: مركـــــــــــز الخليج للأبحاث،عولمــــــــــــــة السياســـــــــــــة العالميــــــــــــــــــة_ جون بيليس وستيف سميت، 2
 .90، صالمرجع نفسهريفي  وتيري أوكلاهان، _ مارتن غ3
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ة حركية في العلاقات الدولية منذ عــام لأمن كانت أكثر الميادين الفرعيوعلى نحو آخر نقرّ بأنّ دراسة ا
ب ، وان اتفق الباحثون على أنّ أصولها تعود إلى حقل الدراسات الإستراتيجية الّذي تبلور عقــــــــــــــ1945

ديد باستخـــــــــدام على أنّه استخدام أو الته Barry buzanالحرب العالمية الثانية والّذي عرفه "باري بوزان" 
نف أو وسائل العنف من طرف وحدات سياسية في إطار الدفاع عن مصالحها ضدّ وحدات سياسيـة الع

ــات الأمنيــــــــــة نتــــــــوقف عند تصنيف مهم .وفي سبيل البحث عن تصنيف موحـــــــد لتاريــخ الدراســـــ1أخرى"
أين تمّ تحديد أهمّ الإسهامات الفكريــــــــــــــــة  » « Alex macleod, Anne marie d'aoste david grondinل

ــــــذ الأربعينات إلى الّتي ساهمت في تطور مفهوم الأمن وبالتحديد المرحلــــة التقليديــــــــــــة والّتي بدأت منــــــــــ
ص للأمـــــــن داخــــــــــل الولايــــــــات منتصف الخمسينات، وهي المرحلة الّتي تطور في خضمها تصـــــــور خا

ـه  « National Security » المتحدة الأمريكية هو مفهوم الأمن الوطني ـ ـ ـ ـ ـ ـدولة موضوعـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ أين مثّلت ال
المؤسسات السياسية والإقليم والشعب قد اُعتبرت عناصر لها أولوية الحمايـــــة ضدّ المرجعي، بمعنى أنّ 

 يد خصوصا العسكري منه.أيّ تهد

لقد حاولت المقاربة اللّيبرالية بناء تصور متفاءل حول النظام العالمي من خلال إمكانية التقليل من حدّة 
مشتــــــــــــــرك. بالمـــــــــــوازاة مع ذلك استمرار القــــــــــــــوّة  التفاعلات النزاعية بين الدول ممّا يجعل الأمن معطى

ـــرص دارة العلاقات الدولية مع اعتماد عوامل وأبعاد اقتصادية ومؤسساتية من شأنها تقليل فـــــكآلية لإ ـ ــ ـ ـ ـ ـ
ـــــد "أطروح ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ  La paix democratique »  « ةنشوب النزاعات الدولية. ودائما في نفس السياق نجـ
نظرية العلاقات الدولية بعد الحرب "الســـــــــــــلام الديمقراطي"، والّتي صـــــــــــــنٌفت في إطار أهمّ ما جاءت به 

 .2ردة، والّتي يدور فحواها حول كون انتشار القيم الديمقراطية دون نشوب النزاعات المسلّحةالبــــــــــــــــــــــا

ـــــــرح "أرنولد وولفز" وعلى اعتبار الأمن الوطني  ـ ـ ـ ـ ـــــــر  Arnold wolfersرمز غامض فقد اقتـ ـ حمايته عبـ
يجب الاعتماد على القوّة في سبيـــــــــــــــــل ضمانه. وفي هذا السيــــــــاق ذهب ة وتبني خطابات تعتقد أنّه القوّ 

 يدية على النحو الآتي:لتحديد مواضيع الأمن له خلال المرحلة التقل D.boldwin"بولدوين" 

                                                           
1 _ Aex macleod, Anne marie daoust et david grondin, les etudes de securite in theories les relations 

international contestations et resistances, ed, Alex macleod et dan o'meara, québec : athéna edition, 2007, 

p352. 

ليــــدي والطروحـــات النقديــــة ـــن بيــــن الطــــرح التقيرة، "مفهــــــــــــــوم الأمـــعلاق جميلة وويفي خ، _ علاق جميلة وويفي خيرة2
ـــدة"،  ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــاة خلالالجديـ ــــ ــــ ـــة ملقـ ــــ ــــ ، جامعة قسنطينة، الملتقى الدولي حول الجزائر والأمن في المتوسط واقع وآفاق مداخلـ

 .309. ، ص2008أفريل  30_29
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 _ الأمن الوطني هدف يحقق بالوسائل العسكرية وغير العسكرية.1

 .لاهتمام بميدان السياسة العسكريةأزق الأمني اب الم_ سب2

وعلى ذكر الأمن الوطني نجد إرهاصات ظهوره كمفهوم ذاع صيته عقب الحرب العالمية الثانية تعــــــــود 
، الّتي أسست لبناء الدولــــــــــــة 1648م(، بالتحديد بعد معاهدة واستفاليا لعام 17إلى القرن السابع عشر )

. وكما سبقت الإشــــــــــــــــــارة إلى Nation state 1ــة ية أو كما تعرف بالدولة الوطنية أو الدولة الأمّــــالقوم
الصعوبة الّتي تحيط بمسألة التحديد الدقيق لمفهوم الأمن، فانّ الإشكال نفسه ينطبق على مفهـوم الأمن 

الإطار  طاقه الّذي يتحرك فيه. وفي هـــــــــــــــــــــذاالوطني، حيث لا يمكن التوصل إلى معناه خار  مكانه ون
المفهوم )الأمن الوطني( مفهوم عصّي على الصياغــــــــــــــــــــــة غامض  Barry buzanاعتبر "باري بوزان"

ـــــــــــــــــــة التعريف، لكنّه يبقى مفهوم بالغ الدلالة، لأنّ غياب المعنى الدقيق يوفر للنخبة السياسية والعسكريــ
. فالأمن الوطني هو القدرة على المقاومة والتصــــــــدي 2جي واستخدام القوّةهامشا واسعا للتنظير الاستراتي

لكل عدوان أجنبي، فهو جزء من السياسة الحكومية، والّذي يعني خلق الشروط الملائمة وطنية ودوليـــــة 
 .3ئها الحقيقيين أو المحتملينلحماية وتوسيع القيم الحيوية ضدّ أعدا

 عريف الأمن الوطني:هناك ثلاثة اتجاهات لت

 الاتجاه الأول: ينظر للأمن الوطني أنّه محصلة المصالح القومية الحيوية للدولة.

الاتجاه الثاني: يركز على الموارد الحيوية والإستراتيجية كمحدّد هام للأمن الوطني، هو ما يقتــــــــرب من 
 ، كأحد أهم أبعاد الأمن الوطني.4من الاقتصاديمفهوم الأ

                                                           
 مداخلة ملقاة خلال الملتقىالأمن الإنساني"،  ــــــن من الأمن الوطني إلىـــــولات في مفهــــــــــوم الأم_ جمال منصر، "تحــــ1

 .293، ص2008أفريل  30_29، جامعة قسنطينة، الدولي حول الجزائر والأمن في المتوسط واقع وآفاق
 .429، صالمرجع نفسه_ 2
 .307، صمرجع سبق ذكره_ علاق جميلة وويفي خيرة، 3
ن غياب كل مظاهــــــــر الحرمــــــــــــان مـــــــــن الـــــــــــــــرفاهيـــــــــــة صادي فانّ ذلك يقود للحديث عالحديث عن الأمن الاقت _ عند4

ي ــــــــــة فلى التحكم في أكبر عدد ممكن من أدوات السياسـالاقتصادية، بمعنى وجود السيادة الاقتصادية باعتبارها القدرة ع
 .المجال الاقتصادي
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ــن، لأنّه حسب هذا الاتجاه الثالث: اعتبر الأمن الوطني مجسد التنمية وبدون تنمية لا وجــــــــود للأمـــــــــــــــــــ
ــــــــــة لم الاتجاه الدول الّتي لا تنمو لا يمكن ببساطة أن تظّل آمنة. وحجّة هذا الاتجاه أنّ امتلاك الأسلح

يمنع الثورات والعنف والتطرف، بحكم أنّ الدول الأكثر استخداما للأسلحة والعنف والحروب هي الــــدول 
 .1الأكثر فقرا

دخل الأمـــــــن  1949الباردة ونهاية التفرد الأمريكي في ميدان الأسلحة النووية عاممع تزايد حدّة الحرب 
ومراقبة التسلح والسباق نحو التسلح والأحلاف العسكرية والتكنولوجيـــــــا  منعرجه الثاني باتجاه نحو الردع

ة من مراحل تطـــــــــور منتصف الستينات حلّت المرحلة الثالثالعسكرية وسياسات الأمن الوطني. وبحلول 
حرب الأكثـــــــــــــــر الأمن التقليدي، أين اتجه الاهتمام البالغ بنوع الحرب الأقلّ احتمالية وتأخر الاهتمام بال

ــــــــــــــــــــــــــة مع احتمالية مع إهمال المشاكل الّتي تمّس الوجه الّذي تتفاعل به الفضاءات السياسية والعسكري
 وتزامنا مع حــــــــــــــــــــــرب الفيتنام  ها البعض ليس في وقت الحرب فقط بل حتّى في الأوقات العادية.بعض
دخـــــــــــل مفهـــــــــــوم الأمـــــــــن  1979ة الحرب الباردة غداة الغزو السوفيتي لأفغانستان عاموبداي 1979عام

 Theoryكتابـــــــه المــــــــوســــــوم "  Kenneth waltzالتقليدي مرحلته الرابعة. حيث نشـــــــــــــر "كينيث والتز" 

of international politics والّذي ركزّ فيه على محاولة تجديد النظرية الواقعية الجديــــــدة 1979عام ،
تحت شكل الواقعية الجديدة أين أكدّ على أنّ الأمن يشكل الاهتمام الأسمى والأساسي للدول وليس 

 .ة كما في الواقعية الكلاسيكيةتعظيـــــــــــــــــم القوّ 

 :المقاربات الحديثة: ثانيا

ل الحديثة الّتي أثّرت بإنتاجها الفكري في تطوير مفهوم الأمن سوف نشيـــر إلى:  المداخ ر دراسةفي إطا
 البنائية الوظيفية:

 تبحث هذه النظرية في جذور الأمن طارحة في العلاقـــــــات الدوليــــــــــة الوكيـــــــــــــــــــل والهيكــــــــل، حيث ترجع
الّذي كان يعمل على إيجـــــــــاد نظريــــــــة  Alexandre wendtدت" سندر ونمع "ألك 1992إرهاصاتها لعام 

                                                           
 .125ص ،مرجع سبق ذكره _ جمال منصر،1
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. وقد ساعدت هذه النظريــــــــــــة على 1هيكلية للسياسة العالمية تأخذ في اعتبارها الدولة كوحدتها الأساسية
 توسع وتعدد الفروع والاتجاهات في هذا السياق أبرزها:

ول وايفر" و"جاب دي فيلد" والّتي وضعت نموذجا بنائيا لتحليـــــــــــــــــــــــــل ان" و"أاري بوز مدرسة كوبنهاقن: "ب
الأبعاد العسكرية وغير العسكرية للأمن، حيث نادت بتوجيه التفكير إلى المخاطر الّتي لها خصـــــــــائص 

الشخصيــــــــــــــــــة، كما  الحرياتلحقوق و معينة كاستعمال القوّة واستغلال السلطات وحرمان المواطنين من ا
. والّتي هي في الواقع موجهـــــــــــــــــــــــــة للنيل من 2أشارت إلى التهديدات الّتي تستهدف الإنسان والمؤسسات

 الدولة والمجتمع. وعلى هذا الأساس تمّ العزم على توسيع مجال البحث الأمني بشكل يتعدى الجــــــــوانب
 الأبعاد التالية:ية نحو العسكر 

 أولا: الأمن المجتمعي: 

يعتبر القطاع المجتمعي أحد الميادين الأساسية للأمن بمفهومه الواسع. حيث بمـــــــــــــــــــــــــــــــوجب ذلك يدور 
ة ـــــوعمجمــــالتحليل في حقل الدراسات الأمنية على ثلاثة مستويات: الدولة )تهدد في سيادتها وقوتها(، ال

. فالأمـــــــــــــــــــــــن المجتمعي 3)تهدد في هويتها(، الأفراد )يهدّدون في مسألة البقاء وكذا الحفاظ على الرفاه(
مدى قدرة المجموعة على الاستمرار والحفاظ على خصوصيتها في ظلّ الظـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــروف  المقصود به
القائمة، خصوصا في ظلّ إحساس المجموعة بوجود مساس بمكوّنات هويتها من لفة وثقافـة والمتغيّرات 

 ــــــــــــــة.بالهويــــــــودين،... ووفقا لذلك فالأمن المجتمعي يرتبط 

تعدّ السياسات العامة المتخذة من أجل تحسين الظروف المعيشية والاجتماعية من أهمّ السياسات لأجل 
حدة الجبهة الداخلية، حيث في سبيل تحقيق ذلك تعمل الحكومات على معرفة طبيعــــــــــــــــة الحفاظ على و 

ي وكذا التنوع الحاصل في الموارد ليتسنى لها تحــديد صلة في البناء والتركيب الاجتماعالاختلافات الحا
يل الخلافات الّتي من الممكـــن الاختيار الأفضل الّذي فيه تعظيم لحجم الفائدة الاجتماعية المحقّقة، وتقل

                                                           
 ،2012، الــــــــــــــــرياض: جامعة نايف للعلوم الأمنية، الطبعة الأولى،الأمـــــــــن غـيــــــر التقليــــــــــــــــدي_ محمّد جمال مظلوم، 1

 .22ص
 .المرجع نفسه والصفحة نفسها_ 2
 .315_314_ص: ، صمرجع سبق ذكرهخيرة، _ علاق جميلة وويفي 3
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. وكل ذلك في سبيل رفع الروح المعنوية وكذا الروح الوطنية بما يوطــــــــد التجانس 1ظهورها في المجتمع
 ماعي ووحدة الجبهة الداخلية الّتي تعدّ درب الإجماع حول الأهداف القومية. الاجت

 ثانيا: الأمن الاجتماعي:

ها في اللّغة والثقافة والتقـــــــــــــــــــــــاليد في إطار إعادة إنتا  أنماط خصوصياتويخصّ قدرة المجتمعات على 
 شروط مقبولة لتطورها. 

 ثالثا: الأمن العسكري:

ـــا ـــــمقصود به القدرات الدفاعية للدول، أي ربط مفهوم الأمن مباشرة بالدولة. حيث أنّ أمن الدولة وفقـــوال
قامة تحالفات عسكرية دوليةإلّا بتعزيز القدرات ال لذلك لا يمكن ضمانه  .2قتالية وا 

 رابعا: الأمن السياسي:

 تي تستمد منها شرعيتها.الاستقرار التنظيمي للدول والحكومات والإيديولوجيات الّ 

 خامسا: الأمن الاقتصادي:

. 3ر والجوع والحرمانالأمن الاقتصادي يتطلب ضمان الرخاء والرفاهية للفرد أي عدم تكبيل حريته بالفق
وما يهدد الأمن الاقتصادي ندرة الموارد البيئية نتيجة الاستنزاف غير العقلاني للموارد لتمويل متطلبــات 

ة. وهناك من اتجه لاعتبار الأمن الاقتصادي يعني ذلك التوجه نحو الحفـــــــــــــــــــــــــــــــاظ على البرامج التنموي
لأسواق الضرورية وتحقيق مستويات مقبولة من الرفاه، وذلك مرتبط بقدرة الــــــــــدول على الموارد المالية وا

ت من اشتداد حدّة التنافس بين الدول خاصـــــــــــــــــة زه هذه التفاعلاالوصول إلى الأسواق الخارجية وما تفر 
 .ة الكبرىارية مع القوى الاقتصاديضمن المستوى الإقليمي للحصول على صفقات تج

                                                           
، الأردن: دار المسيرة للنشر والتوزيع السياسة العامة من منظور كلّي في البنية والتحليــــــــــــــــــــلالفهداوي،  _ فهمي خليفة1

 .72_71، ص_ص:2001والطباعة، الطبعة الأولى،
ــة"، ائر الأمني كفاعل في المنطقةقليم المتوسطي دور الجز _ منيرة بلعيد، "الدينامكيات الأمنية الجديدة في الإ2 ـ ـ ـ  مداخلـــــــــ

 .2008أفريل 30_29، جامعة قسنطينة، ملقاة خلال الملتقى الدولي حــــــــــول الجزائــــــــر والأمـــــــن في المتـــــــــــوسط
 .102، صمرجع سبق ذكرهمنيرة بلعيد،  _3
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 سادسا: الأمن البيئي:

عليه كل الأنشطة الإنسانية. إذ يعتبر القــــــــــــــــــطاع البيئي  يتعلق بالمحافظة على المحيط كأساس تتوقف
ي على أحد أهمّ القطاعات بالنسبة للأمن بمفهومه الموّسع، حيث يؤثر تدهور النظام الايكولـــــــــــــــــــــــــــــــــــــوج

راعية بين الدول خاصة منــــها العلاقات الأمنية. فتنامي ظاهرة الندرة يؤدي عادة إلى خلق وضعيات ص
ندرة المياه، كما أنّ الكثير من المشاكل البيئية كالتلوث المائي أو الجوي وانقراض بعض الأنـــــــــــــــــــــــــــــــواع 

ـؤدي دهور النسيج الغابي، تصنّف كلّها ضمن القضايا الّتي عادة ما تـــــــــــالحيوانية البرّية منها والمائية، ت
تي .وهو ما يكشف عن العلاقـــــــــــــــــة الّ 1إلى ارتفاع نسبة الوفيات، المجاعة وتدهور الوضع الصحّي العام

 .تربط البيئة بالأمن الإنساني

اسات الأمنية عند تصنيفه لمــــــــــــراحل لجديد من الدر لهذا الحقل ا Bill mcsweeneyلقد أشار "مكسويني" 
تاريخ تطور الدراسات الأمنية بالاعتماد على فكرتين هما الأمن الجماعي والأمن الـــــــــوطني )تمّ التطرق 

الرابعة من ـــــــــــة . حيث تدر  المقاربات الحديثة لمفهوم الأمن في إطار المرحلـــــــ2إليه في المطلب الأول(
 احل تطور مضمون الأمن والّتي تزامنت مع نهاية الحـــــــــــــــــــــــرب الباردة ومهـّــــــــــــدت لظهــــــــــــور عدد منمر 

 ، أين تمّ الاتجاه إلى ضرورة الحفاظ على 3الوضعيات النظرية: البنيوية، النقدية )دراسات الأمن النقدي(

                                                           
 .103، ص مرجع سبق ذكرهمنيرة بلعيد، _ 1
، ترجمة مركز الخليج للأبحاث، دبي: المفـــــــاهيــــــم الأساسيـــــــة في العلاقات الدولية، ارتن غريفي  وتيري أوكالاهان_ م2

 .238مركز الخليج للأبحاث ، ص
ـــــــــــوّجه ة حركية وديناميكية تحكم كل حقبة زمنية سمة أو خاصية معينة تكون بمثابة المــــــأنّ العلاقات الدولي _ المعلوم3

لدولية. والحرب الباردة مرحلة من مراحل تطور العلاقات الدولية، والّتي عرفت بالصراع الإيديولوجي، بمعنى للتفاعلات ا
وبانتهاء الصراع الإيديولوجي بين المعسكرين الشرقي والغـــــــــــربي وتولي الدولية. إلّا أنّه  الإيديولوجية هي المحدّد للسياسة

اضمحلت الإيديولوجية كسمة للعلاقات الدولية بمعنى لم تعد عاملا حاسما في تحديد توجهات يبيرالية الريادة العالمية، اللّ 
ة القادمة. وعليه كنتيجة لتداعيـــــــــــــــــــــات على خلق خصائص المرحلالوحدات الدولية لتحل محلّها متغيّرات وظروف تعمل 

ستجدات المتعلٌقة بالثورة التكنولوجية والاتصالية، إلى جـــــــــــانب دولي جديد حمل العديد من المالحرب الباردة، ظهر نظام 
دات من داخل الـــــــــــــدول يوم أصبح مصدر التهديتقلص الحدود بين الدول، وهو ما أدى إلى تحول طبيعة الصراعات. فال

 ،عقلانية لمجابهتهــــــــــــــاياسات تنموية القومية وهو ما يتطلب وجود سوليس خارجها. فالمشكل اليوم يتعلّق بالظواهر فوق 
 لتقليديـــــــة.دا وجيها للمقاربات اوهذه المرحلة ما سمّاه "ستيفن وولت" بمرحل النهضة للدراسات الأمنية نظرا لأنّها تعتبر نق
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العديد من المرجعيات الأمنية المزاحمة للدولة كوحدة مرجعيــــــــــــــــــة  ن في ظلّ ظهورم الضيّق للأمالمفهو 
)المجتمع،الإنسانية،الفرد(، وبروز مجموعة من القطاعات الأمنية)الاقتصادي،المجتمعي،العسكـــــــــــــــــــري، 

 السياسي،البيئي(.

عوامــل غيّرت بشــــــــــــــكــل عميق مــدلولــه  ة محــدّدات أوم الأمن بثلاثــعمومــا يمكن القول أنّ تطور مفهو 
 وأثـّـــــــرت في توجيه طرق تحليله، وهي:

 _ تراجع السيادة الوطنية.1

 _ تأثير الأوضاع الخارجية على الواقع الوطني بحكم الترابط والتأثيرات المتبادلة.2

 .1_ تزايد النزاعات ومواطن الاضطرابات في المشهد الدولي"3

ت الأمنية بمسألتين، تتمثل الأولى في كون الأمن شرط أساسي لقيام منظّمـــــــة أثرت النظرياووفقا لذلك ت
المجموعة الدولية الّتي تستند إلى التفاوت بين الدول، وتعمل على تمتين الروابط، حيث يعــــــــــــــــــود ميلاد 

بقيام الدولة ومدى قدرتهـــــــا  ت للأمن اتصالالثانية اعتبر . أمّا 2مفهوم الأمن الجماعي لهذه الفكرة أساسا
. وتلخص هذه المسيـرة في 3على ممارسة السلطة، الشيء الّذي ساعد على ظهور نظرية الأمن الوطني

 ( مراحل:04أربعة)

ـــــــــــن : وقد بدأت في أعقاب الحرب العالمية الأولى لتنتهي مع أوساط الخمسينات، ويمكـــــالمرحلة الأولى
 .4للنظرية السياسية الّتي ولّدت الأمن الجماعيضمّها إجمالا 

يعدّ نظام الأمن الجماعي من بين القضايا الّتي حظيت باهتمام بالغ في العلاقات السياسية الدوليـــــــــــــــــــــة 
ظ السلام والأمـــــــن ـــــــــــــــــوى في حفـخاصة بعد فترة الحرب العالمية الأولى في ظلّ فشل نظام توازن القـــــــــــ

 الدوليين. ففكرة الأمن الجماعي حسب التصور المثالي الّذي روّ  للمفهــــــــوم )الأمن الجماعي( نهايــــــــــــــــة 

                                                           
 .239ص، مرجع سبق ذكره، _ مارتن غريفي  وتيري أوكالاهان1
 .24، صهمرجع سبق ذكر د جمال مظلوم، _ محمّ 2
 .المرجع نفسه والصفحة نفسها_ 3
منية، الطبعة ، الرياض: جامعة نايف العربية للعلوم الأالأمـــــــن الـــــــوطني في عصــــــر العولمــــة_ ذياب موسى البدانية، 4

 .22، ص2011الأولى، 
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مم ـــــــــة الأالحرب العالمية الأولى من خلال عصبة الأمم، ثمّ بعد الحرب العالمية الثانية من خــــــــلال هيئ
هو ذلك التنظيم الّذي يحمل الجماعة الدولية كلّها مسؤولية أمن كل عضو من أعضائهــــــــــــــــــــا، المتحدة. 

ومن ثمّ عن طريق منظّمة ذات طابع عالمي لا تقتصر عضويتها على دول دون أخرى، ولا تعمـــــــــــــــــــــل 
ـــــن الجماعي عرّف ". حيث 1ل أخرىلحساب دول معينة في مواجهة دو  ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ قولدسين" الأمـ

"Security collective  أو الأمن المشــــــترك Common security  م ع يضــــــّ بأنّه: "تشــــــكيل تحالف موســــــّ
 .2أغلب الفاعليـــــــن الأساسيين في النظام الدولي بقصد مواجهة أيّ فاعل آخر

لدولي والصراع استثناء، فضلا عن ني قاعدته الأساسية التعاون االأمن الجماعي هو أسلوب قانو  نظام
وجود التجانس التام والكامل بين المصالح القومية وبين تحقيق السلام والاستقرار الدولييـــــــــــــن. إذ يتجلى 

ـــــد في و هيئة الأمم المتحدة. يستنــفي التنظيم القانوني الجماعي للأمن الدولي مجسد في عصبة الأمم أ
 لف عام أو تحالف عالمي من القوى في مواجهة العدوان، حيث أنّ هذه التحالفـاتقيامه على وجود تحا

نّما ضدّ أي دولة في إطارها . ووفقا لذلك الأمـن الجماعي 3عالمية شاملة وليست موجهة ضدّ الخار ، وا 
يستهــــــدف  رك في إطارها، وبذلك فانّه لاه وأيّا كانت القوى الّتي يتحقوامه ردع العدوان أيّا كانت مصادر 

نّما يـــــــرمي إلى معـــــاقبة أيّ دولــــــــة  مصادر محدّدة بالذات، أو تقييد بعض الدول دون البعض الآخر، وا 
 .4تلجأ إلى الاستخدام غير المشروع للقوّة في علاقاتها الدولية

ـــــــرف الاهتمــــــــــــام نسبيا عن سينات وقد اتسمت بصــــــــــكانت انطلاقتها مع منتصف الخم: المرحلة الثانية
المواضيع المتصّلة بالقضايا الحربية والتوجه نحو تطوير المناهج العلمية الخاصة بتنوع التهديــــــــــــــــــــــدات 

 دعم أمنها.وكيفية استعمال القوّة للدفاع عن مصالح الدولة و 

 

                                                           
، 2010، بغداد: ددن، ة والتاريخ والنظرياتــة تحليلية في الأصول والنشأالعلاقات الدولية دراســــــــ_ علي عودة العقابي، 1

 .187ص
 .309، صمرجع سبق ذكره_ علاق جميلة وويفي خيرة، 2
 .199، صمرجع سبق ذكره_ علي عودة العقابي، 3
 .188ص، المرجع نفسه_ 4
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: تزامنت مع مبادرات مراجعة أسس المناهج القائمة خلال الثمانينات ســـــــــــــواء كانت على المرحلة الثالثة
 مستوى العلاقات الدولية أو النظريات الأمنية.

 ـــــــــــــات التقليدية : طرحت أفكارا جديدة تدعو للتطور الفكري ودعم الحوار حول النظريــــــــــــــــــالمرحلة الرابعة

 .1منية لدعم تلاؤمها مع العلوم السياسية الحاليةلأا

 الفرع الثاني: تعريف الأمن:

الأمن ليس من المفاهيم السهل تعريفها فهو يمثل مشكلة من نوع خاص عل اعتبار أنّ محتواه المعرفي 
ـــه مفهـــــــــوم مثقل بالقيم والمدلولات والأحاسيس، حيث يكاد يجمع الباحثون في الدراسات الأمنية على أنّـــــ

تلاف الّذي يشوب مفهوم الأمـــن ليس غامض ومعقد، وفي هذا السياق أكد "روني ليتشز" على هذا الاخ
 لمجرد وجود صراع حول مفهوم الأمن بين الأمم بل أيضا بين المفاهيم، فهو ليس من المفاهيم المتفـــــق

أن لما تعنيه كلمة الأمن شأنها في ذلك شـــــــــــــ عليها بصورة عامة وأنّه من الصعب إعطاء تعريف محدّد
ة الّتي تفتقر إلى تعريف محدّد لها يمكن تقديره بشكل قاطع غير أنّ هــــــــــذا لا كثير من الكلمات المتداول

 :منع من محاولة إعطاء تعريف للأمني

 أ_ الأمن لغة:

ومنه الإيمان والأمانة، وحسب ذلك يمكــــــــن هو نقيض الخوف، بمعنى الطمأنينة والأمان وزوال الخوف 
ذا المجتمعات والأمم قوامه الأمـــــن الــــــذّي يقــــــــوم على الأمانـــــــــــــة والعــــدل أنّ بقاء ونماء الأفراد وكالقول 

أداء ما علينـــــــا من  والتحرر من الخوف وأنّ الأمانة لا تقتصر على أداء حقوق الآخــــــــــــرين من مال بل
 تتّم نهضتها.. فبالأمن يتحقق صلاح الأمّة و 2التزامات بنزاهة وصدق"

 

                                                           
 .22، صمرجع سبق ذكره_ ذياب موسى البدانية، 1
، الـــــــــــرياض: جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، الطبعة الأولى، ــــــةمــــــــــن والتنميــــــالأ_ محسن بن عجمي بن عيسى، 2

 . 13، ص2011
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وعلى النظير من ذلك نجد الإسلام يعتبر الأمن نعمة وفضلا، لأنّـــــــه عامل من أهـــــــــمّ عوامل الراحـــــــــــــة 
ـن الفوضى والشــــــــــــرور وينعمـــــــون في ظلّه بالهــــــــــدوء والسعادة لبني الإنسان في الحياة يتحصنون به مـــــ

ت تقرار والاطمئنان لقوله تعالى: "يا أيّها الّذين آمنــــوا اُدخلــــــو في السلــــم كافــــــة ولا تتبعـــــــــــوا خطـــــواوالاس
تحقق على يــد قة من النتائج والأهداف الّتي ت. ففرضية الأمن في الإسلام منبث1الشيطان انّه عدو مبين"

بلا ريب أهداف حضارية تأخــــــــــذ بيد الفرد والمجتمع للتقــــــــــدم العلمي الفرد الآمن والمجتمع الآمن، وهي 
صـــــر الضعف والسمّو الأخلاقي في وقت واحد... كما يعــــــــــــدّ الأمن سببا مباشرا يُذهب كثيــرا من عنــــــــــا

صادر القــــــــــوّة المتاحة لــــــــــــردع أيّ والسقوط، لأنّه من ناحية يغرس فيها حمية الوعي بأهمية توافر كل م
 ارسة فاعلة ونشاط متجـــدد، لأنّ محاولة لانتهاك أمنها واستقرارها، ولأنّه من ناحية ثانية حركة دائبة ومم

عــــــــــــــــــــــادة ترتيب يح فرصة لمراجعة الــــــذّاتتردده بين الابتلاء بالضعف يت  الأوضــــــــاع.  وتدارك الخلل وا 

 ب_ الأمن اصطلاحا:

شكل مفهوم الأمن جدلية لم تعرف طريقها للحسم بعد، وربّما يمكـــــن إرجـــــــاع ذلك لكونــــــــه مطلب  طالما
هناك ثلاثة عـــــــــوامل  اجتمعت    Thierry balzak"تيري بلزاك" الجميع أفرادا كانوا أو مجتمعات. حسب 

 وساهمت إلى حدّ كبير في تعقيد مفهوم الأمن:

 مؤشر السيادة الوطنية.تراجع  (1
 التنامي غير المسبوق لعوامل التفاعل المكثّف على الصعيد عبر الوطني. (2
 .2ورية لمتغيّر الهويةالانفجار النزاعي للبيئة الدولية اعتمادا على ديناميكية مح (3

تحليل إثارة النقا  حول معنى مصطلح الأمن سبيله توسيع وتعميق الدراسات الأمنية، فالبعض اتجــــــه ل
مضمون معنى المصطلح )الأمن( بالعودة لتعريفه أي إعطائه معنا بيانيا مكثفّــــــا، في حين ذهــــــب "أول 

ا محددا وواسعـــــــــــــا وللاتصال عن له، أي منحه مضمونــ ركّز على وضع تصورات Olé weaver" وايفر
 و التساؤل حول عمّا إذا كانت حاجتنا للأمــــــــــــــــنانساق نح F.etzshe. أمّا "فريدريك نيتشه" 3طريق اللّغة

                                                           
 _.208الآية _ سورة البقرة_ القرآن الكريم، 1
 .مرجع سابق ذكره في خيرة،_ علاق جميلة ووي2
 المجلـةه تحدياته دراسة نظرية في المفاهيم والأطر"، مستوياتـــــــه وصيغتــــــ_ سليمان عبد اللّه الحربي، "مفهـــــــوم الأمـــــن 3

 .9، ص19،2008، العددالعربية للعلوم السياسية
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ــــــــــوف. هي ذاتها حاجتنا للعائلة، فحسبه الرغبة في اكتشاف كلّ شيء غريب ونادر نابع من غريزة الخـــ
المعنى المزدو  للأمن )الأمن يتضمن مرّة الأمن ومرّة اللأمن( موجود منذ القدم، أين أعـــرب  إنّ عموما 

الدّال على الأمن واليقين والسلامة، والـّــذي اُشتــــــق من  Asphaleiaعنه في الأصول اليونانية بمصطلح 
. أمّا في أصوله اللّاتينية فاُشتق مـــن 1ارتكاب الأخطاءالّذي يعني التعثر والسقوط و  Sphallo المصطلح
أي  Soinأي السلامــــة  Curaبالفرنسية، وكذلك فكــــــــرة  Sansأو  Sine المتكّون من Securitasمصطلح 

 . كما أنّ كلمة آمن تعني الحرية من القلق.2غياب السلامة والأمن

ـــوقد تطور مفهوم الأمن مع تطور المستجدات ال ـ ـ ـ ـــن "فمونتسكيو" دولية فانتشر معنى جديد لمفهوم الأمـ ـ
Montesquieu ن في علاقته بالحرية السياسية، في حيـــــن أشار "آدم سميت" على سبيل المثال فهم الأم
Adam smith ار . على غـــــــــــر 3إلى الحرية والأمن من الهجـــــــوم العنيف المتوقع على الفرد وعلى رفاهيته
ـــم اعتبر الأمن من وجهة النظر الموضوعية هو عدم وجود تهديد للقيــــ Walter lippman"وولتر ليبمان" 

 .4المكتسبة، أمّا من حيث وجهة النظر الذاتية فينبغي عدم وجود مخاوف من تعرض هذه القيم للخطــــر

 إجمالا يمكن القول أنّ الأمن هو:

ة والعقابية الّتي تــــــــــدين بها ءات والتدابير التربوية والوقائيالأمن هو حصيلة مجموعة من الإجرا (1
 مع المصالح والمقاصد المعتبرة. الأمّة ولا تتناقض أو تتعارض

الأمن هو إحساس الفرد والجماعة البشرية بإشباع دوافعها العضوية والنفسية، وعلى قمّتها دافع  (2
والرزق الجاري والتوافق مع الغير من خــــــــــــــــلال  الأمن المظهري المادي كالسكن الدائم المستقر

 اعتراف المجتمع بالفرد ودوره ومكانته.
لأمن هو قدرة المجتمع على مواجهة الأحداث والوقائع الفردية للعنف وكذلك جميع المظاهــــــــــر ا (3

 المتعلقة بالطبيعة المركبة والمؤدية للعنف.

                                                           
1 _ Bill mcsueeney, Security and interests asociology of international relation, united kingdom : combridge 

university press, 2004, p17. 
2  _ Thirry balzacq, « qu'es ce que securite nationale ? », la revue international et strategique, 452(hiver 

2003_2004), p35. 

، ترجمة مركز الخليج للأبحاث، دبي: ــم الأساسيـــــــة في العلاقات الدوليةالمفـــــــاهيــــ_ مارتن غريفي  وتيري أوكالاهان، 3
 .78، ص2008الخليج للأبحاث، مركز 

 .307، صمرجع سبق ذكره_ علاق جميلة وويفي خيرة، 4
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مرّده إلى التطور التاريخي الّذي جعــــــــــــــــــــــل يف الأمن واستعمال مصطلحاته هذا التعدد والتباين في تعار 
اوت من مجتمع لآخر، بل يتفاوت في المجتمع الواحد من فترة لأخرى. ومرد هذا التفـــــاوت مضمونه يتف

تحقيقها. وعلى نحـــــــــو لطبيعة إيديولوجية النظام السياسي والبني الاقتصادية والاجتماعية الّتي تقوم عل 
ذي يشوب مضمــــــــــون ف الّ آخر نجد الإسهامات الفكرية لرواد الدراسات الأمنية هي مصدر هذا الاختلا

 .الأمن

 الفرع الثالث: أبعاد الأمن:

ـــــا على إذا كان الأمن الوطني لدولة ما في أبسط تعريفاته هو الحفاظ على بقاء الدولة بكامل سيادتهـــــــــــــ
ة أو أرضها وتماسك شعبها في مأمن من أطماع وتهديدات الغير، فهو بصيغة أخرى تأمين كيان الدولــــ

  وتأمين مصالحها الحيوية وخلــــــــــــــــــــــــــــــــق عدد من الدول من الأخطار الّتي تهددها من الداخل أو الخار 
اتها الوطنية. فهو يرتكز أساسا على قدرات الدولة الذاتيــــــــــــــــــــــــــة: الأوضاع الملائمة لتحقيق أهدافها وغاي

 ، تماسك اجتماعي، عمق ثقافي.اقتصادية، عسكرية

دولة لأخرى ويعتمد ذلك بالأساس على البيئة الإقليمية الّتي توجــد الأمن الوطني أو القومي يختلف من 
اد الأمن بمعنى دراسة المجال السياسي، المجال الاقتصــــادي،...أو بها الدولة، والمقصود هنا دراسة أبع

ـــــا . أمّا ركائز الأمن فالمقصود بها أيضا الأسس الّتي يعتمد عليهـغيره من المجالات أو الأبعاد الأخرى
ــــل الأمن مثل: الوضوح مواجهة التهديدات الداخلية والخارجية والتصدي لها. وعلى ضوء المفهوم الشامــ

ــــــــــــــــــــــدف للأمن فانّه يعني تهيئة الظروف المناسبة للانطلاق بالإستراتيجية المرسومة للتنمية الشاملة بهـــ
هديدات باختلاف أبعادها. ومن هنا فانّ شمولية الأمن تعني أنّ لــه تأمين الدولة من الخار  بما يدفع الت

الكيان السياسي للدولة )مــــــــــــــــــــــــــــــدى كفاءة  ويتمثل في الحفاظ على : منها البعد السياسي،1أبعاد متعددة
خ المناسب للـــــــــــــــــــــــــــــوفاء المؤسسات السياسية والدستورية(. أمّا البعد الاقتصادي، يصبو إلى توفير المنا

ين البعد الاجتماعي، فمن شأنه توفير الأمـــــن باحتياجات الشعب وتوفير سبل التقدم والرفاهية له. في ح
ــــــــد الولاء. كما يوجد البعد العسكري. كذلك البعـــــــــــــــــــللمواطنين بالقدر الّذي يزيد تنمية الشعور بالانتماء و 

في حيــــــــن  المعنوي أو الإيديولوجي، الّذي يؤمن الفكر والمعتقدات ويحافظ على العادات والتقاليد والقيم.

                                                           
 .33، صمرجع سبق ذكره_ محمّد جمال مظلوم، 1
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يئة خاصـــــــــــة يشير البعد البيئي والّذي هو موضوع النقا  والتحليل، إلى ضرورة التأمين ضدّ أخطار الب
 على الأمن. التخلص من النفايات ومسبّبات التلوث حفاظا

 :وعليه سوف نحاول التفصيل في الأبعاد السالفة الذكر على التوالي

ــة مرجعي : يمثلالبعد البيئي: أولا ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ة المنظّمة والمراقبة لكل الأنظمة والقوانين الّتي تجسد إستراتيجيـ
حمايـــــــة قديما كان يشرح ويجسد  بيئية وطنية من شأنها تحقيق الأمن والرخاء والاستقرار. فمفهوم الأمن

ـــــــط. وكذا الحدود من العدوان العسكري الخارجي أو من مخاطر احتمال الأرض ية حدوث حرب نووية فقـ
تهديدات أخــــــرى غيــــــــــــــــــر التهديدات التماثليـــــــــــة الدولاتية، بل هناك ولكن الواقع العملي يشير إلى وجود 

فوق قومية لذا الاهتمام العالمي بمشــــــــــــــكلات البيئة أصــــــــــــــبح  دولاتية تماثلية لا طبيعة لا مخاطر ذات
 نه في الدراسات الإستراتيجية بمصطلح "أمن البيئة".يعبّـــــــــــر ع

موضوع البيئة موضوع تهتم به كل من الدول المتقدمة والدول النامية على حدّ سواء وان اختلفـــــــــــــــــــــــــــــت 
ـــــــــــلات تحتوي على وزارة أو هيئة أو وكالة تهتم بالمشكلات البيئية، أي مشكــــــ الخلفيات. حيث كل دولة

فحماية البيئة يعدّ مطلبا دوليا، إذ يعــــــــــــــرض الوسط الّذي يحيط بالإنسان وتحديد البرامج الواجبة، كذلك 
مّا الصورة الّتي تعتبر البيئة كسلعـــــــة اقتصاد البيئة صورا متعددة للمجتمع والّتي تأخذ شكلين رئيسيين: إ

مّا ال 1عامة أصبحت نادرة، ي تعالج الموضوع على أساس كونه سلعة اقتصادية يجب تعييــن صورة الّتوا 
. ففي 2حقوق ملكيتها باعتبار أنّ الإنسان هو المسؤول عن التدهور البيئي من خلال ممارسته لنشاطـــــه

لوزراء المثال فكرة أنّ المحافظة على البيئة أصبحت مطلبا دوليا حملـــــــــه ا السياق ذاته نذكر على سبيل
لتغير المناخي وما تبعــــــــــــــــــــــــه من العرب حول الأزمات البينية للدول المتقدمة وعلى رأس هذه الأزمات ا

لمجلس الــــــوزراء 19دورة تأثيرات سلبية خصوصا على المحاصيل الزراعية، وهو ما طرح في اجتماع ال
)معالجة مسألة الانبعاثات الغازية كغـــــــــــــــــــاز 2007سنة العرب المسؤولين عن الشؤون البيئية في نهاية 

% 20أكسيد الكربون المسبّبة للاحتباس الحراري والتغيّر المناخي والعمل على تخفيضها بمقــــــــدار ثاني 
 (.2020بحلول عام 

                                                           

tion, debock bruxulles, 2007, p65.2éme édi économie du développement durable,Beat burgernmeier,  _1 
، 2014، العدد الثاني،مجلــــــــــــــــــــــــة أكاديميــــــــــــــــاة"، داة لتحقيق التنمية المستدامالبيئية كأ الإدارة_ بومدين طاشمة، "نظم 2

 .31_30ص_ص: 
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هور البيئي، وذلك من لك أفرز ما يطلق عليه اليوم بالتنمية المســتدامة الّتي جاءت لوضــع حدّ للتدكل ذ
ن جهة ثانية الأخذ بعين الاعتبار البيئــــــــة في خلال إقامة مصالحة ما بين الإنسان وبيئته من جهة، وم

ما كان تصنيفها حسب أصلهــا المخططات التنموية. فالاستعمال اللّاعقلاني في مختلف موارد البيئة مه
التـــــــــــــــــدهور فيتها نتج عنه تكاليف باهضة تمثّلت في أو مدى انتشارها أو عمرها الزمني أو حسب جغرا

 .البيئي

الــــــــــــــــــــــــــــذّي عكس عالجت العديد من المواثيق الدولية مسألة الأمن البيئي في مقدّمتها مؤتمر ستوكهولم 
و إرساء قواعـــــــــــــــــــــــــد إطار م، وكان الهدف منه ه20الاهتمام الدولي بقضايا البيئة خلال ستينات القرن 

 الطبيعية. فضلا عن محاولــــــــــــــــــةدولي لتطوير أسلوب أكثر ملائمة تجاه قضايا التلوث وصيانة الموارد 
ــا إحداث تغيير يمّس السياسات الدولية في مجال حماية البيئة رغم أنّ البلدان النامية نفت مسؤولياتهــــــــــــــ

. غير أنّ ذلك لا ينفي أنّ المؤتمــر 1عن التلوث واستنزاف الموارد الطبيعية متهمة بذلك البلدان المتقدمة
نمية في إطار العلاقات بين الشمــــــــــــــال والجنــــــــــــــــــــوب قد حثّ على أهمية العلاقة الوطيدة بين البيئة والت

بيئي، أي التأكيد على فكرة جوهرية ألا وهي "حقّ الشعــــــــــــــــــــوب في وضعت رسميا في جدول الأعمال ال
 .2التأسيس لحق الإنسان في البيئة العي  في بيئة سليمة". وبذلك تمّ 

نمية البشرية بتوسيع مدى الخيارات الحقيقية أمام النّاس وتوفر الحريات الملمـــــــــــــوسة )القدرات( تتعلق الت
مكّن النّاس من ممارسة حياة يشعرون نحوها بالتقدير، لكن الخيار والحرية في التنميـــــــــــــــة البشرية الّتي ت
تتأثر حياتهم بالفقر أو المرض أو الأميّـــــــــــــــــــــــــــة ليسوا  ان أكثر من مجرد غياب القيود، فأولئك الّذينيعني

ياة يشعرون حيالها بالتقديـــــــــــــــــــــر، كذلك الأمر بالنسبــــــــــــــــــــة لألئك أحرار بأيّ معنى مقبول في ممارسة ح
ن أجل التأثير على القرارات الّتي تؤثــــر في الحقوق المدنية والسياسية الّتي يحتاجونها مالمحرومون من 

التنمية البشرية في القرن الحــــــادي حياتهم. سيكون تغير المناخ أحد القوى المحددة الّتي تشكل مؤشرات 
ن خلال تأثيــــــــــــــره على م(، حيث سيؤثر الاحترار العالمي على كافة الدول بشكل مباشر م21والعشرين)
ول المطر والحرارة وأنظمة الطقس، ولن يكون أحد معصوما من عواقبه، أين ستكــــــون بعض البيئة وهط

                                                           
1_ Philippe le preste, protection de l'envinronnement et relations internationales les défis de l'éco_politique 

mondiale, paris : armand colin, 2005, p206. 

ي يتطلب العمل على تعظيم إنتاجية الموارد من جهة وتقليص العبء الّذي تتحمله البيئة سواء من حيث لبيئ_ الأمن ا2
 الموارد أو الطاقة من جهة أخرى.
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أكبر من الآخرين وتواجه الإنسانية كلّها على المدى البعيد مخاطــــــــــر،  الدول والأشخاص عرضة بشكل
 العالم. ومواطن الضعف إلى أن تصيب النّاس الأفقر في لكن على المدى الأقرب تميل المخاطر

ـــــــة 1البعد السياسي ثانيا: ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ : ذو شقّين داخلي وخارجي، يتعلق البعد الداخلي بتماسك الجبهة الداخليـ
الخارجي فيتصـــــل  لام الاجتماعي وتراجع القبيلة والطائفة بما يحقق دعم الوحدة الوطنية. أمّا البعدوالســـــ

ـدول العظمى  ـ ـ ـ ـ ـ ـر أطماع ال ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـق أو تعارض مصالحها مع مصالح بتقدي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـواردها ومدى تطاب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ومـ
ــا واقتصاديا واجتماعيا، حيث ـــ ـــ ـــ ـــــة سياسيـ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــــــات  الدولـ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ تحكمه المبادئ الإستراتيجية الّتي تحدّد أولويـ

 المصالــــــــــح الأمنيــــــــــــــــــــــــة وأسبقيتها.

: بالنسبة للبعد الاقتصادي فانّ مسائل الاقتصــــــــــــاد صادي والتكنولوجي ومصادر الطاقةالبعد الاقت: ثالثا
لك فانّ مجال الأمن القومي هو الإستراتيجية العليا الوطنيـــــة الّتي تعنى والدفاع والأمن جزء لا يتجزأ ولذ

النمّو الاقتصادي والتقدم التكنولـوجي كافة موارد الدولة لتحقيق أهدافها السياسية. كذلك بتنمية واستخدام 
ية وتنمية التبـــــــــــــادل هما الوسيلتان الرئيسيتان لتحقيق المصالح الأمنية للدولة وبناء قوّة الردع الإستراتيج

ــــة. لحيويـــــــــــــالتجاري وتصدير العمالة والنقل الأفقي للتكنولوجيا وتوطينها، وبخاصة التكنولوجيا العالية وا
فالقدرة الاقتصادية للدولة تتجلى من خلال القدرة على التنويع الاقتصادي والقدرة على تنويع العمــــــــــــــلاء 

  .2جانب والقدرة على خلق تنمية مستدامةالأ

 

                                                           
 ـــــــــــــــــــــــــوىذو ثلاث مستويات: المستوى المحلي والمستوى الإقليمي والمستوى الدولي. فالمستـــــ_ الأمن السياسي العربي 1
حلي يقصد به عناصر القوّة السياسية، تلك العناصر المستندة إلى طبيعة المجتمع العربي، طبيعة الدول العربيــة وكذا الم

ــــانّ ضوء التحديات التاريخية والجغرافية للدول العربية. أمّا المستوى الإقليمي فــــــطبيعة السلطة السياسية السائدة فيها في 
ترتبط بالدور الّذي تلعبه في إطار النظام الإقليمي الغربي أو الشرق أوسطي، وكذلك على مستــوى  اسيةالقوّة العربية السي

من ر قوّة الدولة العربية السياسية الحالية المستمــــــــــــــــــــــــــــــدة القّارة الإفريقية. في حين على المستوى الدولي يقصد به عناص
 .وضعها في النظام الدولي

ــار _ إ2 ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ذا أخذنا بهذا المتغيّر وقمنا على أساسه بقياس شدّة القوة الاقتصادية لدول المغرب العربي فنقول أنّ هذا المعيـ
ع وحــــــــــــدات يع الجغرافي للصادرات والواردات لجلّ هذه الدول يكشف تركيز التعامــــــــــــل ملا وجود له من منطلق أنّ التوز 

 .لتبادلات البينية بين دول القطاعدول أوروبا الغربية )تكريس حدّة التبعية( مقارنة بحجم ا صوصامعينة خ
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ـــــــــــــــــــن : يعني إقامة عدالة اجتماعية من خلال الحرص على تقريب الفوارق بيــــــــــــــالبعد الاجتماعي: رابعا
 دة الوطنيةـــــ. فالوح1الطبقات وتطوير الخدمات الاجتماعية)القدرة التوزيعية الفعّالة للحكومة(

ـــل الجماعة المشكلّة للدولة بنزع أسباب التصادم المفضي بدوره للضعف والفوضى، فالتكامل مـــــهي تكا
ـــــؤدي إلى التنظيم العالي في ضوء قي ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ م معيّنة، لأنّ الوحدة الوطنية هي الطريق المؤدي إلى رفع يـ

ـــــــروح المعنوية للدولة الّتي بدورها تشكل أحد العناصر ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ الحيوية الّتي ترتكز عليها القوّة القومية  الـ
ـــدّ مصدرللدولة. فمثلا في حالات الحرب تعتبر الروح المعنوية الدعامة الأساسية لانتصارها  ــــ ــــ ــــ ــــ  كما تعـ

ــرب الثانية إلّا  ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـوّة كذلك في حالات السلم: كاليابان وألمانيا فرغم انهزامهما في الحـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ لاكتساب القـ
 أنهما رفعتا التحــــــــــــدي لتحقيـــــــــق مساعيها في حالات السلم.

ـــــادرة  : به تتحقق مطالب الدفاع والأمن والهيبة من خلالالبعد العسكري: خامسا ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ بناء قوّة عسكرية قـ
من على تلبية احتياجات التوازن العســــــــــــــكري والردع الدفاعي على المســــــــــــــتوى الإقليمي لحماية الدولة 

ـــدوان الخارجي، والقوّة العسكرية هي الأداة الرئيسية في تأييد السياسة الخارجية للدولة وصياغة  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ العـ
على المســـــتوى الإقليمي. وأضـــــحى هذا العامل يرتبط حاليا بالعنصـــــر النووي. ها القيادي وبخاصـــــة دور 

 وأمنية جديدة ويرتبط مستوى الاستعداد العسكري بعدّة عوامل: فضـــــــــــــــــــــــــــلا عن ظهور مذاهب عسكرية

 التقدم التكنولوجي في إنتا  وتحديث الأسلحة ووسائل جمع المعلومات. (1
 التخطيط الاستراتيجي الّذي يتفق وطبيعة مشكلة الأمن القومي.القدرة على  (2
 جيو  تقيّم كمّا وكيفا.كفاءة القيادات العسكرية، وكذا القدرة القتالية ونوعية التدريب، فال (3
 القدرة على التعبئة والسرعة والاستعداد. (4
 .جبهة المدنية مع الجبهة العسكريةمدى توافق ال (5

يعرّف "لويس ألتوسر" الإيديولوجية على أنّها: "منظومة من التصـــــــــــــــــــورات، : البعد الإيديولوجي: سادسا
ودقتّها المميزين وتتمتع بوجود دور تاريخي في مجتمـــــــــــــــــــــــع  الصور، أوهام، وأفكار ومفاهيم لها منطقها

 لوطنية في كافة الميادين في مواجهــــــــــــــــــــــةر القوّة امعيّن". فالبعد الإيديولوجي الّذي يفرز انطلاق مصاد
لكرامة وبأمن المواطن وبالقــــــــــــدرة التهديدات الأمنية الخارجية والداخلية، ويوسع قاعدة الشعور بالحرية وا

 .ين أوضاعهم المالية بصورة مستمرةسبة للمواطنين وتحسعلى تحقيق درجة رفاهية منا

                                                           
 .74، صمرجع سبق ذكره_ فهمي خليفة الفهداوي، 1
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 :الثاني: التعريف بالأمن البيئي المطلب

ــع لقد أصبحت الكوارث الايكولوجية اليوم ينظر إليها على أساس أنّها تشكل مخاطر أمنية على جميــــــــــــــ
 الدول والشعوب بعدها كانت في السابق ذات مفعول محلّي ويرجع ذلك إلى التطور الكبير في وسائـــــــــل

الحروب الأهلية مصدر المخاطر الأمنية بينما الآن أصبحت المشاكــــــــــــــل الّتي الاتصال. فتقليديا كانت 
تهديد حقيقي للأمن العالمي، كما أنّ التنـــــــــــــــافي يعاني منها النسق الايكولوجي مثل الزلازل والفيضانات 

أساس التنمية الاقتصادية من شأنـــــه والسباق باتجاه الاستحواذ على الموارد الطبيعية كالمياه الّتي تعتبر 
 أن يؤدي إلى نشوب نزاعات وحروب بين الدول وهو ما يهدد الأمن الدولي.

ارتباطا مباشرا بالأمن، وتمثـــــــــل خرى تواجه مشاكل بيئية مرتبطة منطقة جنوب حوض المتوسط هي الأ
انا اعتبار البيئة مسألة عالميــــــــــة على مصادر للتوترات والنزاعات بين الدول وتشكل في الوقت نفسه ره

عشرينـــــــــــــات أساسها تتوقف مسألة السلم والتنمية والاستقرار. فالتدهور البيئي الّذي شهدته المنطقة في ال
اس الأخيرة خلّف أضرارا معتبرة:"التلوث، التصحر، تقلص مساحة الغابات والتغيرات المناخية)الاحتبـــــــــــــــ

،... كلّها قضايــــــا 1المساحات شاسعة من الأراضي الزراعية إتلاف إلىالحراري، الفياضانات الّتي أدّت 
؟ وما طبيعة المفاهيم هية البيئة؟ ماهية الأمن البيئيؤلات حول: مامجموعة من التســـــــــــــــا إثارة إلىأدّت 

  عناصر الأمن البيئي؟  ذات الصلة بمفهوم الأمن البيئي؟ وما هي أبعاد الأمن البيئي؟ وما

 الفرع الأول: المقاربات النظرية المفسّرة للأمن البيئي:

 ركيز على ثلاث محطّات رئيسية:سوف تتم دراسة مراحل تطور مفهوم الأمن البيئي من خلال الت

 الجيل الأول للأمن البيئي: -1
بدأ الاهتمام بمسـألة الأمن البيئي والتنمية فترة السـبعينات من خلال مجموعة من الدراسـات التي تناولت 

للبيئة وركزّت أيضــــــــا على القيود البيئية والربط بين الاهتمام بالبيئة  الإنســــــــانقضــــــــايا ســــــــوء اســــــــتغلال 
" من Lester Brownراون" طت لقضـــــــايا البيئة رواجا أكاديميا من خلال كتابات " لســـــــتر بوالتنمية، وأع

 "، حيــث نشــــــــــــــر ورقــة بحثيــة دعــت إلى إعــادة تعريف الأمن القومي حتّى يــدمجworld watchمعهــد 
الشـــواغل البيئية، وانتقد احتكار الطابع العســـكري على الأمن. بالإضـــافة إلى عســـكرة الاقتصـــاد العالمي 

                                                           
لا يرتبط بالقـوّة  عها تهديدات لاتماثلية)فوق قومية لا تعترف بالحدود السيادية للدول(، القضاء عليها_ تشكل في مجمو 1

 للوحدة الدولية)الأمن الصلب( بل يتوقف على طبيعة استراتيجيات التنمية )الأمن الليّن(. العسكرية
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الإنســـان والطبيعة خاصـــة حالة النظام الأمر الّذي أدى إلى إهمال التهديدات الّتي يتعرض لها من وهو 
. كذلك كتابات " ريتشـــارد أولمان" الّذي أكّد على ضـــرورة عدم التركيز فقط على 1البيئي والأمن الغذائي

بينها التهديدات القضـــــايا العســـــكرية على حســـــاب قضـــــايا أخرى كالتهديدات غير العســـــكرية، والّتي من 
 .2ستنزاف الموارد الأوليةالبيئية والّتي يأتي على رأسها إشكالية ا

نقطة تحول جذري في مســـــار التنظير الأمني،  1972يعتبر مؤتمر الأمم المتحدة للتنمية البشـــــرية لعام 
الطبيعية أين ســـــلط الضـــــوء على قضـــــايا البيئة، والّتي تمّ ربطها بالتنمية الصـــــناعية والنقص في الموارد 

فالتنمية ليســــت مجرد قضــــيّة مرتبطة بالأوضــــاع الاقتصــــادية، مثل الثروات المعدنية ومصــــادر الطاقة، 
هي مرتبطة بالمشــكلات البيئية، والّتي يصــطلح على تســميتها في الأدب  والاجتماعية، والثقافية بقدر ما

حـــدّ ن تـــدهور البيئي وال، ذلـــك أنّ الحـــديـــث عن وقف الDeveloppement circustances   3 التنموي
يتطلب معرفة  Rational wolization ة من خلال اســــــــتغلالها بشــــــــكل عقلانياســــــــتنزاف الموارد الطبيعي

تفصـــــــــــــيلية بالبيئة الجغرافية المكانية للمنطقة المســـــــــــــتهدفة بالتنمية، حيث يرتكز نوع التنمية على أربعة 
، مدّة Qualitative، نوع التنمية Quantitiveنمية ، كمّ التTerritorial( أبعاد رئيســـــية: مكان التنمية 04)

 . Temporal 4 التنمية
" لجنة بورتلاند" فصــــلا بعنوان: " المشــــاكل البيئية للفقراء تؤثر  1987في ذات الســــياق قد أدرجت عام 

ســــــلبا على الأغنياء وكذلك في المســــــتقبل غير البعيد جدّا تنتقل عن طريق عدم الاســــــتقرار الســــــياســــــي 
. وبذلك فتح المجال لنشـــر العديد 5الأمن البيئي والتنميةاب"، حيث خصّ هذا الفصـــل قضـــايا والاضـــطر 

تي تمحورت أســــاســــا حول محاولة بناء مفهوم متين للربط بين البيئة والأمن، ومن أمثلة من الدراســــات الّ 
 ها الّذي" في طرحJessica thuchmam matheusقدّمته " جيســكا توتشــمان ماثيوس" "  هذه الدراســات ما

، أين دار هــذا الطرح حول 1989تعريف الأمن الصــــــــــــــــادر عــام  إعــادةورد بمقــال لهــا تحــت عنوان " 
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 .69ص
5 _ Roland Paris, « humain security : paradigm shiftor hotair ? », international security, vol 26, n=°2, fall 2001, 

P99. 
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ضرورة تركيز السياسات الأمنية الخارجية على البعد البيئي ومنحه الأولوية بحكم أنّ الدولة تجسّد دور 
 .1الفاعل الرئيسي في التعامل مع قضايا البيئة

 ي:يئمن البالجيل الثاني للأ -2
دارت التحليلات الأمنية في هذه المرحلة حول فكرة جوهرية مفادها أنّ غياب الأمن البيئي ســـــــــــيشـــــــــــكل 

الموارد الأولية، أو عدم  Scarcityمصـــــــــــــــدرا لأزمات تهدد الأمن القومي، وذلك على افتراض أنّ ندرة 
 ياق أشــــــارذات الســــــ فرص الحصــــــول عليها ســــــيكون ســــــببا كافي لنشــــــوب النزاعات الدولية. وفي تكافؤ

الأولية  المنظرون في العلاقات الدولية أنّ الحروب الدولية ســـببها الأول والرئيســـي الســـيطرة على الموارد
حروب قحط، أي البحث عن الموارد  إمّانوعين:  إلىومصــــــــــــــادر الطاقة في العالم، ومن ثمّ صــــــــــــــنّفت 

ــــــــــــــــــ  مّاو لتمويل الصــــناعات ومثل ذلك الحركات الاســــتعمارية الأوروبيةـ وب وفرة بمعنى هناك ن حر تكو  ا 
 مناطق نفوذ لترويجه. إيجاديستدعي  الإنتا فائض في 

لقد أثّريت هذه المرحلة بالدراســـــــــــــة والتنقيب والتحليل من قبل العديد من الأطروحات النظرية، أين قدّم " 
" دراســـــــــــة تقوم على افتراض أنّ ندرة أو نقص المياه أو Thomas homer. Dixon " هومر ديكســـــــــــون" 

نظرا اســـــــــتهلاك  ،2الصـــــــــراعات بين الدولموارد المتجددة ســـــــــيكون عاملا مهم في تأجيج النزاعات أو ال
الموارد البيئيــة من جهــة نتجــة ارتفــاع الطلــب عليهــا في مقــابــل انخفــاض مســــــــــــــتوى الاحتيــاطي منهــا. 

 :3إلى ثلاثة أنواع أساسيةوللتوضيح أكثر يمكن تصنيف أنواع الندرة البيئية 
والاســـــتغلال العشـــــوائي للموارد البيئية )مثلا الاســـــتعمال  التدهور البيئيندرة ناتجة عن  .1

 ائي للوعاء العقاري(العشو 
 ندرة ناتجة عن تطور أساليب الحياة وارتفاع حجم طلب المجتمع على الموارد. .2
 ندرة ناتجة عن ضعف التوزيع السلطوي للموارد في المجتمع. .3

اعتبار التغيّرات البيئية بســــــــــــــبب رئيســــــــــــــي في  إلى" Norman mayersفي حين ذهب " نورمان مايز" "
اختلال بالأمن البيئي، والّتي ترتبط أساسا بالنمّو الديمغرافي المتسارع الّذي أصبح يشكّل ضغطا  إحداث

 .4على إنتاجية الأراضي وغيرها من الموارد

                                                           
1 _ Ibid, p100. 

 .278، صمرجع سبق ذكره_ بريان وايت وآخرون، 2
3  _ Val percival, Thomas homer .Dixon, « environmental scarcity and violent the case of south africa », journal 

of peace research, sage publication, val. 35, n°03, may 1998, p280. 
4 _ Stephen castles, « environmental change and forced migration making sense of the debate », refugees 

studies centre, university of oxford, working paper n°=70,p3. 
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م على رأسها لمتقدّ حقيقة الأمن البيئي مفهوم جديد أستحدث في فترة التسعينات من طرف دول الشمال ا
الولايات المتحدة الأمريكية والدول الاســــــــــــكندينافية، في حين أنّ العديد من دول الجنوب لم تضــــــــــــع بعد 

، عندما أشــــار البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة إشــــارة 1994مفهوما محدّدا للأمن البيئي إلى غاية عام 
ك على البيئة. فالأمن البيئي يعدّ من ات ذلمختصــــرة في التقرير الســــنوي حول التطور الإنســــاني وتداعي

أهمّ أبعاد الأمن الإنســاني )ثلاثية الأمن الإنســانيم المياهص الصــحّةص البيئة(، إذ يحتا  البشــر إلى بيئة 
سليمة وصحيّة من أجل البقاء، وهو ما يستدعي وجود تنمية مستدامة على الصعيد البيئي القائمة على 

عية والموارد المائية ممّا يؤدي إلى مضاعفة المساحات الخضراء وعدم الزراالاستخدام الأمثل للأراضي 
 للثروة الطبيعية. الإساءة

" في نفس الفترة مقالا يدور حول مســتقبل الســياســة العالمية من Robert kaplan "قدّم " روبرت كابلان" 
 .1ري فيهاالجوهخلال وضع افتراض مفاده أنّ الفوضى القادمة سيكون التدهور البيئي السبب 

 الجيل الثالث للأمن البيئي: -3
ة الأمن القومي في القرن الواحــد Robert kaplanانطلاقــا من فكرة "  " الــّذي أقرّ أنّ البيئــة هي قضــــــــــــــيــّ

 والّتي تشكّل إلحاحاوالعشرين، أين تمحورت قضايا الأمن البيئي حول تغيّر المناخ باعتبارها الأكثر 
عشرين. وفي هذه الفترة تحديدا ركزّت الأبحاث لدوليين في القرن الحادي والتهديدا مباشر للسلم والأمن ا

مجال البيئة على الربط بين تغيّر المناخ والأمن البيئي، ومن أمثلة المنظرّين في هذا السياق " جون في 
ود إلى وجو " ريتا فلوريد" الّتي أشــــــــارت  "،Simon dalby" و "ســــــــيمون دالبي" " Jon Barnettبارنت" " 

. 2من الأطر النظرية للأمن البيئي إنكارهث عملية تحت اســــــم " الأمن المناخي" وهي جزء لا يمكن بحو 
ومن أنواع هذه البحوث الدراســـــــة الّتي أجراها المجلس الاســـــــتشـــــــاري الألماني حول التغيّر المناخي عام 

، 2007عام  "Smith and vive kanandدراسة الّتي أجراها " سميت" و " فيفكا نادا" " ، كذلك ال2007
، Center for a men american securityالأمريكي الجديد "  بالإضــافة للدراســة الّتي قدّمها مركز الأمن

. حيث Scheffran" 3"، " ســــــــكارفن" " Brown، " براون" " 2009عام  "Brauchكذا دراســــــــة " براوخ" " 
"، أين أكدّت على إلزامية Securitizationســـــــــــــاهمت هذه الإســـــــــــــهامات الفكرية في زيادة أمننة المناخ " 

التحرك الدولي الفاعل تجاه قضـــــــــــايا البيئة وتحديد التغيّرات المناخية الّتي ســـــــــــوف ينجر عنها تداعيات 
 وخيمة أبرزها تذبذب مستوى العلاقات بين القوى الكبرى حول إمدادات الطاقة وقضايا تغيّر المناخ.

                                                           
1_ Ibid, p04. 
2 _ Brzoska, michael, « The securization of climate change and the power of conceptions of security », paper 

prepared for the international studies association cenvention 2008, san francisco, march 26_29. 
3 _ Ibid. 



 

48 
 

من خلال تقســـيم تطور بروز مفهوم الأمن البيئي في  لّتي تمّ عرضـــهابالاســـتناد إلى المقاربات النظرية ا
 حقل الدراسات الأمنية إلى ثلاثة أجيال يمكن تحديد تعريف علمي وموضوعي للأمن البيئي.

 الفرع الثاني: تعريف الأمن البيئي:
 أولا: تعريف البيئة:

الّتي تعني المسكـن و  Oikesيتين ، فهي دمج للكلمتين اليونانEcologyكلمة بيئة هي ترجمة للمصطلح 
Logos  "بمعنى العلم. ويعدّ "هنري ثروH.Othoreaux  1858أول من صاغ كلمة ايكولوجيــــــــــــــــــــا عام، 

ــد قــــــــــــ Ernest heechel. فالعالم الألماني "أرنست هيجل" 1غير أنّه لم يتطرق لتحديد معناه وكذا أبعادها
 على اــــــلم البيئة" ليعرفهارة "عــــــــــة العربية بعبـــــــــــوترجمت إلى اللّغ ،1866ولوجي عام ـــــــــــــوضع كلمة ايك

ـــــــــــــــــط الّذي نعي  فيه ويهتم هذا العلم "العلم الّذي يدرس علاقة الكائنات الحيّة بالوســـــــــــــــ ا:هأن
. 2وطرق معيشتها، وكذا تواجدها في مجتمعات أو تجمعات سكانية أو شعوببالكائنات الحيّة وتغذيتها 

كما يتضمــــــــــــــــن أيضا دراسة العوامل غير الحيّة مثل: خصائص المناخ: الحرارة، الرطوبة، 
ـاه، الهواء. الخصائص الفيزيائية وكذا الكيماوية للماء والأرض والهواء. أمّا الإشعاعات، غازات، المي

، ووفقا لذلك تعرف على أنّها: Environmentالاصطلاح الفرنسي فاشتــق مصطلح البيئة من اللّفظ  في
ـــــــــة الطبيعية بعناصرها العضوية والفيزيائية دون الالتفا ف إلى تلك "العلم الّذي يهتم بدراسة البيئـ

 .3ـــــــــــــــــركالعلاقات التفاعلية الناشئة عن العيـــــــــــ  المشتــــــــــــــ

على العموم البيئة هي: "مجموعة العوامل الطبيعية المحيطة الّتي تؤثر على الكائــــــــــــــــــــــــن الحيّ أو الّتي 
البيئة على أنّهـــــــــــــــــا:  1972عرّف مؤتمر ستوكهولم عام تحدد نظام مجموعة ايكولوجية مترابطة". ولقد 

خــــــرى. وفي م الطبيعية والاجتماعية والثقافية الّتي يعي  فيها الإنسان والكائنات الحيّة الأ"مجموعة النظ
ــــــــــــــــــــــــــات نفس السنة عرّفها مؤتمر كوبنهاقن أنّها: "كل شيء يحيط بالإنسان وخلص إلى أنّ أول حاجـــــــ

 .4. وتنقسم البيئة إلى قسمين:بيئة طبيعية وبيئة مشيّـــدةالإنسان أن تكون له بيئة مناسبة لبقائه واستمراره

                                                           
، 2005الأولى،، عمّان: دار وائل للنشر والتوزيع، الطبعة ةقضايا معاصـــــــــــــــر ن المجالي، _ عدنان سليمان الأحمد وعدنا1

 .129ص
 .129، صمرجع سبق ذكره_ عدنان المجالي، 2
لنشر ، الأردن: دار اليازوري العلمية لــات ومتطلبــــــــــــــــــــات إدارة البيئةاستراتيجيـــ_ نجم العزاوي وعبد اللّه حكمت النقار، 3

 .170، ص2015ية،والتوزيع، الطبعة الثان
 .40، ص1993، القاهرة: مكتبة ابن سينا،البيئة ومشاكلهــا وقضاياها وحمايتها من التلوث_ محمّد عبد القادر الفقي، 4
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_ البيئة الطبيعية: وهي عبارة عن المظاهر الّتي لا دخل للإنسان في وجودها أو استخدامها ومـــــــــــــــــن 1
البحار، المناخ، التضاريس، الماء،...وهي ذات تأثير مباشر في حياة أيّة جماعــة مظاهرها: الصحراء، 

 .1حيّة من نبات أو حيوان أو إنسان

_ البيئة المشيّدة: تتكوّن من البيئة الأساسية المادية الّتي شيّدها الإنسان ومن النظم الاجتماعيـــــــــــــــــــــــــة 2
ــــــــــات لك ينظر للبيئة المشيّدة من خلال الطريقة الّتي نظمت بها المجتمعــــــــــــــوالمؤسسات الّتي أقامها، لذ

استعمال الأراضي الزراعيـــــــــــــــــــــــــــــــة، حياتها، والّتي غيّرت البيئة الطبيعية لخدمة حاجات البشرية وتشمل 
 .2اريةالمناطق السكنية، المناطق الصناعية والمراكز التج

امـــــل الطبيعيــــــة والكيماويــــــــة والحيويــــــة عرّف المجلس الدولي للّغة الفرنسية البيئة بأنّها: "مجموعــــــــة العو 
جتماعية الّتي لها تأثير مباشر على الكائنات الحيّة والأنشطة الإنسانية". أمّا في العصـــــــــــــر والعوامل الا
ــــــــــــــدة حول مفهوم البيئة إلى مصطلح ذوي مدلول سياسي وظهرت اتجاهات سياسية جديـــــــــالحديث فقد ت

، 1987نتخابات الفرنسيــــــــــــــــة لعام اتخذت من هذا الموضوع عنوانا لبرامجها السياسية كما حدث في الا
. فالبيئـــــــــــــــــــــــــــــة ليست بالشيء 3سياسيينبحيث أحرز هذا التيار نجاحا أثار دهشة الكثير من المراقبين ال

نّما هي نظام ديناميكي معقد يتكون من الك المحدّد أو الجزئي ثيــــــــــــــــــــر من الّذي يمكن فرزه ومعالجته، وا 
لبرامــــــــــج  المكوّنات التفاعلية الّتي يصعب حصرها وكذا التفاعلات فيما بينها، ولذلك فانّ من الضروري

ة، الأخلاقية، الثقافية، السياسية حتّى تحقــق التنمية أن تأخذ بالاعتبارات البيئية والاجتماعية، الاقتصادي
ها الذيمومة في تلبية احتياجات الحاضر دون الإخلال بحقّ الأجيــــــــــال النتائج المرغوب فيها وفي مقدّمت

 . 4المستقبلية

                                                           
 .85، ص2015دونية للنشر والتوزيع،: دار الخل الجزائـــــــــر، ـــــــــات التنميــــــــــــــــــــة المستــــــــــدامـــــــــــــــــةأساسيـــــــــ_ ديب كمال، 1
 .86_85، ص_ص:نفسهالمرجع _ 2
، 1993ية للدراسات والنشر، الطبعة الأولى،، دم ن: المؤسسة العربالموسوعـــــــــــة السياسيــــــــــــــــــــة_ الكيالي عبد الوهاب، 3

 .231_230ص_ص: 
ــــــن الّتي تعتبر عملية البحث عن الموارد المحدودنمية المستدامة أو المضطردة _ يندر  ذلك في إطار الت4 ة أو النادرة ومـ

المستقبلية. فهي ظاهــــــرة ثمّ الاستخدام العقلاني لها بما يحقق مطالب الأجيال الراهنة والأخذ بعين الاعتبار حقّ الأجيال 
ــــــــة لزمن الكافي للتنمية المستدامــــــــــــــأن تحدث عبر جيلين ومن ثمّ اجيلية أي أنّها عملية تحويل من جيل لآخر، إذ لا بدّ 

حجــــــــــــــــــــــم سنة. وعلى هذا الأساس انجاز التنمية المستدامة يتطلب أمرين اثنين: إمّا تقليص 50سنة الى25يتراوح مابين 
مّا زيادة حجم الموارد  الفجوة بين العــــــــــــــــــرض والطلب حتّى يمكن على الأقلّ تقليص طلب المجتمع عل موارد الأرض، وا 
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يـة مفهوم البيئة واسع وشامل ومعقد، حيث أنّه يبدأ بالفرد وينتهي به، فالبيئة هي أسمى الأهداف الإنسان
إذ تعني محافظة الإنسان على نفسه ومنع أيّ عمل قد يؤدي إلى إحداث خلل في حياته بصورة مباشرة 

البيئة في إطار التنميــــة  المتضمنة حماية 2003و غير مباشرة. وعرفتها الجريدة الرسمية الصادرة سنةأ
لماء، الأرض، النبات، الحيــــــــــــــوان، المستدامة على أنّها: "تتكون من الموارد الطبيعية الحيوية كالهواء، ا

 . وهكذا بات من المؤكد أنّ القضية ليست قضية تقـــــــــــدم علمي أو1الأماكن والمناظر، المعالم الطبيعية"
نّما هي قضية الإنسان القيمية والأخلاقية الّتي تحكــــــــــــم وتؤثــــــــر تكنولوجي أو تطو  ر صناعي فحسب، وا 

 لى هذا التطــــــــــــــــــــــــــــــــــور.ع

في اتجاه آخر هناك من ينصرف إلى تعريف البيئة بالاستناد إلى تعريف التلوث الّذي يعــــــــــــدّ من أهــــــــمّ 
ـــــــــــــوّث الشيء حديات البيئية، إذ يشير مفهوم التلوث لغة إلى خلط الشيء بما هو خارجه فيقــــــــــــــال لــــــالت

في البيئة الناتجة عــــــــــن بالشيء أي خلطه به. أمّا في الاصطلاح العلمي فهو عبارة عن الحالة القائمة 
لإنسان الإزعا  أو الأضرار أو الوفاة بطريقة مباشرة أو عــــــــــــــــن التغيرات المستخدمة فيها والّتي تسبب ل

البيئية. فالتلوث إذن هو يؤثر في جمبع العناصر البيئية بما فيها من نبـــــــــــــــات طريق الإخلال بالأنظمة 
ــــــــواء، التـــــربـــــــــــــة، نسان وكذلك كل ما يؤثر في تركيب العناصر الطبيعية غير الحيّة مثل: الهـوحيوان وا  

 البحيرات، البحار،...

مواردها واختلّ التوازن بيـــــــــــــــن ا، فلم تعد البيئة قادرة على تجديد إذن أصبح تلوث البيئة ظاهرة نحسّ به
ــــــــــــــــــــــات عناصرها المختلفة، ولم تعد هذه العناصر قادرة على تحليل مخلفات الإنسان أو استهلاك النفاي

بارها الخطوة الأساسيــــــــــــــــــــة الناتجة عن نشاطاته المختلفة. فكان من الضروري إعطاء أولوية للبيئة باعت
  للإدارة الاقتصادية الكفوءة للمــــــــــــــــــــوارد الطبيعية باتجاه انجاز أو تحقيق التنمية المستدامة، والّتي تحتا

 .( Envirenmental Economic  قتصاد البيئة)ا

 ثانيا: تعريف الأمن البيئي:

                                                           

ــــــــــــــــــــــــــــــــوارد إلى حدّ ما. فالتنمية المستدامة على هذا المنوال هي العملية الهادفة إلى التوحيد التدريجي للمطلوب من المــــــــ
 والمعروض منها.

ـــــــة في إطار التنمية المستدا ، المتعلّق2003جويلية 19في  المؤرخ 10_03_ القانون رقم1 ــــــــ ــــــــ ــــــــ الجريدة مة، بحماية البيئـ
 .10، ص2003يوليو  20السنة الأربعون، ، 2003، السنة الأربعون، 43، العددالرسمية
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 إلىبين مفهوم الأمن ومفهوم البيئة، فهو يشير  Environmental securityيجمع تعريف الأمن البيئي 
جملة المشاكل الأمنية الناجمة عن المجتمعات البشرية وتداعياتها السلبية على البيئة. الأمر الّذي 

 .1يطرح وجود علاقة وثيقة بين حماية البيئة والتنمية المستدامة

دعم تطوير النشاط ه: " الحفاظ على الظروف البيئية الّتي تعرّف " باري بوزران" الأمن البيئي على أنّ 
، حيث أسس " بوزان" تعريفه من خلال ربط المقاربة الأمنية بإمكانية فقدان الشروط الأساسية 2البشري"
على جودة الحياة. وحسب تعريف طرحه المعهد الدولي لبحوث السلام أنّ الأمن البيئي هو: " للحفاظ 

 .3درة الموارد"التحرر البيئي ون

حدوث تأثيرات سلبية في البيئة يمكن  إلىالأمن البيئي مجموعة من السلوكيات الايجابية الّتي لا تؤدي 
اختلال في  إلى بالنتيجةممّا يؤدي  كوّناتهامأن تتســــــــــــــبب في تلويثها، أو تدهورها، أو تخريب بعض 

أو حد أو كل الأماكن،تهديد الأمن البيئي في أ، أو العالمي. وبالتالي الإقليميالنظام البيئي المحلّي، أو 
انعكاســــه الســــلبي عليها، أي أنّ الأمن البيئي يرتبط بالزمان والمكان، ويشــــمل مســــاحات مختلفة محلية، 

قليمية، وعالمية، وفت . وما دام الأمن البيئي 4رات زمنية مختلفة قصــــــيرة، أو متوســــــطة، أو طويلة الأمدوا 
 Pull and Annالأنظمــة الطبيعيــة، فقــد حــدّد " بول" و" آن أريت " " يعني القــدرة على اســــــــــــــتمراريــة 

Arlitech الّتي يمكن من خلالهـــا أن تســــــــــــــهم الأنظمـــة الطبيعيـــة في رفـــاهيـــة  الإجرائيـــة" بعض الأطر
 :5الأفراد

عداد  .1 تخفيض معدّل الانبعاثات الغازية للغلاف الجوّي من خلال الســـــــعي نحو رســـــــم وا 
 .برامج تنمية صديقة للبيئة

                                                           
 .05، ص2007، جوان مجلة قضاياالتلوث البيئي في مصر، _ هشام بشير، مشكلات 1
، العدد 46، المجلد الســــياســــة الدوليةد الثورات العربية"، الأمن البيئي في مراحل ما بعمحمد غانم، " مشــــكلات  _ خالد2

 .29، ص2011، أكتوبر 186
 المرجع نفسه والصفحة نفسها._ 3
 .13، ص2017، المملكة العربية السعودية: شبكة الألولة، تحقيق الأمن البيئي_ ناهد ناصر داود فلمبان، 4
، ترجمة علاء أحمد إصـــــــلاح، القاهرة: مركز الخبرات الحياةإدارة البيئة من أجل جودة ، لود فوســـــــلر و بيتر جيمس_ ك5

 .64، ص2000المهنية للإدارة بميك، 
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قيق الأمن المــــائي، أي حــــدّ الكفــــايــــة من الميــــاه، وذلــــك عن طريق تنظيم الــــدورة حت .2
ي توفر الماء العذب على نحو يقلّل من حدوث الفياضـــــــــــــــانات، وكذا الهيدروليكية الّت

 المحاصيل الزراعة. إتلافالغذاء من خلال  إمداداتالجفاف، والّتي تؤثر بدورها على 
نّ أهمّ أســباب اختلال ة لحماية البيئة، على اعتبار أالتخلص من النفايات بطرق ملائم .3

وصا نفايات الصناعية ومخلفات المدن خصنظام الأمن البيئي الملوّثات الناجمة عن ال
 .تي تسبب في تلويث البيئة البحريةالساحلية منها الّ 
ها وعلى مواردها شــعور الإنســان بالطمأنينة على البيئة الّتي يعي  في الأمن البيئي ببســاطة المقصــود به

نّما. فحماية البيئة لم تعد ترفا فكريا أو نمطا دعائيا، 1في الحاضــــــر والمســــــتقبل تعتبر أولوية قصــــــوى  وا 
ت الدولة ســـواء مؤســـســـات، أو أفراد، وانّ رفع مســـتوى الوعي يجب أن تحتل مكانها في صـــدارة اهتماما

ون ثقـــافـــة وســــــــــــــلوكـــا لـــدى الأفراد المحـــافظـــة على البيئـــة بعنـــاصــــــــــــــرهـــا المختلفـــة ينبغي أن يكالبيئي و 
. وعليه مفهوم يقوم مفهوم الأمن البيئي على حماية البيئة والموارد الطبيعية من النضـــوب 2والمؤســـســـات

ـــةوالانقراض، والنقص النـــاجم من المخـــاطر والملوّثـــات، والجرائم المعتمـــدة الّتي ترتكـــب في حقّ ت  نمي
ر بذلك تحقيق الأمن البيئي يكمن في اســـــــــتدامة عناصـــــــــالمصـــــــــادر والموارد الطبيعية بالتوازن البيئي. و 

 النظام البيئي وتثمينها حفاظا على حقوق الأجيال القادمة.
 الفرع الثالث: المفاهيم ذات الصلّة بمفهوم الأمن البيئي:

نبذة وجيزة عن طبيعة هذه  إعطاءيثير موضوع الأمن البيئي العديد من المفاهيم ذات الصلّة، لذا وجب 
 م:المفاهي
 مفهوم المواطنة البيئية: (1

تعرّف المواطنة على أنّها: " العضــــــــــــــوية الكاملة والمتســــــــــــــاوية في المجتمع بما يترتب عليها من حقوق 
ب الدين، أو الجنس، أو المســــتوى الاقتصــــادي، أو الانتماء وواجبات، وعدم التمييز بين المواطنين بســــب

ية، الحرية، والمشـــاركة في الهوية، الانتماء، التعدد. حيث تتجســـد أبعاد المواطنة 3الســـياســـي، أو الثقافي
 فإنّهاالســـــياســـــية. أمّا المواطنة الايكولوجية أو ما تســـــمّى بالمواطنة البيئية على حدّ تعبير " جون بوري" 

                                                           
، عمّان: دار البيئي مع شــــــــــرح التشــــــــــريعات البيئيةالقانون البيئي النظرية العامة للقانون _ عبد الناصــــــــــر زياد هياجنه، 1

 .326، ص2014انية، الثقافة للنشر والتوزيع، الطبعة الث
 .326، ص مرجع سبق ذكرهناصر زياد هياجنه، عبد ال _2
 .112، ص2001، 264، العدد مجلة المستقبل العربي_  خليفة الكواري، "مفهوم المواطنة في الدولة الديمقراطية"، 3
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ـــ ـــة الّتي تتعلّق ب ـــاط القوّي بين الأفراد والبيئ ـــك الارتب ـــة، "فهي ذل ـــة البيئ التزامـــات مواطن الأرض بحمـــاي
ما يفرضه هذا الارتباط عليهم من حقوق وواجبات بيئية تتعلّق بأسلوب التعامل مع البيئة يعيشون فيها و 

 1الحماية وآليات الدفاع عنها"من حيث الاستغلال و 
 مفهوم المساءلة البيئية: (2
 المســـــــــــاءلة مبدأ وقيمة في الوقت نفســـــــــــه، فهي مبدأ من حيث أنّها تســـــــــــتلزم عند تطبيقها جملة من تعدّ 

ت الطبيعة القانونية والســـــياســـــية، والمؤســـــســـــاتية الّتي تتكفل الدولة ومؤســـــســـــاتها صـــــة ذاالخا الإجراءات
أمّا المساءلة البيئية فهي ، 2القيام بها، وهي قيمة لكونها تنطوي على نمط من الثقافة السياسيةبمسؤولية 

 ة.المضّرة بالبيئ تصرفات والأفعالضمان حقّ المعلومات البيئية للأفراد لأجل المساءلة البيئية من كل ال
 مفهوم الشفافية البيئية: (3

يدّل مفهوم الشـــــــــــــفافية البيئية على حرية الوصـــــــــــــول إلى المعلومات والالتزام بالإفصـــــــــــــاح عنها، وبذلك 
 ومة الإجراءات والآليات الّتي تمكّن النّاس من مراقبة الحكومة ومحاربة الفساد فالمقصود بها: " منظ

 . 3وتعزيز القدرة على المحاسبة"
 مفهوم المشاركة البيئية: (4

المعلوم أنّ المشــاركة تصــنّف من أهمّ مؤشــرات التنمية الســياســية، ووفقا لذلك فهي مجموع الآليات الّتي 
د القرارات العامة وتنفيذها، فهي بصــيغة أخرى إمكانية منح الأفراد جزءا تســمح للأفراد بالتأثير في اعتما

تنطوي على معنى جوهري مفاده حصـــــول أفراد شـــــاركة البيئية وبذلك فانّ الم"معيّنا لممارســـــة الســـــلطة، 
المجتمع على فرص كافية لطرح قضــايا البيئة على أجندة العمل الســياســي والنقا  حولها، والتعبير عن 

تهم أثناء عملية اتخاذ القرارات الخاصــــــة بالســــــياســــــات العامة بشــــــكل يضــــــفي إلى تهيئة الظروف اختيارا
 .4"جيات البيئيةلإدامة وفعالية الاستراتي

                                                           
 .13، ص2004سمبر ، دي25، العددمجلة البرلمان العربي والمواطنة"،د عبد الجبار شبوط، " الديمقراطية _  محم1
، 2008، 135، العدد مجلة شــــــؤون عربية لكي، " أهمية توطين مفهوم المســــــاءلة في الثقافة الســــــياســــــية"،_  محمد ما2

 .101ص
مقدّمة إلى المؤتمر الثالث ورقة بحثية ز التنمية الإنسانية"، _ علي الصاوي، "ماهية المساءلة والشفافية ودورها في تعزي3

ة الاقتصــــادية الخليجية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي حول المســــاءلة العمانية بالتعاون مع الجمعيللجمعية الاقتصــــادية 
 .05، ص2009مارس  22_21، مسقط والشفافية

 
 .59، ص2003، للتنمية الإداريةالمنظمّة العربية تطبيقات"، _ زهير عبد الكريم الكايد، " الحكمانية قضايا و 4
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 مفهوم النظام البيئي: (5
المقصــــود بالنظام البيئي مجموعة من العناصــــر الّتي تعمل متكاملة ومتفاعلة فيما بينها، وانّ غياب أيّ 

يمثّل نظاما والتربية نظام، والمدرســـة نظام. فالنظام البيئي  فالإنســـانعامل النظام، جزء منها يؤثر على 
توازن يتألف من كائنات حيّة ومكّونات غير حيّة من طاقة شــــمســــية، ومن هو ذلك الكيان المتكامل والم

ة نظــامـا بيئيــا متإذ يـه، التفــاعلات المتبــادلـة ف كـاملا، وكـذلـك تمثـّـل الغــابـة أحيــائهــا، ومكوّنـاتهــا غير الحيــّ
تخضــــــــع إلى قوانين طبيعية  الصــــــــحراء، والبحر، والنهر، وقد تنشــــــــأ بين مكوّنات النظام البيئي علاقات

 حياة.مّة تكفل دوامها واستمرار المنظ
النظام البيئي هو عبارة عن تفاعل عناصـــــر البيئة وفق نظام يطلق عليه النظام البيئي، وهذه العناصـــــر 

ة، لـــذلـــك فـــانّ اختلا التوازن بين هـــذه هي مـــا يحتويـــه أيّ  ة وغير حيـــّ مجتمع من موارد وكـــائنـــات حيـــّ
ؤدي إلى مشـــــــــــــكلات مجتمعية وطبيعية مثل تلوث العناصـــــــــــــر ينعكس ســـــــــــــلبا على النظام البيئي ممّا ي

. ووفقا لذلك فالنظام البيئي مكوّن 1الأنهار، والبحار، والمحيطات، تلوث الهواء، اختلال طبقة الأوزون"
ة ومــا يحيط بهــا من موارد  موعــةمن مج العلاقــات المتحركــة ذات الاعتمــاد المتبــادل بين الكــائنــات الحيــّ

 .2جد في أيّ مجتمع ما"ومكّونات غير حيّة والّتي تو 
 الفرع الرابع: أبعاد الأمن البيئي:

بــدرجــة الوعي يعتبر الأمن البيئي مفتــاح للتنميــة المســــــــــــــتــدامــة والحفــاظ على البيئــة، فهو مفهوم ارتبط 
المشاكل البيئية، ووفقا لذلك يمكن تصنيف بعدين أساسيين  بطبيعة التهديدات الّتي عمّت نتيجة لاتّساع

 ن خلالها يمكن الخرو  بتعريف موضوعي للأمن البيئي.للأمن البيئي م

 :البيئي البعد الأول للأمن

                                                           
، القاهرة: الوكالة العربية للصحافة والنشر والإعلان، الطبعة لبيئةلإنسان واستراتيجيات حماية احقوق ا_ سيّد محمدين، 1

 .23، ص2006الأولى، 
 .24، صالمرجع نفسه_  2
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 Environmental issues and nationalيقوم هذا البعد على الربط بين قضــــــــــــــايا البيئة والأمن القومي 
security concern 1ئيــة ، بمعنى الأمن البيئي يرتبط بتلــك المنطقــة الّتي تتفــاعــل فيهــا الاهتمــامــات البي

 د:احتمالات يرتكز عليها هذا البع . وعليه هناك ثلاثة2والاستراتيجيات الأمنية
 تتسبب المشاكل البيئية في احتمال حدوث صراعات ونزاعات بين الدول. .1
 تؤثر المشاكل البيئية على بقاء الإنسان. .2
 للحروب تداعيات على البيئة من خلال تفاقم التدهور البيئي. .3

 لبيئي:البعد الثاني للأمن ا
عرّف هذا الاتجاه الأمن البيئي على . حيث 3ركّز على مفاهيم البيئة والأمن في سياق التنمية المستدامة

 .4أنّه تأمين البيئة والّذي يأخذ سلسلة من الخطوات لضمان صيانة النظام الايكولوجي
لى قيد الحياة. فيمكن وبالتالي فتأمين النظام الايكولوجي ضــــــروري للأفراد والصــــــحّة والمجتمع وللبقاء ع

وارات والتعاون للمصــالح المشــتركة وتقليل التوتر أن تكون مناقشــة القضــايا البيئية فرصــة لاســتضــافة الح
تكسير المجتمعات  إلىالأمن البيئي يؤدي  غياب أنّ  إنكاربين الأطراف المتصارعة. غير أنّه لا يمكن 

يال قادمة لارتباطها بنوعية الحياة وموارد البيئة، اجتماعيا وثقافيا، ويســبب خســائر فادحة قد تســتمر لأج
مشــــاكل البيئية عن المشــــاكل الأخرى الحاصــــلة مثل التنمية، والصــــحّة، والتعليم، صــــل اللأنّه لا يمكن ف

 والخدمات.
 الفرع الخامس: عناصر الأمن البيئي:

من البرّي، الأمن لأمن البيئـــة عنـــاصــــــــــــــر متعـــددة ومتنوعـــة أبرزهـــا الأمن الهوائي، الأمن المـــائي، الأ
ذا درس كل بعد من زاوية الإخلال بأمنه فنشـــــــير إلى تلوث الماء الّذي يقصـــــــد به التغيّرات  .5الغذائي وا 

الّتي تطرأ على الخصــــــــــــــــائص الفيزيــائيــة، أو الكيميــائيــة، أو البيولوجيــة للمــاء، والنــاجمــة عن النفــايــات 

                                                           
، البيئي ومســــــــــــتوياته في الدراســــــــــــات البيئية أبعاد مفهوم الأمنم الفايق، _ إبراهيم محمد التوم إبراهيم وأحمد حمد إبراهي1

 .167، دتن، صالخرطوم: ددن
 .والصفحة نفسها المرجع نفسه_ 2
، بيروت: منشــــورات الحلبي حماية البيئة في ضــــوء الشــــريعة والقانون والإدارة والتربية والإعلام_ عبد القادر الشــــيخلي، 3

 .73، ص2009الحقوقية، الطبعة الأولى، 
 .نفسه والصفحة نفسهاالمرجع _ 4
 .109ص ،مرجع سبق ذكره_ عبد القادر الشيخلي، 5
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الفيزيائية أو  مّي أو كيفي يطرأ على الصــــفات. أمّا تلوث الهواء فهو كل تغيّر ك1المســــتهلكة للأكســــجين
الكيماوية للهواء. في حين أنّ الأمن الغذائي فهو حصـــــــــــــيلة تداخل وتضـــــــــــــافر الأمن الهوائي، والمائي، 
والبرّي، الّذي يتطلب تحقيقه توفير حاجات الأفراد من الســــــــــــــلع والمواد الغذائية بالقدر المطلوب ولكافة 

 .2قدراته الشرائيةأفراد المجتمع بمختلف فئاته و 
ن الغذائي فانّه يتحقق عندما يتمتع كافة البشـــر في جميع الأوقات بفرص الحصـــول على لأمعلى ذكر ا

الغذاء الكافي والســــــليم من الناحيتين المادية والاقتصــــــادية، لكي يعيشــــــوا حياة صــــــحيّة. إذ هناك حوالي 
ل ونقص التغــذيــة معظمهم في الــدو مليون نســــــــــــــمــة في العــالم يعــانون من انعــدام الأمن الغــذائي  774

النامية، حيث تعي  نســـــــبة كبيرة من البشـــــــر على دخل يومي يقل عن دولار في اليوم. فالأمن الغذائي 
" حصـــول كل النّاس في كل الأوقات على غذاء كاف لحياة BIRDحســـب ما تطرق إليه البنك الدولي " 

 .3على تحصيله نشطة وسليمة، وعناصره الجوهرية هي وفرة الغذاء والقدرة
الغذائي هو قدرة المجتمع على توفير الغذاء المناســــــــب كمّا ونوعا للمواطنين بصــــــــورة تمكّنهم من الأمن 

. إذ يرتبط مفهوم الأمن الغذائي بمفهوم السيادة الغذائية، 4التمتع بصحّة جسمية وعقلية كاملة ومستدامة
. فالحقّ في 5ادتها"ية تعرف تهديدا في ســــــــــــــيفالدولة الّتي تعاني نقصـــــــــــــــا في الاكتفاء الذاتي من الأغذ

الحصــــول على الغذاء الكافي ذو علاقة وثيقة بالكرامة الإنســــانية والعدالة الاجتماعية، فهو حقّ لا غنى 
عنه للتمتّع بحقوق الإنســـــان الأخرى المكرّســـــة في الشـــــرعية الدولية لحقوق الإنســـــان والاتفاقيات الدولية 

 .6لغذاء بكمّية تكفي لتلبية حاجات الأفراد باستدامةها على ضرورة توافر اوالإقليمية، والّتي نصّت كلّ 

                                                           
 .170، صمرجع سبق ذكرهم إبراهيم وأحمد حمد إبراهيم الفايق، _ إبراهيم محمد التو 1
 .المرجع نفسه والصفحة نفسها_ 2
مجلة حتملة في ضـــــوء المتغيّرات الاقتصـــــادية الدولية"، ، " واقع الأمن الغذائي العربي وتغيّراته الم_ رانية ثابت الدروبي3

 .288، ص2008، 01دد، الع24، المجلد والقانونية جامعة دمشق للعلوم الاقتصادية
 مجلة بحوث _ محمد ســــــــمير مصــــــــطفى، " الأمن الغذائي العربي والأزمة الغذائية خســــــــائر الواقع وحلول المســــــــتقبل"،4

 .137_136_ص: ، ص2010، 52، العدد اقتصادية عربية
، العدد 46، المجلد مجلة الســـياســـة الدوليةربية"، _ رضـــا محمد هلال، " أمن الموارد وأثاره الإســـتراتيجية على الدول الع5

 .19، ص2011، أكتوبر 186
، يبوالتدر  المجلة العربية للدراسات الأمنيةالطيّب منير، " الأمن الغذائي العربي ومحدّداته السودان نموذجا"،  _ صديق6

 .301، ص34العدد
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: أمن غذائي مطلق، وأمن غذائي نسبي، حيث يشير النوع 1يمكن التمييز بين نوعين من الأمن الغذائي
 الدولة الواحدة بما يعادل أو يفوق الطلب المحلّي، بمعنى تحقيق الاكتفاء داخلالغذاء  إنتا  إلىالأول 

الذاتي. أمّا الأمن الغذائي النســـبي فيقصـــد به قدرة دولة ما أو مجموعة من الدول على توفير احتياجات 
ياجات لأدنى من تلك الاحتمجتمعاتها من السلع والمواد الغذائية الأساسية كلّيا أو جزئيا، وضمان الحدّ ا

 بانتظام.
د المائية، والّتي تتوقف بدورها على توفير في حين يتطلب تحقيق الأمن المائي تعزيز الاســـــــتدامة للموار 

المائية، وتقييم الطلب على المياه وتعزيز كفاءتها الاقتصـــــــــــــــادية. وفي هذا  الايكولوجية الحماية للنظم
الســــياق وجب الإشــــارة إلى ميكانيزم هام من شــــأنه ترشــــيد اســــتخدام المياه ومن ثمّ تحقيق الأمن المائي، 

ة العــالمي والمتمثــّل في الإدارة المتكــام للتنميــة لــة للموارد المــائيــة، والّتي تبنتهــا الــدول خلال مؤتمر القمــّ
القائمة على المســـاءلة  الإنمائيةكجزء من الإســـتراتيجية الدولية لتحقيق الأهداف  2002المســـتدامة لعام 

 .2المؤسسية
مين لإدارة موارد المياه من تعدّ الإدارة المتكاملة للموارد المائية عملية تشاركية منظمّة بين كافة المستخد

تقوم  إذ. 3احتياجات النظم البيئية والأجيال المقبلة من المياهأجل تنميتها المســـــــــــــتدامة وتوزيعها العادل و 
 :4المتكاملة من ثلاثة مبادئ رئيسية الإدارة
 المبدأ البيئي لتكامل عملية إدارة المياه. .1
 مع إخضاعهم للمساءلة والشفافية. المبدأ المؤسسي على أساس حوار يضّم كافة الفاعلين .2
بر من حوافز ومبادئ الســــــوق ســــــعيا لتحســــــين الكفاءة المبدأ الاقتصــــــادي للاســــــتفادة بشــــــكل أك .3

 الاقتصادية للمياه.

 

                                                           
 .302، صمرجع سبق ذكرهصديق الطيّب منير، _ 1
 .22، صمرجع سبق ذكره ،_ رضا محمد هلال2
 الإدارة المتكاملة للموارد المائيةمد علي غصـــــــن، " الإدارة المتكاملة لموارد المياه اســـــــتدامة الموارد وحماية البيئة"، _ أح3

 .311، ص2009ية للتنمية الإدارية، ، القاهرة: النهضة العربفي الدول العربية
 .المرجع نفسه والصفحة نفسها_ 4
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 المطلب الثالث: طبيعة التحديات البيئية والتنموية المخلّة بالأمن البيئي:
 التحديات الرئيسية خاصة في مجال المياه، تحقيق الأمن البيئي يتطلب التغلب على القيود أو بالأحرى 

التصـحر، ازدياد حجم التلوث على اعتبار أنّها من أبرز مقوّمات التنمية، وللتفصـيل في ذلك سـوف يتم 
ا، وطبيعة تأثيراتها على التطرق بالدرجة الأولى للتعريف بالتهديدات البيئية، ومســــــــــــتوياتها أو أصــــــــــــنافه

ن البيئي، ، البرّي بشـــــــكل عام ســـــــوف يتم البحث في كيفية إخلالها بالأمالأمن الغذائي، المائي، الهوائي
 وذلك على التراتبية الآتية:

  :1الفرع الأول: التعريف بالتهديد البيئي
"، وفي الاصــطلاح الفرنســي يقابله مصــطلح Threatيعادل لفظ "تهديد" في الاصــطلاح الانجليزي لفظ " 

 "Menaceد كلمة " للّاتينية يرادف مصـــطلح التهدي"، بمعنى الخطر، وفي اللّغة اTradere2"، أي الدفع .
، أو لإيذاءيتّه " التهديد هو تصـــــريح أو تغبير عن نWebesters dictionaryفحســـــب قاموس " وبســـــتر" "

الخطر الوشــــيك أو الأذى، أو الشــــرّ كالتهديد  إلىتدمير، أو معاقبة في الانتقام أو الترهيب، كما يشــــير 
 .3بالحرب
للإشارة إلى جملة التهديدات الّتي يشكّلها التغيّر  Environmental theatلح التهديد البيئي م مصطيستخد

والتدهور البيئي، الّتي وضـــــــــعت مباشـــــــــرة الحياة والظروف المعيشـــــــــية البشـــــــــرية، أو بعبارة أخرى الأمن 
ر متبادل، وأنّ أيّ الإنســـــــــــــــاني في خطر. وعليه فالعلاقة بين متغيّر التهديد ومتغيّر الأمن علاقة تأثي

من لا بدّ وأن تبدأ بتحديد مصـــادر التهديد، فالباعث على الشـــعور بالخطر أو محاولة لتفســـير مفهوم الأ
 ذا الأساس فانّ ــــــــــــــــــــــــــــ. وعلى ه4ن"ـــــــالتهديد يستدعي الحاجة إلى اتخاذ إجراءات تهدف إلى تحقيق الأم

                                                           
، حيث تمّت الإشــــــــارة إلى التهديدات 1993ي إلى تقرير بروتلاند لعامات بروز مصــــــــطلح التهديد البيئ_ تعود إرهاصــــــــ1

لبيئي من خلال الجديدة للأمن الناجمة عن الاضــــــــــــــطرابات الاجتماعية الناتجة عن الفقر وعدم المســــــــــــــاواة، والتدهور ا
من المائي، ر المناخ، التصــــــحّر، غياب الأكولوجي، تغيّ الصــــــراعات الداخلية، وكذا الضــــــغط الســــــكاني على النســــــق الاي

 الانحرافات، إزالة الغابات.
2 _ Hans gunter brauch, « concepts of security theat challengers, vulnerabilities and risk », in : hans gunter 

brauch and others, coping with global environmental change, disasters and security : threat, challenges, 

vulnerablites and risk, hexagon series on human and environmental security and peace, springer berlin 

heidelberg, vo.5, 2011, p62. 

 
3 _ Ibid, p63. 

، المجلد ســــياســــة الدوليةالعوني، " رهان الثروات تصــــاعد مشــــكلات الأمن غير التقليدي في المنطقة العربية"،  ك_ مال4
 .03، ص2011، أكتوبر186لعدد، ا46
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ما يعرف باسم " التهديدات اللّاتماثلية" أو باسم التهديدات  إطارئية يندر  في الحديث عن التهديدات البي
 إعادة"، أي ظواهر فوق قومية لا تعترف بالحدود الســيادية للدول، والّتي تســتدعي مجابهتها " اللّادولاتية

التنمية اتها تداعي  خلفياتها تكمن فيالنظر في البرامج والســـــــــياســـــــــات التنموية بالدرجة الأولى، بحكم أنّ 
الّتي تقوم على الاســـــتخدام غير العقلاني للموارد البيئية. فمواجهة التهديدات البيئية لا يتوقف على القوّة 
العســــــكرية )مثلا: التهديد ذو الطابع العســــــكري(، بل تقتضــــــي عقلنة الخيارات التنموية وتضــــــافر جهود 

ة والإقليمية، وكذا قرارات المنظمّات الدولي الالتزام الصــــــــارم بتوصــــــــيات المنظومة الدولية مجتمعة، وكذا
المؤتمرات، الاتفاقيات، والمعاهدات الّتي عالجت قضـــــــايا الأمن البيئي والتنمية. فالتعامل مع المشـــــــاكل 
البيئية يفرض منطق الأمن الليّن وليس منطق الأمن الصــــــلب، خصــــــوصــــــا وأنّ كلّا من الأمن والتنمية 

ن أبعاد الأمن الإنســـاني، وهذا الأخير محور فالأمن البيئي بعد هام م ان لا يمكن الفصـــل بينهما،أولويت
عملية التنمية الّتي تعدّ غاية إنســـانية تهدف إلى تلبية حاجات الإنســـان بأقلّ تكلفة وأســـرع وســـيلة ممكنة 

 وبأفضل جودة. وفي ذلك تحقيق لأمن الأفراد الّذي فيه تحقيق لأمن الدول.
 تستدعي جهود كثيفة للتعامل معها: ثلاث قضايا رئيسية نهام عالتهديدات البيئية قد نج

طبيعة التهديدات البيئية الّتي عادة ما تكون أقلّ وضــــــــــــــوحا من أنواع التهديد الأخرى،  .1
التهديدات البيئية بأنّها تهديدات بدون  "G.prinsوفي هذا الإطار وصــــــــــــف " برينس" " 

 .1أعداء"
 دات البيئية.ها عملية التعامل مع التهديتصادية المرتفعة الّتي تطرحالكلفة الاق .2
تضــــــافر الجهود الدولية، حيث تواجه هذه الخطوة معوّقات أبرزها اختلاف المســــــتويات  .3

 الاقتصادية، والتكنولوجية، وتباين الإيديولوجيات والتوجهات.
النشـــــــاط يئية صـــــــنفين منها ما ارتبط بفالتهديدات أو ما يعرف بالتحديات الب بالاســـــــتناد لما ســـــــلف ذكره

 تبط بالبيئة الطبيعية كالفيضانات.حتباس الحراري، ومنها ما ار البشري كالتلوث والا
 
 

 

                                                           
 .275، صمرجع سبق ذكره _ بريان وايت وآخرون،1
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 الفرع الثاني: التهديدات المرتبطة بالبيئة:
 نحصرها في كل من الاحتباس الحراري )ارتفاع درجة حرارة الأرض(، مشكلة المياه، الكوارث الطبيعية.

 
 أولا: الاحتباس الحراري:

ر المناخ والارتفاع غير المنضبط لدرجـــــــــات حرارة الأرض موقعــــــــا جوهــــــــــــريا على قضية تغيٌ لقد حازت 
حتّى على مستوى السياسات المحلية للدول. والّتي تتجلى أولى تداعياتها في مستوى السياسة الدولية أو 

نسبة للمناطق الّتي يكون فيها غالبيـــــة تضاءل الموارد المائية، ارتفاع مستوى سطح البحار خصوصا بال
ــــــة المعـــــــرّضة ليــنشاطها الاقتصادي والزراعي والمراكز السكنية متموقعة على مستــــوى المناطـــــــق الساح

. فضلا عن التأثير السلبي على صحة البشر الّتي سوف تتأثــــــــــر 1بشكل كبير لارتفاع مستويات البحار
قلات الأمراض زيــــادة على بارتفاع درجات الحرارة، ذلك نتيجة التغيّرات في المجالات الجغرافية لنا سلبا

 .2لغذاءالتغيّر في نوعية المياه والهواء وا

على أنّهـــا الزيـــادة التـــدريجيـــة في درجـــة حرارة أدنى طبقـــات الغلاف  ظـــاهرة الاحتبـــاس الحراري تعرّف
ـــــوي المحيط بالأرض كنت ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ يجة لانبعاث الغازات. حيث يتوقع أن تصل درجة حرارة الأرض إلى الجـ

ســــــــــــــيخلق حــالــة من  ة، وهــذا الارتفــاع المتوقع في درجــة الحرارةمــابين درجتين إلى خمس درجــات مئويــ
الفـــــــــــــــــــــوضى البيئيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة المدمّرة بما في ذلك ذوبان القمم الجليدية، ارتفاع مستويات البحار وتوسع 

. ومرد هذه الظاهرة إلى طبقة الأوزون الّتي تقوم بوظيفة أساسية 3ات وكذا اندثــــــــار آلاف الجزرالمحيط
، فتمزق ثقب الأوزون يهدد بزوال عدّة مدن كبرى على الكرة الأرضية في حماية الكائنات الحيّــــــــــــــــــــــــــــــــــــة

ـــــات إلى أنّ ارتفاع الحرارة وتمدد المحيط ـــ ـــ ـــ ـــــؤدي إلى وقد توصلت بعض الدراسـ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ات من المتوقع أن تـ
فريقيا عبر مضيق ربا تســــــارع التيــــــارات البحــــــرية بين "قاد " الاسبانية و"وهران الجزائرية، أي بين أو  وا 

 جبل طارق. ومن أهمّ تداعيــــــــــــــــــات هذه الظاهرة:

                                                           
، 179،2010، العددالسياســـــــة الدوليــــــةر المناخ"، ـ_ مصطفى كمال طلبة، "العـــــــالم العــــــربي ومواجهــــة تحديـــــات تغيّـــــ1

 .43_42ص_ص: 
 .43، صنفسه المرجع_ 2
التقنيـــــــــــة، ، بيــــــــروت: المنشـــــــورات قضايـــــــــا البيئــــــة في مئــــــــــــة ســــــــــــؤال وجـــــــــواب، عصام الحناوي، _ عصام الحناوي3

 .73، ص 2004
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لإضـــــــــــــــافة إلى التفكك ســــــــــــــم، با88ســــــــــــــم إلى حوالي 9ارتفاع مســــــــــــــتوى ســــــــــــــطح البحر بنحو .1
في درجة ° 4إلى °3في الصفائح الجليدية. ويمكن أن تؤدي الزيادات بمعدل  ـــــــارعالمتســــــــــــــــــــــــــ

ـــــــزوح حوالي  ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ مليون شخص بشكل دائم أو مؤقت بسبب 330الحرارة العالمية إلى نـ
ـــــ ـــ ـــــة إلى خطر العواصف وفقدان مساحات كبيرة الفيضانات وكذا تعرض سكّان المدن الساحليـ ـــ ـــ ـــ ـ

ــالمن الأراضي الزرا ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ½  الدّلت الّتي تشكل حاليا نحو عية والثروة السمكية في بحيرات شمـ
 .1كمية الأسماك المنتجة في مصر وزيادة ملوحـة المياه الجوفيــــــــــــــة فيها

ــــــــــــر، سيحدث آثار سلبية على سقــــــــــــــــــــــوط المطــــ الإنتا  الزراعي والأمن الغذائي، فتغير المناخ .2
ـا ـ ـذاء. فعلى المـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ء، الزراعة في المناطق المتأثرة بالجفاف وكذا التأثير على إمدادات الغـ

المسـتوى المتوسـطي سـتواجه دول المتوسـط السـاخنة مشـكلة تراجع الأراضـي الزراعية سـواء من 
المياه ومن ثمّ الـتأثير  ـــــــــات أو بسبب تراجع كميات الأمطار الّتي تؤدي إلى ندرةجراء الفيضانــــــ
 .2على الزراعة

ه ســــــــــــــوف يحــدث تغيّر على مســــــــــــــتوى الأنظمــة الايكولوجيـة والتنوع  .3 تغيّر المنــاخ لا محــالــة أنــّ
ر البحار وتغيّر البيولـــــــــــــــــــــــــــوجي، فأنظمة الشعاب المرجانية في العالم تعاني انكما  نتيجة احترا

ــــــزايدة في المحيطات ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ما يجسد تهديدا آخر طويل المدى للأنظمة ، وهو 3الحمضية المتـ
ـة القائمة على الجليد الّتي تعاني من تأثيرات مدمّرة  ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ الايكولوجية البحرية وكذلك الأنظمـ

ـ ـ ـ ـ ـدل تغي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـاخ السريع جدّا يجعل الأنواع البرّية لا نتيجة تغير المناخ. كما أنّ معـ ـ ـر المن ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ
ـــــدّل ت ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ % إلى 20، إذ حوالي °3ستطيع مجاراته خصوصا مع زيادة درجات الحرارة بمعـ

 .4%% من أنواع هذه الحيوانات مهدّدة بالانقراض30
حة .4 دول النامية بســــــــبب البشــــــــرية: حيث هناك إحســــــــاس أكبر بالتأثيرات الصــــــــحيّة في ال الصــــــــّ

 لى الاستجابة.المستويـــــــــات العالية المحدودة ع

                                                           
 خ التضـامنمحاربة تغير المنار متسـاو"، _ تقرير التنمية البشـرية، "الصـدمات المناخية المخاطر والضـعف في عالم غي1

 .8_7، ص_ص: 2008_2007، برنامج الأمم المتحدة الإنمائي،الإنساني في عالم منقسم
 .المرجع نفسه والصفحة نفسها_ 2
 .45 ، صمرجع سبق ذكرهطلبة،  _ مصطفى كمال3
 .8، صمرجع سبق ذكره_ تقرير التنمية البشرية، 4
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ــــذوبان  .5 ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ الضغط المائي وانعدام الأمن المائي: حيث ستضيف أنماط التدفق المتغيّرة والـ
ـــــــدي المزيد من الضغط الايكول ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ وجي ممّا يضعف تدفقات الماء للرّي والاستيطان الجليـ

إضافي في  مليون شخص 1,8يمكن يعي   2080ناك دراسات تقـّـــــــــــــــر بحلول عامالبشري، فه
 . 1بيئة نادرة المياه

  ثانيا: مشكلة المياه:
ــرن  إذا ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــان للإنسانية في 20كانت المحروقات رهّان القـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر رهّـ ـ ـ ـ م فانّ المياه كانت ولا زالت أكبـ

ـة. وتعتبر م باعتبارها موارد 21القرن  ـــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــــــزاعات دولي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـروز ن ـــــ ـــــ ـ ـ ـ ـ ـ إستراتيجية من شأنها أن تدفع إلى ب
لمصادر الّتي لا تختلف عن معظـــــم أرجاء الوطــــــــــــن العـــــــــــربي في مناخها منطقة حوض المتوسط من ا

كيا المياه في المنطقة العربيــــــــــــــــــــــــــــــــة بما الجاف نسبيا والقليل من الأمطار. وبالتالي الحديث عن جيوبوليت
ـــــة في فيها جنوب حوض المتوسط يدفع إلى حصر العناصر الّتي تحكم وفرة أو ندره ا ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ لموارد المائيـ

 :2ثلاثة متغيّرات رئيسية
 عناصر طبيعية: المـــــــــــــوقع الجغــــــــــــرافي، المنــــــــــــــــــاخ. .1
 اني، التنمية البشرية، الاستهلاك المائي.النمّو السك عناصر بشرية: .2
ـول الشـأن  عناصر سياسية: الصراع على المياه، الاتفاقيات والمعاهدات بين .3 ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـدول حـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ال

 المائي.

ه فبالنســـــــــــــبة للمتغيّر الأول نجد موارد المياه الطبيعية المتجددة المتمثلة بدورها في ثلاثة مصـــــــــــــادر: ميا
ــــــــونس، جوفية، مياه الأنهار والبحيرات )موارد سطحية(، إذ يقدر نصيب دول المغرب العربي )ليبيا، تـــــــ

. 3%4,23مليار متر مكعّب، أي ما يعادل نسبــــــــــــة 521زائر، المغرب، موريتانيا( من مياه الأمطارالج
ــــة ن في هذا التوزيع: التبخر ومسامية التربـــــــــــــوفي سياق الحديث عن مياه الأمطار هناك عاملان مؤثرا
تي تكون فيها درجات الحرارة مرتفعة، كمــــــــــــــــــــــــا الرملية، فمعلوم أنّ معدلات التبخر ترتفع في الأماكن الّ 

                                                           
 .24، ص4،2008، العدد العالم الاستراتيجيديــــــــــدة للأمن في المتوسط"، در التهديـــــــــــــد الج_ ساسي جمال، "مصــــــــــا1
ـة المياه في الوطن العربي احت _ رمزي سلامة،2 ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ، 2001الإسكندرية: منشأة المعارف، ، مالات الصراع والتسويةمشكل

 .13ص
 .18ص ،مرجع سبق ذكره، رمزي سلامة_ 3
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ــــــــــــــاري المسامية تساعد قلّة الرطوبة وسرعة الرياح على التبخر بسرعة عالية إلى جانب انتشار الصحـــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــرى وهي التربة لكونها رملية: كليبيا، المغرب العربي ممّا يضيف لظاهرة التبخر ظاهرة طبيعية أخـ

 تسرب المياه إلى جوف الأرض.

ة طردية ألا وهــــــــــــو وعلى نحو آخر فانّ مشكلة المياه تثير موضوعا يحمل في طياته علاقـــــــــــــــة ارتباطي
تصبح نــــــــــــــــــادرة ى المستوى العالمي لكنّها متوسط نصيب الفرد من المياه، فالمياه العذبة تتوفر بكثرة عل

نسبيا على المستوى العربي بشكل عام وعلى مستوى جنوب المتوسط بصفة خاصة، وهـــــــــــــــو ما يضفي 
% من سطــــــــــــــــــــــح الأرض)سمّي 71الية: كيف؟ ولماذا؟ مع العلم أنّ الماء يشكلإلى طرح التساؤلات الت

عظمه في المحيطات سائلا وعند القطبين متجمد، أمّا الماء العذب فيتواجــــــد بالكوكب الأزرق( ويرتكز م
ة)مصــــــــــــــــــــــــــادر : المجاري النهرية، البحيرات)مصادر سطحية( والأحواض الجوفي1في ثلاث صور وهي

متر مكعّــــب، مليار 1,386الدارسين الحجم الكلّي للماء على وجه الأرض بتحتية(. حيث يقدّر بعض 
% منه، ويعني ذلك أنّ نصيب كل سنتمتر مربّع واحد من سطح اليابســــــــــــــــــــة 96,5إذ تمثل المحيطات 

لتر فقط، وبالتالي متوسط نصيب الفرد في العالم من الميــــــــــــــــــــــاه  0,1هالتر من المياه من 233يبلغ نحو
 .2كعب سنويامتر م 7000العذبة لا يقل عن 

كمية المياه العذبة المتجددة سنويا في الأنهار والمسطحات وباطن الأرضممتوسط نصيب الفرد      
 من المياه العذبة.                            عدد السكان                                  

 

دائما في نفس السياق تشير تقارير الأمم المتحدة للتنمية البشرية أنّه خلال القرن الواحد والعشرين أكثــر 
فريقيا وبصفة خاصة في المنطقــــــــــــــــــــــــــ ة من نصف مليار إنسان يعانون من العط  غالبيتهم في آسيا وا 

ويستخــــــدم  Water stress indexدّ الكفاية من المياه العربية، وهذا ما يطلق عليه "الضغط المائي" أي ح
 اللّفظ للتعبير عن مستوى الأمن المائي والّذي معناه حدّ الأمان المائي.

 

                                                           
 .30، ص2002ـــــــــــــــــــــــــل،، تيـــــــــــــــــــــــــــــزي وزو: دار الأمــــــالتلـــــــــــــــــــــــــــــــــوثـــــــــة في مــــــــــــــواجهــــــــــــــــــــــة البيئــــــــــــحي دردار، _ فت1
 .32، صالمرجع نفسه_ 2
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ــــــــــة المتجـــــــــــــــددة ويعرّف حدّ الأمن المائي: "أنّه متوسط نصيب الفرد في بلد ما سنويا من المـوارد المائيــ
. هذا مـن Domestic use"1احة لمواجهة الحاجة للزراعة والصناعة وكذا الاستهلاك المنزلي والعذبة المت

جهة ومن جهة أخرى وحسب الدراسات ومن منظور عالمي أعتبر معدل ألف متر مكعب من الميــــــــــــــاه 
لمياه الّتي تعرقــــــــــــــــــل لحدّ الأدنى الّذي دونه يتعرض البلد لمشكلة ندرة االمتجددة للفرد في المتوسط هو ا

التنمية وتؤثر سلبا على صحّة المواطنين. أمّا من منظور إقليمي فهناك شبه اتفاق على أنّ معـــــــــــــــــــــــدل 
فة وشبه الجافة ومنها منطقة جنــــــــــوب خمسة مائة متر مكعب للفرد سنويا يعدّ حدّا مناسبا للمناطق الجا

 Water stressمتوسط باعتبارها جزء من المنطقة العربية. حيث تشير توقعات الأمن المائي حوض ال

index  2إلى ما يلي 2050في حدود سنة: 

 .276والقصوى 213ليبيا: توقعات الأمن المائي/متوسط نصيب الفرد: الدنيا  .1
 .363والقصوى  221الدنيا ائي/متوسط نصيب الفرد: تونس: توقعات الأمن الم .2
 .398والقصوى  247الجزائر: توقعات الأمن المائي/متوسط نصيب الفرد: الدنيا  .3
 .644والقصوى 398مصر: توقعات الأمن المائي/متوسط نصيب الفرد: الدنيا .4
 .750والقصوى 468المغرب: توقعات الأمن المائي/متوسط نصيب الفرد: الدنيا .5

 رث الطبيعية:الكوا ثالثا:
عية ارتفاعا ملحوظا وهو بطبيعة الحال ما يؤثر ســــــــلبا على مســــــــار التنمية عرفت نســــــــب الكوارث الطبي

. حيث من المتوقع أن 3كارثة 357بحوالي  2009_2005المستدامة، والّتي قدّرت خلال الفترة ما بين 
 إلى، الأمر الّذي يحتمل أن يؤدي %20ترتفع الأعاصير الاستوائية المصحوبة بتساقط الأمطار بنسبة 

اوت أعباؤها حســــــب تفاوت الضــــــرر الناجم عن الكوارث الطبيعية العادية، وكذا تفاوت قدرة أضــــــرار تتف
 .4المجتمعات على التصدي لهذه الكوارث

 

                                                           
 .42ص ،سبق ذكره مرجعفتحي دردار، _ 1
، 1996، 209، العددعالم المعرفةوخالد حجازي، "أزمة المياه في المنطقة العربية الحقائق والبدائل"،  مر_ ســـــامر مخي2

 .17_16ص_ص: 
، برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، محاربة تغيّر المناخفي عالم منقســــــم"،  _ تقرير الأمم المتحدة، " التضــــــامن الإنســــــاني3

 .07، ص2011
 .08، صالمرجع نفسه_ 4
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 الفرع الثاني: التهديدات المرتبطة بالتنمية:

 تلوث.نحصرها في كل من النمّو السكاني )الضغط الديمغرافي(، وال
 تهديد للأمن البيئي:أولا: النمّو السكاني كمصدر 

هناك علاقة وطيدة بين النمّو الديمغرافي والنمّو الســــــــكاني، على اعتبار أنّه يشــــــــكّل ضــــــــغطا على قدرة 
الموارد البيئية على التجدد، أي هناك غياب للتوازن والانســــــــــــــجام والتوائم بين النمّو الســــــــــــــكاني والقدرة 

دى تدهور الموارد البيئية، فكلّما ارتفعت وتيرة الزيادة ، الأمر الّذي أLa soutenabiliteة الاحتمالية للبيئ
الســـــــــكانية كلّما شـــــــــكّل ذلك ضـــــــــغطا على بعض المجالات كالطاقة، النقل، التحضـــــــــر، العمران، وهي 

ي هذا للنسق الايكولوجي. وف إجهادقطاعات خدماتية هامة تستنزف نسب كبيرة من الموارد البيئية، أي 
ة هامة كانت نتيجة حتمية للاســــــــــتهلاك المفرط للموارد ومن ثمّ ندرتها ارة إلى ظاهر الإطار وجب الإشــــــــــ

 .1والمتمثّلة في الهجرة البيئية
وعليه الارتفاع المفرط في عدد الســكّان خلق نوع من التفاوت بين التعداد الســكاني والعناصــر الطبيعية، 

ث المجال الحيوي، المياه، جة عن أنشــــــــــــطة الإنســــــــــــان ينجم عنها تلو فالمرافق والمباني، والخدمات النات
الغذاء، كما أنّ نقص التنمية وارتفاع نســـبة التخلف أدى إلى تفاقم التدهور البيئي، وذلك على الرغم من 

لأجل حفظ البيئة في  BIRDالمســـــــــــاعدات المالية المقدّمة من طرف البنك العالمي للإنشـــــــــــاء والتعمير 
. وبالتالي الوتيرة المتســــــارعة للنمّو الديمغرافي ذات صــــــلة وثيقة 2مليار دولار 18دّرة ب المتوســــــط والمق

بالأمن البيئي من خلال تداعياتها على البيئة من تدهور التربة، تدهور بيولوجي، تلوث الماء والهواء، 
 .3ةعلى الرغم من كون الموارد البيئية تشكّل مددا لاحتياجات البشر الحالية والمستقبلي

 
 

                                                           
عدّ الهجرة البيئية نتيجة حتمية للتدهور البيئي وتغيّر المناخ، حيث يحدث هذا النوع من الهجرة كحصــــيلة لغياب بعد ت_ 1

، فالكوارث الطبيعية كالفيضـــــــانات تدفع بالأفراد إلى الهجرة تجاه مناطق هام من أبعاد الأمن الإنســـــــاني )البيئة الســـــــليمة(
 أكثر أمنا.

 .70، ص2004، بيروت: المنشورات التقنية، ئة في مئة سؤال وجوابيقضايا الب_ عصام الحناوي، 2
عة والنشــــر ، بيروت: دار مؤســــســــة رســــلان للطباالمســــؤولية الدولية عن الضــــرر البيئي_ ســــهير إبراهيم حاجم الهيتي، 3

 .101، ص2008والتوزيع، 
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 مصدر تهديد للأمن البيئي:ثانيا: التلوث ك

جاء التلوث في معجم لســـــــــــان العرب أنّ كلمة تلوث تعني التلطخ، ويقال تلوث الطين بالتبن. وجاء في 
محتــار الصــــــــــــــحــاح لوّث ثيــابــه بــالطين تلويثــا، أي لطخهــا ولوث المــاء، أي كــدره، والكــدر هو نقيض 

لاط أي شـــيء غريب من مكوّنات الفعل يلوّث، بمعنى اختالوضـــوء. وعليه مصـــطلح التلوث أشـــتق من 
. أمّا في المعنى الاصـــــــــــــطلاحي فيشـــــــــــــير التلوث إلى إفســـــــــــــاد 1الماء بالمادة ممّا يؤثر عليها ويفســـــــــــــده

الخصـــائص العضـــوية، أو الحرارية، أو البيولوجية، أو الإشـــعاعية لأيّ جزء من البيئة كتفريغ أو إطلاق 
ــــــــــــــــــ مفيد، أو تســــبب وضــــعا يكون ضــــارا، أو يحتمل تأثير على الاســــتعمال الالنفايات الّتي من شــــأنها الـ

 .2الإضرار بالصحة العامة أو بسلامة الكائنات الحيّة والنباتات
المتمثّل بالمواد، والأبخرة،  الإنســــــانيفالتلوث هو ذلك التلف المباشــــــر أو غير المباشــــــر نتيجة النشــــــاط 

رة بصـــحة اء واوالم ، والضـــوضـــاء الصـــادرة إلى الجوّ والحرارة وجودة  الإنســـانلأرض الّتي قد تكون مضـــّ
البيئة، والّتي تؤدي بالنتيجة إلى دمار وتلف الممتلكات المادية والتأثير والتدخل بالاســتخدامات الشــرعية 

بالأمن البرّي، ومنه  إخلالا. وقد تعددت وتباينت مظاهر التلوث منه التلوث البرّي الّذي يلحق 3للبيئة
 ذي يحدث خلالا بالأمن المائي، ومنه التلوث الجوّي الّذي يعني تلوث الهواء، "حيثي الّ البحر التلوث 

 .4يحدث تلوث الهواء عند تواجد مادة غريبة، أو عند تغيّر في نسب المواد المكّونة له"
 اســــــتنتا  وجود اختلال مكوّنات النظام البيئي ووجود مواد تفســــــد نظام إلىالحديث عن التلوث يفضــــــي 

ما تحتويه من كائنات حيّة وغلاف جوّي، زيادة على إفساد هذه المواد لكل المكوّنات الطبيعية يعة و الطب
 .5والكيماوية للأشياء، بحيث يؤدي ذلك إلى الإخلال بالتوازن البيئي

 

                                                           
 ملتقى الدولي حول الجزائر والأمن فيخلال المداخلة ملقاة توســـــــط"، _ معلم يوســـــــف، " تأثير البيئة على الأمن في الم1

 .161، ص2008أفريل  30_29، جامعة قسنطينة، المتوسط واقع وآفاق
 .162، صالمرجع نفسه_ 2
 .86، صالمرجع السابق الذكرار، _ نجم العزاوي وعبد اللّه حكمت النقّ 3
 .131، صلسابق الذكرالمرجع ا_ عدنان سليمان الأحمد وعدنان المجالي، 4
: دار  ، القاهرة2020قضــايا البيئة في مصــر الأوضــاع الراهنة وســيناريوهات مســتقبلية حتّى ســنة الحناوي، _ عصــام 5

 .30، ص2014الشروق، 
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ن النفايات الكيماوية من الصـــناعة والزراعة مصـــدرا كبيرا للتلوث ولاســـيما في البلدان النامية، والبلدا تعدّ 

الّتي تمّر اقتصــــــــــــادياتها بمرحلة انتقالية. فالتطور الصــــــــــــناعي والتكنولوجي أدى إلى اســــــــــــتنزاف الموارد 
لدائمة الّتي لوحظت في الطبيعية خصــــــوصــــــا الموارد غير المتجددة، إذ تشــــــير تركيزات المواد الســــــامة ا

الإقليم. وقد ســــــجّلت أنّ التلوث منتشــــــر على نطاق واســــــع في جميع أنحاء  إلىأجزاء عديدة من إفريقيا 
 .1طن تقريبا، والّتي غالبا ما تتسرب 30000مخزونات احتياطية تحتوي على 

ن البيئي بالمنطقة، في هذا الســــــياق نشــــــير إلى تلوث البيئة البحرية في المتوســــــط والّتي باتت تهدد الأم
واد الضّارة كزيت حيث تعددت مصادر التلوث البحري، إذ أنّ أبرزها مخلفات السفن من خلال تفريغ الم
ارة، أو الســـامة المعبأة في الحاوي ات على مســـتوى البترول ومياه الصـــرف الصـــحّي، وكذا الوســـائل الضـــّ

، والأكياس الورقية وكذا البلاســتيكية الّتي الســفن، بالإضــافة إلى مخلفات نفايات الســفن من بقايا الطعام
 . 2حياء المائية، أو الموارد البحريةتلحق ضررا مباشرا بالدرجة الأولى بصحّة الإنسان، أو الأ

فتلوث مياه الســــــواحل يعتبر من أخطر أنواع التلوث في بعض المناطق الجزائرية، فالســــــواحل الشــــــرقية 
ملغ متر  1ها عرفت ارتفاع نســــــــــبة الزئبق في الماء بالى كمدينة ســــــــــكيكدة حســــــــــب بعض التقارير، فإنّ 

ملغ متر مكعّب ممّا أثّر على الثروة  0,0001تقدّر ب مكعّب، في حين أنّ النســـبة المســـموح بها دوليا 
. بالموازاة مع ذلك توجد مصــــادر أخرى لتلوث البيئة البحرية 3الســــمكية على مســــتوى الشــــريط الســــاحلي

 ت المصـــــــــدر الأرضـــــــــي، بمعنى البيئة البحرية تتلوث من مواد متأتية منغير مخلفات الســـــــــفن، أي ذا
اقة والمصانع ومصافي البترول، مياه التبديد في محطّات توليد الطأنشطة الإنسان في البرّ منها صرف 

حيث يصــــــــــنّف هذا النوع من التلوث الّذي يجد مصــــــــــدره في مصــــــــــبّات الأنهار أكثر أنواع تلوث البيئة 
تلويث  . كذلك من مصـادر4من مجموع مكوّنات تلك البيئة %70ا، إذ تبلغ نسـبته حوالي البحرية انتشـار 

مة عن تلوث الهواء، وفي هذا الإطار نجد الأمطار الحمضية ت الطابع الجوّي، أي ناجالبيئة البحرية ذا
من أهّم مظـاهر تلوث الهواء، وفي الوقت نفســـــــــــــــه مظهر من مظـاهر تلوث البيئـة البرّية والبحرية من 

وتوســـــيع بعض الصـــــناعات خلال تداعياتها الســـــلبية، فارتفاع نســـــبة اســـــتخدام الفحم الحجري والبترول، 
                                                           

 .المرجع نفسه والصفحة نفسها_ 1
 .165، صم يوسف، مرجع سبق ذكرهمعل_ 2
 .144، صسبق ذكره مرجع _ فتحي دردار،3
، بيروت: منشــــورات الحلبي وء الشــــريعة والقانون والإدارة والتربية والإعلامحماية البيئة في ضــــالشــــيخلي،  _ عبد القادر4

 .109، ص2009الحقوقية، الطبعة الأولى، 
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نتا ترول، يماوية كعملية تكرير البالك يد  وا  يد الكبريت، وأكســــــــــــــ المعادن نجم عنه انبعاث ثاني أكســــــــــــــ
، إذ تســــقط النتروجين المتفاعلة مع بخار الماء والأكســــجين في طبقات الجوّ تحت تأثير أشــــعة الشــــمس

ر الحمضــــــية على الأحياء على شــــــكل مطر يحوي حمض الكبريت وحمض النتريك، حيث تؤثر الأمطا
نها أن تؤدي إلى زوال بعض الأنواع من الثروة الســــــــــــــمكية وكذا البكتيريا لبحرية والأنهار، ومن شـــــــــــــــأا

 .1المحلّلة، وفي المقابل تعمل على نمّو الطحالب والفطريات
ية، الســــــــــــــباق نحو التســــــــــــــلح والحروب والتجارب النووية وتداعياتها على البيئة من أخطر الملوّثات البيئ

الطاقة العاملة بالوقود النووي، خصوصا الأنشطة النووية  لنووية، أو محطّات توليدفانفجار المفاعلات ا
في إطار التجارب الذّرية الّتي تقوم بها في قاع البحر خصـــــــوصـــــــا البحار المغلقة أو شـــــــبه المغلقة أين 

 .2ناء الأحياء البحريةتضعف حركة التيارات البحرية تجعل تركيز التلوث مرتفع ممّا يهدّد بف
ما يلي ســــــــــــــيتم عرض مخطط حول جملة الأطر الإجرائية الواجب إتباعها لمعالجة النفايات ومن ثمّ يف

 تخفيض حجم معدّلات التلوث:
 
 
 
 

 :3لنفايات تدابير لمعالجة النفايات: يوضّح التدابير المستخدمة لمعالجة ا01_01_01المخطط رقم
 
 
 
 
 

                                                           
 .166_165، ص_ص: مرجع سبق ذكره _ معلم يوسف،1
 .162، صالمرجع نفسه_ 2
 
 .19، ص2017ة الأولة، لسعودية: شبكمملكة العربية ا، التحقيق الأمن البيئي المصدر: ناهد ناصر دواد فلمبان،_ 3
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 المبحث الثاني: مفهوم التنمية:

كانت التنمية ولازالت محطّ اهتمام الباحثين الأكاديميين والدارسين على اعتبار أنّها موضــــــــــوع مثيــــــــــــــــر 
ـــــــــــه للجدل والنقا  بحكم تعدد وتشعب أبعاد التنمية وتدخلها، غير أنّ الشيء الجديد الّذي يطرح نفســــــــــــ

قتها بالمتغيّر البيئي، على اعتبار أنّه لا يمكن تصور وجود تنمية بــــــــــــــدون بالنسبة لموضوع التنمية علا
موارد وبالأخص الموارد المادية الّتي تلعب دور محدّد وموجّه حاسم في طبيعة توجهات السياســـــــــــــــــــــات 

هذه الموارد هو البيئــــــــــــــــة، هة أخرى وجب الأخذ في الحسبان أنّ مصدر التنموية. هذا من جهة ومن ج
 وبالتالي وجب المحافظة عليها من خلال الاستخدام الأمثل للموارد، لأنّ مستقبل التنمية يتـــــــــــــوقف على 

دامأنشطة ما بعد الاستخ أنشطة بداية الإنتا   

  الإنتااستخدام تقنيات     

الحدّ من إنتا  النفايات وتدنية 
 خطورتها

 تحقيق الكفاءة البيئية

 إعادة

 الاستخدام

إعادة التدوير   
واسترجاع 
 الموارد

 التخلص

النهائي 
 اللآمن

 إعادة
 تصنيع

ة معالج
كيميائية أو 
 حرارية

 الحرق الدفن
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م ليسوا بحاجـــــــــة فقط طبيعة التعامل مع البيئة. وبموجب ذلك حدث تحول في مفهوم التنمية فالبشر اليو 
متطلباتهم بأسرع وسيلة وأقل تكلفة وأفضل جودة، بل هم بحاجة لبرامج تنموية أقلّ ضـــــــــــررا  لتنمية تلبي

 بالبيئة، بل بالأحرى البرامج التنموية الّتي هي صديقة للبيئة. 
ة واحدة وبشكل نهائي وتـــــــام، فهي فالتنمية عملية مستمرة ومرحلة طويلة لا تتوقف ولا يمكن تحقيقها لمرّ 

جراءات متواصلة، وقت، تكاليف، خيارات وقـــــــرارات. ليس فقط  عملية تراكمية تحتا  إلى جهود دائمة وا 
نّما أيضا التحكم في مقدار تلك التغيّرات ونوعيتهـــــــــــــــا.  بغية التعامل مع التغيّرات السريعة والمتلاحقة، وا 

من الأحكام الأمر الّذي حتّم ضــــــــــرورة البحث عن  هوم التنمية مفهم نمطي ينطوي على العديدوعليه مف
تعريف محدّد لمفهوم التنمية من خلال مقارنة المفهوم بالمفاهيم المشابهة وصولا إلى الاضطــــــلاع على 

ــــــاط نية تحديد طبيعتها. كل هذه النقــــــــالعلاقة الّتي تجمع المتغيّرين: الأمن البيئي والتنمية، ومن ثمّ إمكا
 :المطالب الموالية الترتيبوغيرها ستتم معالجتها من خلال 

 
 
 
 
 
 
 
 

 المطلب الثاني: التعريف بالتنمية وأبعادها:

 الفرع الأول: التعريف بالتنمية:

 أولا: التعرف اللّغوي:
مــــا نميا، ــــــل "نما" حيث يقال "نما المال أو الزرع أي نالاشتقاق اللّغوي لمصطلح "تنمية" من الفعـــــــ يعود

 . أمّا1بمعنى زاد وكثر. فالنماء هو الزيادة التدريجية والتراكم، كما تعني ارتفاع الشيء من موضع لآخر

                                                           
 .39، ص2006، بيروت: دار الهدى، الطبعة الأولى، التخلـــــــــــف والتنميـة في فكــــــــــــر مالك بن نبيّ _ الطاهر سعود، 1
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ـف بيـــــــن والّتي تعني تطــــــــور الموقــــــــ  Developفي الاصطلاح الانجليزي فيقابل كلمـــــة تنميـة مصطلح 
. في حيـــــــــــــن في اللّغــــــــــــة الفرنسيـــــــــة فالمقصــود The situions appear to be developingساعة وأخرى 

 Développer l'infrastructure économiqueبالتنمية تطور الهيكل الاقتصادي وكذا الاجتمــــــــــــاعي 

socialet 1
. 

 ف الاصطلاحي:ثانيا: التعري
 تعدّ التنمية عملية تغيير مقصود وموجّه ومخطط باتجاه ضمان البقاء وتحقيق الاستمرارية والرفاهيـــــــــــــــــة

 . وفي اتجاه آخر ينظر لمفهوم التنمية على اعتبار أنّها عبارة عن النمّو المـــــــــــــــــــــدروس 2والنمّو للمجتمع
يست أبعاده بمقاييس عملية سواء كانت تنمية شاملة أو تنمية في أحـــــــــــــــــــــــد ذي ق، والّ 3على أسس علمية

عي أو السياسي أو ميادين فـــــــــــرعية أخـــــــــــــرى كالتنمية الميادين الرئيسية: الميدان الاقتصادي أو الاجتما
جــــــراءات والعمليـــــــات المتتاليـــــــة كل المعقـّــــد من الإ. فالتنمية هي ذلك الش4الصناعية أو التنمية الزراعية

. وعليــــــــــــه 5الثقافي الحضاريوالمستمرة الّتي يديرها العنصر البشري من خلال التحكم في اتجاه التغيير 
ــــــــــــــــــــــان. يمكن اعتبارها منهجية تغيير مقصود وموجّه لها مواصفات معيّنة تهدف لإشباع حاجات الإنس

تكـــــــــــــــــون هذه  بمعنى عملية التنمية تعبّر عن وجد نقلة نوعية وكمّية من وضع لآخر أفضل منه، حيث
 .ملة وليست مقتصرة على مجال معيّنالنقلة شا

                                                           
1arabe), cibrairie de , idion(english, France, politicaladictionary of modern warda et wagdi rizk,  _ Magdi

liban, new impression, 1997, p_p : 162_163.  

 

ـــة والدول النامية_ مهدي حسن زويلف، سليمان أحمد اللوزي، 2 ـ ـ ـــة الإداريـ ـ ـ ـ التوزيع، ، عمّان: دار مجدلاوي للنشر و التنميـ
 .7، ص1993الطبعة الأولى، 

ـــث لاتجاه الايجابي نحو التحسن لنمّو والتنمية يتفقان معا من حيث ا_ مفهوم ا3 ــــ والارتقاء، إلّا أنّ بينهما اختلاف من حيـ
ــــــدث مفهوم كل منهما أو من حيث العملية. فحسب المفهوم يشير النمّو عادة إلى عملية الزيادة الثابتة والمستمرة الّتي تح

بر فتـــــــــــــــرة يجية سريعة تراكمية ودائمة عين تشير التنمية إلى حصول زيادة تدر في جانب معيّن من جوانب الحياة. في ح
من الزمن، والنمّو عادة ما يحدث عن طريق التطور البطيء والتحول التدريجي، على غرار التنمية الّتي تحتـــــــــــــــــــــا  إلى 

مليـــــــــة ما تمّت المقارنة من باب العة التقدم والنمّو. وفي حالة ما إذا ة قوّية ليخر  المجتمع من حالة التخلف إلى حالدفع
 ــــــــــودفنجد النمّو تلقائي يحصل مع مرور الزمن، في حين التنمية تدّل على النمّو المعتمد الّذي يتم عن طريق الجهـــــــــــــــــــــــــ

 ف معيّنة.المنّظمة الّتي يقوم بها الإنسان لتحقيق أهدا
ة مستمّرة في الدخل القومي  _   زيادة في متوسط نصيب الفـــــــــــــــرد : النمّو الاقتصادي  _  زيادالنمّوم تغيّر كمّي. مثال

 من الخل القومي الإجمالي.
 . 24ص ،2006مؤسسة مجـــد، الطبعة الأولى، ، لبنــــــــــــــــان: ـــــــــر الإسلاميالتنميــــــــــــة في الفكـــــــ_ إبراهيم حسن عسل، 4
 .حة نفسهاالمرجع نفسه والصف_ 5
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 فاهيم ذات الصلّة بمفهوم التنمية:ثالثا: الم
والقانونيــــة  البناءات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية التنمية عملية ثورية تتضمن تحويلات شاملة في

ح البشـــــرية فضـــــلا عن أســـــاليب الحياة والقيم الثقافية، فهي ذلك المشـــــروع الجماعي الّذي يخدم المصـــــال
ــــات الّتي ويتضمن إحداث تغيّرات جذرية شاملة تلقائية تستند للتخطيط وتهدف لإزالة جميع العقبــــــــــــــــــــــــــــــ
. وهـــو 1تعترضها وتتسم بالديمومة في برامجها والمواظبة على تنفيذها، وبالتالي الحفاظ على مكتسباتها"

 ما يجعل المفهوم يتقاطع ويتداخل مع عدّة مفاهيم: التحديث، التغيير، الإصلاح، التحـــــــــــول، التطـــــــــور.
  Modernization مفهوم التحديث:_ 

ـــــــــرة المفهوم على نطاق واسع في العلوم الاجتماعية عقـــــب الحــــــــــــرب العالمية الثانية خلال الفتــ خدمأست
إلى  W. morre. حيث ذهب "ولبرت مور" 2الممتدة من أواخر الخمسينات إلى غايـــــــــة أوائــــــــــل الستينات

بعد إلى مرحلــــــة  ي بناء ونظم المجتمع التقليدي الّذي لم يصلالقول أنّ التحديث يتضمن تحولا شاملا ف
ويستهدف هذا النموذ  إحلال نموذ  التكنولوجيا وكذا نمـــــــــــــــــــــوذ  ، Modern societyالمجتمع الحديث 

ـــه "هربرت ـــــــــــــــ. في توجـــــــ3التنظيم الاجتماعي بدلا من النماذ  المختلفة القائمة داخل المجتمع المتخلف
لإشارة إلى بعدين هامين من خلالهما إلى دراسة مفهـــــــــــوم التحديث من خلال ا Herbert blumerبلومر" 

: التحول من مجتمع تقليــــــــــــــــدي 4يمكن قياس درجـــــــــــــــــــــــات ومستويات التحديث، حيث يتمثل البعدان في
في معالجة المشاكل الّتي  مجتمع عام، وأنّه عملية تقود إلى إيجاد مؤسسات متخصصةخصوصي إلى 

ة المجتمع على المستوى الفردي والمستوى الاجتماعي خلال فترة التحول من حيـــــــــاة تنجم عن تغيير بني
 تقليدية إلى حياة حديثة.

لأساسية خاصة في النسق الاقتصادي التحديث عملية تحول يحدث في الأنساق الإنسانية الاجتماعية ا
و أحد أبرز منظرّي الاتجــــــــــــــــــــــــــــــاه ار في هذا السياق "تالكوت بارسونز" وهوالتربوي والسياسي. حيث أش

الوظيفي أنّ النسق يتكّون من أجزاء متكاملة وظيفيا، يؤدي كل جزء وظيفتـه الخاصـــة للمحافظـــــــــة على 
ــــــــه النسق وتوازنه ممّا يعمل على استمرار النسق. وعندما يعجز أحد الأجزاء عن أداء وظيفته فانّـــــــبقاء 

يؤثر على النسق ككل، وبذلك يصبح هذا الجزء معوّقا وظيفيا، وبالتالي يؤثر على توازن النسق ويعـــوّق 

                                                           
 .401، ص1990، الإسكندريــــــــــــــة: دار الجامعة المصرية، التنمية العربية بين النظريـــــــــــة والواقع_ بدر عادل فهمي، 1
ــ2 كر ، القاهرة: دار الفمعلوماتيةالاجتماعية في ضوء متطلبات التنمية الشاملة والثورة الالأسس ــرة أحمــد السيّد، _ سميــــــــ

 .183، ص2004العربي، الطبعة الأولى، 
3_ Lener daniel, the passing traditional society modernizing the middl east, the free press, 1958, p_p : 43_47. 
4_ Ibid, p48. 
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في حياة، حيث أنّ التحديث الحاصــــــــــــــل . ووفقا لذلك التحديث مستمّر في كل مجالات ال1أدائه لوظائفه
تي تؤدي إلى الاستقرار البنائي وتلك الّتي تـــؤدي إلى النسق سواء أجزائه أو كلّه يختلف عن العمليات الّ 

 .2التغيير البنائي
 على العموم يتسم التحديث بالخصائص الآتية: "

 حداثي.عملية جذرية تتضمن تغييرا جذريا من التقليدي إلى ال .1
ـــــــــراك  .2 ــــــــــ ــــــــــ ــــــــــ عملية معقّدة تشمل التغيّرات في كل النظم المجتمعية من التصنيع، التحضير، الحـ

تماعي وانتشـــــــار الوســـــــائل التقنية وصـــــــولا إلى ارتفاع معدّلات التعليم واتســـــــاع المشـــــــاركة الاج
 الشعبية.

 .3عملية عامة تعنى بها جميع الدول وبشكل متواصل" .1

ترابطة تتصل بأنمــــــاط التحـــــــــــــــديث السياسي، قدم والتنمية ويتضمن أشكالا موبالتالي فالمفهوم يرتبط بالت
الاقتصادي، الاجتماعي، الثقافي، إذ يركز على تحديث البنية المجتمعية انطلاقا من النظــــــــــــــــر لهــــــــــــــذه 

الثقافيـة في  ليات الاقتصادية، الاجتماعية،حريك علمي مخطط لجملة من العمالظاهرة والتنمية كعملية ت
إطار إيديولوجية لتحقيق التغيير المستهدف من أجل الانتقال من حالة غيــــــــــر مرغــــــــــوب فيها إلى حالـة 

 مرغوب الوصول إليها.

  Change: مفهوم التغير_ 

ها وبقائها، وهو يمثل عملية تـوازن حضاري مستمّر، والتغيّر هو سبيل نمّو المجتمعات البشرية في تغير 
كفل تحقيق تماسك المجتمع بين تنظيماته، حيث يرتبط بخاصيــــة إشباع حاجات المجتمــــــع الأساسيــــــــة ت

                                                           
، الأردن: مؤسسة الوراق للنشر والتوزيع، التغيــير والتحديث الحضاري نمـــــــــــــــاذ  واستراتيجيـــــــــــاتالقاسم، _ بديع محمد 1

 .22، ص2001الطبعة الأولى، 
، بيروت: مجد المؤسسة وذ  المعـــــرفي النظرية المنهجالسياســـــــــة المقارنــــــــــــة النم ابستمولوجيـــــــــــــا_ نصر محمّد عارف، 2

 .205_204، ص_ص: 2002التوزيع، الطبعة الأولى، الجامعية للدراسات والنشر و 
ـرات في التنمية السياسية المفاهيم النظريات المداخل_ بومدين طاشمة، 3 ـ ـ ـ ـ ـ ، 2008دم ن: دد ن،  ، الجزء الأول،محاضـ

 .12ص
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ــــــــــــدى إشبـــــــــــــاع وكذا الثانوية لأنّ العادات والسلوك والوسائل المادية الّتي تقدمها الحضارة تعتمد على م
 :2. وتحكم عملية التغير ثلاثة مؤشرات رئيسية1لحاجاتا

 أنّه ظاهرة عامة تؤثر في أساليب الحياة. .1
 يمّس البناء الاجتماعي. .2
 يتصف بالاستمرارية. .3

 ــــلفي إطار دراسة فحوى عملية التغير أشارت النظرية الماركسية إلى أنّ التغير كظاهرة هو أمر حاصــ
دي الّتي تطورت عبر القرون بفعل حركــــــة ذوره في أنماط الإنتا  الاقتصابالواقع، إذ أنّ التقدم يغرس ج

. في حين ترى النظرية البنيوية عـــــــــن 3جدلية وبفعل حتمية تاريخية لا يمكن إغفالها أو عدم المرور بها
اعا فكـــــــــــــــريا وانتقالها واستقرارها، حيث أنّ اختر  المسؤول عن تقديم الأنماط Diffusionطريق الانتشار 

ـــــة ا معيّنا يؤدي إلى اختراعـــات مادية وهي بــــــــــــــــــــــدورها تــــــــــــؤدي إلى اختراعــــــــــــــــات اجتماعيـــأو اجتماعي
 . 4وفكريــــــة أو مادية

ان تغيّر والتنمية طرح مشكلة البلــــدتأكيدا على العلاقة الوثيقة بين ال ONUجاء في تقرير الأمم المتحدة 
المتخلفة الّتي أثبتت الدراسات أنّها لا تكمن في التقدم وحده بل في التنمية، على اعتبار أنّ التنميـة هي 

. 5قت نفسهالتقدم مع التغير، حيث أنّ التغير بدوره اجتماعي وثقافي واقتصادي وكيفي وكمّي في الو 
الميــــــــدان الإنتاجي الاقتصادي)وسائل اعي)خدمات عامة، تعليم، صحة(، ويشمل التغير الميدان الاجتم

 إنتا  وتبادل تجاري(، الميدان السياسي والإداري.

بـــــــــــــة لكل مجتمع عوامل تحفزه على التغير وتدفعه وعوامل أخرى تعيقه، والّتي في الــــــــــــــــــوقت نفسه بمثا
نتقال من التقليدي إلى الحـــــــــــــــــداثي. جة وجود قناعات بضرورة إحداث تعديل والابواعث على التغيّر نتي

                                                           
 ــة في علمالمجتمعات النامية دراســــ التغييـــــــر الاجتمــــــــاعي والتنميــــــة السياسيــــــة فيأحمد رشوان،  _ حسين عبد المجيد1

 .27، ص1997، الإسكندرية: المكتب الجامعي الحديث، الاجتماع السياسي
 .24، صرهمرجع سبق ذك_ بديع محمّد القاسم، 2
 .160، ص2005ــز الثقـــــــــــــافي العـــــــــــــــربي، مـــــــــــركـــــــــــــ: ال ، بــــــــــــــــيــــــــروتــــــــــــات التغييــــــــــــــــــــرفي نظـــــــــــــري_ شفيق منير، 3
 .203، صالمرجع نفسه_ 4
ـع،  ،إستراتيجية التغيير مفاهيم ومناظرات في إدارة التغيير_ ويلسون دافيد، 5 ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ، 1995القاهرة: دار الفجر للنشر والتوزي

 .200ص
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. على اعتبار أنّ المجتمع مزيــج 1وهو ما حتّم الإشارة إلى العلاقة الارتباطية بين مفهوم التغيّر والتنظيم
ــــا إعطاء صورة معبّـــــــــــــــــرة عمّ ية، بحيث دراسة هذا التغيّر يساعد على من أبعاد بنائية ومتغيّرات مجتمع

 يجري على مستوى التنظيم من ديناميكيات وميكانيزمات الّتي تتخذ أشكالا متعددة ومستويات متباينــــــــة.

  Reform مفهوم الإصلاح: _

ـــــــــا يمكن من أداء راد والميكانيزمات إعدادا علميــــــــهو كل العمليات إلى إعداد أجهزة الدولة بما ذلك الأف
تيجي لكل منها. فهو عملية شاملة وليست جزئية وهي عملية إدارية بالدرجة الأولى بحكـــم الدور الاسترا

ــــــــــــــــرض الحاجة إلى التخطيط والتوجيه والرقابة. حيث تتطلب العملية قوّة تحكمية تملك القدرة على فــــــــــــــ
 .2ومشاركتهم في التنمية الشاملة الّتي بدورها تستمد من رغبات المواطنينالشرعية المطلوبة و 

وفي هذا السياق دائما ذهبت الأستاذة علي السلمى إلى اعتبار: "الإصلاح الإداري هو عملية إحـــــــــداث 
ـــــــوى وأساليبه، ويهدف للوصول إلى مستـــــــتغيير مادي وفكري ملموس في إطار عناصر العمل الإداري 

ف بتوفير القدرة لـدى الممارسين على توزيــــــــــــع المــــــوارد المحددة بطبيعتها معيّن من الأداء الإداري يتص
 ئــــــــــــــــــــــــــــدوالعرف على أوجه الاستخدام الأمثل غير المحدّد نسبيا لتحقيق أقصى قـــــــــــــــــــدر ممكن من العا

 

 . وعليه الإصلاح الإداري عبارة عن برنامج يحمل تحسينـــــــــــــــــــــــــــات3والاجتماعي والحضاريصادي الاقت
المشاريــــــــــــع وتعديلات من شأنها معالجة الخلل أو الإرباك الموجود في جملة من الأنشطة الوظائفية أو 

ــــــج صحيحه تنتهي معــــــــــــــــه صلاحيات البـــــــــــرنامـــــــــــالّتي دخلت حيّز التنفيذ، حيث بمجرد زوال الخطأ وت
 الإصلاحي على عكس التنمية الّتي تتصف بالاستمرارية والتواصل.

  Transformation: مفهوم التحول _

                                                           
جم نســبيا تؤدي وظائف ومهام محدّدة، وهي ما يطلق عليه اســم ة في وجود تنظيمات كبيرة الح_ للمجتمع خاصــية بنائي1

 ."البيروقراطية"
لإسكندرية: مؤسسة حورس الدولية، الطبعة الأولى، ، االفســــــــــاد بيـــــــــن الإصـــــلاح والتطوير الإدارييرفي، _ محمّد الص2

 .65_64، ص_ص: 2008
 .280، ص1975ـــــــــــــــات، ــــــــــــــة المطبـــــــــــــــــــــوعـ، الكـــــــــــــويت: وكالـــــــــكـــــــــــــــــــر التنظيـــــــــــــــــميتطــــــــــــــــــور الف _ علي السلمى،3



 

76 
 

ــــــط ية تغيير تحدث في المجتمع وتمّر عبر مراحل، حيث يهدف لإصلاح وضبــــــــالتحول عبارة عن عمل
عادة هيكلة المجتمع ووضع أسس مشتركة من أجل خلق الفعالية. "وق د يكون التحول بموجب عوامــــل وا 

مّا بموجب عوامل خارجية أثرت تداعياتها على الوحدات الدوليــــــــ ة وكان لا داخلية دفعت لحدوث ذلك وا 
. فالتحول لا يحـــــــدث فجأة 1سبيل الذكربدّ من مواكبتها كما هو الشأن بالنسبة للتحول الديمقراطي على 

نّما يأخذ وقتا حتّى تتبلور معالمه وتأتي ثماره في نهاية المطاف، حيث يبدأ بإرهاصــــات التغيير والّتي  وا 
ولات كبرى تمس جميع المستويات بداية من المستـــــوى تعتبر بمثابة مقدمات لتمهيد أرضية المجتمع لتح

 إلى المستــــــــــــــوى راء تحولات في مركز أو مراكز السلطة في المجتمع وصـــــــــــــــــــولاالسياسي من خلال إج
 .2الاجتماعي والثقافي

 Evolutionمفهوم التطور:  _

يعني التغير أو التحول من طور إلى طور، أي ذلك التغير التدريجي الّذي يحـــــدث في بنيـــــــــــــــــة  التطور
أو  ائنات الحيّة وسلوكها. ويطلق أيضا على التغيير التدريجي الّذي يحــــــــــدث في تركيـــــــــب المجتمــــــعالك

فالتطور هو التحسين وصولا إلى تحقيق الأهــــــداف المرجـــــــــــــوة  .3العلاقات أو النظم أو القيم السائدة فيه
 جتمع التقليدي بكل خصائصه ومظاهره إلى المجتمع الحـــــــــــــــديثبصفة أكثر كفاءة، أي الانتقال من الم

المتزايدة للإنســان الحديث من بكل ما يمثله من تقدم ورقي. ويكمن الفرق بين التنمية والتطور في القدرة 
ــــال المعرفـــــــــــة خلال سيطرته على بيئته الطبيعية والاجتماعية، وتعتمــــــــد هذه السيطـــــــرة على اتساع مجــ

لتغيير العلمية والتقنية وهو ما يعكس تطورا في اتجاهات الإنسان نفسه من خلال امتلاكه لإمكانيــــــــات ا
. وترتبط التنمية بشكل أساسي بالتطـور 4ى التحكم في مسار التغيير لصالح أهدافه ومصالحهوقدرته عل

ة بمختلف تخصصاتها بالتطور حتّى تتمكن من التعامل مـــــــــع  الاقتصادي وهو ما يلزم الأجهزة الحكومي
 .بات المتضمنة في عمليات التغيير بشكل عامالمهام والواج

                                                           
كز دراسات الوحدة العربية، الطبعة ، بيروت: مر في الوطن العربي آليـــــــــات التغيـــــــــر الديمقـــــراطي_ ثناء فؤاد عبد اللّه، 1

 .162، ص2004الثانية، 
 .162، صبق ذكرهمرجع س ثناء فؤاد عبد الله،_ 2
ــاب ا اقتصاديا سياسيا إداريا بشرياالتنمية اجتماعيا ثقافي_ حسين عبد الحميد أحمد رشوان، 3 ـ ــة شبـ ـ ـ ، الإسكندرية: مؤسسـ

 .23_22ص_ص:  ،2009الجامعة، 
 .209، صمرجع سبق ذكره بد اللّه،_ ثناء فؤاد ع4
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طة لأهمّ المفاهيم ذات العلاقة بمفهوم التنمية سوف تسهل عملية دراسة طبيعـــــــــــــة بعد هذه الإشارة البسي
لبيئي. مع العلم أنّ كلّا من التحديث، التطور، الإصلاح، التغـــــــــــــــير، العلاقة الّتي تربط التنمية بالأمن ا

 ا.مرجوة من القيام بهق الغايات التحقيالتحول تحتا  إلى الموارد البيئية لتمويلها و 

 الفرع الثاني: أبعادها:

صعوبة تعريفها. هـــــــــذا  ىإللقد تعدّدت المقاربات والمداخل الّتي اهتمّت بدراسة التنمية الأمر الّذي أدى 
من جهة ومن جهة أخرى تباين وتشابك أبعاد التنمية وتنوع مستواياتها حال دون ذلك. وبالتـــــــــــــالي حتّى 
نتمكن من الوصول إلى تعريف موضوعي للتنمية فرضت متطلبات الدراسة التعريف بهـــــــــــــــــــــــذه الأبعاد، 

 ى التوالي:لوالّتي نحصرها ع

 _ التنمية السياسية: 1
 عرف مفهوم التنمية السياسية هو الآخر جدلا واسعا بين الباحثين بحكم اختلاف مقاربات الدراســـــــــــــــــــــة.

ـــــــــذا ـحيث هناك من نظر إليها من زاوية العلاقات الاجتماعية والروابط السياسية في المجتمع وكــــــــــــــــــــــــــــــ
 العلاقات بين المؤسسات الحكومية الاقتصادية والاجتماعية والسياسية. وهناك من انصرف للتركيـــــــــــــــــــز 

 :1على بنية الأجهزة والهياكل السياسية وطبيعتها. وفي خضّم ذلك وردّت عدّة تعاريف منها
النظام السياسي وتمايــز البنى  تالتنمية السياسية تتجسد في زيادة المساواة وتعزيز قدرا .1

 السياسية.
القدرة على التكيف مع متغيّرات البيئتين: البيئـة الداخلية العامة الشاملـــــــــــــــــة والبيئــــــــــــــــــــة  .2

 الخارجية العامة الشاملة.
 التنمية السياسية عملية بناء ديمقراطية. .3

نّما يـــــــــــــــرتبط  نوعليه التنمية السياسية هي عملية م شأنها توفير الاستقرار الّذي لا يعنى أبدا الجمود، وا 
بخلق المناخ الملائم للتخطيط وتوجيه مسار التغيير الاقتصادي والاجتماعي والسيطرة على البيئــــــــــــــــــــــــــة 

اسية عبارة عن عمليــــــــــــــــة متعـــــــددة ي. وبصيغة أخرى تعدّ التنمية الس2والقدرة على حسن استخدام الموارد

                                                           
ـــاع والتنميةدراسات في علم _ عبد الحليم تمام أبو كريشة، 1 ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ، 2003، الإسكندرية: المكتب الجامعي الحديث، الاجتمـ

 .37ص
 .85، ص2003ـــــــــة: دار المعرفــــــــــــــة الجديــــــدة، ، الإسكندريـــــــــــــديثالتغييــــــــــــــــر الاجتمـــــــــاعي والتحــــــــــــ_ سناء الخولي، 2
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الغايات تستهدف ترسيخ فكرة المواطنة، وتحقيق التكامل والاستقرار داخل ربوع المجتمع وزيادة معـدلات 
مشاركة الجماهير في الحياة السياسية، وتدعيم قدرة الحكومة المركزية على أعمال قوانينها وسياساتهــــــــــا 

. وكحوصلة لما ورد من تعاريف يمكن القول أنّ التنمية السياسية تتجســـــــــــــــد في 1ر إقليم الدولةئعلى سا
 عملية تغيير الأنساق السياسية من حقبة تاريخية لأخرى.

 _ التنمية الإدارية:2

ى كثـــــــــــــــــــــــــــــــــــرة لالتنمية الإدارية شأنها شأن التنمية السياسية حظيت باهتمام الدارسين الأمر الّذي أدى إ
المفاهيم، على اعتبار أنّ الجهاز الإداري بمثابة المتغيّر الوسيط الّذي يكشف عن مدى نجاح الدولـــــــــــــة 
في حلّ مشاكل مجتمعها، هذا من ناحية ومن ناحية أخرى فالجهاز الإداري اليوم لم يقتصر على القيام 

المتمثّل في تنفيذ السياسات العامة بل أضحى له دور هام ومحوري في عمليــــــــــــة إعداد  بالدور التقليدي
ورسم السياسات العامة على اعتبار أنّ غالبية البيانات المعلومات والدراسات والأبحاث الّتي يحتاجـــــــــــــه 

ل تقارير دورية، وفي الوقت نفســــه كصنّاع القرار ومتخذوه مصدره الأجهزة الإدارية الّتي تصلهم على ش
 تمثل تغذية رجعية تمكّنهم من الاضطلاع على توجهات الجماهير حيال ما قدم من برامج وسياســــــــات.

فالتنمية الإدارية عبارة عن مصطلح يطلق على المهام المتمثّلة أساسا في تطوير الوسائـــــــــــــل والأساليب 
تختص بعمليات تطوير الأداء الإداري للأجهزة الإدارية وتحديد الكيفيــــــــــــــــــــــــــــة لوطنية، و للتنمية االإدارية 

. وفي تعريف آخر: "هي الجهود الّتي يجب بذلهــــــــــــــــــــا 2والآليات الّتي تؤدي إلى تطوير القدرات الإدارية
عيا وراء رفع مستوى القدرة الإدارية عن طريق وضـــــــــــــــــــــع باستمرار لتطوير الجهاز الإداري في الدولة س

جراءاته، ومحاولة تنميالهياكل التنظيمية الملائمة لحاجات التن ة سلوك ايجابي مية وتبسيط نظم العمل وا 
ــــــــاز الإداري لدى الموظفين اتجاه أجهزتهم والمتعاونين معها، وتحسين بيئة العمل الّتي تؤثر في الجهـــــــــــ

 .3"وتتأثر به وذلك لتحقيق أهداف خطط التنمية الاقتصادية بكفاءة عاليــــــــة وبأقلّ التكاليف

 _ التنمية الاقتصادية:3

                                                           
 .143، ص2000الجامعة الجديدة،  ، الإسكندرية: دارالتخلـــــــــف السيــــــــاسي وغايات التنمية السياسيةان، _ أحمد وهب1
 .119، ص2006وزيـــــــــــــــــــــــــع، ــــــان: دار أســــــــــــــــــامــــــــــــــــة للنشـــــــــــر والت، عمّـــــــــــــم الإداريالمعجــــــــــ_ سميـــــــــــــــر الشوباكي، 2
 .10، ص2010شر والتوزيع، ، دم ن: دار الشــــروق للنــــدخل إلى علــــــــــــم التنميـــــــــــــــــةمـــــــ_ جمال حلاوة وعلي صالح، 3
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ق للتنمية الاقتصادية أنّها الزيادة في الدخل القــــــــــــــــــــــومي الحقيقي. وقـــــد اتخـــــذ هذا حسب التعريف الضيّ 
لمؤشر بمثابة المقياس الوحيد لقياس مستويات التنمية سواء في الدول المتقدّمة أو المتخلفة. وفي ظـــــلّ ا

. غير أنّ هذه النظرة الضيّقة تـــــراجعت 1ع الدخولهذا المؤشر لم تأخذ بعين الاعتبار عدالة توزي اعتماد
ة وبيّن العلاقة بين التنمية وحقــــوق الّذي نصّ صراحة على الحقّ في التنمي 1986بصدور إعلان سنة 

الّتي تعنى  ــــــز على الأنمـــــــــــاط التنموية المختلفـــــةالإنسان، الّتي أهملها المجتمع الدولي سابقا حين ركّـــــــــ
ـــة بتحقيق النمّو الاقتصادي وارتفاع الدخل السنوي، الأمر الّذي نجم عنه عجز الدول عن تحقيق العدالـــ

المديونية الاجتماعية وحدوث انتهاكات واسعة لحقوق الإنسان، وتفاقم مشاكـــــــل عديدة أبرزها مشكلـــــــــــــــة 
الصادر عن الجمعية العامة للأمــــــــــــــــم المتحــــــــــــــدة  41/128رار رقم. وبموجب الق2وارتفاع أعداد البطالة

 تعريف التنمية على: "أنّها عملية ذات أبعاد مختلفة اقتصادية، اجتماعيـــــة،  تمّ  1986ديسمبر 04بتاريخ
فــــــراد على أســــــــــــــــاس ثقافية، سياسية شاملة تستهدف التحسين المستمّر لرفاهية جميع السّكان وجميع الأ

 .3د الناجمة عنهامشاركتهم النشطة والحرّة والهادفة في التنمية وفي التوزيع العادل للفوائ
 التنمية الاقتصادية هي عبارة عن نشاط موّجه لتحقيق الحــــدّ الأقصى من الرفــــــــــــــاه الإنساني في كــــــــــــــلّ 

. فالبنى الاقتصادية لها تأثيـــــــــرها 4ة، ومن ثمّ بناء قوّة الأمّة في المجالات المطلوبة شرعامظاهره المباح
لاقتصاديـــــة الّتي تحـــــــــــدد نوعيــــــــة العامة، إذ يرتبط بتركيب الهيكل الاقتصادي والقطاعات افي السياسة 

في الهيكــــــــل الاقتصادي، وكـــــــــــذا نظام التبـــــــــــــادل  ومجالات عمل الحكومة تبعا لدرجة التوزيع الجغرافي
 .5ضافة إلى نظام التبادل الاقتصادي المتبع وتوزيع الثروة والدخــــــلالاقتصادي المتبّع في المجتمع، بالإ

 _ التنمية البشرية:4
جاهات البشرية اللّازمة لتعزيز النمّــــــــو تتضمن التنمية البشرية ميكانيزمات تنمية المهارات والقدرات والات

ة الموارد البشرية في معناهــــــــــــــــــــــا الاقتصادي إلى جانب احتواء عناصر اجتماعية وثقافية. ويقصد بتنمي
 ا التطورات التكنولوجية وغيرها من أنــــــواعالشامل: "مساعدة العاملين على مواجهة التحديات الّتي تخلقه

                                                           
نّما هي عملية كفاية في الإنتا  مصحوبة بعدالة في التوزيع، عمليــــــــــــة_ 1  التنميـــــــــــــة ليست عمليــــــــــــــــة إنتــــــــا  فحسب وا 

نّما هي عملية إنسانية تهدف إلى تحسين حالة الفرد وتقدمه.وأنّها   ليست عملية مادية فقط وا 
   .  111، صبق الذكرالمرجع السا_ سقني فاكية، 2
 .112، صالمرجع نفسه_ 3
 .411، ص2005ــــــائس، الطبعة الأولى، ، الأردن: دار النفــالماليـــــــــــــة العامـــــــــــــــة الإسلاميـــــــــــــــة_ وليد خالد الشايجي، 4
 .207، صذكرالمرجع السابق ال_ فهمي خليفة الفهداوي، 5
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لتحقيـــــــــــق  التطور في بيئة العمل، وتستهدف أيضا معاونتهم على التكيّـف إزاء المتطلبــــــــــــات الجديــــــــــــــدة
 .1مستويات الأداء المطلوبة للبقاء والحفاظ على القدرة التنافسية"

 
 
 
 

 

التطور في بيئة العمل، وتستهدف أيضا معاونتهم على التكيّـف إزاء المتطلبــــــــــــات الجديــــــــــــــدة لتحقيـــــــــــق 
 .2لقدرة التنافسية"مستويات الأداء المطلوبة للبقاء والحفاظ على ا

لمال البشري إلى طاقـــــــــة ويعود مصطلح التنمية البشرية إلى تجربة دول شرق آسيا، الّتي حوّلت رأس ا
. ليكتسب المفهوم ذيوعا بحلول عــــــــــــــــام 3وميزة تنافسية عالية تمّ توجيهها إلى استثمارات عالية الإنتاجية

للإنماء، إذ يرتكز هذا المفهوم على كون البشر هم الثـــــــــروة  ONUلأممي عندما تبناه البرنامج ا 1990
 .4وبالتالي التنمية البشرية هي عملية توسيع خيارات البشر الحقيقية للأمم،

مع المنظّمات الإقليمية في إطار التنمية البشرية جاء تقرير التنمية البشريــــة  وفي إطار التنسيق الأممي
. وعليـــــــــــــــه هي 5، والّذي استخدم مصطلح التنمية الإنسانية كبديـــل للتنمية البشريـــــــــة2002 العربي لعام

ياسية والاجتماعية والثقافية، حيث منهجية تمكن الفرد من ممارسة خيارات متعددة منها الاقتصادية والس
لية محسنة تتطلب منهجية واضحـــــــــــــــة أنّ الإنسان هو محور تركيز جهود التنمية. فضلا عن كونها عم

                                                           
ــقداحي، _ هشام محمّد الا1 ـــ ـــ ، 2000، الإسكندرية: دار الجامعة الجديدة، ة الاجتماعية والسياسية في الدول الناميةالتنميـ

 .143ص
 .المرجع نفسه والصفحة نفسها_ 2
ـــة وحقوق الإنسان نظرة اجتماعيةلموجود إبراهيم، _ أبو الحسن عبد ا3 ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ المكتب الجامعي الحديث، ، الإسكندرية: التنميـ

 .198، ص2006
 .نفسه والصفحة نفسها المرجع_ 4
ــالأمن البشري وسيادة الدول_ الياس أبو جودة، 5 ـ ـ ـ ـ ـ ة ، بيروت: مجد المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع، الطبعـ

 .12، ص2008الأولى، 

العاملة على العمل في جميع معرفة ص المهارات ص القدرات للقوى التنمية البشرية م زيادة عملية ال
 قدرة ) المهارات والتقنيات(المجالات./    م القوة ) العوامل البشرية( ص ال

 دة من الموارد البشرية الّتي تملكها م الجهد العلمي المنظّم الهادف لتعظيم الاستفا              

 ر البشري.ي الارتقاء بالمستوى المعرفي للعنصالمنظمة وبالتال                
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تأمين حاجيات الأجيال الراهنة دون الإضــــــــــــــــــرار ودقيقة وشاملة في صياغة الأهداف وضبط المؤثرات 
 قادمة.بإمكانات الأجيال ال

 _ التنمية المستدامة:5
ـــم بين الأجيال عنــــــــــــــــــد رســـــــــــــــــــــــ الاستدامة تعني حصول البشر على فرص التنمية أخذا بمبدأ التضامن

السياسات التنموية، بمعنى مأسسة عملية التنمية من خلال المؤسسات الحكومية وغير الحكوميـــــــــــــة بما 
ــــــــــــــــة يجعلها تساهم في ذيمومة التنمية. هذا من جهة ومن جهة أخرى يمكن القول أنّها عبارة عن عمليـــ

حاضرة والأجيــــــــــــــــــــــــــــــــــــال تطوير وتحسين وتغيير من شأنه زيادة الإمكانيات بما يحقق رفاهية الأجيال ال
 التنمية المستدامة ظاهرة عبر جيلية، أي عملية تحويل من جيل لآخــــــــــــــر. . وبمقاربة أخرى1المستقبلية"
 خلال فترة زمنية لا تقّل عن جيلين، وبالتالي الزمن الكافي لها يتراوح ما بيـــــــــن   من حدوثهابمعنى لا بدّ 

 التركيز على أربعـــــــــــــــــــة . ومن ذلك نستنتج أنّ القيام بهذا النوع من التنمية يتطلب2سنة 50سنة و  25
 .ية، مدّة التنمية: كمّ التنمية، نوع التنمية، مكان التنم3ركائز أساسية

 
 
 
 
 

 التنمية المستدامة                                      
 الاقتصادي                      البعد الاجتماعي                  البعد البيئي البعد

 التغيّر النمّو الاقتصادي                     )الرعاية الصحية                 )نوعية المياه، التربة،
 التنوع البيولوجي(. والتنمية الصناعية(.                  والترابط الاجتماعي(              المناخي،

 
 _ التنمية المحلية:6

                                                           
، الإسكندرية: المكتب الجامعي الحديث، الطبعة ــــــــة في المجتمع الناميالتنميــــــــــــــــة المستدام_ أحمد عبد الفتاح ناجي، 1

 . 92، ص2013الأولى، 
، عمّان: دار ب تخطيطهاالتنمية المســتديمة فلســفتها وأدوات قياســها وأســالي_ عثمان محمّد غنيم وماجدة أحمد أبو زنط، 2

 .24، ص2007صفاء للنشر والتوزيع، الطبعة الأولى، 
 .24، ص مرجع سبق ذكره، زنطمحمّد غنيم وماجدة أحمد أبو عثمان _ 3
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التنمية المحلية مفهوم حديث لأسلوب العمل الاجتماعي والاقتصادي في مناطـــــــــــق محّددة يقــــــــــــوم على 
ـــــــــــــر العلوم الاجتماعية والاقتصادية، هذا الأسلوب يقـــــوم على إحداث تغييـــــــــــــــــــ أسس وقواعد من مناهج

حضاري في طريقة التفكير والإعداد والتنفيذ من جانب أعضاء البيئة المحلية جميعا في كلّ المستويات 
ل تي تمكن من تحقيق التعاون الفعّـــــــــــــــــا. وفي تعريف آخر التنمية المحلية هي: "العملية الّ 1عمليا وداريا

لارتفاع بمستويات التجمعــــــــــــــات المحلية والــــــــــــــــــــوحدات المحلية بين الجهود الشعبية والجهود الحكومية ل
لمحليـــــــــــــــة اقتصاديا واجتماعيا وثقافيا وحضاريا من منظور تحسين نوعية الحياة لسكّان تلك التجمعات ا

 . 2في أيّ مستوى من مستويات الإدارة المحلية في منظومة شاملة ومتكاملة"
على العموم مفهوم التنمية المحلية يوحي بوجود استقلال نسبي لمنطقة جغرافية معيّنة في إدارة شؤونهـــا 

شراف السلطة المركزي  .3ةالمحلية عن طريق هيئات محلية منتخبة وتحت رقابة وا 
 

ا ونوعا كيفية الاســــــــــتفادة من المصــــــــــادر البيئية المادية والعمل على زيادتها كمّ  م التنمية المحلية
ومن ثمّ العمــل على تطويعهــا بمــا يضــــــــــــــمن اســــــــــــــتفــادة الأجيــال الراهنــة ولا يخــلّ بحقّ الأجيــال 

 المستقبلية.
 

 

 المطلب الثاني: التنمية المستدامة والأمن البيئي:

 مستدامة:عريف بالتنمية الالفرع الأول: الت

، أو التنمية للإدامةتعرف بالتنمية المســــــتدامة، أو التنمية المتواصــــــلة، أو المســــــتديمة، أو التنمية القابلة 
المضطردة، أو المستمّرة. " وهي تعبير عن مفهوم بيئي مستحدث بدأ يشاع استخدامه والمطالبة بتحقيقه 

ية للعديد من الدول تواجه الكثير من العديد من البرامج التنمو  في مجالات التنمية الشاملة، بعد أن باتت

                                                           
 .23، ص1993، القاهرة: دار المعارف، تغريب العالم الثالث دراسة نقديــــــــة في علم اجتماع التنمية_ كمال التابعي، 1
 .19، ص2002ــــــة الجامعيــــــــــــــــــــــــــة، ، دم ت: المكتبــــــــــــةــــــأســــــــــــــاـليب التخطيــــــــــــط للتنميــــــــــعبد اللّطيف،  _ رشيد أحمد2
ـ_ محمّد محمود الطعامنة، "نظم الإدارة المحلية المفهوم والفلسفة والأهداف"، 3 ـ ــلال الملتقى الأولورقة بحثية مقدّمة خـ ـ ـ ـ  ـ

 .8، ص2003 صلالة،، عمّان: حول نظم الإدارة المحلية في الوطن العربي
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المخاطر والمعوّقات. وعليه ووفقا لما ورد في تقرير لجنة بوتلاند فالتنمية المســـــــــــــتدامة هي التنمية الّتي 
تــأخــذ بعين الاعتبــار حــاجــات المجتمع الراهنــة بــدون المســــــــــــــــاس بقــدرة الأجيــال القــادمــة على الوفــاء 

مية الّتي لا تكتفي بتوليد النمّو وحســـب، بل توزيع عائداته بشـــكل التنمية المســـتدامة هي التن. 1بحاجياته"
عادل أيضا، فهي التنمية الّتي تعمل على تجديد الموارد البيئية بدلا من تدميرها، وتمكّن النّاس بدلا من 

تي تؤثر في حياتهم إنّها تهميشـــهم، وتوســـيع خياراتهم وفرصـــهم، وتؤهلهم للمشـــاركة في اتخاذ القرارات الّ 
نمية لصــــــــــــــالح الفقراء، الطبيعة، والمرآة، وتســــــــــــــتند على النمّو الّذي يحافظ على البيئة، تنمية تزيد من ت

. وحســــــــــب ما ورد عن منظمّة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة 2تمكين النّاس وتحقيق العدالة فيما بينهم"
احية البيئية ومناســـــبة من الناحية بلية بطريقة ملائمة من النفالتنمية المســـــتدامة للأجيال الحالية والمســـــتق
 .3الاقتصادية ومقبولة من الناحية الاجتماعية"

يمكن اعتبار التنمية المستدامة فلسفة بحث جديدة لتدعيم البناءات الاجتماعية، والنشاطات الاقتصادية، 
وضـــــــــمان حياة الي من تحســـــــــين حياته وأنماط الإنتا  والاســـــــــتهلاك الرحيمة بالبيئة، وتمكين الجيل الح

 .4ملائمة للأجيال القادمة"

 :5للتنمية المستدامة جملة من الأهداف نحصرها في التالي

 بمتطلبات البشرية. الإيفاء .1
الطبيعية والتقليل في الوقت  التوظيف العقلاني للموارد: وذلك بغية الحفاظ على قاعدة الموارد .2

المدن بشــــــــكل يتناســــــــب وقدرة البيئة  ها كيماوية، ومخلفاتنفســــــــه من معدّلات الملوّثات باختلاف
 عليها نتيجة تغيّر النشاط البشري.على استيعاب التغيّرات الّتي تطرأ 

                                                           
 27، ص2014، العدد الثاني، مجلة أكاديميا ، " نظم الإدارة البيئية كأداة لتحقيق التنمية المستدامة"،_ بومدين طاشمة1
 التنمية البشــــــريةات التنمية المســــــتدامة في الوطن العربي"، _ عبد الرحمن محمد عبد الرحمن، " التنمية البشــــــرية ومعوّق2

 .07، ص2007، عربية للتنمية الإداريةتدامة، القاهرة: المنظمّة الوأثرها على التنمية المس
 ســلســلة دراســات التعليم، " دور التعليم في التنمية المســتدامة في دول الخليج العربي البعد البيئي"، _ عبد اللّه الســعيدي3
 .56، ص2006، جانفي 06، العددلتدريبوا
 .130، ص2006، 118العدد ،مجلة النفط والتعاون العربي _ نصر الدين، " الطاقة والتنمية المستدامة"،4
، المجلد الموســـوعة العربية من أجل التنمية المســـتدامة مية مقاربة نظرية وتطبيقية"،_ محمد ســـمير، " اســـتراتيجيات التن5

 .447، ص2006ر العربية للعلوم، الأول، بيروت: الدا
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الحاصــلة في الأســواق  تشــجيع الدول على ضــرورة بنا مؤســســات من أجل تصــحيح الاختلالات .3
اعل بين القوى بما يتناســــــب وحاجات المجتمع ويســــــمح بتحســــــين أوضــــــاع الفقر، وتشــــــجيع التف

تغيير أنماط  الاجتماعية، الاقتصـــادية، والســـياســـية لإصـــلاح المؤســـســـات، ومن ثمّ الســـعي تجاه
 الاستهلاك والإنتا  المجحفة في حقّ البيئة الإنسانية على حدّ سواء.

 : التنمية المستدامة والأمن البيئي:الفرع الثاني
ي تكمن في مدى الالتزام بمجموعة من المؤشــــرات أو دراســــة العلاقة بين التنمية المســــتدامة والأمن البيئ

 معايير الّتي من شـأنها بلورة تنمية متوازنة ومتماسـكة وشـاملة، والّتي حصـرت في ثلاثة روابط أسـاسـيةال
 :1والأمن البيئي بين التنمية تعمل على دعم التماسك

الاجتماعية  العمومية والشــــــــــــــمول: أي توفير حياة كريمة للجميع، من خلال ضــــــــــــــمان الحماية .1
ة وجب أن تحصل على الأولوية على والبيئية كمعيار أساسي للمعيشة، فالبيئة النظيفة والصحيّ 

 مستوى مدوّنة الأجندات السياسية للدول.
للموارد الطبيعية: فالنمّو الاقتصــــــــــــــادي وجب أن يحرص على عدم تقويض  الإدارة المســــــــــــــؤولة .2

تا ، أنماط وتقنيات العمل، الســلوكيات المصــاحبة البيئة، وهو ما يتطلب مراعاة تغيير نظم الإن
تصـــــاد الأخضـــــر الشـــــامل الّتي تؤثر على الاســـــتهلاك والتماســـــك المجتمعي، والتحول نحو الاق

 مين.والاستهلاك والإنتا  المستدا
النفـايـات وكفـاءة الموارد  فـإدارةالاســــــــــــــتثمـار في رأس المـال الطبيعي ورأس المـال الاجتمـاعي:  .3

وســـيع الموارد وفرص العمل، لايكولوجية وتنظيف مســـارات الحياة هي طرف لتواســـتعادة النظم ا
 لمعرفة من أجل التنمية المستدامة.زيادة على الاستثمار في التعليم وا

 وجب مراعاة بعض الاعتبارات، أو الخطوات الإجرائية، الّتي في تطبيقها تفعيل تدعيما لما ســــــــــبق ذكره
 :2لبيئيللتنمية المستدامة وتحقيق للأمن ا

، الاتفاقيات، والمؤتمرات الّتي الإقليميةالالتزام الفعلي والحقيقي بقرارات المنظمّات الدولية، وكذا  .1
 قضايا البيئة والتنمية. عالجت

 وضع أهداف علمية وذات مصداقية وقابلة للتحقق، وكذا قابلة للقياس. .2

                                                           
 تقرير برنامج الأمم المتحدةشــــــــــــــامل، ية تحقيق إطار متوازن وطموح _ " دمج الأبعاد الثلاثة للتنمية المســــــــــــــتدامة"، كيف1

 .14_13:  ص_ص، 2015، للبيئة
 .16_15، ص_ص: مرجع سبق ذكره_ تقرير برنامج الأمم المتحدة للبيئة، 2
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 ضرورة تناسب المؤشرات مع مستوى الطموح. .3
 التنمية المستدامة:المطلب الثالث: أبعاد 

التنمية عملية يتناغم فيها اســـــــتغلال الموارد وتوجهات الاســـــــتثمارات ومناحي التنمية التكنولوجية، وتغيّر 
، " وتطلعاته الإنســانالحاضــر والمســتقبل للوفاء بحاجيات  إمكاناتالمؤســســات على نحو يعزز كلّا من 

ظور اســــــتخدامها للموارد مرار والتواصــــــل من منفهي تعكس تلك التنمية الحقيقية ذات القدرة على الاســــــت
 ط لها لذلكـــــــــــــــــــــالطبيعية، والّتي يمكن أن تحدث من خلال إستراتيجية تتخذ التوازن البيئي كمحور ضاب

التوازن الــّذي يمكن أن يتحقق من خلال الإطــار الاجتمــاعي البيئي، والــّذي يهــدف إلى رفع مســــــــــــــتوى 
والاقتصــادية، والاجتماعية، والثقافية الّتي تحافظ على تكامل  لال النظم الســياســية،معيشــة الأفراد من خ

 .1الإطار البيئي"
التطور، والتحســـــــين، والتغيير الّذي من شـــــــأنه زيادة الإمكانيات بما يحقق رفاهية  إلىالاســـــــتدامة ترمي 

والمدن، طوير الأرض، الأجيال الحاضـــــــــــــرة والمســـــــــــــتقبلية. فالتنمية المســـــــــــــتدامة وفقا لذلك هي عملية ت
: البعد الاجتماعي )البطالة، 2( أبعاد رئيســــية03والمجتمعات، وهو الأمر الّذي يتطلب ديناميكية ثلاثة )

الرعاية الصحيّة، الترابط الاجتماعي، توزيع الخدمات(، البعد الاقتصادي )التنمية الاقتصادية، التنافس، 
ية المياه، التربة، الهواء، تغيّر المناخ، التنوع البيئي )نوع النمّو الاقتصـــــــــــــــادي، التنوع البيولوجي(، البعد

البيولوجي(. إذ تشــــكّل هذه الأبعاد خيارات متكاملة وغير منفصــــلة ومتكاملة وظيفيا، وعلى وجه التحديد 
 البعد البيئي على اعتبار أنّه الركيزة الّتي يستند عليها البعدين الاجتماعي والاقتصادي، هذا من

 
عد البيئي يأتي على رأس قائمة عناصـــــــــر الأمن الإنســـــــــاني. وبالتالي ســـــــــوف البهة أخرى فجهة ومن ج

 على البعد البيئي بالدرجة الأولى:يرتكز التحليل 
 البعد البيئي:

يتعلّق البعد البيئي بالحفاظ على الموارد المادية والبيولوجية مثل الاســـــــتخدام الأمثل للأراضـــــــي الزراعية 
لإنتاجية لقاعدة الموارد الطبيعية دون الإخلال بالتوازنات البيئية، حيث زيز القدرة اوالموارد المائية، وتع

يقوم هذا البعد على أســـــــــــاس مبدأ المرونة أو قدرة النظام البيئي على المحافظة على ســـــــــــلامة النســـــــــــق 

                                                           
 .220، ص2000، دم ن: مركز دراسات واستشارات الإدارة، لبيئة والتنميةاقتصاديات ا_ نهى الخطيب، 1
 .44، ص1999واستشارات الإدارة، ت ، مركز دراساأوراق غير دورية، لي، مفهوم التنمية المستدامة_ أسامة الخو 2
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الايكولوجي وقدرته على التكيّف إذا ما خســــــــــرت تلك النظم مرونتها تصــــــــــبح أكثر عرضــــــــــة للتهديدات 
 .1خرىالأ

الاســـــتدامة إلى ذلك الســـــير بشـــــكل متوازن وعقلاني في ثلاث اتجاهات رئيســـــية: المحافظة على تشـــــير 
البيئــة، تحقيق نمّو معقول، وتعزيز العــدالــة الاجتمــاعيــة، وهو مــا يقتضــــــــــــــي الأخــذ بــالاعتبــارات البيئيــة 

 :2التالية
ض لهذه المخلفات أو المخرجات: تراعي تكوين مخلفات لا تتعدى قدرة اســــــــــــــتيعاب الأر  قاعدة .1

 تضّر بقدرتها على الاستيعاب مستقبلا.
قاعدة المدخلات: مصادر متجددة مثل التربة، المياه، الهواء، حيث أنّ هذه المصادر المتجددة  .2

 :3وجب الحفاظ عليها عن طريق إتباع الأطر الإجرائية التالية
فاءة مثل اســــــــــــــتحداث وتبنّي حماية الموارد الطبيعية: والّذي يتطلب الاســــــــــــــتخدام الأكثر ك (١

ن ة تزيد من المحاصــــــيل، بشــــــكل يحمي الموارد الطبيعية ممارســــــات وتكنولوجيات زراعية محســــــّ
 ابتداءا من حماية التربة إلى حماية الأراضي المخصصة للأشجار، وحماية مصايد الأسماك.

 
لحدّ من خلال المحيط المائي: فالتنمية المســــتدامة تنطوي على صــــيانة المياه ( الحفاظ على ا٢

، تحســــــين كفاءة شــــــبكات المياه، تحســــــين نوعية المياه، اســــــتخدام من التصــــــرفات المبدّدة للمياه
 رابا في النظم الايكولوجية الّتي تعتمد على المياه.المياه السطحية بمعدّل لا يحدث اضط

بطاء عمليات انق( حماية التنوع البي٣ راض ولوجي: من خلال صــــــــــيانة الغابات والأراضــــــــــي، وا 
 نباتات وتدمير النظم الايكولوجية.الحيوانات، وكذا ال

ماية المناخ من الاحتباس الحراري: فالمعلوم أنّ انبعاث الغازات الكيماوية يؤدي إلى تغيير (ح٤
عة فوق  حداث تغيير في الفرص المتاحة أنماط ســــــــــقوط الأمطار، وزيادة الأشــــــــــّ البنفســــــــــجية، وا 

                                                           
 مجلة العلومنوب"، _ صــــالح عمر فلاحي، " التنمية المســــتدامة بين تراكم رأس المال في الشــــمال واتّســــاع الفقر في الج1

 .21، ص2004، 03، العددالاقتصادية وعلوم التسيير
، ص_ص: 2017شــــــــــــــبكة الألولة، ، المملكة العربية الســــــــــــــعودية: يئيتحقيق الأمن الباود فلمبان، _ ناهد ناصــــــــــــــر د2

14_15. 
 .19_18، ص_ص: المرجع نفسه_ 3
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رة بحياة ذه التقنيات الّتي ينجم عنها تغييرات مناخيللأجيال المقبلة، لذا وجب تفادي ه ة مضــــــــــــــّ
 الكائنات الحيّة.

عموما البعد البيئي للتنمية المســــــــتدامة يســــــــتند على فكرة جوهرية تتمحور حول ضــــــــرورة مراعاة الحدود 
ذا ما تمّ البيئية، بحيث لكل نظا م بيئي حدود معيّنة لا يمكن تجاوزها من الاســـــــــــتهلاك والاســـــــــــتنزاف، وا 

حدود أمام  جاوز تلك الحدود فانّ ذلك يضـــــــفي إلى التدهور البيئي، وعلى هذا الأســـــــاس وجب وضـــــــعت
الاســــتهلاك، والنمّو الســــكّاني، والتلوث، وأنماط الإنتا  البيئية، واســــتنزاف المياه وقطع الغابات وانجراف 

 التربة.
 البعد الاقتصادي:

و وتحســــــــــــين الظروف المادية للحياة ورفع مســــــــــــتوى ما دام البعد الاقتصــــــــــــادي للتنمية يتعلّق بخلق النمّ 
. 1كمّيةة وتحقيق متطلبات التغذية الأســـاســـية للأجيال الحالية والمســـتقبلية من الناحية النوعية والالمعيشـــ

راعاة قدرة النســــــــــــــق الايكولوجي في ظلّ تطور أنمـاط فانّ ذلك يتوقف علـة متغيّر الموارد، أي مدى م
 الإنتا  والاستهلاك.

 ي:لاجتماعالبعد ا
يستند هذا البعد على مدى فعّالية القدرة التوزيعية للدولة أو الحكومة للموارد في المجتمع، بمعنى العدالة 

اربة التهمي  والإقصاء التوزيعية بشكل يمكن من استفادة جميع الشرائح المجتمعية ، إذ يرتبط هذا بمح
 عي.الاجتما

 
 امة:التنمية المستدح طبيعة أنماط وفيما يلي رسم تخطيطي يوضّ 

 
 :2: يبيّن أبعاد التنمية المستدامة02_01_01المخطط رقم             

 البعد الاجتماعي                                                      البعد البيئي          
                                                           

 .23، صمرجع سبق ذكره_ صالح عمر فلاحي، 1
دار وفاء ، عمّان: قياســـها التنمية المســـتدامة فلســـفتها وأســـاليب تخطيطها وأدواتماجد أبو زنط، عثمان محمد غنيم و _ 2

 .41، ص2007طبعة الأولى، توزيع، الللنشر وال
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 البعد الاقتصادي                                              
 
 
 
 
 

 

 

 لث: ع قة الأمن البيئي بالتنمية:المبحث الثا
تعتبر عملية الحفاظ على الموارد الطبيعية فرض أساسي لقيام التنمية، لأنّ التنمية لا يمكن أن تتواصل 
ما لم تقترن بالحفاظ على الموارد، فقد لا يتم التنســـــــيق بين فرص تلبية الحاجات الأســـــــاســـــــية مع فرص 

ما أحســـــــن اســـــــتخدام  إذا ، أو يصـــــــعب الجمع بينهما ولكّنه لا يبلغ حدّ الاســـــــتحالة.الحفاظ على الموارد
الموارد بالتخصـــــيص الكفء لها وللأراضـــــي الزراعية، والغابات والمســـــطّحات المائية في طليعة الموارد 
الطبيعية، حيث يتحدّد مدى التنمية بتوفير موارد الطاقة وتعدد مصـــــــــــادرها وقدرة البيئة على اســـــــــــتيعاب 

ة بين الأمن البيئي والتنمية؟ وما الســـــــــــــبيل مخلفات اســـــــــــــتخدامها. وعليه ما طبيعة خلفيات تبلور العلاق

 يتطلب:

_ تكامل النظم البيئية1  

الإحيائي_ التنوع 2  

ة الاستيعابية_ الطاق3  

_ الموارد الطبيعية4  

 التنمية المستدامة

 

 يتطلب:

 _ المساواة في التوزيع1

 _ الحراك الاجتماعي2

 _ المشاركة الشعبية3
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لتحقيق الأمن البيئي؟ هي نقاط وغيرها ســــــــــــــوف تتم معالجتها بالتحليل والدراســــــــــــــة من خلال المطالب 
 الموالية على الترتيب:

 تنمية:المطلب الأول: خلفيات تبلور الع قة بين الأمن البيئي وال

ووسيلتها في ذلك الموارد البيئية، وينـــــدر  ذلك في إطار تعتبر التنمية وسيلة للارتقاء بمستوى الإنسان، 
الاعتقاد القاصر بالإمكانية المطلقة للبيئة على الوفاء باحتياجات الإنسان من الموارد الطبيعية بــــــــــــــدون 

مـــــــــــــــوارد دية والّتي استخدمت تكنولوجيا غير مناسبة إلى استنزاف حدود. الأمر الّذي أدى بالتنمية التقلي
البيئة الطبيعية أو في العمليات التحويلية لهذه الموارد إلى سلع وخدمـــات ضرورية للتنميــــــــة ممّــــــــا سبب 

ــــــة فقط دون ظلّ ذلك أصبح هذا النوع من التنمية قائم على اع وفي. تلوثا بأنواعه للبيئة تبارات اقتصاديـ
سببا مباشرا في بروز الكثير من المشكلات البيئية. وذلك على الرغم من وجـــــــــــــــود  مراعاة للآثار البيئية

للبيئة وفي الـــــــــــــــوقت  العديد من المبادرات والجهود في سبيل حماية البيئة بصيغة توفر الموارد التمويلية
 شارة إليه على النحو الآتي:م العبء الّذي تتحمله البيئة، وهو ما سوف يتم الإنفسه تقليل حج

عقب مؤتمر ستوكهولم شكّلت هيئة الأمم المتحدة ما يعرف "باللّجنــــــــــــة العالمية للبيئــــــــــــــــة"، حيث  (1
 أوكلت لها المهام التالية:

 .1ة بيئية تمهيدا لتحقيق التنمية المستدامةضرورة وضع إستراتيجي .1
 ق للتعاون بين الدول في مجال البيئة.ر طر إقرا .2
 إقرار وسائل تعامل المجتمع الدولي مع المشاكل البيئية. .3

حسب ذلك تتضح طبيعة العلاقة بين متغيّر البيئة ومتغيّر التنمية، ذلك أنّ البحث عن الموارد الطبيعية 
شكل عقبة كبيرة في طريــــــق ع الحروب، فعلى سبيل المثال السباق نحو التسلح يقد يكون سببا في اندلا

باعتباره يستنزف الموارد الشحيحة ويلتهم موارد بشرية وثــــــــــــــروات يمكن أن تستخـــــــــــدم  التنمية المستدامة
ــــــة حتميــــــة ـــــة، فالإجهـــــــاد البيئي حسب ذلك هو نتيجللحيلولة دون انهيار أنظمة تشكـــــــــــل دعائـــــــــــم للبيئـ

 الهادفة للسيطرة على مصادر الطاقة. لإيديولوجيات التوسع القومي

                                                           
ــة 1 ـــ ـــ _ يمكن قياس الاستدامة البيئية بمؤشر يدعى مؤشر الاستدامة البيئية الّذي هو مقياس التطور العام باتجاه الاستدامـ

دليــــــــل  20وعة من دولة من جميع أنحاء العالم، حيث تستند نقاط المؤشر على مجم 142تمّ انجازه لصالح  البيئية. وقد
متغيّر، حيث يسمــــــــح  68من متغيّرين، بحيث يكون مجموع المتغيّرات الإجمــــــــــــــــالي ي للمؤشرات وكل منها يتكوّن جوهر 

 ـــراء مقــــارنــــة حـــول درجــــة التقــــــدم البيئي.مــــؤشــــر الاستدامــــة بإجـ
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بلورت الأمم المتحدة برنامجا حول توقعات البيئــــــــــــــة بعنــــــــــوان "البيئــــــــــة من أجـــــــــــــل  2007عام  (2
ســــــــــكاني وتغيّر ئية عرفت تزايد مســــــــــتمر مردّه لحدّ بعيد للنّمو الالتنمية"، حيث أنّ الأخطار البي
ة استخدام الطاقة، وهو ما يحتم البحث في السبل الكفيلة للحدّ من أنماط الاستهــــــــــــــــــــــــــــــــــــلاك، زياد

ـــــات لا تعتمد فقط على الأدوات الاقتصادية ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ . وفي هذا السياق 1التدهور البيئي واستخدام آليـ
ــن السكّان نشير إلى در  ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــة بيـ ـــ ـــ ـــ ـــ والتنمية والبيئة، والّتي تمحورت حول اسة أجريت حول العلاقـ
 تية:النقاط الآ

: الأثـر على I، حيث تعني I=P.A.Tيؤثر النمّو السكاني على تلوث البيئة من خلال الصيغة  .1
متوسط استهلاك الفرد، على غــــرار  : فالمقصود بهاAإلى عدد السكّان، أمّا  Pالبيئة، في تشير

Tــانّ 2ة استهلاكتحدثه التكنولوجيا عند إنتا  وحد : تمثّل أثر التدمير البيئي الّذي ـ ـ ـ ـ ـ . ومن ثمّ فـ
 الزيادة السكانية من خلال التفاعل مع زيادة الدخل واستخدام التكنولوجيا الملوّثة للبيئة يحــــــــــدث

 .يمارس تأثيرا سلبيا على التنمية مّ تدميرا في البيئة، ومن ث
ـــــرات المنظّمــــــــــــة العالميــــــــــة التدهور البيئي، فحسب تقديـــــــ يعتبر تدمير الغابات من أهمّ مظاهر .2

مليون هكتــــار،  11وصل حجم التدمير الّذي مسّ الغابات إلى حوالي  FAOللأغذية والزراعة 
البيئـــــــة يـــــــزيد من . ومــــــن أهـــــــــمّ أخطار ذلك أنّ انكشــــــــــــاف 3أسترالياوهي مساحة تضاهي قارة 

ة من الأراضي الزراعية، بالإضافة إلى كون ذلك من شأنــــه الفيضانات ممّا يغرق مساحة واسع
 .4تحقيق التنمية لأجيال اليوم على حساب أجيال المستقبل

ـة مـــــن تناقص الثروة السمكية وتضاءل فرص الوصول إلى حـــــــــدّ الكفايـــــ يؤدي تلوث المياه إلى .3
 شـــــــــــــــرب أو حتّى لصالح الاستخـــــــــــــــــدامالمياه بمعنى الأمن المائي، أي نـــــدرة المياه الصالحة لل

                                                           
 ــــلال المـــــوارد الطبيعية والمسؤولية عن حمايــــــةمـــــة بين الحقّ في استغــالتنمية المستداان ألغامدي، _ عبد اللّه بن جمع1

 .11، ص2007، الرياض: جامعة الملك سعود، البيئة
ـــة ، الأردن: دار أسامة للنشر والتوزيع، ، اقتصاد التنمية نظريات نماذ  استراتيجياتة_ اسماعيل محمّد بن قان2 ـ ـ ـ ـ ـ ـ الطبعـ

 .286، ص2012الأولى، 
، 2020حتّى عام  قضايا البيئة والتنمية في مصـر الأوضــــــــــاع الراهنـــة وسيناريوهــــــــــات مستقبليـــــــــة_ عصام الحناوي، 3

 .18، صكرهمرجع سبق ذ
 ا.المرجع نفسه والصفحة نفسه_ 4
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. فضلا عن تداعيات ذلك على الصحّة العامة، فسوء استخدام المياه يزيد من ندرتهــــا 1الزراعي
 وه ما يعتبر عائقا أمام التنمية. 

إلى قضــــــــيّة اســــــــتخدام المصــــــــادر البيئية واســــــــتراتيجيات  1974كويوك" عام علان كو أشــــــــاد "إ (3
ــة، ذلك على اعتبار أنّ جذور  ـــ ـــــــــــــــ ــــــــــــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ التهديدات البيئية تكمن في خصائص المنظومة التنميـ

ف الاقتصادية والاجتماعيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة والسياسية. ومن ثمّ فانّ الحلول الجذرية لهذه المشكلات تتوق
 :2على إحداث تغييرات في خصائـــــــــــــــــــص هذه المنظومة، إذ يكون التغيير بمراعاة

اسية دون تجاوز قدرات النظم البيئية المختلفة على الوفاء العمل على سدّ حاجات الإنسان الأس .1
 بهذه الحاجات.

ة المحدودة المتاحـــــــــــــة ضرورة توفر الرؤية المستقبلية الّتي تضمن عدم استنزاف الموارد الطبيعي .2
 ختلفة بما لا يقلل فرص الأجيال المستقبلية.والحفاظ على نوعية النظم البيئية الم

ومن جهة أخرى فانّ التغيير الّذي طرأ على التفكير الإنمائي واســـــــتخدام عبارات: هذا من جهة  .3
مية بدون تدمير"، "التنمية المستدامة" "الأنمــــــــــــــــاط البديلة في التنمية"، "التنمية الايكولوجية"، "التن

 .التنمية والبيئة شيئان مترابطان وغيرها للتعبير عــن نفس الفكرة ألا وهي أنّ 
أكد البنك العالمي للإنشــــــــــــــاء والتعمير على الارتباط الوثيق بين البيئة والتنمية من  1992عام  (4

ـــــلال الحثّ على ضرورة إتباع أنماط للتنمية المستدامة، بح ــــــ ــــــ كم أنّ معدلات الزيادة السكانية خـ
لفتـــــــــــرة الممتـــــــــدة % سنويا ل5% إلى 4والإنتـــــــا  الحـــالي سيرفع إنتا  الــــــــدول النامية بحـــــوالي 

ــــة  1990ما بين  ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ذا ما زاد تلوث وتدهور البيئة بنفس معدّلات النمّو، 20203إلى غايـ . وا 
ـؤدي  ـ ـ ـ ـ ـ ـ تلاف مساحات شاسعة من الغابات واختفسوف ي ـاد في المياه وا  ـ ـ ـ ـ اء ذلك إلى نقــص حـ

 أنواع بيولوجية متعددة.
الجهود الّتي أسست ومهدّت الطريق أمام الوحدات الدولية للاهتمام بالبيئــــة  على العموم هذه الجملة من

ـر المتجــــددة. ركــــــزّت بالدرجـــــة الأولى على التنميـــــة وعقلنة استخــــدام المـــوارد خصوصـــــا الطاقـــــــات غيـــ
مويــل القطاع الزراعي، الصنــــــــاعي، التجــــاري، الاقتصادية على اعتبار أنّها الأكثر طلبا على الموارد لت

                                                           
 .287، صهمرجع سبق ذكر _ إسماعيل محمّد بن قانة، 1
 .230_229، ص_ص: المرجع السابق الذكرد اللّه حكمت النقّار، وعب _ نجم العزاوي2
 
ـة المحليـة ممارسات وفاعلون_ فؤاد بن غضبان، 3 ـ ـ ـ ـ ، 2015بعة الأولى، ، الأردن: دار صفاء للنشر والتوزيع، الطالتنمي

 .213_212ص_ص: 
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بدورهـــــا هي في تزايــــد  حيث تعمل هذه القطاعات بدورها على ســـــدّ حاجيات ومتطلبـــــات الإنســـــــان الّتي
ــــــــــن مستمّر. فالبحث في طبيعة العلاقة بين البيئة والتنمية أضفت إلى خلق جدل بين الباحثين والمهتميـ

بهذا المجال، وقد تعدى ذلك إلى حصول القضيّة أو المسألة على مكانة هامة ليست فقط على مستـــوى 
نّما حتّى على مست وى جدول أعمال الحكومة. حيث تعود خلفيات هذا الخــــــــــــلاف إلى البحث العلمي، وا 

تؤثر إجراءات حماية البيئـــــــــة المختلفـــــــــــة  حسابات الربح)العائد( أو الخسارة، بمعنى إلى أيّ مدى سوف
 الاتجاهـــــــــات الّتي تباينت إلى أهـــــــــــمّ  . ويمكن الإشــــارة1على النمــــــــوّ الاقتصادي والاستثمــــار والعمّالــــــة؟

 تصوراتها حول قضيّة البيئة والتنمية:
الإنسان قد زاول نشاطات صناعية مضّرة بتوازن النســـــق الايكولوجي _الاتجاه الأول: ذهب إلى اعتبار 

 .2الّذي هو أساس تمويل الإنسان بالموارد اللّازمة للقيام بالتصنيع
ني: أشار إلى أنّ الإنسان له الحقّ في بيئــة سليمـــــة خاليــــة من التهديــــــدات الايكولوجيـــــة: اه الثا_ الاتج

الفيضانات، الزلازل، التلوث،...غير أنّ تحقيق ذلك بدوره يتوقف على طبيعــــــة السلوكات البشرية تجـــــاه 
ــــــع الوصول لصيغة مناسبــــــة وملائمة من المشاريــ م، وكذاحاجياتهالموارد البيئية وحسن استغلالها وفقا ل

 .الصديقة للبيئة

همــــــال لقـــدرة البيئة على  المشاكل البيئية الّتي تعرفها دول العالم مردّها إلى عدم المحافظة على البيئة وا 
 تج عن تلك الملوّثاتطر الناتوى الخالاستيعاب والمعالجة للملوّثات المحدودة، وقلّة الإحساس العام بمس

فضلا عن عدم قدرة الإنسان على إدراك أنّه جزء متمم للطبيعة، وهي نظرة الإنسان التقليـــــدي بأنّــــــه في 
. ووفقا لذلك فالعلاقـــــــــة بين البيئـــة والتنميــــة تستدعي تحمـــل المشاريع التنمويــــة 3صراع دائم مع الطبيعة

وات تجاه بيئتها. إذ تكمن أوجــــه التكامل بيــن البيئة والتنميــــــة وفقـــــا لذلك من خـــــلال تخاذ خطؤولية امس
الإدارة البيئية للموارد والطاقة، وكفاءة استخدامها ومعالجة التلوث، والاهتمام بتحسين أنظمة الصـــــــــــــرف 

خ، بالشكل الّذي لا يحدّ من التنمية ومعـــــــــــــــــــــــدّلات ت المنان تغيراالصحّي والتنوع البيولوجي، والوقاية م
 .4النمّو وفي الوقت نفسه يحافظ على البيئة

                                                           
 .30، صمرجع السابق الذكرالحقيق التنمية المستدامة"، ، "نظم الإدارة البيئية كأداة لت_ بومدين طاشمة1
 ا.المرجع نفسه والصفحة نفسه_ 2
 .199_195، ص_ص: ، مرجع سبق ذكره_ نجم العزاوي وعبد اللّه حكمت النقار3
يــــــة يئيــــــة لخـــــدمة التنمالألفيــــــة والأجنـــــدة البأهــــــــداف  2008د العالمي للبنك الدولي لعام _ أحمد الكواز، "تقريــر الرص4

 .43، ص2010، العدد الثاني، مجلة التنمية والسياسات الاقتصاديةالمستدامة والشاملة"، 
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في ظلّ كثرة وتنوع وتعدد المقاربات النظرية الّتي اهتمّت بدراسة العلاقة الارتباطية بين البيئة والتنميــــــــة 
دامة والمتواصلــــــــــة، والّتي حسمت الجـــــــدل بالنظـــــــــــر إلى ة المستالتنمي ظهرت مدرسة جديدة هي مدرسة

موضوع العلاقة بين المفهومين ليس على أساس التفضيل بين التنمية وحماية البيئة، ولكن على أســاس 
ــد على أنّ أكيــــعلى الت، حيث حرصت هذه المدرســــــة 1أنّ المتغيّرين معا تجمعهما علاقة طردية تناسبية

الأخذ بمفهوم التنمية المتواصلة يضمــن الاستخـــــــــــــدام الرشيـــــــد للموارد المتاحة ويؤكد على إدما  البعــــــد 
البيئي في الخطط التنموية ويكفل حقّ الأجيال القادمة في حياة كريمة. إلّا أنّ ذلك لم يمكن من معرفـــة 

يئي في الخطط والمشروعــــات الوطنية، وعـــــدم التوصـــــل إلى كيفيــــــة تحقيـــــق ثر البدما  الأالسبيل إلى إ
 . ــة المستدامــــــــــــــــــةالتنميـــــــــــــ

العلاقــة بين كــل من متغيّر الأمن البيئي ومتغيّر التنميــة ســــــــــــــوف يتم  وللبحــث أكثر في خلفيــات تبلور
ر طبيعة العلاقة بين التنمية والأمن البيئي، وهي كل منالتركيز على ثلاث نظر  النظرية  :2يات تفســــــــــــــّ

 ية البديلة، والنظرية الانتقائية.التقليدية، النظر 
 

 الفرع الأول: النظرية التقليدية:
جتماعية للمنظور الواقعي، وكذا نظرية ســــــــــــــياســـــــــــــــات الندرة، حيث تقترب منطلقاتها تمثّلها المقاربة الا

منظور الدولة المتمحورة حول الأمن. ووفقا لذلك فالندرة قد تتطور إلى صــراع دولي عندما  التحليلية من
. 3ءتكون هناك قيود على الوصــــــــــــــول إلى الموارد الحيوية المتجددة وغير المتجددة كالنفط والمياه والغذا

لبيئيون الّذين فالتهديدات البيئية العالمية والاجتماعية، والاضــــــــــطرابات الســــــــــياســــــــــية ســــــــــببها اللّاجئون ا
 يتحركون عبر الحدود الوطنية.
 الفرع الثاني: النظرية البديلة:

من خلال الأعمال العلمية في  "Margaret" و" Haroldترجع أســــــــــــــس هذه النظرية كل من المفكرين " 
مجال العلاقات الدولية المتعلّقة بالمنظور البيئي للقضــــــايا الإنســــــانية واعتماد ســــــياســــــات اتجاه الأرض. 

                                                           
 .33_32، ص_ص: مرجع سبق ذكرهة"، _ بومدين طاشمة، "نظم الإدارة البيئية لتحقيق التنمية المستدام1
، 1998ربيــة للعلوم الأمنيــة، الع، الريــاض: أكــاديميــة نــايف يئــةفي أمن وحمــايــة البيمــان الأحبــدب، _ إبراهيم بن ســــــــــــــل2

 .44ص
 
 المجلة العراقية_ حارث حازم أيوب وفراس عباس فاضــــــــــــــل البياتي، " التلوث البيئي معوق للتنمية ومهدّد للســــــــــــــكّان"، 3

 .249، ص2010، 03العدد، المجلد الثاني، ق وحماية المستهلكلبحوث السو 
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المترابطة بين المجتمعات والأرض، ث يعتبر المنظور الايكولوجي السياسات الدولية نظاما للعلاقات حي
اد المتزايد على موارد الكوكب المحدودة، والّتي تشـــكّل والّتي تشـــترك مع بعضـــها البعض في ظلّ الاعتم

يئية فهي نتيجة لضـــعف . أمّا ما تعلق بجذور الأزمات الب1الضـــروريات الأســـاســـية لرفاه الإنســـان وبقائه
ن في التكيّف مع الطبيعة وموافقة الســـــــلبية اتجاهها، حيث أنّ التقدم التكنولوجي الســـــــريع قدرات الإنســـــــا
اســـتغلال البشـــر للموارد الطبيعية، ممّا يتطلب ابتكار تكنولوجيات جديدة دون وجود آثار أدى إلى زيادة 

ارة لها على صـــــــحّة الإنســـــــان والبيئة، فتحقيق الأم ن البيئي يتطلب مزيدا من التغيّرات في المواقف ضـــــــّ
 والمعتقدات والتصورات في بنية المؤسسات الاجتماعية من أجل تحقيق عالم آمن بيئيا.

 النظرية الانتقائية للأمن البيئي:الثالث:  الفرع
ق أســـــــــــلوب رشـــــــــــيد فيما يتعلّ  إتباع إلىتدور هذه النظرية حول مفهوم التنمية المســـــــــــتدامة، حيث تدعو 

دارةبالتنمية الاقتصــــادية  الموارد، بشــــكل يمكن من مواجهة التحدّي المتمثّل في التزايد المتســــارع للنمّو  وا 
ده النمّو . بمعنى ركزّت النظ2الســـــــــكاني رية الانتقائية على العلاقة الارتباطية بين الضـــــــــغط الّذي يجســـــــــّ

 الديمغرافي وحجم الموارد الطبيعية.
نامية إلى زيادة التصـــــدير خاصـــــة مع تزايد قتصـــــادي وجوب اتجاه الدول اللقد بات مســـــلما في الفكر الا

جيه العلاقات الاقتصــــادية الدولية الاســــتيراد المصــــاحب لتنفيذ برامج التنمية، لذلك أصــــبح لزاما إعادة تو 
كخطوة ضــــــــــــــرورية لتحقيق التنمية المســــــــــــــتدامة الّتي تنطوي على ما هو أكثر من مجرد النمّو. "حيث 

را في مضــمون النمّو بصــيغة تجعله أقلّ كفاية في اســتخدام الموارد الطبيعية والطاقة، وجعل تتطلب تغيي
. هذا من جهة ومن جهة أخرى وجب الأخذ في الحســـــــــبان التغيير الّذي طرأ على 3آثاره أكثر إنصـــــــــافا"

لراهنة مخزون الموارد الطبيعية عند قياس مســـتوى النمّو الاقتصـــادي، حتّى يمكن ضـــمان حقّ الأجيال ا
 .4من تلبية حاجياتها دون المساس بقدرة الأجيال القادمة"

ر الّتي خصّت تحليل خلفيات العلاقة بين الأمن البيئي على العموم وعلى هام  النظريات السالفة الذك
أو مـــا تعرف بتهـــديـــدات الأمن البيئي  والتنميـــة، فـــانّ تحقيق الأمن البيئي يرتهن بـــالحـــدّ من المخـــاطر

                                                           
، الرياض: جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، الطبعة الأولى، جرائم البيئة وسبل المواجهة _ عبد الوهاب رجب هاشم،1

 .206، ص2006
 .207، صالمرجع نفسه_ 2
 .327، ص2002 ، مصر: دار الأمين،اقتصاد حماية البيئة_ محمد عبد البديع، 3
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 بالتالي الأمن البيئي حصــــــيلة تضــــــافررة إليها في المطلب الثالث من المبحث الأول(، و )ســــــبقت الإشــــــا
 :1جملة من العوامل أبرزها

 وجود وعي بيئي وثقافة بيئية كضمان للعي  في بيئة صحّية ونظيفة. .1
 إتاحة المعلومات البيئية وهو ما يتطلب فعالية الإعلام البيئي. .2
 تحقيق الاستدامة البيئية. .3
 يوي.من الحضمان الأ .4

 المطلب الثاني: الموارد البيئية والتنمية:
المكوّنات غير الحيّة والكائنات الحيّة في الأنظمة البيئية موارد متاحة للإنسان يحصل منها على  تشكّل

عليها ويؤثر فيها أو  مقوّمات حياته. فالمورد الطبيعي هو مجموع المواد في البيئة الّتي يعتمد الإنســـــــــان
الموارد البيئية الطبيعية من  ، والطاقة الشـــــــمســـــــية، حيث تصـــــــنّفكلّيا، كالماء والغابات والفحم يتأثر بها

مواد دائمة تظلّ دائمة ومتوفرة كالماء، والهواء، الطاقة  إلىحيث مدّة بقائها والاســـتمرار والاســـتفادة منها 
لتربة، والكائنات الحيّة، الشــــــــــمســــــــــية، وأخرى متجددة تملك القدرة على التجدد والاســــــــــتمرار كالغابات، وا

الزراعية هي موارد  والمحاصـــيلمعها بشـــكل جيّد، فالغابات  ســـانالإنويشـــترط لاســـتمرار تجددها تعامل 
بشـــــــــــــكل جيّد، وهناك موارد غير متجددة قابلة للنفاذ بحكم أنّ معدّل  الإنســـــــــــــانتعامل معها  إذامتجددة 

تة، أو نابضـــة كالفحم الحجري والمعادن تجددها تجددها يقّل عن معدّل اســـتهلاكها لذلك فهي موارد مؤق
ســــــــــــــتهلاكها لذلك فهي موارد مؤقتة أو نابضـــــــــــــــة كالفحم الحجري، والمعادن، والغاز يقلّ عن معدّل ا

موارد متجددة إذا أحسن الإنسان ترتيبها  الطبيعي، والنفط. والى جانب ذلك يمكن اعتبار الكائنات الحيّة
 من صيدها أو استهلاكها. ووضع القواعد والنظم الّتي تحدّ 

التنمية يقتضي البحث في طبيعة العلاقة بين التنمية والموارد البيئية، الارتباط الوثيق بين الأمن البيئي و 
على اعتبار أنّ الموارد الطبيعية هي محور العلاقة بين التنمية المســــــتدامة والبيئة، والّتي وجب حمايتها 

 من التلوث كخطوة إجرائية ضرورية.
اقتصــــــادية وأهملت الموارد  رتها ذات قيمةتمّت الدراســــــات الاقتصــــــادية والتنموية بالموارد النادرة واعتبها

الحرّة كالهواء والماء واعتبرتها ليســــــــــــــت ذات قيمة اقتصــــــــــــــادية، وبالتالي فانّ عدم الأخذ كل من البيئة 

                                                           
 .201ص، 2006، مصر: دار الأمين، يةالاقتصاد والتنم_ محمد عبد البديع، 1
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م ـــــــــــــــــــدم احترام واضح المعالوالموارد الطبيعية في الحسبان عند رسم السياسات الاقتصادية للدول هو ع
. فالأثمان في الســـوق هي المؤشـــر الّذي يعبّر عن الندرة النســـبية للموارد الّتي 1الموارد على التجددلقدرة 

 الي تستهلكـــــــــــــ، أمّا الموارد الحرّة أو المجانية فانّ استخدامها يكون غير مقيّد، وبالت2لها ثمن في السوق
استخدامها، الّذي قد يترتب عليه الإضرار سواء في الكمّية المستخدمة منها أو في أسلوب  حرص بدون

 :3بها. غير أنّ هذه النظرة للموارد الحرّة أو المجانية قد تغيّرت وفقا للمعطيات التالية
لم ارتفاع نســــــــــــبة التلوث البيئي الّذي أحدث ارتيابا بالموارد الحرّة، الأمر الّذي كشــــــــــــف عن معا .1

دما لم تكن محلّا للتملك وليس لها قيمة الندرة ومشـــــــــــــــاكل العرض والطلب على هذه الموارد بع
 تبادلية أصبحت مهدّدة بدرجة كبيرة.

تركيز الفعاليات الاقتصادية على إنتا  واستهلاك الموارد، والّتي لم تركز في الوقت نفسه على  .2
 تداعيات ذلك على توازن النظام البيئي.

لهذه الموارد أصـــبحت الشـــغل الشـــاغل للوحدات الدولية، خصـــوصـــا في ظلّ  تعماليةقيمة الاســـال .3
كثرة الملوّثات الّتي تتســــــــــــــبب في انخفاض قيمة الموارد الحرّة، الأمر الّذي يترتب عليه تكاليف 

ينجر عنه تكلفة معالجتها       باهضــــــــــة في معالجة الضــــــــــرر البيئي مثل: تلوث المياه العذبة
 ياه(.من الم التلوث أي إزالة)

دائما في ســـياق تحليل نوعية العلاقة القائمة بين متغيّر الموارد ومتغيّر التنمية، نشـــير إلى أنّه ما دامت 
عداد الســـــياســـــات،  الموارد هي محدّد هام لتوجهات صـــــنّاع القرار ومتخذّيه على حدّ ســـــواء عند رســـــم وا 

در الأصـــــــل الّذي يمدّ التنمية بما ية المصـــــــوالبرامج، وكذا المشـــــــاريع التنموية، فانّ الأمر يقتضـــــــي حما
تحتاجه من موارد، بمعنى لا بدّ من اتخاذ التدابير والإجراءات القانونية اللّازمة لذلك. غير أنّ معالجة 
هـــذه النقطـــة طرحـــت تنـــاقض بين المنظورات والمقـــاربـــات الفكريـــة، إذ هنـــاك من يرى أنّ الحفـــاظ على 

لـــب تكلفـــة مرتفعـــة، وهو مـــا يؤثر على معـــدّلات النمّو ارد يتطاحتيـــاطي النســــــــــــــق الايكولوجي من المو 
الاقتصـــــادي، بمعنى أنّ ازدياد حجم الاســـــتثمار في هذه الحالة ســـــوف يؤدي إلى زيادة مماثلة في حجم 

 .4الناتج القومي الإجمالي، ممّا يعنى انخفاض إنتاجية رأس المال
                                                           

 .126، ص1998، القاهرة: المكتبة الأكاديمية، الطبعة الأولى، دراسات مستقبلية المحاسبة البيئية_ أحمد فرغلي، 1
 .المرجع نفسه والصفحة نفسها 2
 ،1998ى، الأكاديمية، الطبعة الأول، مصــــــــــــــر: المكتبة الاقتصــــــــــــــاد والبيئة مدخل بيئيلي ســــــــــــــي مباحي، _ محمد ع3

 .126ص
 .99: زهران الشرق، دت ن، ص لقاهرة، ااقتصاديات المواردلعزيز حسن، _ حسن عبد ا4
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نموية بصفة أساسية على التصنيع، وبالتالي تها التيمكن تفسير ذلك بالقول أنّ الدول النامية تستند بدايا
  الإنفاق على حماية البيئة ينعكس ســلبا على النمّو الاقتصــادي من خلال تباطؤ وتيرته. " وعليه العلاقة
القائمة عند هذا المستوى بين متغيّر الموارد ومتغيّر التنمية هي علاقة طردية عكسية، أي كلّما ارتفعت 

ت هذه المشـــكلات البيئية، حيث تصـــبح هذه المعادلة واضـــحة عندما تصـــل نســـب ة ازدادمعدّلات التنمي
اعتبار أنّ  إلى. وفي المقابل هناك من ذهب 1التلوث مرحلة لا تســـتطيع البيئة امتصـــاصـــها واســـتيعابها"

من جملــة التكلفــة الإجمــاليــة  %03المحــافظــة على البيئــة ببعض البلــدان النــاميــة قــدّرت بحوالي  تكلفــة
. وبموجب ذلك فانّ طبيعة العلاقة بين الموارد البيئية والتنمية تحدّدها مدى عقلانية 2لمشـــــــاريع التنمويةل

 خذها بعين الاعتبار البعد البيئي.ورشادة السياسات التنموية ومدى أ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ثالث: سلوكية تحقيق الأمن البيئي:المطلب ال

ـــع التنمويــــــــة يرتهــــــن تلك الناجمــــة عن مخلفـــــات المشاريــــالتعامل الجدّي مع المشاكل البيئية وبالأخص 
، 1992بوضع سياسة إنمائيــــة ذات كفــــــاءة عالية ومناسبــــــة بيئيا، وهو ما ركــزّ عليه إعلان ريو لعــــــام 

 : "3مية مستدامــــة والمتمثّلـــــة فيالإجرائية الّتي بالإمكان إتباعها لتحقيق تنحينما أشار إلى جملة الأطر 

                                                           
 .101ص، مرجع سبق ذكرهحسن عبد العزيز حسن، _ 1
 .127، صمرجع سبق ذكره_ محمد علي سي مباحي، 2
 .289_288، ص_ص: مرجع سبق ذكرهمحمّد بن قانة،  إسماعيل_ 3
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 تقليل أنماط الإنتا  والاستهلاك غير المستدامة. .1
 إتباع سياسات ديمغرافية ملائمة. .2

ففيما يخص تغيير الأنماط الاستهلاكية والتعامل مع الحركة الديمغرافية لا يتوقف عند صياغة الأطــــــــر 
ي أو الدولي أو الاقتصار على التغيير في المفهوم المـــــــــادي القانونية الملزمة سواء على المستوى المحلّ 

ــة علميـــــــة متكاملــــــة تأخــــذ بعيـــــن الاعتبـــــار ثلاث دون الجانب القيمي والإنساني، بل يتطلب إستراتيجيـــــ
ل أهـــــــل الاختصاص للعمل . الأمر الـّـــذي يستدعي تدخ1تحديات: تحدّ فكري، تحدّ معرفي، تحدّ إجرائي

ــلال العمل على تطويــــــــــر على طـــــرح استراتيجيات بديلة بما في ذلك إعادة هيكلــــــة إدارة البيئـــــة من خــــــ
 وتحديث برامجها.

ــــل لما ورد ضمن أجندة عمل "المجلس العالمي للبيئة والتنمية" أنّ رسم سياسات تنموية تراعي بشكـ وفقا
ائم الثــلاث في جدّي الاعتبارات البيئية، يحتا  إلى إرساء ثلاثة دعائم بنظمها السبعة. حيث تتمثل الدع

 : 2كل من
ة تجعل كل النشاطات ملائمة ومتماشيـــــــة _ مبدأ "المسؤولية"، الّذي يدعو الجميع إلى التصرف بطريق1

 مع مبدأ الدوام لحياة إنسانية على الأرض.
 يطة"، الّذي يمكن من تجنب الكـــوارث البيئية ويمكــــن من قيــــاس الآثار وتحديد التكــــاليف.أ "الح_ مبد2
ر بالبيئــــة ويخصص أمـــــوالا _ مبدأ "يدفع من يلوث"، الّذي يكلف التكاليف الناجمة عن نشاطه المضّــ3

 لإعادة لحالتها النقية أو تعويض المتضررين.
 :3تتمثل فيالنظم السبعة فأمّا فيما يخص 

 .فعالة للمواطنين في اتخاذ القرار_ نظام سياسي يضمن مشاركة 1
 _ نظام اقتصادي يمكن من تحقيق الفوائض والمعرفة التقنية على الدوام.2
 توافق مع خطط التنمية وأساليب تنفيذها، ويقدم حلولا للتوترات المحتملة._ نظام اجتماعي ي3
 مشاريعه.م بالبعد البيئي في _ نظام إنتاجي يلتز 4
 _ نظام تكنولوجي يمكنه البحث لإيجاد الحلول الجديدة والمبتكرة.5

                                                           
 .240، صهمرجع سبق ذكر ه حكمت النقار، _نجم العزاوي وعبد اللّ 1
 .91، صالمرجع السابق الذكر_ ديب كمال، 2
 .92، صمرجع سبق ذكره ديب كمال،_ 3
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 دولي يعزز التعاون وتبادل الخبرات في مشروع التنمية ويراعي استدامة التجارة والتمويل. _ نظام6
 _ نظام إداري مرن يملك القدرة على التصحيح والعلا  الذاتي.7

ــــــن حقـــــــــوق الإنســـــــــان كما سبقت الإشارة، فعلى سبيل المثــــــــال لا يمكن ة يندر  ضمــموضوع البيئ إثارة
لأيّ دولة أن تحتج بأنّ تلويث البيئة هو شأن من شؤونها الداخلية. فالتغيّـــــــــــــر المناخي كل دول العالـــــم 

ـــاس الحراري. فالبيئـــــــة والحفاظ عليها هي مسألـــــة ــرة الاحتبـعن ظاهـــــ وبدون استثناء مسؤولية بدرجة ما
نابعة من صميم حقوق كل إنسان. هذا من جهة ومن جهة أخرى مادامت التنمية كذلك هي الأخــــــــــــــرى 

يـــــه منهما سبب وجـــــة، وكل حق أصيل من حقوق الفرد، فبالتالي هنا مكمن التقاطــــع بين البيئـــــة والتنميـ
لبقاء الفرد واستمرارية حياته، وهو ما يجعــــــل الإنسان هو المتغيـــــــــــرّ المستقل الأصــــــــل في خضّــــــــم هذه 

 .ن متغيّر البيئة ومتغيّر التنميةالعلاقة الارتباطية الّتي تمّت دراستها بي

تي أحدثت ة من خلال التعرف على الأســــــــــــباب الّ البيئ امل مع قضــــــــــــايالتحقيق الأمن البيئي ينبغي التع
وضـــــع الحلول المناســـــبة واتخاذ  بإمكانفســـــادا بيئيا كخطوة أولى، لأنّه بالاطلاع على المشـــــاكل البيئية 

الحفاظ على توازن النســــــــــــــق الايكولوجي هي  التدابير الوقائية للمحافظة على الموارد الطبيعية. فعملية
ث تبدأ هذه المهمّة من أصــــــــــــــغر لبنة أو خليّة في المجتمع ة مجتمعة، حينظومة الدوليمســــــــــــــؤولية الم

ثّلة في الأفراد، من خلال التحلّي بالســــــــــــــلوك البيئي الّذي هو تعبير عن وجود وعي بيئي وثقافة والمتم
 لبيئية جسرا للوصول للأمن البيئي.بيئية، بمعنى رشادة البيئة. وعليه لما لا تكون الرشادة ا

 

 

 :1بالرشادة البيئية ل: التعريفالفرع الأو

                                                           
منهما يصبو لتحقيق التنمية المستدامة وحماية  على اعتبار أنّ كلّا  رشادة البيئةبمفهوم  الرشادة البيئية_ يقترن مفهوم 1

في فضــاء ضــيّق وهو الفضــاء  تعمل رشادة البيئةبينما ، فرشادة البيئةهوم أوســع من مفالرشادة البيئية البيئة، غير أنّ 
لبيئي جتماعي، الســياســي، واتشــتغل في فضــاء متعدد الأبعاد: الاقتصــادي، الا الرشــادة البيئيةا, الحيّز الاقتصــادي فانّ 
 البيئية شــــادةالر يتها للبيئة بينما ترتكز تركز على الكفاءة الاقتصــــــادية في حما فرشــــادة البيئةوالثقافي. زيادة على ذلك 

على تحقيق ما هو أبعد من ذلك كالعدالة الاجتماعية والبيئية، والتنمية الإنســـانية المســـتدامة وبناء آليات للأمن المســـتدام 
 لف أبعاده.بمخت
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البيئية كيفية تعامل المجتمعات مع المشكلات البيئية. كما تعني التفاعل بين المؤسسات  يقصد بالرشادة
الرســـمية والفواعل المجتمعية من أجل تحديد هذه المشـــكلات والتصـــدي لها، " فهي الطريقة الّتي تصـــل 

. إذ 1نفيذها"ياسـية وطرق وضـع السـياسـات والبرامج البيئية وتمن خلالها القضـايا البيئية إلى الأجندة السـ
تكمن الرشــــــــــــــادة البيئية في جملة التفاعلات بين الدولة والقطاع الخاص، والمجتمع المدني، والمنظمّات 

. كما تنطوي على 2الدولية، والهيكل، والإجراءات الهادفة إلى المشـــــــــــــــاركة في صــــــــــــــنع القرارات البيئية
ذ سياسات الاستجابة للمشكلات البيئية ياغة وتنفيلنظم والقواعد الّتي تحدّد طريقة صمجموعة الآليات وا

 .3بغرض تحقيق بيئة مستدامة

 :4ترمي الرشادة البيئية لتحقيق الأمن البيئي من خلال السعي نحو تفعيل الأطر الإجرائية الموالية

 إدما  العوامل البيئية في مختلف السياسات القطاعية.  -1
 شريعات وضمان تنفيذها.الية التتحسين فع -2
 تنافسية الشركات مع الأخذ بعين الاعتبار الجوانب البيئية.تشجيع  -3
 وقطاع الأعمال في تحقيق التنمية. تعزيز مشاركة الأفراد والحكومات -4

 
 

 الفرع الثاني: الرشادة البيئية والأمن البيئي:
تنمية المســــــتدامة، هذه الأخيرة الّتي تعتبر البيئية على جملة من المبادئ على رأســــــها ال الرشــــــادة تســــــتند

، محلّي تصـــــــــبو إقليميعملية تحويل من جيل لآخر. " فهي عملية تحدث في مســـــــــتويات عدّة عالمي، 
 الإنســـانيةالحاجات  إرضـــاءوحماية قاعدة الموارد الطبيعية والتغيير المؤســـســـي لتحقيق واســـتمرار  لإدارة

                                                           
 .48، ص2005، السنة الأولى، أكتوبر 10، العددمجلة المفاهيموزي، " الحوكمة"، _ سامح ف1
ورقة بحثية مقدّمة خلال المؤتمر المســــــــتدامة مع تركيز خاص على الإدارة البيئية"، د قدوري الرفاعي، " التنمية _ ســــــــع2

 .31، ص2007، دامةها على التنمية المستالعربي الخامس للإدارة البيئية حول التجارة الدولية وآثار 
 .المرجع نفسه والصفحة نفسها_ 3

4 _ Sabin intxaurrager, the emergence and role of regional governance in human environmental security and 

agenda for change, earthscon, london, 2008, p_p :214_216. 
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 احية الاقتصـــادية ومقبولةئمة من الناحية البيئية ومناســـبة من النللأجيال الحالية والمســـتقبلية بطريقة ملا
 .1من الناحية الاجتماعية"

ئية كإحدى آلياته تتجلى من خلال المتغيّر الوسيط المتمثّل وعليه العلاقة بين الأمن البيئي والرشادة البي
غيّر الرشــــادة البيئية تنطوي على في التنمية المســــتدامة، إذ أنّ العلاقة بين متغيّر التنمية المســــتدامة ومت

 :2القضايا التالية
الســـــــــياســـــــــات البيئية يجب أن تعكس المحافظة على تنمية الحاجات المجتمعية مع الأخذ بعين  -1

 النوع الاجتماعي. ينعتبار التنوع الثقافي، العدالة بين الأجيال وتمكالا
نظام التنمية المســـتدامة بفعل الموارد الطبيعية واســـتخدامها من خلال تبني  إلىتنظيم الوصـــول  -2

 الحدّ من الاستخدام المفرط للموارد غير المتجددة وتدهورها. آليات
التنمية المســتدامة، وأن تتم هذه الأخيرة في ظلّ  أنّ البشــر محور وجوب ضــمان الرشــادة البيئية -3

 .انسجام كامل مع البيئة
ه بلوغ الأمن البيئي يتوقف على مدى وقت نفسوفي ال الإنسانيةتنموية تلبّي الحاجيات  استراتيجياتبناء 

 القدرة على مراعاة الاعتبارات الموالية:
تقليص حجم العبء الّذي تعاني منه البيئة تحديدا التقليل من حدّة التلوث وبالأخصّ النفايات  -1

 الكيماوية ومخلفات المدن.
 ات البيئية.للتحدي ستجابةأنظمة مؤسسية واجتماعية قادرة على الا إنشاءقدرة الدولة على  -2
ل الاســـــتقلالية في اتخاذ القرارات وتبني نموذ  تنموي داخلي يلبّي احتياجات الشـــــعوب من خلا -3

 اختيار نمط الحياة المناسب لها والتوافق مع السياق التاريخي والمؤسسي والايكولوجي والثقافي

تمع والقائمة على ات المجن خصــــــــــــــوصــــــــــــــيلأفرادها، فالتنمية المطلوبة هي التنمية الّتي تنبع جذورها م
 العدالة الاجتماعية، والكرامة الإنسانية، والمحافظة على سلامة النظام الايكولوجي.

تبني التخطيط التشـاركي الّذي يسـمح بمسـاهمة جميع الفواعل الرسـمية وغير الرسـمية عند بلورة  -4
 .مقترحات التنمية بشكل يمكّن بالخرو  ببرامج تنموية صديقة للبيئة

                                                           
 ورقة بحثية مقدّمة خلال الدورة الســـنويةلأمن الإنســـاني في الوطن العربي"، _ عبد اللّه تركماني، " التنمية المســـتدامة وا1

 .2006سمتبر 22_04، علاقات الدوليةلمعهد ال
 .المرجع نفسه_ 2
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قــائمــة على الاســــــــــــــتهلاك المعتــدل للموارد، أي مراعــاة قــدرة الموارد على  إنتــاجيــةأنمــاط  إتبــاع -5
 التجدد.

 ضبط حجم السكّان عند مستوى ملائم لقدرات النظام البيئي. -6
معدّل النمّو الاقتصــــــــــــادي      زيادة الضــــــــــــغط على الموارد  ) النمّو الســــــــــــكّاني      انخفاض -7

 وث(.الطبيعية      ارتفاع نسبة التل
 ات المضّرة بتوازن النظام البيئي.وضع إطار قانوني ملائم كردع للتجاوز  -8

ـــــــة تجــــــاه فحماية البيئة متعلّقة بسلوكات الفرد وتحّليه بالوعي البيئي والثقافة البيئية والشعـــــــــور بالمسؤولي
ـــــلّ ضـــــررا بالبيئــــــة، وذلك مــن خلال تقليل نسبــــــــة بيئته، زيادة على عقلنة خياراتـــــه التنموية بجعلهــــــــا أقـ

تخدام الأمثل للموارد عن طريق الأخذ منها وفقا لما يتوائم واحتياجاته الأساسية. ولكـــــــن الملّوثات، والاس
زائر بهذه المؤشـــــرات ي ظلّ هذه المعطيات هل هناك التزام من طــرف الوحــــــدات الدوليــــــة بما فيها الجف

لمضّي في بلورة المزيــد من البرامــــــــج والتوصيات؟ أم هناك تجاوز إغفال ما يعاني النسق الايكولوجي وا
 م.لمتطلباتهـــــ ـا إشبـــــــاعالتنمويــــــــة الّتي فيهــــــ
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 .خ صة الفصل الأول
لمتغيّرين: المتغيّــــر محاولة الإلمام بالإطار ألمفاهيمي لكلا افي نهاية هذا الجزء من الفصل الأول تمّت 

المتعلّقـــــــــــــة الأول المتمثل في البيئة والمتغيّر الثاني المتمثّل في التنمية، حيث تمّ رصد جملة المعطيات 
كونهــــــا بالموضوع حتّى تتضح الرؤية ومنهجية البحث، خصوصا وأنّ لقضايــــا البيئة خصائص ضمنية 

كما أنّهـــــــــــــا  قضايا متداخلة ومتشابكة وشديدة التعقيد، إذ لا يسمــــح للباحث بمعرفـــــة السبب من النتيجــــة
تقني سريع التغيّر، وعادة ما تكـــــــون تداعيــــــات قضايـــــا البيئـــــة غيــــر قابلــــــــــة  تحتوي على بعد معلوماتي

 صـــــــــــــلاح.للإ
فتعاظم هذه المشاكل في ظلّ ندرة الموارد وقلّة المعلومات وتصبح بمثابة تهديد مباشر للإنسانية. وهــو  

راتهم و توجهاتهم، أي إعطاء السياسات العامة البيئية الأولويـــــــــــــــة ما يحتم على صنّاع القرار عقلنة خيا
ذي يلعب دور موّجه رئيسي للسياسات العامـــــــــة للــــــدول والحكـــــــومات، على اعتبار أنّ عنصر الموارد الّ 

دراك الجيّد لطبيعـــــــة صل لتحسين أحوال البيئة. ويتحقق ذلك عن طريق الإوذلك في إطار السعي المتوا
متهــــــا الأطــــر القانونيــــــــة القضايا البيئية المراد مجابهتها بالاستناد لرزنامة من الآليات الّتي تأتي في مقدّ 

الخاصة بحماية البيئة، وهو ما يضفي إلى طرح الإشكال التالي: هل تكفي المنظومة القانونيــــة وحدهــــــا 
 ق الايكولوجي بشكل يعطي دفعا للتنمية؟.لحماية النس

دلة؟ بالأخص أنّ الفصــــل وعلى هام  هذه المعطيات نتساءل عن موقع الدولة الجزائرية من هذه المعا
جزائر، وما طبيعة الجهود الّتي بذلتها الدولة الجزائريـــــة ولا الثاني من الدراسة انطوى على دراسة حالة ال

لحفاظ على البيئة على نحو يرتقي بمستويات التنمية الوطنية؟ وهل تملكه الدولـة زالت تبذلها في سياق ا
ية كفيل ببلوغ أهدافها التنموية بشكل غير ضّار بالبيئة؟ مع العلـــم أنّ الجزائرية من مؤهلات مادية وبشر 

هلات الاقتصاديــة لى حماية الموارد ما لم تراع باقي العوامل والمؤ التشريعات البيئية وحدها غير قادرة ع
ة المؤهلـــــة لترشيـــــــد استغــــــــلال والاجتماعية والثقافية، زيادة على إلزامية توافـــــــــر الإرادة السياسية الفاعلــــــــ

في تعاملها مـــــع ـــــــوّل عليها الحكومــــــة الجزائريـــــة المصادر البيئية. وما طبيعــة البدائــــــل التنموية الّتي تع
ى المــــــــدى القريــــــب، إشكالية الموارد الطبيعية وبالتحديد غير القابلة للتجديـد؟ وما هي استراتيجيــــــاتها عل
مطبّات الاقتصاديــــة المتوسط، البعيد للاستثمار في مجال الطاقات المتجددة، في إطار سعيها لتجاوز ال

 الواحد )انهيار أسعار البترول(؟  الناجمة عن اعتماد المورد



 

 
 

 
 

 :الفصل الثاني

 بجنوب حوضالأمن البيئي 

   المتوســـط الجزائــر نمــــوذجا 
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الفصــــــــــل الثاني: الأمــــــن البيئي والتنميـــــة بجنــــوب حـــــــــــــوض 
 المتوسط: الجزائر نموذجا:

الحديث عن السياسة العامة البيئية يقود للحديث عن السياسات العامة باعتبار السياسات البيئية جـــــــــــزء 
تكون عبارة عن برنامج عن برنامج عمل مقتــــــــــــرح لشخص  تيوالّ لا يتجزأ من السياسات العامة للدولة، 

أو جماعة أو حكومة في نطاق بيئة محدّدة لتوضيح الفرص المستهدفة والمحدّدات المراد تجاوزها سعيـا 
ــــــــا ــــــ، بمعنى أنّها سلوك ومنهج وهدف. وقــــــــــــــد عـــــرّفهـ1للوصول إلى الأهداف أو تحقيق غرض مقصود

": "أنّها نمط محدّد من نشاطات وسلوك الحكـومة بشأن موضوع ما James anderson"جيمس أندرسون" 
. فالدولة اليوم هي أهمّ حقيقة سياسية في قوّتها المادية والمعنوية ودخولها كافــــــــــة مجالات 2هدف محدّد

توزيع الموارد العامة الأمر الّذي يستوجب فهــــم ة و عامالحياة ويتجسد دور الدولة في الاهتمام بالشؤون ال
 طبيعة تلك السياسات وأهدافها ومحدّدات نجاحها.

على ذكر السياسات العامة البيئية كانت بعيدة كل البعد عن اهتمام الحكومات وحتّى في أمـــــــــريكا، إلى 
ــفاظ على  مبادراتخ كانت اريالتغاية منتصف أعوام الستينات من القرن العشرين، حيث قبل هذا  ـ ـ ـ ـ ـ ـ الحـ

البيئة والحدّ من مخاطر التلوث الصناعي بعيدة كل البعد عن أجندة عمل الحكومات وكـذا المجتمعات. 
لتأخذ بعد ذلك البيئة طريقها باتجاه جدول أعمال الحكومة الأمريكية عقب نشر ثلاثة مــــــؤلفات: :الربيع 

. والّتي 3ة السكّان ل"باول ري " و"الدائــــــــــــــــــرة المغلقة ل"باري كومونز"نبلو"قالصمت" ل"راشيل كارسون" 
تصبو لنشر ثقافة بيئية من شأنها وجــــــــــود بيئة سليمة خالية من التلــــــــــــوث، حيث انطلقت هـــــــــــذه الكتب 

ـــومة لاتخاذ سياسات عامة بيئية بفعــــــــــــــل المطالبة ــــــبالانتشار السريع وولّدت مسعى جاد من قبل الحكــــــ
المكثفّة الّتي أدّت إلى تزايد الاهتمام بقضايا البيئة في أوســـــــاط المجتمع، ومن هذا المنطلق ينبغي على 

 لال إمكانياتها وكذا قدراتها فيــــــالحكــــــــومة الأخذ بعـيــــــــــــــن الاعتبار اهتمامات مواطنيها والسعي من خــــــ
 

                                                           
، عمّان: دار مجدلاوي، للطبعة الأولى، النظم السياسيـــــة الحديثة والسياسات العامة_ محمّــــــــد الخزرجي ثامر كامــــــــل، 1

 .27، ص2004
، الكويت: دار حنين للنشر سياسة العامةتقييـــــــــم وتحليـــل الو رســـــــــــم وتنفيــــــــــذ _ جيمس أندرسون، ترجمة قاسم القريوتي، 2

 .30، ص2006والتوزيع، الطبعة الأولى، 
 .28_27، ص_ص:الســـــــــــــابق الذكـــــــــــــــــر المـــــــــــــــــرجع_ فهمي خليفـــــــــــــــة الفهــــــــــــــــداوي، 3
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ترجمتها إلى أعمال يمكن لمسها واستشعارها أثناء صنع القرار في السياسة العامة. وللتفصيل أكثـــر في 
السياسات البيئية ومكانتها في سلم السياسات العامة الّتي تتخذها الدولة في سبيــــــــــــل الاستجابة لمطالب 

 ذا الفصل لدراسة واقع البيئة في الجزائــــــــــــــــــــــر ومن ثمّ التعـــــــــــرف على أهمّ ص هخص النظام الاجتماعي
أو  الإجــــــــراءات وكــــــــــــــذا السياسات الّتي اّتخذت في هذا السياق ســـــــــــواء على مستوى الإدارة المركزيــــــــــة

الملغى وكذا  1983ـــــــــــــز على مرحلتين هامتين: في ظلّ قانــون البيئة لعام يــتركالإدارة المحلية وذلك بال
المعمول به، مع الإشارة لأهمّ ما المؤهلات البشــــــــــرية والمادية كفيلة بالنهوض  2003قانون البيئة لعام 

. كلّها نقط سستم دراستها وتحليلها على ــدّ ـــبالتنمية الوطنية الّذي تحمل المــــوارد البيئية على محمل الجــــــ
 :النحو الآتي بواسطة المباحث الثلاثة الموالية على الترتيب

 
 المبحث الأول: طبيعة التوجهات الوطنية لتحقيق الأمن البيئي والتنمية الوطنية.          
 ة.طنيالو المبحث الثاني: مكانة الأمن البيئي ضمن أجندة برامج التنمية           
 ق الأمن البيئي والتنمية المحلية.المبحث الثالث: طبيعة التوجهات الإقليمية لتحقي          
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 المبحث الأول: طبيعــــــــــة التوجهـــــات الـــوطنيـــــة لتحقيــــق الأمـــــــن البيئي      
 والتنمية الوطنية:

ويات المحلية والعالمية يتــــــــوقف على مدى رشادة ختلفة على كافــــــــــــــة المستتحقيق الأهـــــــــداف البيئية الم
ت البيئية، وعليه يمكـن تعــــــــــريف السياسات البيئية على أنّها: "تلك الحـــــــزمة من الاستراتيجيات والسياسا

لإجراءات الّتي تحدّد أسلوب تنفيذ الإستراتيجية البيئية مع الخطـــــــوط العـــــــــريضة الّتي تعكس القواعــــــــد وا
اركة والمسؤولــــــة عن نتائج هذه الإستــــراتيجية، تحديد مهام المؤسسات والجهات والوحدات المختلفة المش

وذلك تحت مظلّة الأطر التشريعية الملزمة لكل من هذه الجهات وهي في النهاية توضح أسلوب تقــــــويم 
. وعليه وجب 1ه النتائج وفقا للأهداف الّتي تمّ تحديدها مسبقــــــــا مع توضيح آليات التصحيح والتنمية"هذ

ياسات البيئية أن تكون واقعية تتعامل مع المشكلات من مصدر المشكلة واقتراح الحلــــــــــــــــــــــــــــول على الس
معينة وتعكس الأهداف البيئية المتباينة، وأن تكون مرشــــــــدة  الشافية النابعة وليست التابعة لسياسة بيئية

وى الفردي أو الجماعي في القطاعات الاقتصاديـة أو ومعدّلة للسلوك البشري سواء كان ذلك على المست
ن الخدماتية أو نواحي الحياة الاجتماعية المختلفة، بحيث تحقق القناعة بأهمية البيئة والحــــــفاظ عليها بي

 البشر، ومن ثمّ تقل الحاجة إلى إصدار المزيد من القوانين والتشريعات.

إشكالية راهنة من خلال الوضع الّذي آلت إليه البيئة في العــــــــــالم وبما أنّ الاهتمام بالبيئة حاليا يطرح ك
يئية مضاعفــــة وتدهور لعناصر بيئية أساسية في الحياة لذلك لن يتأتى معالجة الوضع إلّا بإصلاحات ب

ـــد لتلك الإصلاحات الحاصلة في المجال الاقتصادي والمالي الّتي خاضتها معظم دول العالم الثالث بعــ
الاستقلال، فانّه من الضروري لكل دولة أن تضع خططها التنموية الخاصة بها ضمن نطاق المفهـــــــــوم 

المدى في الاستراتيجيات والسياسات الـــــــــــــــوطنية الّتي  العالمي للتنمية، الأمر الّذي يتطلب تغيّرات بعيدة
البيئة العالمية والوطنية، فالتنمية والبيئة وحــــدة متماسكة تتيح لها بأن تكون اتساقا وتلاؤما مع متطلبات 

بــــــــــــــــــرامج  غير قابلة للتجزئة، حيث أنّ التنمية تحتا  إلى قاعدة راسخة من الموارد البيئية المستمرة وأنّ 
 التنمية غير الفعّالة تؤدي في معظم الأحيان إلى تدهور الأوضاع البيئية.

                                                           
، القاهـــرة: منشورات المنظّمة العربية للتنمية الإدارية، بـــــــــــادئ والممارســـــــــــاتالإدارة البيئية المنادية،  _ صالـــــــــح حمدي1

 .96، ص2003
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فالـــــــــــرهانات والتحديات الّتي تواجهها الجزائـــــــــر وكذلك المشكـلات البيئية المفترضة ومدى اتساعها تبيّن 
جــــــــــــــــــــزء منه  بلغ ا يخصّ رأس المال الطبيعي الّذيبوضوح أنّ التدهور الايكولوجي في البلاد ولاسيما م

شأنها أن تعـــــــــــــــرض جزءا كبيرا من المكاسب الاقتصادية، وكذا مستــــــــــــــــــــــــــــــــــــوى من الخطورة الّتي مـــــــــــــــــــــــــــن 
ــــــانيات ، والّتي تحــــــــــــــــــــــدّ من إمكــــــــإلى الهدر الاجتماعية الّتي تحققت في العشرينيات الثــــــــــــــــلاث الأخيرة

اية اليوم بعدا المقبلة. وتأخذ السياسة البيئية في نهاية القرن الماضي إلى غ ضمان رفاهيــــــــــــــــــــــــــــة الأجيال
و  ــــــّ ـــــــ جديدا ذلك المتعلّق بالنمّو الدائم، الّتي عادة ما يتم ربطها بالنمّو الكمّي وهذا لضمان دوام نمـــــــــــــــــــــــــــــ

ــدّعم للتسيير العقلاني لل ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــــوم أنّ ضخامة المشكلات 1موارد المحدودةاقتصادي مـ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ . والملاحظ اليـ
ـــــة بمســــــــار التنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلاد، وعلى الــــــــــــرغم من الايكولوجية كانت وثيقة الصلّــــــــ

رأس المال الطبيعي والبشري،  الثروات الطبيعيــــــــة الهائلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة والهائلة والاستثمارات الكبرى في تنمية
ـن الواضح اليوم أنّ الأسباب الرئيسية للمشاكل الايكولوجي ـــــ ـ ـ ـ ـ ـ ة الّتي تعيشها الجزائر هي أسباب ذات فمـ

ذات طابع مؤسساتي في المقام الأول وذات صلّة وثيقة بقصور السياسات والبرامج التنموية لاسيما في 
. وهذا ما سوف نحاول معـــــــــرفته من خلال 2ـوارد الأولية والطبيعية وتهيئة الإقليمميدان استغـــــلال المــــــــــــ

ـــــــــــــذا المـــــــــــــراسيم الّتي حظيت بها السياسات البيئية في الجزائر بهدف تحقيق التنمية الشاملة القوانين وك
 .القادمة جيالوالمتوازنة والمستديمة للموارد من أجـل الجيل الحالي والأ

شـــــــــاكل البيئية وضـــــــــعية البيئة في الجزائر لا تختلف عمّا هو عليه في باقي دول العالم، فإلى جانب الم
ذات الطابع العالمي الّتي تهددها كشف الواقع العملي عن وجود مشكلات ذات طابع إقليمي متشعبــــــــــــة 

همّ المشاكل البيئية على المستوى الــوطني ومتداخلة طغى عليها التلوث الصناعي. حيث يمكن حصر أ
تمثل الموارد المائية في الجزائر في الميــــــــــــــــاه في استنزاف الأراضي وتدهورها، محدودية المياه العذبة وت
 % في المنطقة التلّية، أمّا الباقي فيتــــــوزع 90السطحية غير متساوية التوزيع والّتي تتركز أساسا وبنسبة 

 عنـــــــــلا . فضـــــــــــ3دّاــــبين الأحواض المنحدرة في الهضاب العليا والمناطق الصحراوية بكميات ضئيلة ج
 

                                                           
 .173، ص2000، ، العدد الأولالإدارةمجلة  ــــــاء كسلعة اقتصاديـــــــــة علمية على الجزائر"،_ بقـّـــــــــــة الشــــــــــــريف، "المــ1
 .174، صه والصفحة نفسهاالمرجع نفس_ 2
، 10، العددـــــــــة الباحــثمجلـــ_ محمد مسعي، "سياسة الإنعا  الاقتصادي في الجزائــــــــــــــــــــــــــــر وأثـــــــــــــرها على النمّـــــــــــو"، 3

 .100_99، ص_ص:2012
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. كل هذه النقاط وغيرها ســـــــــــوف 1الثقل المفرط للسكان وانتشار النفايات الصلبة وتآكل التنوع البيولوجي
 ة:يتم التفصيل فيها من خلال التراتبية التالي

نمّو القطاع الصناعي الجزائري بشقيه العام والخاص بشكل واسع وكبير في السنــــــوات الأخيرة   .1
ون الأخذ بعين الاعتبار واقع البيئة أثناء تصــــميمه وتنفيذه للمنشــــآت الصــــناعية ممّا أدى إلى د

كان نوعه زيادة الأضــــــــــــــــــــــــــــــــــــرار البيئية الناتجة عن هذه النشاطات لأنّ الإنتا  الصناعي مهما 
ـــــد أصبح واضحا أنّ المجتمع الّذي يعتمد على 2يسبب أضرارا بيئية ـ ــ مبدأ أنتج فاستهلك ، ولقـــــــــ

 فأقذف هو مجتمع غير مستديم.
، خصــــــــوصــــــــا وأنّ مختلف الطاقة المســــــــتخدمة 3تزايد اســــــــتهلاك الطاقة بشــــــــكل كبير وســــــــريع  .2

ـا في الجزائر ملوّثة لل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ بيئة وأنّ الأخطار المتفاقمة باستمرار على البيئة تثير بإلحاح حالي
ولذلك من الضروري مماثلة مختلف الظواهر الناجمة عن  ــــــــــة،ـــــــــــــــــــــــــــــــــــقضية هشاشـــــة التنميـــــــــــــــــــــــــ

ــا الشمولي بهدف حصر آثارها وانعكاساتها بصورة  ـ الاعتداءات على البيئة والقيام بإزالة طابعــهـ
 .ــــــــــــــــــورة أفضـــــــــــل وتحديــــــــــــــــد المسؤوليات بهدف تحقيق النجاعةأحسن وضبط العمـل بصـ

انتشـــــــــــــــار التلوث بكل أشــــــــــــــكاله وانقراض الأنواع الحيوانية والنباتية وذلك على الرغم من أنّ   .3
ـــــون حماية البيئة  ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ على حماية الطبيعة  على أنّ الدولة الجزائرية تسهر 10_03قانـ

على التوازنات البيولوجية  والمحافظة على الســـــــــــــــــــــــــــــــــلالات الحيوانية والنباتية ومواضعها والإبقاء
والأنظمة البيئية، والمحافظـــــــــــــــــــــــــــــة على الموارد الطبيعية من كل أسباب التدهور الّتي تهددها 

ـــــان الحمايةبالزوال، ذلك باتخاذ كل التداب ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ . زيادة على ذلك نشير إلى تراكم 4ير لتنظيم وضمـ
ـــــــــع...، الّذي مازالت البيئة تعاني منه النفايات بأنواعها وتضرر الأ ــــــــــ راضي بفعل غبار المصانـ

 .5من جراء الاستغلال المفرط للموارد الطبيعية بطرق غيـــــــــــــــــــــــر مستديمـة

                                                           
 .100ص ، مرجع سبق ذكره، سعي_ محمد م1
 .174، صسبق ذكره مرجع، _ بقّة الشريف2
، الإسكندرية: مكتبة وفاء القانونية، الطبعة دور إنتا  الطاقات المتجددة في إعادة هيكلة سوق الطاقــــــــــة_ هشام حريز، 3

 .184، ص2014الأولى، 
 .{11المادة}، المرجع السابق الذكر، 10_03_ القانون رقم4
، الإسكندرية: دار الوفاء الدنيا للطباعة ــــادي وآثــــــاره الاجتماعية على الأسرةتـــــــــاح الاقتصــــــــالمف_ محمّد علي سلامو، 5

 .40، ص2002والنشر، 
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تناق المدن وتمركز التنمية في الســـــــــــــــاحل ما نتج عنه من تضــــــــــــــخم واختزايد النزوح الريفي و   .4
 الأمراض المتنقلة من جراء تلوث المياه.وانتشـــــــــــــــــار الفقر و 

ـــــوى   .5 ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ مشكلة الماء في الجزائر لا تطرح على مستوى الكمّ فحسب بل تطرح أيضا على مستـ
الحة للشــــرب بقنوات صــــرف المياه نتيجة لقدمها الكيف، ففي غالبية الأحيان تختلط المياه الصــــ

ـــــــر مقاييس النوعية ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ والجودة في الأنابيب المستعملة، وهذا ما يؤدي إلى تسرب  أو عدم توافـ
ـــــــز التخزين للمياه الصالحة للشرب ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ . كما وجب عدم إغفال 1الماء الملوّث في مراكـ

ـة الأالاستغلال المفرط للم ـــــ ـــــ ـــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ مر الّذي أثر سلبا على كمية ونوعية هذه ياه السطحية والجوفي
. وفي 2ي تلوثت جراء إفراغ النفايات المنزلية والصناعيــــــــــــــــــــــــــــــة أو الزراعية أو المبيداتالمياه الّت

ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـاه العذبة شرعت في سبيل التكيف مع هذه المعطيات ومحاولة تغطية الندرة في المي ـ
نيـــــــــــــــــــــــــه هو الأمن اتحلية مياه البحر عن طريق استعمال الطاقة النووية، ولكن المشكل الّذي تع

 .3البيئي بمعنى الاعتماد على التكنولوجيا النظيفة الّتي تولد نفايات أقل
أنّ  الشـــــــــــــريط الســـــــــــــاحلي هو الآخر لم يبق بمنآ عن التدهور البيئي الّذي تعرفه الجزائر، حيث .6

ــوث مياه السواحل يعتبر من أخطر أنواع التلوث خصوصا في بعض  ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ المناطق الجزائرية تلـ
ــة واد السّمار بالعاصمة ووادي الكرمة بوهران. فالوحدات الصناعية الّتي لها  ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ كمنطقـ

ـــل ل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ها تداعياتها السلبية على صحّة المواطن وكذا الثروة السمكية مصبّات في السواحـ
ـــذه المؤشرات عن تدهور وضعية السواحل الجزائرية المعرضة للانقراض. فض ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ لا عن أنّ هـ

ــــــــة تصنّف من أهمّ مظاهر التنمية  ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ تدّل على واقع السياحة، خصوصا وأنّ السياحـ
ــــــدول الّتي أحسنت الاستثمار في المحل ـــــــ ـــــــ هذا ية، وتعتبر موردا اقتصاديا هاما في العديد من الـ

 .4القطاع الحيوي بالموازاة مع القطاعات الاقتصادية الأخرى

                                                           
وان المطبوعات ، الجزائر: ديدراسة تحليلية وتقييمية ـــــــــــات الاقتصادياــــــــت الكلّيـةمدخــــــــــــــــــــل لسياس_ قدّي عبد المجيد، 1

 .159، ص2003الجامعية، 
 .المرجع نفسه والصفحة نفسها_ 2
 .99، صمرجع سبق ذكره_ محمد مسعي، 3
 .63صمصرية اللّبنانية، الطبعة الرابعة، دت ن، ، القاهرة: الدار الالتلوث البيئي والتنمية الاقتصاديـــــــــــــة_ قاسم منى، 4
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الّذي لا يراعي الاســـــــتغلال العقلاني  الإنســـــــانيالســـــــلوك  إلىالمشـــــــكلات البيئية كثيرة ومتعددة ومردّها 
 وعيـــــــــــــ، من ناحية ومن ناحية أخرى غياب ال1يد معدّلات احتياجاته ومتطلباتهللموارد الطبيعية أمام تزا

تكمن في ســـلامة النســـق  البيئي بمدى أهمية العي  في بيئة نظيفة خالية من التلوث، لأنّ ســـلامة الفرد
لى جملــة البيئي. هي نقــاط دفعــت للبحــث في واقع الأمن البيئي والتنميــة في الجزائر وذلــك بــالتركيز ع

عطاء دفع لبرامج التنمية الأطر القانونية الّتي رصـــــــــــــده المشـــــــــــــرّع الجزائر للحفاظ على ال موارد البيئية وا 
 لية على الترتيب:الوطنية، وذلك بطبيعة الحال من خلال المطالب الموا

 :المطلب الأول: في ظلّ الدساتير

نّما  رية يلاحظ أنّها لم تنص صراحة على حماية البيئة من التلوث،عنــــــــــــــــد استقراء الدساتيـــــــــــــر الجزائ وا 
الوصول إلى تقرير الحماية من خلال الأسلوب غير المباشر أو المنهج الضمني لاستنباط تلك الحماية 
 من روح النصوص المتعلّقة بالحقوق الاجتماعية والاقتصادية للمواطن، والّتي قرّرت منــــــــــــذ صدور أول

ــــن نصوصـــــــــــــــه وزاد من أهميتها، دستور جزائري مكرسا على نحو أفضل، حيث احتّلت مكانا رفيعا بيـــــ
. ويعرّف فقهاء القانون الدستوري الحقوق الدستورية للمــواطن 2فاعتبرها من المقوّمات الأساسية للمجتمع

امات ايجابية تستهدف تحقيــــــــق العدالة الاجتماعية بأنّها: "تلك الحقوق الّتي تضع على عاتق الدولة التز 
 .3وتكافؤ الفرص والتضامن الاجتماعي، وضمان الحياة الكريمة للمواطنين بجميع عناصـــــــــــرها وجوانبها

لك من ووفقا لذلك فانّ المشرّع الجزائري قد اعترف ضمنيا بالحــــــــــــــقّ في بيئة سليمة بشكـــــــل ضمني، وذ
 .نون البيئة، ومن بينها الحقّ في التنميةخلال الحماية الصريحة لمكوّناتها الّتي يقرّها قا

 

                                                           
يــــــــادة النمــــــــوّ السكاني، زيادة متوسط نصيب الفـــــرد من عية نتيجة عوامل عدّة منها ز يزداد الطلب على الموارد الطبي_ 1

 .د طبيعية ذات رصـــد متجددالدخل، الّذي يشجع على زيادة الاستهلاك من السلع المختلفة ومنها السلع المنتجة من موار 

مداخلــــــــة والتنمية المستدامة نمــــــــــــوذجا"،  بين المعمول والمأمول البيئةمراد، "التعديلات الدستورية في الجزائر _ نعـــــوم 2
ـة ـــــــــرات الدولية الراهنة حالــــــــخلال الملتقى الدولي حول التعديلات الدستورية في الدول العربية على ضوء المتغيّـــــــــــــ ملقاة

 .2012ديسمبر 19و 18، ــــــــــــــــــــرالجـــــــــــــــــــزائــــــــــ
 .المـــــــــــــــرجـــــــــــــــــــــــع نفســـــــــــــــــه_ 3
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 :1963الفرع الأول: في ظلّ دستور 

قد كرّس عملية إعادة بناء المؤســســات الســياســية والدســتورية الجزائرية، حيث  1963المعلوم أنّ دســتور 
على جة الدستورية بحكم ارتباطها بوجود المؤسسات الّتي تسهر أنّ العديد من القضايا لم تخظى بالمعال

بالإشــــــارة ضــــــمنيا للتنمية الاجتماعية، والّتي تعتبر نتيجة حتمية  1963تســــــييرها. حيث اكتفى دســــــتور 
، 1اة اللّائقةـــــــــــللنمّو الاقتصادي، وذلك من خلل الاعتراف بالحقّ في التوزيع العادل للدخل القومي والحي

 يضمن استفادة مختلف الشرائح الاجتماعية.ما يتطلب التوزيع السلطوي العادل للموارد بشكل و وه

 :1976الفرع الثاني: في ظلّ دستور 

لقد أورد المشرّع الجزائري قضية حماية البيئة ضمن بعض مواد الدساتير، حيث أشــــــــــار دستــــــــــــــور عام 
الخــــــــــطوط العــــــريضة لسياسة  ى أنّ المجلس الشعبي الــــــوطني يشـــــــــرّعفي الفصل الثالث منه إل 1976

الاعمار الإقليمي والبيئة وحماية الحيوانات والنباتات، وكذا حماية التراث الثقافي والتاريخي والمحافظـــــــة 
 .2عليه، وصيانة النظام العام للغابات، والنظام العام للمياه

 :1989: في ظلّ التعديل الدستوري الثالثالفرع 

إشــــــــــكالية الأمن البيئي في الفصــــــــــل الثاني منه حينما اعتبر  1989عالج التعديل الدســــــــــتوري لعام لقد 
، وذلك من لها صلاحيات اتخاذ الإجراءات الكفيلة بحماية البيئةهيئة تشريعية  المجلس الشعبي الوطني

ــد العامة الم تمنح المجلس الشعبي الوطني صلاحيا خلال ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــورة القواعـ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ طار بلـ ــة بالبيئة وا  ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ تعلّقـ

                                                           
، المادة 1963ستمبر  10، 64، العدد ةالجريدة الرسمي، 1963ستمبر  10، المؤرخ في 1963ستمبر  08دستور _ 1
{16.} 
، العدد الرســــــمية الجريدة، 1976بدســــــتور ، المتعلّق 1976نوفمبر  22ي المؤرخ ف 97_76_ المرســــــوم الرئاســــــي رقم 2

 .1976نوفمبر  24، 94
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ــروة الحيوانية والنباتية، وحماية التراث الثقافي والتاريخي  ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــد المتعلّقة بحماية الثـ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ المعيشة، والقواعـ
 .1الرعوية، والنظام العام للمياه والمحافظة عليه، فضلا عن حماية النــــــــظام العام للغابــــــــات والأراضي

 

 :1996: في ظلّ التعديل الدستوري رابعالفرع ال

ــــــد التعديل الدستوري لعام  ـ ـ ـ ـ ـ ـــــدولة الجزائرية تتكفل بالوقاية من  1996في حين نجـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــــد على أنّ الـ ـ ـ ـ ـ ـ أكّـ
خلال الربط بينه د البيئي من ر مباشـــــــرة للبع. كما نوّه بطريقة غي2الأمراض الوبائية والمعدية ومكافحتها

ــــــقّ في الحماية والأمن  ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ بين الأمن الإنساني عند النصّ على أنّ القانون يضمن أثناء العمل الحـ
 .3والنظافة

 :2016: في ظلّ التعديل الدستوري خامسالفرع ال

على غرار الدســـــــاتير الجزائرية  خصّ مســـــــألة البيئة بشـــــــكل أكثر جدّية 2016التعديل الدســـــــتوري لعام 
دستورية البيئة، أيـــــــــــــــن عالجت العديد من نصوصه  2016بقة، حيث كرّس التعديل الدستوري لسنة السا

ذلك، إذ تمّت الإشارة إلى الملكية العامة باعتبارها ملك المجموعة الوطنيــــــــــــــــــــــــــــة وتشمل باطن الأرض، 
ــذا الموارد الطبيعية للطا ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــــروات المعدنية االمناجم وكـ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ لطبيعية والحيّة في مختلف مناطق قة والثـ
ـــــد للموارد 4الأملاك الوطنية البحرية، المياه، الغابات ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــــرشيـ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ . حيث تضمن الدولة الاستغلال الـ

ـــــ ـــــة الّتي الطبيعية والحفاظ عليها لصالح الأجيال القادمة، أي التأكيد على أهمية التنمية المستدامـ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـ
أساس ضمن توجهاتها الرئيسية، كما تحمي الدولة الأراضي الفلاحية والأمـــــــلاك  وضعتها الدولة كهدف

العمومية للمياه.فضلا عن ذلك فقد ذهب التعديل إلى دسترة الحقّ في البيئة من خلال اعتبار البيئــــــــــــــــة 
                                                           

عليه ، المتعلّق بنشـــــــر نصّ تعديل الدســـــــتور الموافق 1989فبراير  28المؤرخ في  18_89المرســـــــوم الرئاســـــــي رقم _ 1
، المادة 1989مارس  01شـــــرون، الســـــادســـــة والع ، الســـــنة09، العدد الجريدة الرســـــمية، 1989فبراير  23اســـــتفتاءا في 

{115.} 
، يتعلّق بإصــــدار نصّ تعديل الدســــتور المصــــادق 1996ديســــمبر  07المؤرخ في  438_96المرســــوم الرئاســــي رقم _ 2

 {.54، المادة}.1996ديسمبر  08، 76، العدد يةالجريدة الرسم، 1996نوفمبر  28عليه في استفتاء في 
 {.55، المادة }المرجع نفسه_ 3
، 14، العدد الجريدة الرســــــــمية، 2016، التعديل الدســــــــتوري لعام 2016مارس  06المؤرخ في  01_16انون رقم الق _4

 {.18، المادة }2016 مارس 07السنة الثالثة والخمسون، 
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بيئة من خـــــــلال إعطاء الدولة العمل جاهدة للحفاظ على الالسليمة حقّ كل مواطن. وهو ما يتطلب من 
البعد البيئي الأولوية القصوى أثناء إعداد ورسم السياسات أو البرامج التنموية، وفي سبيـــــــــل تحقيق ذلك 
. 1رصدّت رزنامة من الأطر القانونية الّتي تحدّد واجبات الأشخاص الطبيعيين والمعنويين لحمايـة البيئة

{ إلى مسألة التنمية الوطنية من خــــــلال القضاء على 09لتنويه في المادة }زيادة على ما ذكرناه لقد تمّ ا
التفاوت الجهوي في مجال التنمية وتشجيع بناء اقتصاد متنوّع يثمّن قدرات البلــــد كلّها الطبيعية والبشرية 

 .والعلميــــــــــــــــــــــــــــــــة

 ة:ي: في ظلّ قوانين البيئالثان المطلب

 :03_83الفرع الأول: في إطار قانون البيئة رقم 

تعتبـــــــــر البيئة قيمة أساسية جديدة من قيــــــــــم المجتمع، إذ لم تعــــــــد المشاكل البيئية والّتي يترأسها التلوث 
ــدول ويمكن انتقاله ود الجغرافية والسياسية للــــــمشاكل خاصة، على اعتبار أنّ التلوث لا يعترف بالحــــــــــد

. فقـــــــــــد أصبحت مشاكــــــــــــل تلوث 2بالماء والهواء، كما يمكن أن يكون له تأثير على الكرة الأرضية كلّها
ر)نموذ  البيئة والاعتداء عليها مشكلة كل الدول، ومنها دول جنوب حوض المتوسط بما فيها الجزائــــــــــــ

ــة ذلك لا تقتصـــــــــــــر على ما يتم اتخاذه في إطار التعــــــــــاون الدولي من اتفاقيات الدراسة(. وعليه مجابهــ
نما يقتضي بشكل أساسي اتخاذ العديد من الإجراءات الإدارية والتشريعية والتنفيذية داخل إقليم  دولية، وا 

ة والقوانين الدولية، فلو اقتصــــــــــر عي التكامل بين التشريعات المحليكل دولة لحماية البيئة. فالأمر يستد
الأمـــــــــــــر على الجهود الـــــــــــرامية إلى حماية البيئة ورعايتها على الصعيــــــــــــد المحلي والقومي، وفي إطار 

هود فعّالة على حقيق الغاية منها ما لم يقترن بجالتشـــــــــريعات والقوانين الداخلية لا يمكــن أن تؤدي إلى ت
صعيد العلاقــــــــــات الدوليـــــة نظرا للسمـــــــــــة العالمية للمشكلات البيئية. إذن العلاقة ارتباطية بين السياسة 

 .ــــــةــة لحمايــــــــة البيئـــــــالدوليــــــــــــة لحمايـــــــــة البيئـــــــــــــة والسياســــــــــة المحليــــــــــ

                                                           
 {.68{، }19، المـــــــــــــــــــواد }فسهالمرجــــــــــــــــــــــع ن_ 1
 
، الطبعة الأولى، الرياض: ددن، عربية من التلوث مدخل إنساني تكامليب حمايــــــــــة البيئة الاليأســـــــــــ_ أحمد النكلاوي، 2

 .03، ص1999
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 :03_83أ_ طبيعة التوجهات الوطنية لتحقيق الأمن البيئي قبل قانون البيئة رقم 

المتمعــــــــــــــــن للسياسة العامة الّتي رسمتها الدولة الجزائرية في مجال حماية البيئة سيلاحظ وجود ترسانــة 
نجاحالتنظيمية لإيجــــاد  كبيرة من القوانين واللّوائح مختلف الآليات البيئية الوقائية، وهو الأمــــــــــــر الّذي  وا 

ئم بين الحجم من القوانين البيئية في الجزائر من عـــــــــــدمه؟ وان غاب استوقفنا للبحث في مدى وجود تلا
 ابهة الوضع القائم؟.الانسجام بين اللّوائح التنظيمية والأساليب الوقائية فما السبيل لمج

تشعب القواعد البيئية مسألة حمايـــــــــــــة البيئة تعتبـــــر من أعقـــــــــد الموضوعات القانونية نظرا لكثرة وتنوع و 
وتعلقها بقطاعات عديدة، حيث كشف الواقع العملي عن توالي وتعاقب العديد من القطاعات الـــــــــــــوزارية 

على البيئة: وزارة الري والبيئة والغابات، وزارة البحث والتكنولوجيا، وزارة التــــــــــــــــــــربية،  على مهمة الحفاظ
لعمرانية والبيئة. وهو ما انعكس على مستوى ونمط وكذا أسلـــوب تسيير المـــــــــــــــــوارد البيئية وزارة التهيئة ا

، وهي بطبيعة نتيجة التناوب المستمر للإدارات المـــركـــــــــــــــزية الّتي هي العصب المحرّك للبرامج التنموية
الاستقرار، وهــــــو بدوره يتمخض عنه تباين الرؤى  على حماية البيئة الّذي من شأنه أن يؤدي إلى غياب
 وكــــــــــــــذا التوجهات، ومن ثمّ رداءة تسييـــــــــــــر والتخطيط.

ـريعية الّتي تجسد جهود الدولة الجزائرية في مدى جديتها في وضع سياسات لبوادر التشـــــظهـــــرت أولى ا
ــــــــرعــــــــت الحماية القانونية تأخـــــــــــذ مكانتها تدريجيا من خـــــــــــلال إصدار بيئية عقب الاستقــــــلال عندما شـ

 لف القوانين الإدارية والجنائية والمدنية.النصوص القانونية في شكل أحكام منتشرة في مخت

في معرفـــة الأسس الّتي سبقت وضع تكمن أهمية دراسة تطـــــــــــور السياسة البيئية وتبلورها في الجزائــــــــر 
ـــــــــر نظام لحماية البيئة، ولقد تبلور الانشغال البيئي في الجزائر من خلال ندوة ستوكهــــــــولم وقمّة الجزائـــــ
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 . وقبــــــــــل ذلك تجلّت أولى الإرهـــاصات1لدول عدم الانحياز وندوة ريو ديجانيرو وأخيرا قمّة جوهانسبورغ
 15صادقة الجـــــــــــــــزائر نهاية الستينات على الاتفاقية الإفريقية للمحافظة على الموارد الطبيعية بتاريخ لم

ت تحت إشــــــــراف منظمة الوحدة الإفــــــــــــــــــريقية، بهدف تشجيع الجهود بالجزائر، والّتي عقد 1968سمتبر
الماء والموارد النباتية والحيوانية، ووضع الضـــــــــــــــــوابط لحفظ هذه الفردية والجماعية لحفظ وتنمية التربة و 

دارة الغابات، ومراقبة حــــــرق الأشجار الموارد ومنع تلويثها. كما تلتزم بحماية النباتات وحسن استخدام وا  
تمّت الإشـــــارة إلى والرعي المفرط، وحماية الحيوانات، وحسن إدارة التجمعات الحيوانية، زيادة على ذلك 

نشاء حواجز جديدة بهدف حماية الأنظمة البيئية  .ضرورة الحفاظ على الحواجز الطبيعية وا 

ت للتحضيــــــــــــر للنـــــــــدوة الدولية المشتركة من أجل البيئة الّتي أستحدثلقد تطرقت اللّجنة الوطنية الوزارية 
الى 5طني الأول حول البيئة المنعقد خلال الفترة الممتدة ما بيـنحول البيئة بستوكهولم خلال الملتقى الو 

 :2لمعالجة ثلاث محاور أساسية 1972ماي 9

حمايـــــــــة الأراضي والغابات  عية: انصــــرف للتأكيد على ضـــــــرورةالمحور الأول: خــــــــصّ المصادر الطبي
 ــــر وطنية بحــــــــــرية وبــــــــــــرّية.والسهوب، وكــــــــــــــــذا إقامة حظائــــــ

النباتية  المحور الثاني: خـــــصّ التلوث والمضّار: تمّت الإشارة إلى ضرورة مراقبة استعمال مواد الصحّة
من النفـــــايات غير القابلة للتحلل، ووجوب تجهيز المصانع بمعدلات لإزالة أخطار التلوث حماية البحر 

 ـــــــــــــــــــــة المتـــــــــــــــــــــــــزايدة.الصناعيــــ

لّذي أثر بــــدوره المحور الثالث: خصّ الوسط البشري: عند هذا المستوى أثيرت قضية النمّو الديمغرافي ا
إدرا  ترام الطبيعة والبيئة، وكـــذا على النسق الايكولوجي، وهو ما يستدعي توعية الجماهير من أجل اح

 مواضع حماية البيئة ضمن البرامج التعليميـــــــة.

زيادة   النمّـو الديمغرافي     زيادة مستمرة في حاجات المجتمع     زيادة حجم المطالب على الموارد   
 حجم العبء الّذي يتحمله النسق الايكولوجي)استنزاف لا عقلاني للموارد(.

                                                           
ــــلال التجربة الجزائ1 ـــور التنمية المستدامة من خـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ، العدد الأول، مجلة العلوم القانونية والإداريةرية"، _ وناس يحي، "تبلـ

 .31، ص2003
 .32، صـع سبــــــــــــق ذكــــــــــــــرهــــــــــــــرجـــــــــــمـ ،_ وناس يحي2
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مّا هدر الموارد البيئية. النمّو الديمغراقي        الثقافة  السكانية لها دورها إمّــا في الحفاظ على البيئة، وا 

حول البيئة المنعقدة بستوكهولم وعلى الرغم من أنّ موقف الجزائــــر تجاه البيئة خلال ندوة الأمم المتحدة 
على البيئــــــــــــة والوضعية السياسية والاجتماعية المتــــــردية الّتي تعيشها  اتجه للربط بين قضية الحـــــــــــــــفاظ
رجاع مسؤولية هذا التدهور للتطور الصناعي الّذي عرفته الأغلبية الساحقة لشعوب العالم ال مستعمرة، وا 

اتساع مجاله إلى رأسمالية. فقد عرف الطرح الجديد لفكرة حماية البيئة تطورا ملحوظا من خلال الدول ال
 طار النفايات، الانفجار الديمغرافي وتدهور المساحات الغابية وتقلص الأراضي الزراعية، وتفاقـــــــــــــــــــــم أخ

 دى دول العالم الثالث بما فيها الجزائـــــربعدما كانت منحصرة في التلوث الصناعي. وهو ما ولّد قناعة ل
من خـــــــــــــلال  1985بضرورة التعاون من أجل حماية البيئة، وهو ما أكده اتفاق "كوالالمبور المنعقد عام

اية البيئة ــن البيئة والتنمية الاقتصادية والاجتماعية تقتضي أن تكــــــــــــون حمالإشارة لكون العلاقات بيـــــــــــــــ
هّم لتحقيق حماية فعّـــــــــــــالة مبنية ضرورية لضمان تطور مستمّر، وأنّ التطور الاقتصادي والاجتماعي م

 .1ــــةعلى قــــــــــــــــــــــاعــــــــــــــــــدة صلبــــــــــــــــــ

تمّ تأسيس  1974التنمية الوطنية، سنة كلّلت هذه الخطوات في مجال حماية البيئة وتعزيـــــــــز مستويات 
. وقـــــد جاء ذلك تماشيا مع 2جهاز إداري مركزي متخصص في حماية البيئة اللّجنة الوطنية للبيئة كأول

المنعقــــــــد بستوكهولم، غير أنّ المــــــــــــرسوم  1972الإعلان الختامي لندوة الأمم المتحدة حول البيئة سنة 
ـــة الــــــــــــــوطنية للبيئة سنة ياتها لم يصدر إلّا بعد سنة من إنشائها، ليتم إنهاء مهام اللّجنــــــــــالمنظّم لصلاح

واستصـــــــــــــــلاح الأراضي. . لتتولى مهام الحفاظ على البيئة بعد اللّجنة الوطنية للبيئة وزارة الريّ 19773
ة الدولة للغابات والتشجيــــــــر، حيث استلمت هذه المهام سنة لتضطلع عقب هذا الجهاز بهذه المهام كتاب

                                                           
 .38، صمرجع سبق ذكره_ وناس يحي، 1
ـــــــــــــــــ1974يوليو 12المؤرخ في 156_74_ المرسوم رقم2 ـــــــــ ، الجريدة الرسميةـــداث لجنة وطنية للبيئة، ، المتضمن إحــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .1974 جويلية 23 ،59العدد
، الجريدة الرسمية، المتعلـّـــــــــــــــــــــــــــــــــــق بإنهاء مهام اللّجنة الوطنية للبيئة، 7197أوت 15المؤرخ في 119_77قم_ المرسوم ر 3
 .1977، 64لعددا
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كنتيجة  1980. والّتي أعيد تسميتها باسم كتابة الــــــــــــــــــــــــدولة للغابات واستصلاح الأراضي سنة 19791
 .2ي حملها التعديـــــــــــل الحكــــــــــــــــــــــــومي لنفس السنةللتداعيات الّت

غيــر  يعدّ إسناد مهمّة حماية البيئة لإدارات مركزيــــــــة تعــــــــدّ خطوة ايجابية كــــرستها الـــــــــــدولة الجـــــــزائرية،
 شأنه أن يؤثر على فعالية السياسات والبـــــرامجأنّ الإشكال يكمن في غياب الاستقرار، فهذا التداول من 

 .تسييــــــــــــــــر واستغـــــــــــــلال الموارد البيئية كـــــــــــذا ســــــوءالتنمويـــــــــــــة، و 

 

 :03_83ب_ طبيعة التوجهات الوطنية لتحقيق الأمن البيئي في ظلّ قانون البيئة رقم 

النظام القانوني الجزائري،  قانـــــــــــون البيئة بمثابة وثبة نوعية من شأنها تكريس حماية البيئة فييعتبــــــــــــــر 
، فـــانّ 03_83ات الّتي سبقت صدور قانون البيئة رقم وكما سبقت الإشارة إلى جملة المتغيّرات والمؤشر 

لى نصوص بيئية تمارس على ضوئها صلاحيات الهياكـــــــــــل الإدارية البيئية الّتي وجدت لم تكن تستند إ
نه إلى أنّ القانون يهــــــــــــدف لتنفيذ سياسة وطنية لحماية البيئة { م01واختصاصات. وقد أشارت المادة }

 .3ـــــــــرامية للاستغلال العقلاني للموارد الطبيعية، واتقاء كل أشكال التلوث والمضار ومكافحتهالـ

ـــواحسب ما ورد في القا ـ ـ ـ ـ ـ ن والنبات، نون فانّ حماية البيئة تشمل حماية الطبيعة بم في ذلك حماية الحيـ
يعية هي مسؤولية كل فــــــــرد، كما اعتبر والإبقاء على التوازنات البيولوجية، والمحافظة على الموارد الطب

قانون لبعــــــــــــــــد هام حماية الأراضي من التصحر والانحراف عمل ذو منفعة عامة، فضلا عن معالجة ال
 ب الثالث، أيـــــن تمّت الإشارةوذلك في الفصل الثالث من البامن أبعاد الأمن الإنساني ألا وهو: المياه، 

إلى إلزامية الحفاظ على المياه وجاريها، خصوصا فيما تعلّق بالتزويد بالمياه الصالحة للشـــــــــــــــــــــــرب، أي 
لتلوث. وهو ما انصرف إليه ذبة )حدّ الكفاية من المياه(، ووجوب صيانتها من كــــــل أشكــــــــــال االمياه الع

على النحو الآتي: "تعتبر نفاية بمفهوم هذا القانـون  الفصل الثاني من الباب الربع، حين عرّفت النفايات

                                                           
ـوين الحكومة، المتضمن تك 1979مارس08المؤرخ في  57_79رقم الرئاسي _ المرسوم1 ـــ ـ ـ ـــ ـ ـ ـــ ـ ـ ـــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ، الجريدة الرسميةـ

 .1979 مارس 13، 11العدد
 .1980، 03، العددريدة الرسميةالجــــــــــــــــــــــــــــــــــــالمتضمن تنظيم وتكوين الحكومة،  175_80قمر  الرئاسي _ المرسوم2
 
، العدد الســـــــادس، الســـــــنة الجريدة الرســـــــميةالمتعلّق بحماية البيئة،  ،1983فيفري  05المؤرخ في 03_83_ القانون رقم3

 .{01}، المادة 1983فيفري  08رون، العشــــــــــــ
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أو بصفة أعمّ كــــــــــــــــل شيء منقول  كل ما تخلفه عملية إنتا  أو تحويل أو استعمال وكل مادة أو منتو 
قانون تسيير النفايات فقد عرفها بأنّها: "كـــــــــــــــل البقايا الناتجة  غرار . على1يهمل أو تخلى عنه صاحبه"

عن عمليات الإنتا  أو تحويل أو الاستعمال وبصفة أعم مادة أو منتـــــــــــــو  وكل منقول، يقوم المالك أو 
 . 2لحائز بالتخلص منه أو يلزم بالتخلص منه أو بإزالته"ا

عمل على إشراك كل الأجهزة المعنية بحماية البيئة لأجـــــــــــل  03_83نّ القانون رقموتجدر الإشارة إلى أ
 التنسيق الأفضل لمختلف الجهود الرامية للحفاظ على توازن النسق الايكولوجي، وذلك عن طريق تفعيل

 من الباب الأول على الدورجهزة المركزية والمحلية، إذ نــــــــــــصّ صراحة في الفصـــــــل الثاني دور كل الأ
. 3الفاعل والأساسي للمجموعات المحلية حين اعتبرها المؤسسات الرئيسية لتطبيق تــــــــدابير حماية البيئة

قة الارتباطية بالبيئة وهو موضوع دراستنا ألا وهو مسألة كما أشار القانون لمتغيّر جوهــــــــــــــــــــري ذو العلا
النمّـــــــو القانون على أنّ التنمية الوطنية تقتضي تحقيق التوازن الضروري بين متطلبات التنمية، أين أكد 

ول من ، وهــــــــــــو ما تضمّنه الفصل الأ4الاقتصادي وحمايـــــة البيئة والمحافظة على إطار معيشة السكّان
ـــــــاب الأول. ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــــر بالذكر أنّه  البـ جزائري قد أطرّ البيئة على الرغم من كـــــون المشـــــرّع الغيــــر أنّ الجديـ

بقانون خاص، فانّ ذلك لم يوقف حالة عدم الاســتقرار وتناوب القطاعات الوزارية المختلفة على الأجندة 
 .البيئية

 :10_03قانون البيئة رقم: في إطار الفرع الثاني

 :10_03رقم  قانون البيئة التوجهات الوطنية لتحقيق الأمن البيئي قبل أ_ طبيعة

لم تعرف الإدارة البيئية في الجزائر الاستقرار، ممّا أثـّـــــــــــــر على فعالية دور الإدارة المــــــركزية في إضفاء 
حماية فعالة للبيئة بجميع عناصرها، أو في معالجة المشاكل الّتي طفت إلى الــــــــــــــواجهة داخـــــــــــل محيط 

ص القانونية المتعلّقة بحماية البيئة في التشـــــــريع الجـــــــزائري وتعددها هـو ما دولة. كما أنّ تتأثر النصو ال
أدى إلى تنوع الأجهـــــــــــــــــزة الإدارية المكلفـــــــــة بحماية البيئة سواء المركزية أو المحلية، غير أنّه عند هذه 

                                                           
 {.89{، }36{، }09{، }08، المواد }المرجع نفسه_ 1
زالتها، 2001ديســــمبر 12المؤرخ في  19_01قانون رقم _ 2 ، 77عدد ، الالجريدة الرســــمية، المتعلّق بتســــيير النفايات وا 

 .2001ديسمبر  15
 {.07المادة }، مرجع سبق ذكره ،03_83_ القانون3
 {.03، المادة }نفسه المرجع_ 4
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المركزية. إذ بعد سنة واحدة من صدور قانون  يتم التركيز على الإدارات النقطة عل وجه التحديد سوف
، و تـــــــــــــــزامن ذلك مع التعديـــــــــــــــــل 1اضطلع بالمهام البيئية وزارة الري والبيئة والغابات 03_83البيئة رقم

 ، والّتي استلمت3تكنولوجيالوزارة البحث وال 1990. لتحول هذه الصلاحيات سنة 2الحكومي لنفس السنة
. بعد ذلك أحيلت 3934_90مهام صيانة وحسن تسيير الموارد البيئية بموجب المـــــــــرسوم التنفيــــــــذي رقم

، وذلك في سياق التغييــــــــــــر والتأكيــــــــــــــــــد على 19925صلاحيات حماية البيئة لوزارة التربية الوطنية سنة
ا البيئية، ومحاولة نشر ثقافة بيئية واعية في الأوساط التربوية. لتسند العلمي والتعليمي بالقضاي الاهتمام

. حيث تمّ 19946عقب ذلك المهام لوزارة الداخلية والجماعات المحلية والبيئة الإصـــــــــــــــلاح الإداري سنة
ة لأحكــــــــــــــــــــــــــــــام لمديرية العامة خاضعظلّت ا. وقد 7تنظيم هياكل وزارة الداخلية والبيئة في عدّة مديريات

المتضمّـــــــــن تنظيم الإدارة المركزية للجامعات والبحث العلمي بشكـــــــــــــــــل  235_93المرسوم التنفيذي رقم
ــــــة إعادة تنظيم المديرية العامة للبيئة واستحـــــداث مدي8مؤقت ـ ـ ـ ـ  تشية عامريتان للـــــــدراسات ومف، إلى غايـ

                                                           
د لاختصاصات وزير الريّ والبيئة والغابات ، المحــــــــــــــــــــــــــــــدّ 1984ماي 19المؤرخ في  126_84رقم التنفيذي سومر م_ ال1

 .1984ماي  22، 21، العددالجريدة الرسميةونائب الوزير المكلّف بالبيئة والغابات، 
ــــــــ، ال1984جانفي 22المؤرخ في  12_84رقم الرئاسي _ المرسوم2 ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــــن تنظيم وتشكيل الحكومة، متضمّـ الجريدة ـ

 .1984انفي ج 22، 04، العددالرسمية
ـــؤرخ في أول ديسمبر 392_90_ المرسوم التنفيذي رقم3 ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــدّد لصلاحيات1990المـ ــــ ــــ ــــ الوزير المنتدب للبحث  ، المحـ

 . 1990، 54، العددالجريدة الرسميةوالتكنولوجيا، 
، المتضمّن تنظيم الإدارة المركزية للبحث 1990المؤرخ في أول ديسمبر 393_90رقم التنفيذي ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرسوم_ المــــــــــــــــــ4

 .1990ديسمبر  12، 54، العددالجريدة الرسميةوالتكنولوجيا، 
ـــــــــــحدّد تنظيم الإدارة المركزية1992ديسمبر 28المؤرخ في489_92_ المرسوم التنفيذي رقم5 ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ لوزارة التربية،  ، المـ

 .1992 /1413رجب  ،0693، العددرسميةيدة الالجر 
ــــلاحيات وزير الداخلية والجماعات المحلية والبيئة1994المؤرخ سنة247_94_ المرسوم التنفيذي رقم6 ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  ، المحدّد لصـ

 .1994أوت  ،2153، العددالجريدة الرسميةوالإصلاح الإداري، 
ـــــن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الداخلية ، الم4199المؤرخ سنة248_94قم_ المرسوم التنفيذي ر 7 ــــــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ تضمّـ

 .1994ت أو  21، 53، العددالجريدة الرسميةوالجماعات المحلية والبيئة والإصلاح الإداري، 
ـــــرسوم التنفيذي رقم8 ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــــ1993المؤرخ سنة 235_93_ المـ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــــن تنظيم الإدار ، المتضمّـ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ كزية للجامعات والبحث ة المر ـ

 .1993، 65 ، العددالجريدة الرسميةالعلمي، 
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. غير أنّ ذلك لم يضع حدّا للتغييرات الّتي عــــــــــرفها قطاع البيئة في 1للبيئة يساعدان المدير العام للبيئة
 . 2زاولت المهمّة كتابة الدولة للبيئة 1996الجزائر وتواصل تناوب الهياكل المركزية عليه، إذ سنـــــة 

( سنــوات عن تولي كتابة الدولة للبيئة صلاحيات حماية البيئة، أـتى الدور على 04أربع)مـــــــرور بعــــــــــــد 
. والّتي أوكلت لها مهمّة إعــــــــداد الإستراتيجيــــــــــــــة 3وزارة الأشغال العمومية وتهيئة الإقليم والبيئة والعمران

ستدامة، فضلا عن متابعة المخــــــــــــــــــطط الــــــــوطني التنمية الم الوطنية المتعلّقة بحماية البيئة بشكل تعزز
 للعمل البيئي الرامي لحماية الصــحّة العمومية والتســيير البيئي. إلّا أنّ هذا الإلحاق الجديد لم يدم، حيث

وتكويـــــــــــــن وزارة ة والعمران، تمّ فصـــــــــــــــل كل من قطاعي تهيئة الإقليم والبيئة عن وزارة الأشغال العمومي
. غيـــــــــــــر أنّ الملاحظ أنّه تمّ استبـــــــــــــــــدال تسميتها للفترة ما بين 4جديدة عرفت بوزارة تهيئة الإقليم والبيئة

لإقليم زارة تهيئة اعدّة مــــــــــــــــرّات، حيث صيغت باسم وزارة التهيئة العمرانية والبيئة، ثمّ و  2012_ 2001
 .6، لتعاد تسميتها بوزارة التهيئة العمرانية والبيئة والمدينة5والبيئة والسياحة

بعد التطرق لدراسة جملة من الإدارات المركزية الّتي أسندت لها مهمّة حماية البيئة قبل قانـــــــــــــــون البيئة 
، لا بــــــــــدّ من 2003ون البيئة لسنة قبل صدور قانالملغى أو الّتي توّلت المهّمة بعده، أي  1983لسنة 

 الإشارة إلى أنّ هناك إدارات مارست دورها في الحفاظ على البيئة على حسب التخصص الـــــــــــــــــوظيفي:
خلال بتوازن النسق باشرة في الإكوزارة الطاقة والمناجم، فبحكــــــــــــــــــــــم التداعيات السلبية والّتي تؤثــــــــــــــــــر م

                                                           
ــــدّد تنظيم المديرية العامة للبي1995أفريل12المؤرخ في 107_95_ المرسوم التنفيذي رقم1 ـــــ ـــــ ، الجريدة الرسميةئة، ، المحـ

 .1995 أفريل 26 ،23العدد
ـــ، المتع1996جانفي5في  المؤرخ01_96_ المرسوم الرئاسي رقم2 ـ ــــق بكتابـة الدولة للبيئة، لّ ، 01، العددالجريدة الرسميةـ

1996. 
ـــــن تنظيم الإدارة المركزية ف2000المؤرخ سنة 136_2000المرسوم التنفيذي رقم _3 ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ي وزارة الأشغال ، المتضمّـ

 .200يوليو  21، 36دد ، العالجريدة الرسميةالعمومية وتهيئة الإقليم والبيئة والعمران، 
 
، المتضمّــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة تهيئة 2000جانفي 07المؤرخ في09_01مرسوم التنفيذي رقم_ ال4

 . 2001 جانفي 17، 04عدد، الالجريدة الرسميةالإقليم والبيئة، 
ـــــ، المتضمّ 2007جوان04المؤرخ في173_07_ المرسوم الرئاسي رقم5 ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــــنـ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ، الجريدة الرسميةتعيين الحكومة،  ـ

 .2007جوان07، 37العدد
ــن تنظيم الإدارة المر 2010أكتوبر21المؤرخ في259_10_ المرسوم التنفيذي رقم6 ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ كزية لوزارة التهيئة ، المتضمّـ

ل والمتمم  بموجب المرسوم التنفيذي ـــــــــــــــــــــــــــــــــدّ . المعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ2010أكتوبر 28، 64، العددالجريدة الرسميةالعمرانية والبيئة، 
 .2012ديسمبر25المؤرخ في 433_12رقم
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الايكولوجي، تمّ إنشاء الوكالة الوطنية للطاقة وترشيدها في سبيل اتخاذ تدابير وقائية من الإشعاعـــــــــــات 
حماية . وعليه فانّ الإدارة فانّ الحماية الإدارية للبيئة ليست حكــــــــــــــرا على الوزارات المتعلّقــــــــــــــة ب1المؤينة
، بل توجد مؤسسات وطنية مركزية لها علاقة بحماية البيئة، مثــــل الوكالة الوطنية للنفايات، والّتي البيئة

 تعتبر مؤسسة عموميـــــــــــــــــــــــــة ذات طابع صناعي وتجاري تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي،

فقا لنظام الوصاية من طرف الوزيـــــــــــــر المكلّف لة، وتسيّر و تخضع للقانون الإداري في علاقتها مع الدو 
، اذ يختص في وضع شبكات الرصد وقياس 3. وكذلك المرصد الوطني للبيئة والتنمية المستدامة2بالبيئة

 التلوث وحــــــــراسة الأوساط الطبيعية، جمع المعلومات البيئية على الصعيد العالمي والتقني والإحصائي،
ــــــــــداد وتوزيع هذه المعلومات، وبالمــــــــوازاة مع ذلك هناك هيئات استشارية متعلّقة بالبيئة في ومعالجة إعــ

ــــــن مقدّمتها المجلس الأعلى للبيئة والتنمية المستدامة، الـّـــــــــــذي هــــــــــــو عبـــــــــــــارة عن هيئة استشارية ما بيـ
 .4ـــطاعــــــــــــــــــــــــــــــاتــــــــــــالقـــــــ

 :10_03ب_ طبيعة التوجهات الوطنية لتحقيق الأمن البيئي في ظلّ قانون البيئة 

سعى المشرّع الجزائري إلى وضع قواعد حماية البيئة في إطار التنمية المستدامة، من خــــــــــــــــــــلال تحديد 
من الوقاية من كــــــــــــل أشكال التلوث والأضرار الملحقــــــــــة بالبيئة، وكذا شكل يمكن قواعد تسيير البيئة، ب

ترقية الاستعمال الايكولوجي العقلاني للموارد الطبيعية، والتشجيع على استعمـــــــــــال التكنولوجيا الأكثـــــــــر 
 .عــــــــــلام البيئي في الإقّ ـنفاذا، والترويج لفكـــــــــــــرة الحـــــــــــ

لقـــــــــد حاول المشــــــرّع الجزائري من خلال هذا القانـــــــــــون توضيح طبيعة الارتباط بين البيئة والتنمية، من 
 ــــــومخلال تبنّيه لمفهوم التنمية المستدامة، فحسب ما ورد في المادة الرابعة من الباب الأول فانّ مفهــــــــــــــــ

التنمية المستدامة يعني التوفيق بين تنمية اجتماعية واقتصادية قابلة للاستمرار وحماية البيئــــــــــــــــــــــــــة، أي 
                                                           

الجريدة ــــر الحماية من الإشعاعات المؤينة، ، المتعلّــــــــق بتدابيـــــ2007المؤرخ سنة 117_07_ المــــــــــرسوم التنفيذي رقم1
 .2007، 37، العددالرسمية

، المتضمّـــــــــــــــــــــــن إنشاء الوكالة الوطنية للنفايات وتنظيمها، 2002ماي 20يالمؤرخ ف175_02التنفيذي رقم _ المرسوم2
 .2002 ماي 26 ،37، العددالجريدة الرسمية

 ، المتضمّن إنشاء المرصد2002أفريل  03المؤرخ في 2002أفريل03المؤرخ في115_02ذي رقم_ المـــــــــــــــــــــــــــرسوم التنفي3
 .2002 أفريل 3 ،22، العددالجريدة الرسميةستدامة، التنمية المالوطني للبيئة و 

ـــــــــــــــــؤرخ في465_94_ المـــــــــرسوم الرئاسي رقم4 ـــ ـــ ــــــ ـــ ـــ التنمية ، المتضمّن إحداث المجلس الأعلى للبيئة و 1994ديسمبر25المـ
 .1995 ،01، العددةــــــــــــرسميالجـــــــــــــــريدة الـالمستدامة والمحدّد لصلاحياته وتنظيمه وعمله، 
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. وفي 1إدرا  البعد البيئي في إطار تنمية تضمن تلبية حاجات الأجيال الحاضــــــــــــــرة والأجيال المستقبلية
قانون في الباب الثاني جملة الآليات اللّازمة لأجـــــــــل التسييـــــــر الأمثل ي بيّن السبيل تحقيق هذه المساع

للموارد البيئية والمتمثلة في هيئة للإعلام البيئي، تحديد المقاييس البيئية، تخطيط الأنشطـــــة البيئية الّتي 
نظمــــــــــة القانونية الخاصة والهيئات تحديد للأ تقوم بها الدولة، نظام لتقييم الآثار البيئية لمشاريع التنمية،

غير أنّ الأمر  .2الرقابية، فضـلا عن الحثّ على أهمية تدخل الأفراد والجمعيات في مجال حماية البيئة
المثير في هذا القانون أنّ المشرّع قلّص من دور الجماعات المحلية في حماية البيئــــــــــــة، حيث لم ينص 

يمكن استنتا  ذلك بطريقة ضمنية غير مباشرة، أين اعتبر الدولــة تضمن حراسة  ى ذلك، إذصراحة عل
ــــــــــة والنباتية  ـــــــــــ ـــــــــــ مختلف مكّونات البيئة، وتسهر على حماية الطبيعة والمحافظة على السلالات الحيوانيـ

فظة على المـــــــــــــــــــــــــــوارد ة، والمحاومواضعهــــــــــــــــــــــــــــــا، والإبقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاء على التوازنات البيولوجية والأنظمة البيئي
الطبيعية من كــــــــــلّ أسباب التدهــــــــور الّتي تهدّدها بالزوال، وذلك باتخاذ كــــــــــــــــلّ التدابير لتنظيم وضمان 

 .3الحمـــــــــــــايــــــــــــــــة

التنمية الوطنية من خــــــلال القضاء على لة { إلى مسأ09زيادة على ما ذكرناه لقد تمّ التنويه في المادة }
التفاوت الجهوي في مجال التنمية وتشجيع بناء اقتصاد متنوّع يثمّن قدرات البلــــد كلّها الطبيعية والبشرية 

 والعلميــــــــــــــــــــــــــــــــة.

إحداث إدارة مركــــزية للبيئة  على ركّزعلى العموم إنّ التوجه الحكومي المبكّر لحماية البيئة في الجزائر 
 قبل وجود قانون خاص بحماية البيئة أولا، فمن المفروض أن نضع التأطيـــــر القانوني قبل تجديد الجهة
الّتي سوف تتولى مهمّة الحفاظ على البيئة، وهو الأمر الّذي انعكس سلبا على مهام الهياكل الـــــــــــوزارية 

ولم تنجح في معالجة المشاكل البيئية وتطوير الآليات القانونية الـوقائية لحماية رار ستقالّتي لم تعرف الا
البيئة. هذا من جهة ومن جهة أخرى عـــــــــدم اللّجوء إلى الوسائل الاقتصادية لحماية البيئة، مع العلم أنّ 

قتصادي. وعليه ما مـــدى الا قطاعأبرز المشاكل البيئية مرّدها بالدرجة الأولى إلى التطور الّذي عرفه ال
 توظيف التخطيط الاقتصادي في تحقيق التنمية المستدامة؟

                                                           
 .المــــــــــــــــرجع السابــــــــق الذكــــــــــــــر، 10_03{ من القانون رقم04_ المـــــــــادة}1
 .{05ـــــــــــــــــــــادة}المـ ،مرجع سبق ذكره ،10_03القانون رقم _ 2
 {،.11{، }10ـــواد}المـــــــــــ، مرجع سبق ذكره، 10-03القانون  _ 3
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البحث في طبيعة الإجـــــــــــراءات الاقتصادية لحماية البيئة في الجزائــــــــر، يقــــــــود للإقرار بأنّ الإستراتيجية 
على مجموعة أدوات اقتصادية متمثّلة في الإنفاق  ــزتــــالمتبناة في الجزائر في إطار حماية البيئة ارتكـــــــ

. وتتشكل الجباية من عـــــــــــدّة رسوم تسمّى 2، الجباية البيئية على وجه التحديد1الحكومي، تخفيض الدعم
 ة في، والّتي شرعت الـــــــــــدول2002الرسوم البيئية حسب ما نــــــصّ عليه المنشور الوزاري المشترك لسنة 

بصفة تدريجية، أهمّها الرسم على النشاطات الملوّثة أو الخطيـــــــرة على  1992ها ابتداءا من سنة وضع
. وبصيغة أخرى فالمقصود بالجباية البيئية: "ذلك الاقتطاع النقـــــــــــــــــــــــــدي 3البيئة، وكذا الرسم على الوقود

ه على تلويث البيئة، وبالتالي سيكون هذا حافــــــــزا لعدم بة لكعقو الجبري الّذي تفرضه الدولة على المنتج 
. حيث تــــــــــذهب الإيـــــــــــرادات المحصلّة من إرادات 4التلويث أو أن يبحث عــــــــــن تكنولوجيا نظيفــــــــة بيئيا"

زالة التلـــــــــوث بنسبة  لجــــــــــــــــــــــزء المتبقي فيذهب إلى ا ا، أمّ %75الضرائب إلى الصندوق الوطني للبيئة وا 
 .5%15%، والميزانية العمومية بنسبة 10ميزانية البلدية بنسبة 

{ من قانـــــون المالية 117ومادام الحديث عن الرسوم البيئية، فإنّها قد تأسست لأول مرّة بموجب المادة }
ة على البيئة، غير أنّ مقدار هــــذا الــــــــــــــرسم خطير و الالّتي تفرض على النشاطات الملوّثة أ 1992لسنة 

 د ، وهذا حسب طبيعة النشاط ودرجـــــــــة30000د  750كان ضئيلا في البداية، بحيث تتراوح ما بين 
ه . إلّا أنّه نظرا لعدم تماشي أسعار الرسم مع الأهداف راجع المشرّع الجزائري هــــــــــذ6التلوث المنجرة عنه

، والمتضمّن قانــــــــون 1999ديسمبر23المؤرخ في 11_99{ من القانون رقم54ر بموجب المادة }سعاالأ
 ،2001ديسمبـــــــــــــــــر22المؤرخ في 21_01{ من القانـــــــون رقم202، وكــــــــــــــذا المادة}2000المالية لسنة 

                                                           
د سياسة خفض الدعم تصبو للحثّ على الاقتصاد في الموارد الطبيعية، وذلك من خلال الاقتراب من السعــــــــــر _ اعتما1

ــــد إذا ما اتحدت هذه السياسة مع السياسة القطاعية يمكن ترشيــــــــــالحقيقي للمورد، فتكون بذلك السياسة مكيّفة للأسعار، ف
 الملوّثة للجـــوّ، والتحكم في استهلاك الماء والأسمدة والمبيدات في الزراعـــــــــــــة. الطاقة والحدّ من الانبعاثاتاستهلاك 

 .101، صالمرجع السابق الذكر_ شراف براهيمي، 2
ــــــــــــــة ا "حماية البيئة عن طريق الجباية والرسوم البيئية"،_ يلس شاو  بشير، 3 ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــــــــــــو مجلـ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ  دالعد ،م القانونية والإداريةلعلـ

 .136، ص 2001الأول، 
 .101، صمرجع سبـــــــــق ذكـــــــــــــــــــره_ شراف براهيمي، 4
 .ـــــــة نفسهــــــــــــــــاالمـــــــــــــــــــرجع نفســــــــــــــــــه والصفحـــــ_ 5
ــرق بت3199مارس01المؤرخ في68_93_ المرسوم التنفيذي رقم6 ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ طبيق الرسم على الأنشطة الملوّثة أو ، المتعلّق بطـ

 .1993مارس03، 14، العددالجريدة الرسميةالخطيرة على البيئة، 
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 .1د تمّ تحديد مقــــــــــدار هذه الأسعار حسب معاييـــــــــر محدّدةــــــــ. وقـــ2002والمتضمّن قانـــــون المالية لسنة
أمّا فيما يخصّ التخطيط الاقتصادي ومدى أخذه بعي الاعتبار البعد البيئي، فقــد كشف الــــــــواقع العملي 

عــــــــــــــــدم سبب ئا بعلى أنّ إدرا  الانشغالات البيئية ضمن المخططات البيئية الجزائرية عرف تطورا بطي
نضج فكرة الموازنة بين البيئة والتنمية، الأمر الّذي جعل الجزائر تركز جهودها ومشاريعها التنمويــــــــــــــــــــة 
 الوطنية على البعد التنموي مهملة بذلك الجانب البيئي. وذلك على الرغم من أنّ التخطيط يعتبــــــــــــــر من

شراك كل الفاعلين والشـــــــــركاء في اتخاذ القرارات  ضّلةالمفالأساليب  للإدارة الحديثة الّتي تقوم التشاور وا 
المتعلّقة بتسيير مجال معيّن لأنّ التخطيط يهــــــــدف إلى البحث عن أفضل اتفاق، وبالتالي يــــــــــــؤدي إلى 

 .2لام"ــــأفضـــــــــــــــــــــــل إعــــــــــــــــــ

 

لقد تمّ لجوء الدولة الجزائرية إلى الوسائل الاقتصادية بعد تبلور الاقتناع الرسمي بأهمية هذه الـــــــــــــوسائل 
ـــــــــــــذي نجم عنه اقتناع الإدارة  لحماية البيئة، عقب ندوة ستوكهولم للبيئة وقمّة ريو ــــــــــــــ ديجانيرو، الأمر الـّ

ـــوحدها لمواجهة هذا عدم ية و البيئية بحداثة وخصوصية المشاكل البيئ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ فعالية وسائل الضبط الإداري لـ
 .3الجيـــــــل الجديد من المشاكل البيئية المتشعبة والمتداخلة

دراسة العلاقة الارتباطية بيــــــــــن البيئة والاقتصاد ومدى إدما  البيئة ضمن التخطيط الاقتصادي يضفي 
يث يعرّف التخطيط البيئي بأنّه مفهوم ومنهج جديد يقـــــوّم خطط ي. حلبيئلوجود متغيّر ثالث: التخطيط ا

التنمية من منظور بيئي، أو بمعنى آخر هو التخطيط الّذي يحكمه بالدرجة الأولى البعد البيئي والآثـــار 
ـــــــدى تعــلات . فهو التخطيط الّذي يهتم بالقدرات أو الحمولة البيئية، بحيث4البيئية المتوقعة لخطط التنمية

مشــروعات التنمية وطموحاتها الحدّ البيئي الحر . وهو الحدّ الّذي يجب أن تتوقف عنده التنمية حتّى لا 
 . فالتخطيط البيئي مــــــــــــــــن شأنه أن5تحدث نتائج عكسية قد تعصف بكلّ ثمار مشروعات خطط التنمية

                                                           
ـــ03المؤرخ في339_98_ المرسوم التنفيذي رقم1 ـــــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـرنوفمب ـ ـــ ـــــ ـــ ـحدّد لل1998ـــ ـ ـ ـ ـق على المنشآت ، المـ ـــ ـــ ـــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ تنظيم المطبّ

 .1998نوفمبر04، 82، العددالجريـــــــــــــــــدة الـــــــــــــرسميةذا مدّونتها، فة وكــــــــــــــــــــــالمصنّ 
 .43، صمــــــــــــرجع سبق الذكــــــــــــــــــر_ يحي وناس، 2
 
 .136، صمــــــــــرجع سبق ذكــــــــــــــــــرهيلس شاو  بشير، _ 3
 .85، ص2010ائر: دار الخلدونية، الطبعة الأولى، ، الجز الاقتصاد البيئي، قدّيعبد المجيد _ 4
 .59، ص المرجع نفسه_ 5
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دي لتحقيق وفــــــــــــــرات اقتصادية، ستخدامها، بشكل يؤ الطبيعية وترشيد ايؤدي إلى وقف استنزاف الموارد 
وفي الوقت نفسه صيانة الأنظمة الطبيعية والعمل على تنمية الموارد الطبيعية والحيّة واستغــــــــــــــــــــــــــــــلالها 

ـــــها يأتي على رأســــ الأدوات والآليات استغلالا عقلانيا. ويستخدم لأجل القيام بالتخطيط البيئي جملة من
تقييم الأثر البيئي. وعليه ما المقصود بذلك؟ وما هي آلياته؟ والى أيّ مدى يساهم في تــــــــرشيد استغلال 

 .المـــــــــــــــــــــوارد؟

 

 

 

 

 

 ث: تقنيات تقويم البيئة بالجزائر:المطلب الثال

ة والمتطورة لضـــمان تحقيق التوازن د الآليات المعاصـــر روعات التنموية أحيعتبر تقييم الآثار البيئية للمشـــ
 التخطيط لإنجاحبين البيئة والتنمية، ومن ثمّ تحقيق الأمن البيئي، وبذلك يتم تشــــكيل الركيزة الأســــاســــية 

 البيئي وتحقيق التنمية المستدامة. وعليه ما المقصود بتقويم الآثار البيئية؟

الّتي تصــــــــــــــمم لمعرفة انعكاســــــــــــــات اءات العملية أو المنهجية الآثار البيئية جملة الإجر يقصــــــــــــــد بتقويم 
وتداعيات أيّ نشـــــــــــــــاط تنموي على البيئة وصــــــــــــــحّة الإنســـــــــــــــان، كما أنّه يعدّ جزءا هاما من التخطيط 

مية . كما يعرّف التقويم على أنّه عملية كشف الآثار السلبية والايجابية لخطط التن1والتشريعات السياسية
وغير المباشــــــــــــرة، الآنية والمســــــــــــتقبلية، المحلية ا وغير الملموس، المباشــــــــــــرة المســــــــــــتدامة الملموس منه

                                                           

 
 .390، ص1998التوزيع، و : دار الشروق للنشر  ، عمّانالمدخل إلى العلوم البيئية_ سامح غرابية ويحي الفرحان، 1
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ة، وتأكيد الآثار المفيدة  ارة بصـــــــــفة خاصـــــــــّ والإقليمية، والعالمية من أجل معالجة أو تفادي الآثار الضـــــــــّ
 .1معا للمشروعات الإنمائيةو لحماية البيئة 

ت والايجابيات والصـــــواب، أي تحديد الســـــلبياالوقوف عند مكامن الصـــــحّة  فالقيام بعملية التقويم يتطلب
من الظاهرة محل الدراســـــــــة، بمعنى تقييم الشـــــــــيء ثمّ بعد ذلك ننتقل إلى اقتراح وعرض البديل أو الحلّ 
الّذي من شأنه أن يؤدي إلى تجاوز الخطأ أو الخلل. ووفقا لذلك يعرّف التقويم على أنّه: " عملية تحليل 

حث عن مزاياها وكذا عيوبها، ووضــــع المشــــروعات من جهة نظر الب من الســــياســــات، البرامج، أو عدد
. فبصــــــــــــــيغة أخرى التقويم هو تقدير البرنامج القائم في إطار 2نتائج هذه التحليلات في إطار منطقي"

 .3قدرته على إكمال أو تحقيق أهدافه، أي هو ذلك التحليل المنظّم لمخرجات البرنامج"

 

 :4ليةية إلى تحقيق الغايات التاعملية تقويم الآثار البيئ ترمي

رصــد ومراقبة بيئية مســتمّرة لمشــروعات التنمية، بما يؤمن مســيرة هذه المشــروعات ويحول دون  .1
  البيئي المحدّد لها.انحرافها عن الخطّ 

 ين البيئة ومشروعات وخطط التنمية.إضفاء نوع من التوازن ب .2
 القرار.وأهمية للبعد البيئي عند عملية اتخاذ إعطاء أولوية  .3

 :5بغية بلوغ الأهداف السالفة الذكر تستند عملية تقويم الأثر البيئي على جملة من الطرق وكذا التقنيات
 الآثار البيئية بكونها احتمالية. .1
 الآثار البيئية غير المباشرة. .2

                                                           
 .78ص، 1999: ددن،  ، الإسكندريةةدراسات جدوى المشروعات البيئي_ يحي عبد الغني أبو الفتوح، 1
، 2003، الأردن: دار أسامة للنشر والتوزيع، الطبعة الأولى، مبادئ السياسة العامة_ وصال نجيب العزاوي، 2

 .103ص
 .المرجع نفسه والصفحة نفسها_ 3
 
ندرية: منشــــــأة ، الإســــــكقضــــــايا بيئية معاصــــــرة المواجهة والمصــــــالحة بين الإنســــــان وبيتهين عبد المقصــــــود، _ زين الد4

 .118ص ،1998المعارف، 
، المجلد الثاني، بيروت: الموســــــــــــــوعة العربية للمعرفة من أجل التنمية المســــــــــــــتدامة البعد البيئي_ عصــــــــــــــام الحناوي، 5

 .414_413ص_ص:  ،2006الأكاديمية العربية للعلوم، 
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 ديناميكية النظم البيئية. .3
 ض.استخدام الطرق المتعددة الأغرا .4
 ديناميكية النظم البيئية. .5
 متعددة الأغراض.الطرق الاستخدام  .6
 تشجيع مشاركة الجمهور وصنّاع القرار. .7

فضــــــــــــــلا عن مجموعة الآليات والميكانيزمات المذكورة أعلاه، فعملية التقويم تهتم بمضــــــــــــــمون ومحتوى 
ار التشــــــــــــريعي، وكيفية إعداد الخطوط الرئيســــــــــــية للتقويم الّتي يمكن حصــــــــــــرها في كل من طبيعة الإط

 .لإداري، وتوصيف مشروع التنمية المقترحوالمؤسسي، والقانوني، وا
. لتوضــــــيح محتوى 1تســــــتند عملية تقويم الآثار البيئية على بعدين هامين: البعد الزماني، والبعد المكاني

 حرى البعدين أدر  المخطط التالي:هذين المؤشرين، أو بالأ

 

 :2ة: يبيّن أبعاد تقويم الآثار البيئي01_02_01المخطط رقم                 
 

                      

 

 

 

 

                                                           
 .414، ص مرجع سبق ذكره_ عصام الحناوي، 1
 
 
 .117، صسبق ذكرهمرجع  زين الدين عبد المقصود،_ 2
 

 تقويم الآثار البيئية

 البعد المكاني البعد الزمني

 دولي إقليمي



 

129 
 

 

 

 

 

 

 

 

                   

 

 

 

وضــــــــــــــعية البيئة في الجزائر نجدها هي الأخرى تعاني من جملة من التهديدات الّتي أخلّت  إلىبالعودة 
حدّ ســــــواء. فالتطور الحاصـــــل  بالأمن البيئي ومن ثمّ تذبذب مســــــتويات التنمية الوطنية أو المحلية على

فضـــلا عن  .1في ميدان التصـــنيع وطبيعة النمّو الاســـتهلاكي الســـائد نجم عنهما تزايد في إنتا  النفايات
وجود مظهر أكثر خطورة من مظاهر التلوث البيئي المتمثّل في اســــــــــتنزاف الأراضــــــــــي وتدهورها نتيجة 

تبعتها الدولة الجزائرية في ســــبيل تحديث القطاع لســــوء إدارتها على الرغم من الســــياســــة الزراعية الّتي ا
 .2ح الزراعيالزراعي: الخطط الزراعية، سياسة الأسمدة، سياسة البذر، سياسة الإصلا

النمّو المتسارع للنسيج العمراني على حساب الأراضي الصالحة للزراعة في ظلّ غياب  إشكاليةطرحت 
 تي تسبق ميلاد المشروع التنموي.والفنية الّ سات التقنية أهمية للدرا إعطاءآليات الرقابة الفاعلة وعدم 

                                                           
النفايات على أنّها كل ما تخلفه عملية الإنتا  أو التحويل أو الاســـتعمال وكل  03_83نون البيئة الملغى رقم_ عرّف قا1

 ى عنه صاحبه.منقول يهمل أو يتخلمادة أو منتج أو بصفة عامة كل شيء 
 .99، صمرجع سبق ذكره _ شراف براهيمي،2

مبكّر 
 استراتيجي

تكميلي 
 كشافياست

حق لا
 ومتابعة

عند تخطيط 
 المشروع

أثناء تنفيذ 
 المشروع

 مشروعات لم تأخذ بالتقييم بالتقييم مشروعات أخذت

 الموقع الجغرافي

 )البيئي(

 الحوكمة البيئة
 وطبيعة المشروع
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لتقويم الأثر البيئي وتحقيق الأمن البيئي الوضـــع القائم يســـتدعي اتخاذ الإجراءات الكفيلة برصـــد تقنيات 
الّذي تكمن مختلف الســـــــياســـــــات التنموية باختلافها اقتصـــــــادية، اجتماعية في تحقيقه، الأمر الّذي يثير 

دت في التحدّي الكبير الّذي أصبح يهدّد سلامة البيئة ألا وهو إشكالية التعمير وكيفية قضيّة هامة تجسّ 
بار إنتاجية الأراضـــــــــــــي من أهمّ الموارد البيئية الواجب التصـــــــــــــرف فيها اســـــــــــــتغلال الوعاء العقاري باعت

ه بالتعمير بعقلانية. فالتطور الّذي عرفته المجتمعات البشــــــــرية عموما والهيكل الاجتماعي ومدى ارتباط
من جهـــة أخرى يثير المخـــاوف، وهو مـــا انصــــــــــــــرف إليـــه قـــانون البنـــاء والتعمير في النظـــام القـــانون 

رة التنمية الحضــــــــــــــرية في الجزائر ترتبط ارتباطا وثيقا بالمراكز العمرانية أين ارتفعت فظاه، 1الجزائري
 دياتــــــدن بالبلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمفي مختلف أحجام ال %6 إلى %3معدّلات النمّو الحضري المتراوحة ما بين 

 

 

 فقدان ميكانيزمات التحكم في حجم التوســع الحضــري وعدم القدرة. إن دلّ ذلك فانّه يدّل على 2الجزائرية
على فرض آليات احترام قواعد التهيئة، أي الاســــــتعمال العشــــــوائي للوعاء العقاري بســــــبب اختلال التوازن 

 سرعة نمّو النسيج العمراني وقلّة إمكانات ووسائل الرقابة. بين

ير العقلاني للوعاء العقاري، أي الاســــــتغلال الجيّد أنّ مســــــألة التســــــي إلى الإشــــــارةتجدر  الإطارفي هذا 
دور في ذلك بحكم أنّ لها  الإقليميةالمركزية وحدها، بل للجماعات  الإداراتللأراضـــي ليســـت مســـؤولية 

ي تحقيق التنمية المســــتدامة من خلال ترشــــيد اســــتعمال الموارد البيئية. حيث نظّم عل فوفا دور محوري
ية من منطلق أنّ البلدية هي الهيئة القاعدية في الجزائر،  10_11ذلك قانون البلدية رقم هذه القضــــــــــــــّ

قّار، ويبدو ذلك واضــــــــحا حين نوّه إلى أنّ مهمّة الســــــــهر على احترام المقاييس والتعليمات في مجال الع
والســكن، والتعمير، وحماية التراث المعماري، والســهر على نظافة العمارات، وضــمان ســهولة الســير في 

                                                           
ديسـمبر  2، 52، العددالجريدة الرسـميةلتهيئة والتعمير، ، المتعلّق با1990ديسـمبر 1ي المؤرخ ف 29_90_ القانون رقم1

 .2004، 51، العددالجريدة الرسمية، 2004المؤرخ عام  05_04، المعدّل والمتمم بموجب القانون رقم1990
 
 
، 04د، العدوالاقتصادية والسياسيةالمجلة الجزائرية للعلوم القانونية بن ناصر يوسف، " رخصة البناء وحماية البيئة"، _ 2

 .31، ص1993
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، والمســاحات، والطرق العمومية، والســهر على احترام تعليمات نظافة المحيط وحماية البيئة من الشــوارع
التنويه إلى أنّ المجلس تمّ  . كما1أبرز المهام الّتي يضـــــــــطلع رئيس المجلس الشـــــــــعبي البلدي للقيام بها"

، إذ تخضــــــع عملية الشــــــعبي البلدي يشــــــارك في إجراءات إعداد عملية تهيئة الإقليم والتنمية المســــــتدامة
إقامة أيّ مشـــروع اســـتثمار أو تجهيز على مســـتوى إقليم البلدية، أو أيّ مشـــروع يندر  في إطار البرامج 

البلدي، ولاســـــيما في مجال حماية الأراضـــــي الفلاحية القطاعية للتنمية للرأي المســـــبق للمجلس الشـــــعبي 
ـــــــــــــــتأثير في البيئة، والّتي يسـهر المجلس الشـعبي البلدي عل ى حمايتها بالموازاة مع حماية المسـاحات والـ

 .2الخضراء"

 

 

قواعــــــــــد التهيئة وعليه التهيئة والتعمير تعتبر إحدى الأدوات الــــرئيسية للتخطيط الحضـــــــــــري، فاحتــــــــــــرام 
المستقبلية للتعميــــــــــر، أي والتعمير أساس لتحديد التوجهات الرئيسية للسياسة العمرانية وضبط التوقعات 

رسم التوجهات الفعلية للمشاريع والسياسات وكذا البرامج التنموية، بمعنى البحث في طبيعــــــــــــــة تداعيات 
لبيئية. بصيغة أخرى المقصود بذلك رصد حجم الأطر المحتملة الوقوع والقــــدرة المشاريع على السلامة ا
كولوجي. وهو أسلوب يمكّن من إيجاد سبل وطرق للتخفيف من حدّة الأعباء الّــتي الاحتمالية للنسق الاي

قــــــدر ممكن من هـــــــــذه  سوف تلحق بالبيئة بمجرد دخول المشروع حيّز التنفيذ، وبالتالي تفــــــــــادي أكبــــــــر
ـــــــــــــن تحقيق استــــــدامة البرامج الانعكاسات الوخيمة، وفي الوقت نفسه الوصول إلى صيغة تناسبية تضمـ

 التنمويــــــــــــــــــة والمــــــــــــــــــــوارد الطبيعيـــــــــــــــــــــــــــــــة.

يّر أو مؤشر هام يتجسد في الدراسات التقنية للمشـــــــــاريع ية تتوقف على توفر متغكلّ هذه الأطر الإجرائ
تسبق ميلاد المشروع سواء تعلّق الأمر بأشغال الانجاز أو البرامج السكنيـــــــــــــة،...حيث  كخطوة استباقية

لإنتاجية الأراضي، أي تخصيص يصبو هذا الإجراء إلى إقامة موازنة بموجبها يتم الاستخـــــــدام الأنسب 
لـــــــة للتعميـــــــــر أو تبـــــــــرمج أراضي صالحة للزراعة والفلاحة يتم استصلاحها، وأخرى طبيعتها تجعلها قاب

                                                           
، 2011يوليو  03، 37، العددالجريدة الرسمية، المتعلّق بالبلدية، 2011فيفري  22المؤرخ في  10_11_ القانون رقم1

 {.94المادة }
 {.110{، }109{، }108لمواد }، االمرجع نفسه_ 2
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كقطاعات التعمير المستقبلية، والأراضي الّتي بالإمكان جعلها مناطق صناعية. غير أنّ الالتــزام بإقامة 
: 1قــامــة البرامج التنمويــة يتطلــب الأخــذ بعين الاعتبــار مجموعــة من المحــدّداتدراســــــــــــــــات تقنيــة قبــل إ
ـة الاجتماعية  ـ ـ ـ ـ ـداد التركيب ـ ـ ـ للوسط المراد تنميته، معدّل النمّو الديمغرافي، النشاط الرئيسي للمنطقـة، التعـ

 .ي، التربويالسكـــــــاني، المقاييس المعتمدة من طرف الدولة في المجال الصحّ 

الملغى  03_83أداة هــامــة من أدوات التخطيط البيئي، حيــث عــالج قــانون البيئــة رقم م الأثر البيئيويتق
ي البــاب الخــامس منــه أهميــة التقويم البيئي، على اعتبــار أنّ جوهر تقويم الأثر البيئي يكمن في ذلــك ف

المشروع الإنمائي وتشغيله، إمكانية التنبؤ بالوضع المستقبلي الّذي سيكون عليه النظام البيئي بعد تنفيذ 
ك وعدم اليقين، لذا ينبغي بيان  وممّا لا ريب فيه أنّ أيّ تنبؤ بالمســـــــــــتقبل يظّل يتســـــــــــم بدرجة من الشـــــــــــّ

الأخطار المحتملة، إذ أشــار القانون إلى أنّ دراســة مدى التأثير وســيلة أســاســية للنهوض بحماية البيئة، 
باشـــرة وغير المباشـــرة للمشـــاريع على التوازن البيئي، وكذا أي أنّها تهدف لمعرفة وتقدير الانعكاســـات الم

 .2على نوعية معيشة السكّان

تناول في الفصــــــــــــــل الرابع من الباب الثاني منه نظام تقييم الآثار  10_03البيئة المعمول به رقمقانون 
وحس الحالة  ــــــــــــــــثير( أين تمّ التأكيد على ضرورة الخضوع المسبّقتأالبيئية لمشاريع التنمية ) دراسات ال

ــــــــــــــتأثير على البيئة، مشاريع الأعمال الفنّية الأخرى، التنمية والهياكل، والمنشآت، والمصانع، و  لدراسة الـ
وكل الأعمال، وبرامج البناء، والتهيئة الّتي تؤثر بصفة مباشرة أو غير مباشرة فورا أو لاحقا على البيئة 

 إطارءات الطبيعية، والتوازنات الايكولوجية، وكذا لا ســـــيما على الأنواع، والموارد، والأوســـــاط، والفضـــــا
لقانون إلى رصـــــــــد محتوى دراســـــــــة التأثير الّذي يتضـــــــــمّن . بالإضـــــــــافة لذلك تطرّق ا3ونوعية المعيشـــــــــة

 :4الخطوات الإجرائية التالية

 عرض عن النشاط المزمع القيام به. (1
 مزمع القيام به.تأثران بالنشاط الوصف للحالة الأصلية للموقع وبيئته اللّذين قد ي (2

                                                           
المطبوعات الجامعية، زائر: ديوان ، الجنظام الولاية والبلدية أسس الإدارة المحلية وتطبيقاتها على_ مسعود شيهوب، 1

 .167، ص1996
 .المرجع السابق الذكر، 03_83{ من قانون البيئة الملغى رقم130_ المادة }2
 .{15المادة } ،مرجع سابق الذكر، 10_03القانون رقم  _3
 {.16، المادة }المرجع نفسه_ 4
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لى الظروف عرض عن آثــار النشــــــــــــــــاط المزمع القيــام بــه على التراث الثقــافي وكــذا تــأثيراتــه ع (3
 الاجتماعية والاقتصادية.

ذا ما أمكن بتعويض (4 رة  عرض عن تدابير التخفيف الّتي تســــــمح بالحدّ أو إزالة، وا  الآثار المضــــــّ
 بالبيئة والصحّة.

 

 

 

 

 

 الوطنية:بيئي ضمن أجندة برامج التنمية المبحث الثاني: مكانة الأمن ال
لرفع قدرات المؤسسات الحكومية لزيادة فاعليتها ورفــــــع التنمية عملية موجودة في كلّ المستويات تسعى 

. فهي صورة من صـــــــــور التغييـــــــــــــر 1مستوى أدائها حتّى تتمكن من انجاز الواجبات الملقاة على عاتقها
ـع لى أوضاع أكثر تناسبا مـذي يرمي لتحويل الأوضاع السياسية، الاقتصادية، والاجتماعية إالمخطط الّ 

. والتغيير بدوره يحتا  الى أداة فعّالة لتحقيق المصالح الوطنية بما يتلائم بطبيعـــــــــــــة 2متطلبات المجتمع
في واقع التنمية بالجزائر بالتركيــــــــــز الحال مع القيم الحضارية للأمّة. ومن هذا المنطلق إذا أريد البحث 

ى بــــــــرامــــــج التنمية الوطنية على اعتبــار أنّ الاقتصــــــــــــــــاد على تداعيات انخفاض أسعار المحروقات عل
ــــــاد: السياسيـــــــــــــة، الوطني يعتمد على المورد الواحد، يتضح أنّ الوضع العام متعدد ومتشابـــــــــــــك الأبعــــــــــ

 بعض المعطيـــــات الّتي بإمكــــانها أن توضّح الصورة بما يرشدالاجتماعية،... ويمكــــــن رصــــــــــد ذلك في 
 :ات الآتيــــــــــــــــــــــةللبحث باعتمـــــــــــاد المعطيـــــــــــــــ

                                                           
 .162، صع السابق الذكـــــــــــــــــرالمرجـــــــؤاد عبد اللّه، _ ثنـــــــــــــــاء فــــــــــ1
الحديث للنشر ، الأردن: عالم الكتاب البعــــــــــد الاقتصـــــــــــادي للتنميـة السياسية في الأردن_ غازي محمود ذيب الزغبي، 2

 .166، ص2010والتوزيع، الطبعة الأولى، 
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 .1الاستثمــــــارلـّــــذي انعكـــــــــس سلبا على يل الريعية وهــــــــــــو الأمر ا_ الاعتماد بدرجة كبيرة على المداخ1
_ الفجوة الاقتصادية الخارجية، الّتي يمكن رصدها من خلال جملة من أهـــــــــــــمّ المتغيّرات في مقدّمتها 2

من التصدير على تغطيــــــة نفقــات  ارتفاع الواردات مقارنة بالصادرات. الأمر الّذي حال دون قدرة العائد
لطبيعة التبادلات التجارية، فهناك تـــــــــــــوزيع جغــــــــــرافي معيّـــن لطبيعة الصادرات . بالإضافـــــــــــة 2الاستيراد

ين دول والواردات يكرّس التبعية الاقتصادية لدول غرب أوربا مقارنة بنسبة المعاملات التجاريـــة البينية ب
 .3ل أهمية عن باقي العواملمنطقة المغرب العربي، كذلك مسألة الفجوة التكنولوجية الّتي لاتق

على العموم المعطيات الآنفة الذكر ماهي إلّا معطيات تمّ رصدها لتسهيـــــــل عملية البحث في واقـــــــــــــــع  
اء في ئي على اعتبار أنّ تحقيق التنمية المستــــــــــــدامة ســــــــــــو التنمية بالجزائر بالتركيز على المتغيّـــــــــر البي

الجزائر أو غيرها من الوحدات الدولية يرتبط بمدى وجود سياسات عقلانية تقوم على الاستغلال الأمثــل 
أبـــــــــــــرز المعطيات  للموارد باختلافها. ولهذه الغاية تمّ تخصيص ثلاثة مطالب وجّهت لـــــدراسة وتحليـــــــــل

عند عقبات التنمية بالجزائر، ومن ثمّ رصــــد طبيعة التحــــــــديات الّتي  التنموية بالجزائر وصــــــــــولا للوقوف
 .تواجه التنمية الوطنية

  شرات الاقتصادية:المطلب الأول: الم
ــات ــــــــــــتـــــــــركيبة الهيكـــــــــــــــل الاقتصادي والقطاع تكمن أهمية دراسة المتغيّر الاقتصــــــادي على اعتبار أنّ 

الاقتصادية تحدّد نوعية ومجالات عمل الحكومة تبعا لدرجة التوزيع الجغرافي في الهيكـــــــل الاقتصادي، 
ات والآليات وكذا نظام التبادل الاقتصادي المتبع. وفي هذا السياق وضعت الجزائر العديد من المؤسســــ

 ـــدّ عند عملية رسم السياسية العامة، والّتي تأتيالقانونية الّتي شأنها حمل قضايا البيئة على محمل الجـــــ
على رأسها كتابة الدولة للبيئة، والمجلس الأعلى للبيئة والتنمية المستــــــدامة. وفي نفس السياق أنجـــــــــزت 

                                                           
الاقتصادي وقلّـة الاستثمار دليل على وجود فجوة اقتصادية داخلية. حيث هــــمّ متطلبات النمّــــو _ يعــــــدّ الاستثمار من أ1

 الادخـــــــــــار.، وهــــــــو ما يقتضي تشجيع مؤسسات يتوقف هذا الأخير على وجــــود حجم كبيــــــــــــر من المدخــــــــــــــرات لتغطيته
 ـر من الاستثمار)مستقـــــل فرع( _ نمّو اقتصادي)متغيّر تابع(.تغيّر مستقل أصل( _ حجم كبيـحجم كبير من المدخرات)م

ــري _ ارتفاع نفقات الاستيراد يمكن إرجاعه لعدم استثمار الدولة في قطاع استراتيجي وهو قطاع الموا2 ـ ـ ـ ـ ـ نئ والصيد البحـ
الموانئ المجهزة، وبالتالي  تركيز وضغط على عدد معيّن منالشريط الساحلي الأمر الّذي يؤدي إلى وجود  مقارنة بطول

 ــــة.ـــــــؤدي إلى ارتفــــــاع التكلفــطول فترة تفريغ شحن البضائع)أي معـــــــــــــدّل التفـــــــــــــريغ اليومي يكــــــــــــون دون المتوســــــــط( يــــــــ
الاقتصادية الخارجية، ونعني بها وجود فجوة الطلب: أي الفتــــــــــــرة مؤشرات الفجـــــــــــــوة _ تعدّ الفجوة التكنولوجية من أهمّ 3

في الخار . وكذا فجوة التقليد فهي الزمنية بين إنتا  السلع الجديدة في الدولة موطن الابتكار وبداية استهلاك هذه السلع 
 .جها في الخار ة موطن الابتكار وبداية إنتاجوة بين بداية إنتا  السلع الجديدة في الدولالف
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ة اقتصادية ملامحها من خلال شـــــــــروع الحكومة في تنفيــــــــــــــــذ سياس جملة من الأعمال المهمّة اتّضحت
. 1جديدة تصبو إلى رفع معدّل النمّو الاقتصادي عن طـــريق زيادة حجم الإنفاق الحكـــــــــــومي الاستثماري

ج التكميلي لـــــــــدعم الإنعـا  ، البـــــــــــــــرنام2004_2001وقد تجسد ذلك في: برنامج الإنعا  الاقتصادي
 .20152_2010، البرنامج الخماسي2009_2005الاقتصادي

 

 الفـــــــــــــرع الأول: بـــــــــــــــرنامج دعــــــــــــم الإنعـــــــــــــاش الاقتصـــــــــــــادي:
 ــــادي:نعـــــــــــــا  الاقتصــــــــــ_ التعــــــــــــــريف ببـــــــــــرنامج دعـــــــــــــم الإ1

هو عبارة عن سياسة مالية أو ميزانية توسيعية في بـــــرنامج استثمارات عمومية ممتـــــــــــدة خـلال الفتــــــــــــــرة 
: 4ــــــن. حيث تتجســـــــــد المخططات الثــــــــــلاث في كل مـــــ3تتمحور حول ثلاثـة مخططات 2015_2001

، والّذي عرف ببرنامج دعم الإنعا  الاقتصادي، والمخطط الخمــــــاسي 2004_2001"المخطط الثلاثي
، والمسمّى بالبرنامج التكميلي لدعـــــم النمـــــــــــــوّ، والمخطط الخمــــــــــــاسي الثاني أو ما 2009_2005الأول

ـــــــــــــم الإنعــــــــــــــــا  ". ويندر  برنامج دعــ2015_2010صادييصطلح بتسميته ببرنامج توطيد النمّو الاقت
( الّذي كشف عن توجه الدولة لتوسيــــــــــــــــــع BNDAالاقتصادي ضمن المخطط الوطني للتنمية الفلاحية)

 : "6ــــــــدف إلى. والـذّي يهــ20045_2001الأراضي الفلاحية ورفع مردوديتها خلال الفترة الممتدة ما بين
                                                           

، حيث صـــــــــــــدرت 1986بعــــــد استفحال الأزمة سنة 1988_ بدأت الجزائر في انتها  سياسة إصلاحية بداية من سنة1
رنـــــــــــامج التثبيت أهمّها: برنامج الاستقرار الاقتصادي)أي بــــــــــــفي اتجاه تعميق الإصلاح من  مجموعة من القوانين تصب

، وبرنـــــامج التثبيـــــت الاقتصــــــــــــــــــادي الثـــــاني للفترة الممتـــــدة 1990_1989قتصــــــــــــــــــادي الأول للفترة الممتـــــدة مـــــابينالا
التعــــديـــــــل الهيكلي  (، وكذا برنامج1995_1994بين ، وبرنامج التثبيت الاقتصادي الثالث للفترة ما1992_1991مابين

تحرير الأسعار، تحريــــــــــر التجارة الخارجية، تنمية القطاع الخـــــــــــــاص  أي السياسة النقــــــــدية،)1998_1995للفترة ما بين
صلاح المؤسسات العمومية، قطاع الفلاحة، قطاع السكن(.  وا 

 "،2010_2000ــــــرة الممتدةــــــا  الاقتصادي المطبّقة في الجزائــــر في الفتـ"دراسة تقييمية لسياسة الإنع_ نبيل بوفليج، 2
 .42، ص2013، 09، العددمجلة الأكاديمية للدراسات الاجتماعية والإنسانية

 
 .48، صمرجع سابق ذكره_ محمد مسعي، 3
 المرجع نفسه والصفحة نفسها._ 4
 .42، صجع سبق ذكرهمر _ نبيل فليج، 5

6 _ Sadoud mohamed, « financement des projet agricoles a trevers le programmes de soutien agricole dans la 

wilaya de chelf », colloque internationale développement local gouvernance et réalité de I'économies 

national, avril2005, mascara. 
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 الأمن الغذائي من خــــلال تكثيف الإنتـــــــــــا  الفلاحي في المناطق الخصبة وتنويعه._ تحسين مستوى 1
 _ الحفاظ على المـــــــــوارد الطبيعية من أجل تنمية مستدامــــــــــــة.2
 ـــــــــة.ــــــدرات الطبيعيـللقــــــــــــــــ_ استعمــــــــــــال أفضـــــــــــــــل 3
 تحقيق أفضل تغطية للاستهلاك من خلال الإنتا  الوطني. -4
 _ رفع مستوى الصادرات من الموارد الفلاحيــــــــــــــــة.5
 _ تــــــــــــرقية التشغيل وفق القدرات المتوفرة وتثمينها.6

 للتنمية الفلاحية: رنامج المخطط الوطنيوفيما يلي توضيح لأهمّ ما جاء به ب
 
 
 
 
 

 : يبيّن محتوى برنامج المخطط الوطني للتنمية الف حية:01_02_01الجدول رقم          
 مضمـــــــــــــــــــونـــــــــــــــــــــــــــه رقم البرنامـــــــج

 الاستهلاك الواسع.تنمية المنتجات الزراعية ذات  01البرنامج رقم
 تكييف الأنظمة الزراعية مع الظروف الطبيعية. 02البرنامج رقم
 البرنامج الوطني للتشجير. 03البرنامج رقم
 تنمية مناطق الرعي وحماية السهوب. 04البرنامج رقم
 استصلاح الأراضي خصوصا بالجنوب. 05البرنامج رقم

 : من إعداد الطالبةالمصدر

عالية جديدة للقـــــــــــطاع ـوة في مجال إعادة إعـــــــــــطاء فالإنعا  الاقتصادي يعدّ بمثابة خطــــنامج دعم فبر 
 :1الفلاحي في الاقتصاد الوطني، وذلك بموجب متغيّرات هامّة

ما  المتغيّر الأول: ضعف معدّل النمّو الاقتصادي: حيث بلغ معدّل نمّـــــو الناتج المحلّي الإجمالي للفترة
 %.0,5ــــــــواليحــــــ 1994_1987بيــــــــــــن

                                                           
، ـوث الجغرافيةمجلــــــــــة البحـــئر"، _ صيفي زهير، "برنامج دعم الإنعا  الاقتصادي ودوره في التنمية المحلية في الجزا1

 321، دتن، ص20العدد
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 المتغيّــــــــــــــر الثاني: ارتفــــــــــــاع معــــــــــــدّلات البطالــــــــــــة.
المتغيّر الثالث: محاولة تعزيز دور الاقتصاد الأخضر في التنمية الوطنية الشاملة من جهة، ومن جهـة 

ـــــم المؤسسات من الأنشطة الموجّهة لدعـــــــــــــلموارد البيئية.وقد تمحور حول مجموعة أخرى الحفاظ على ا
والأنشطة الإنتاجية الفلاحة، الـــــــــــرّي، النقل، المنشأت وتحسين المستـــوى المعيشي، التنمية المحليـــــــــــــــــة، 

 : "2ـــود حــــــــــــــــولت الجهـــــــــــــــــــــــــــــ. حيث ارتكــــــــــــزّ 1وتنمية الموارد البشرية
 _ تكييف الإنتا  الفلاحي بما يؤدي لترقية الصادرات من المنتجات الزراعية.1
 _ إعادة تحويل أنظمة الإنتا  والتكفل بظاهرة الجفاف.2
 _ حماية الأحواض المنحـــــــــــــــدرة والمصبّـــات.3
 ــوي.ام البيئي الـــــــــــــــــــــرعـــــــــــــــة النــــــــــــــــظ_ حمايــــ4
 مليار د (".65_ معالجة ديون الفلاحين)قدّرت تكلفة معالجة ديون الفلاحين بحوالي5

قطاع الصيد والموارد المائية هو الآخر شكّل جزءا من برنامج دعـم الإنعـــــــــا  الاقتصادي على اعتبار 
التأكيد على ضــــرورة  مقارنة بطول الشريط الساحلي، حيث تمّ  ذه الثروة أو الطاقة لم تستغل كما يجبه

تخصيص الموارد للصندوق الوطني المساعد في الصيد التقليدي والصيد البحري، وبالمـوازاة مع ذلك تمّ 
جبائية والجمركية لدعـــــم تأسيس مؤسسة للقرض من أجل الصيد وتربية المائيات مع توجيه الإجراءات ال

 .3ليـــــــــــــــــــــنــــــــاط المتعــــــــــــــــــامنشـــــــ
 _ تداعيات برنامج دعم الإنعا  الاقتصادي:2

 :4لال المؤشــــــــــــرات التاليةأولا: تداعياتــــــــــــــــــــه على المستــــــــــــــــوى الكلّي: يمكـــــــــــــــن رصدها مـــــــــــــــن خ
 %. ولتوضيح ذلك تمّ طــــرح الجـــــــــــــدول الموالي:6,8قيـــــــــــــــق نمّـــــــــــو اقتصادي بمعــــــــــــدّلحت .1

 :2004_2001: يبيّن معدّلات النمّو الاقتصادي للفترة02_02_ 01الجدول رقم   
 معدّل البطالة معدّل النمّو السنة

                                                           
 .322، صمرجع سبق ذكره، _ صيفي زهير1
، الجـــــــــزائر: دار هومه، ـــــــــــة الدوليـــــةــسياسة الإصلاح الاقتصادي في الجــــــــزائر والمــــــؤسسات المالي_ مدني بن شهرة، 2

 .108، ص2008
 .810، ص مرجع سبق ذكرهن شهرة، مدني ب _3
 ورقة بحثية مقدّمة خلال الملتقى_ هــــوده عبو، "جهود الدولة الجزائـــــرية في الألفية الثالثـــة لتحقيــق التنمية المستدامة"، 4

شكالية التنمية في الجزائر واقع وتحدياتالوطني حول التحولات ا  .2008، كلية الحقوق، جامعة شلف، لسياسية وا 
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2000 2,4% 30% 
2001 1,9% 27,3% 
2003 6,8% 27,7% 
2004 6% 17% 

 

 .2003عام 32,9الى حوالي1999مليار دينار سنة4,4انتقـــــــــــــــال احتيـــــــــاطي الصـــــــــــــــرف من  .2
مليار د  عــــــــــام  911إلى  1999د  عــام 1,059تقلص الديون العمومية الداخلية للدولة من  .3

2003. 
 .2003مليار دولار عـــــام  21إلى  1998مليــــــــــار دولار عام  28,1ن يونيـــــــة مــــتقلـــــــــص المد .4
لتصل إلى حوالي  1998% عام 12,5_8,5انخفـــــــاض نسبة الفــــائدة الّتي كانت تتراوح ما بين .5

 .2003مليار دولار عام 21
 .2002% عام 1,4إلى حــــــــــــوالي  1998 % عام5ـــــــــــاض نسبة التضخـــــــــــــم منانخفــ .6
مليار د  عـــام  220% نتيجة لارتفاع المخصصات من5,4انخفاض نسبة الاستهلاك بحوالي  .7

 .2004مليار د  سنة 475,5إلى  1998
 494مليار د  للقــــــطاع العام، و 2349مليار د  منها  3677حــــــــواليارتفـــــاع الاستثمار إلى  .8

مليار د  بما  834ر د  للقطاع الخاص. في حيــــــن بلغت الاستثمارات الأجنبية حـــــــــــوالي مليا
 فيها المحروقات.

% مشروع في طور 4,093% مشـروع منجز، و11,811أمّــــــــا المشـــــــاريع المنجــــــــزة فقــــــــــدّرت بحوالي: 
 .1% مشروع في طور الانطلاق159الانجاز، و

ثانيا: تداعياته على المستوى الجزئي)أي على مستوى الفلاحة(: تجسّدت في ارتفـاع حصّـــــــــة القــــــــــــطاع 
، 2001% عـــــــــــام9,7، 2000عـــــــــام% 8,4الزراعي في الناتج الداخلي الخام وفقـا للمعــــــــدّلات الآتية: 

 .2%21,5ــــوالي. أمّـــــــا الخــــــــــدمات فقــــــــــــد وصلت إلى حــــــــــ2003ـام% عــ9,7، و2002% عــــــــام9,3و
 (:2009_2005_ التعريف بالبرنامج التكميلي لدعم الإنعا  الاقتصادي)2

                                                           
 .مرجـــــــــــع سبـــــــــــــــق ذكـــــــــــــرهــــــــــو، بـــ_ هـــــــــــــــوده ع1
 .109، صمرجع سبق ذكره_ مدني بن شهرة، 2
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دعم الإنعا  الاقتصادي أو بالمخطط الخماسي الأول، والّذي هو عبارة عن يعرف بالبرنامج التكميلي ل
مواصلة إستراتيجية البرامج  لاستثمارات العمومية الـّـــــــذي طرحتـــــــــــه السلطات العمومية في إطاربرنامج ا

رة الممتدة مابيـــن الكبيرة للإنفاق العمومي، الّتي بدأت مع برنامج دعم الإنعا  الاقتصادي الخاص بالفت
مليار دولار، وزّعـت على 55مليار د ، أي ما يقارب 4203. حيث خصص له حوالي 2004_2001
 :1حاور. وتتمثّل هذه الأبواب الرئيسيــة في( أبواب رئيسية كل باب يتضّمن مجموعة من الم05خمسة )

 ـان.تحسيـــــــــــــــــــن ظــــــــــــــروف معيشة السكــــــــّـ (1
 ـــــــــة.تطويـــــــــــــــــــر المنشـــــــــــــــــآت الأساسيـــــــــــــ (2
 دعـــــــــــــــــــــــــــــــــم التنميـــــــــــــــة الاقتصاديـــــــــــــــــــة. (3
 تطويــــر الخدمة العمومية وتحـــــــــــــــــــديثهــا. (4
 جديدة للاتصـــال".تطوير التكنولوجيات ال (5

 60اد الوطني، حيث خصص له حوالي يندر  هذا البرنامج في إطار مواصلة مسار إعادة بناء الاقتص
 : "2اعات نذكرها على النحو التاليمليار دولار. وشمل عدّة قط

 %.45,5قطاع التنمية المحلية والبشرية: خصص له برنامج بقيمة تعادل  (1
 % من ميزانية البرنامج.40,5كل القاعدية: رصد لهقطاع الأشغال العمومية والهيا (2
 .%8البحري: قدّرت حصتّه بحوالي قطاع الصناعة والفلاحة والصيد  (3
ـات  (4 ـ ـ ـ ـ ـ ـمّ الهيئ ـ ـ ـ ـ ـ ـ صلاح أهـ ـر وا  ـ ـ ـ ـ ـومي: استفاد من برنامج خاص بتطوي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ القطاع الإداري الحكـ

 %.4,8الحكومية الداخلية، العدالة بقيمة ما يعادل 
أي ما يعـــــــــــــــادل %، 1,2قطاع التكنولوجيا الحديثة والإعــــــــــــلام والاتصال: وجّه له برنامج بنسبة  (5

 مليار من البرنامج التكميلي. 50قيمتـه 
على العموم يهدف البرنامج إلى تطوير المنشآت القاعدية، ورفع المستوى المعيشي للأفــــراد، وتطويــــــــــــر 

فضلا عن البشرية باعتبارها مورد استراتيجي على أساسها تتحدّد مدى كفــــــــاءة البرامج التنموية، الموارد 
 .3ــدف الرئيسي للبـــــــــــــــرنامجدعـــــــــــــم النمّـــــــــــــــو الاقتصادي وهــــــــــــو الهـــــــــــ

                                                           
 .322، صمرجع سبق ذكــــــــــــره_ صيفي زهير، 1
 بحثية مقدّمــــــــــــــةورقـــــة نعا  الاقتصادي"، _ عثمان علّام، "واقع المناخ الاستثماري في الجزائر مع الإشارة لبرنامج الإ2

 .2015، مصر خلال الملتقى العربي حول العقود الاقتصادية الجديدة بين المشروعية والثبات الشرعي
ـاديات شمال إفريقيالاقتصادي في الجزائر"، صلاح ا_ علي بطاهر، "سياسات التحرير والإ3 ـ ـ ـ ـ ـ ـ ، العدد الأول، دتن، اقتصـ

 .195ص
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 :(2015_2010_ برنامج توطيد النمّو الاقتصادي)3
 

ماسي الثاني، ويندر  ضمــــــــــــن ببــــــــرنامج الخ 2015_2010يعــــــــرّف برنامج توطيد النّمــــــــــــو الاقتصادي
ببرنامج دعم الإنعـا  الاقتصادي، والـّــــــــذي  2001دينماميكية إعادة الاعمار الوطني الّتي انطلقت سنة

الموارد الّتي كانت متاحة آنذاك، حيث قدّرت قيمة الاستثمارات في إطار هـــــــــذا تمّت مباشرته على قدر 
 . وقد اشتمل البرنامج على شقّين رئيسيين: "1مليار دينار,21421البرنامج بحوالي

عادة ه1 يكلـــــــة _ استكمال المشاريع الكبرى قيد الانجــــــــاز خصوصا قطاع السكك الحديدية، النقــــــــــــل، وا 
التركيـــــــــــز على مختلف  الوسط الريفي ودمجه كقطاع فعّــــــــــــال في الاقتصـــــــــــاد الوطني، وذلك من خلال

لمياه الصالحة للشـــــــــرب، الكهـــــــــــرباء، المرافق المشاكل الّتي يعاني منها الريف الجزائــــــري: كالتزويــــــــــد با
لّتي لصحيّة، مراكز التعليم، تعبيد الطرقات،...بالشكل الّذي يجعل الوسط الريفي إمداد للمــــوارد البيئية اا

 .2تمول التنمية المحلية والتنمية الوطنية المستدامة على حدّ سواء
 .3مليار دولار156مليار د ، أي ما يعادل 11,534_ إطلاق مشاريع جديدة بمبلغ2

 لركائز والمنطلقات التأسيسية لبرنامج برنامج توطيد النمّو الاقتصادي. فيما يلي شرح مفصّل
 :2015_2010يبيّن ركائز برنامج توطيد النمّو الاقتصادي :03_02_01الجدول رقم           

 الموارد المائية السياحة والصناعة التقليدية الفلاحة
_ تحســـين نتائج المســـتثمرات 1

 والإرشاد.من خلال التكوين 
_ تنميـــــة تربيـــــة المواشــــــــــــــي 2

 والدواجن.
_ ضــــــــــــــرورة التكــــــامــــــل بين 3

المنتجين والصــــــــــــــناعة الغذائية 
الفلاحية  وتعزيز طاقات الغرف

 ودورها.

_ تشــــــــــــجيع الاســــــــــــتثمار في 1
الفنـــدقـــة لأجـــل تـــأهيـــل القـــدرات 

 السياحية.
_ ترقيــــــة وتــــــأطير وكــــــالات 2

 والترقية السياحية. الأسفار
_ حــــثّ الجمــــاعــــات الحليــــة 3

على ضـــــــرورة تثمين عناصـــــــر 

وحفر الآبار  الســـــــــدود _ بناء1
وتجهيز المحاجر المائية لأجل 

 سدّ حاجات الريّ.
محجرة 300_ انجــاز حوالي 2

 مائية جديدة.
_ اســترجاع المياه المســتعملة 3

 33ليمن خلال انجـــــــاز حوا

                                                           
 .196، صق ذكرهمرجع سب، _ علي بطاهر1
، عمّـان: دار الحامد للنشــــر والتوزيع، الإصلاح الاقتصـــــــــــادي وسياسة التشغيـــــل التجربة الجزائريــــــة_ مدني بن شهرة، 2

 .149، ص2009الأولى، الطبعة 
 .المرجع نفسه والصفحة نفسها_ 3
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_ اســــتحداث مناصــــب شــــغل 4
 في القطاع الفلاحي.

القوّة المحليــــة لــــديهــــا: ثقــــافيــــة، 
 حرفية.

ة تصــــــــــــــفيـــة إلى جـــانـــب  محطـــّ
 تحلية مياه البحر.

 

يعة الموارد البيئية الموجودة في ممّا سلف ذكره تمّ رصد بعض مؤشرات التنمية الاقتصادية وبالنظر لطب
هاتـــــــــــــه المـــــــوارد على يد من البرامج العقلانية لترشيد عملية استغـــــــلال الواقع العملي لا تزال بحاجة لمز 

ـم اعتبار أنّ النسق الايكولوجي يعاني من استنزاف وهدر لهذه الثروات باختلافها، فــــــــــدراسة برنامج دعــــ
ق الإنعا  الاقتصادي يصبو لتوضيح نقطة مهمّة مفادهــــــا كيف يمكن لصانع القـــــــرار الجزائـــــــــــري خلـــــــ

إستراتيجية تنموية بإمكانها إعادة هيكلة وتنمية الريف الجزائري بما يجعله إمدادا للمـــــــــوارد الّتي تمّــــــــــــول 
ه، أراضي صالحة للزراعة، تربية الــــــدواجن، تربية المواشي(. وكلّ ذلك يتوقف على التنمية المحلية )ميا

 ــود إرادة سياسية فاعلـــــــــــــــــةمـــــــــــــــــدى وجــــــــــــ

 :الوطنية الفـــــــــــــــــــرع الثاني: عقبـــــــــــــات التنميـــــــــــــة
د من المشاكل تأتي على رأس قائمتها إشكاليـــــة التوزيع الجهـــــــــــوي ة في الجزائر العديتواجه عملية التنمي

غيـــر العادل للأنشطة الاقتصادية، فالمعلــــــــــوم أنّ الجماعــــــــات المحلية تختلف مــــــــــن حيث الخصوصية 
تمول البرامـــــــج التنموية الموجّهـــــــــــة ارد البيئية الّتي تحكم في توزيع المو الجغرافية للمناطق، الّتي بدورها ت

لسدّ الحاجات المحلية، فما تحتاجه مناطـــــق الجنوب يختلف عـــــن المناطـــــق الجبليـــة، وكـــــــــــذا المناطـــــق 
 مفهوم وهو ما كـــــرّس  والسلطات المحلية، الساحلية. زيادة على ضعف الاتصال بين السلطات المركزية

التنمية الهشّة، أي التنمية بدون حداثة، بمعنى تنمية أقاليم على حساب أقاليم أخرى. وما دام الحـــــــــديث 
عن المشاكل ذات الطبيعة الاقتصادية، والّتي شكّلت حاجزا أمام تفعيل عجلة التنمية الوطنية، تطـــــــــــــرح 

يرتكز الهيكـــــــــــــل الإنتاجي في الجزائـــــــــــر على الصناعــــــــــات غير المتنوّع، حيث ة الهيكل الإنتاجي مسأل
الاســــــتخراجية النفطية رغم أنّ الســــــلطات العمومية عملت عل تطبيق إســــــتراتيجية ترقية الصــــــادرات من 

لزام 19861 غير المحروقات عقب أزمة إراداتهـــــــا ية تعـــــــــزيز على الدولة الجزائر . وهو توجه ضروري وا 
كذلك ضعف  خار  قطاع المحروقات بالتوازي مع إنشاء المؤسسات في مختلف القطاعات الاقتصادية.

ـــــــــــــــــة، حيث أنّه رغم  مردودية الإنتا  الزراعي طرحت هي الأخرى إشـــكالا أمام ســـياســـات التنمية الوطنيـ
ـة تبقى  دعم الفلاحين، إلاّ قطاع الفلاحي لأجل الإنفاق المتزايد للدولة في ال ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـات الزراعي ـ أنّ المنتوجـ

                                                           
 .141، ص2010، 26، العددمجلـــــــــــــــة التواصـــــــــــــــــلي الجزائر"، لمستدامة وتحدياتهـــــــا ف_ سكينة بن حمود، "التنمية ا1
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ضعيفة. ومرّد ذلك إلى توجيه الدعم الفلاحي بطرق بيروقراطية لا تخضع لسياســـــــــــــــــــــات مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدروسة 
 ردوديــــــةتؤثر سلبا على مـــهادفة إلى تحسين أداء القطاع، إضافة إلى عامل الجفاف وقلّة المياه، والّتي 

ـــــرف تدهورا 1الأرضي الفلاحية  ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ . هذا من جهة ومن جهة أخرى فالقطاع الصناعي هو الآخر عـ
أثـّـــــــــــــــر على معدّلات ومستويات التنمية الوطنية، وذلك من خلال عدم مساهمته في النمّو الاقتصادي، 

ـــــدوره شهد ـ ـ ـ ـــــذي بـ ـ ـ ـ ـ ـــرولتقلبات أسعار البتـتذبذبا لارتباطه ب الّـ ــــ ـ ـ ـ ـ ــــــاض 2ـ ـــــا في ظلّ الانخفـ ـ ـ ـ ـ ـ ، خصوصـ
الّذي عرفته ســــوق المحروقات وتراجع أســــعار البرميل الواحد من البترول الّذي أدخل الدولة في ضــــائقة 

 ـــــــــــراد.ــــــــات الاستيـت من تغطية نفقــــاقتصادية نجم عنها عدم قدرة عائدات تصديـر المحــــــــروقـــــــــــــا
كما يعاني الاقتصاد الوطني من مشكلة البطالة الّتي تعيق نجاح مختلف البــــرامج التنموية المسطـّـــــــــــــرة، 

ر إقـــــــــــــرا ، وبالتحديد بعـــــــــــــد3%10معــــــــدّل  2010حيث بلغت البطالة حسب الإحصائيات الرسمية سنة
لعمومية وكذا تحرير الأسعار واتساع دائرة الفقر.وهو ما يتطلب رســــــــــم مشاريـــــع خوصصة المؤسسات ا

 تنموية بإمكانها أن تستوعب يد عاملة كبيرة تقلص من حجم البطالة وتساهـــــــــم في زيادة الناتج المحلي. 
ــة بمســــــــار التنمية المستدامة، ت الصلّة الوثيقـــرافي من الأسباب ذاعلى صعيد آخر يعتبر النمّو الديمغ 

 لأنّه يؤثر على قاعدة هامة من قواعــــــــد التنمية المستدامة المتمثّلة في قاعــــــــــدة المــــــــــــــوارد الطبيعية، أي
ـــــورت وازدادت تي تطــــــــــــيات الإنسانية، والّ اختلال التوازن بين الموارد الطبيعية المتوفرة ومع حجم الجاج

مـــع تطور أساليب الحياة. "وهو نفس الإشكال الّذي تعاني تواجهه الجزائر اليوم النمّو السكاني الـّـــــــــــــذي 
ه ولـــــــــــــــدهو في تزايد مستمّر والّذي أصبح يشكّل ضغطا على الموارد البيئية المتواجـــــدة، زيادة على ما ي

ي في مجالات السكن، والعناية الصحّية، الطاقــــــــــة، المياه، والخدمات، بالإضافـــــــــــــة إلى الضغـــط السكّان
 .4وث"لـــــــــــــــــتفاقــــــــم أخطــــــــــــــر تهــــــــــــــديد ايكـــــــــــــــولــــــــــــــوجي والمتمثـّـــــــــــــل في الت

 :الوطنية : تحـــــــــــــديــــــــــــات التنميــــــــــــةــــــــرع الثــــــــــــــالثالفــــــــ

                                                           
، 17، العددلوم الاقتصاد والتسيير والتجارةمجلــــــة ع_ مراد ناصر، "إستراتيجية ترقية الصادرات من غير المحروقات"، 1

 .163، ص2008
 .14، ص1983، الجزائر: ديوان المطبوعات، محاضــــــرات في الاقتصــــــــــاد البتروليــــدوري، ــــــــــــد الـــــــــــ_ محمّــــــــــــد أحمـ2
 
 .142، صمرجع سبق ذكره _ مراد ناصر،3
، ــــــــــــةـة الدراســــــــات الحقوقيمجلـــــاح، "جهود الجزائــــــــر في إطار المحافظــــــــة على أمنها البيئي"، _ محمّد عبد الفتاح سم4

 .164، ص2014، 01العدد
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الجزائـــــــــــــــــرية بالعودة للمشاكل الّتي تمّت الإشارة إليها في النقطة السالفة الذكر فإنها حتمّت على الدولة 
ــــــــرض رة إيرادات النفط من منظور طويل الأمد وذلك لأجل تخفيف تعــرفع جملة من التحيات، أولها إدا

 ــــووه اق النمّو في المستقبل،الجزائر لتقلبات أسعار النفط، حيث تواصل تطورات قطاع النفط تحديد آف
ـــــــة سياسات تمكن من التقليل من أثر تغيّرات الإيرادات النفطية على بقيـما يحتم على الحكومة أن تتبع 

اضع لسعر برميــــــل النفــط. أمّا التحــــــــــدي القطاعات الاقتصادية، خصوصا وأنّ إعداد الموازنة العامة خ
لـــــــدول النفطية، أين تبيّــن أنّ الثاني فيتعلق بتوزيع الصادرات، وهذا اتجاه أثبتته الــــــدراسات الاقتصادية ل

، 1مختلف القطاعـــــات الاقتصاديةلب توجيـــــــــــه المــــــــوارد النفطية لتنشيـــــــــــــط تحقيق التنمية المستدامة يتط
 اتخصوصا في ظلّ وجود إمكــــــــانيات كبيرة في المجالات غيـــر النفطية كالسياحة، والزراعة، والصناع

ا من تحقيق النمّو المتسارع والمستـــــدام الصغيرة والمتوسطة. وبالعودة للجزائر فلها إمكانيات هائلة تمكنه
 :2أنّ ذلك مستبعد بحكم وجود جملة من العقبات الّتي حالت دون ذلك خار  المحروقات، غير

 السيطرة الكبيرة للقطاع العام على النشـــــــــاط الاقتصـــادي. (1
 الحصول على العقارات في المناطق الصناعيـة. صعوبة (2
 يــــــة.ويل في المناطق الصناعصعوبة الحصول على التم (3
 الحواجز الإدارية وعـــــــــــدم وجـــــــــــــــود إطار قانوني محفـّــــز. (4

يقـــــــــــــــــــل في حين يمكن الإشارة إلى إشكالية تحسين قدرة الحصول على خدمات عامة كتحدي آخــــــر لا 
لواقع العملي عن رداءة مستوى الخدمات العامة المقـــــدّمة أهمية عن التحديات السالفة الذكر. إذ كشف ا

التفاوت الجهوي في تقديم هذه الخدمات، وهو ما من شأنه تكريس تفاوت مستويات التنميـــــــة  فضلا عن
 لية.الوطنية بين مناطق الجنوب والولايات الداخ

ـود جملة من التهديدات البيئية، فالــــــــــــوسط دراسة المؤشرات الاقتصادية للدولة الجزائرية كشفت عن وجــــــ
الجزائر يتعرض لمخاطر وتحديات كبيرة ناتجة عن تراجع الأداء التنموي وتـــــــدهور الأوضاع  البيئي في

                                                           
 .43، ص1982، الكـــــــــــــــويت: ددن، ـــــــة التنميـــــــــــةالبيروقراطيـــــــــــــــــة النفطيـــــــــة ومعضلــــــــ_ أسامة عبـــــــــــــــد الــــــــــــــرحمـــــن، 1
 
ـــدّمة خلالعات الصغيرة والمتوسطة في الاقتصاد الجزائري"، الحي، "أساليب وتنمية المشرو _ صالح ص2 ــــ  ورقة بحثية مقـ

جانفي  22_18، لتنميةالندوة الوطنية حول المشـــــــروعات الصـــــــغيرة والمتوســـــــطة في الوطن العربي الإشـــــــكاليات وآفاق ا
2004. 
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ــــــــرائق ستعمال العشــــــــوائي للأراضي الـــــــــــزراعية، حـــــــــالاجتماعية المختلفة، ومن أبرز هذه المخاطر: الا
 .1زليةالغابات، تلوث المياه، التلوث الصناعي، النفايات المن

 
فبالنظر للغطاء النباتي مقارنة بشساعة مساحة الدولة الجزائرية يبقى مردودها يتناسب وهذه المساحــــــــة، 

مستــــــــوى م في القيام بأنشطة بشرية غير ملائمة أدّت إلى إحداث اضطرابات على فالنشاط البشري ساه
النباتي والغابي. فالأراضي المستقلـّــــــــــــــــة والّتي يتم شغلها التوازنات الطبيعية، نجم عنها إتــــــــلاف الغطاء 

لتـــــراب الوطني، والمتألفــــــــــــــــة من % من ا87تتقارب بشكل تدريجي من الشمال إلى الجنوب تمثل نسبة 
ء نباتي % من الأراضي السهبية مع تربة طبيعية هزيلــة وغطا9سعة غير منتجة، ومناطق صحراوية وا

 .2% من الأراضي المتكوّنة من الجبال، السهوب والهضاب4ضعيف يخضع لعملية التصحر، و
الصحراء على الأراضي الصالحة للزراعة، وكــــــــــذا الأراضي كما تعدّ ظاهرة التصحر، أي ظاهرة زحف 

ـــــــــــذه الأراضي بالـــــــــــــــرعي جها الأنواع النباتية والحيوانية للبقاء والاستقرار، كما تتأثر إنتاجية هالّتي تحتا
ة كالحلفاء )صناعـــــــــــة ، واستنزاف بعض النباتات لأغراض صناعي3العشوائي الّذي يدمّر الغطاء النباتي

الكيماوية كالمبيدات المستعملة لأجــل القضاء على بعض  الورق(، زيادة على ذلك تتأثر الأرض بالمواد
لضّارة، النفايات النووية الّتي يتم ردمها بطريقة عشوائية، فضلا عن مشكلــــــــــــــــــــــة على بعض الأعشاب ا

ى المطلب ـــــــو ب الأراضي الـــزراعية، وهي نقطة تمـــــــــّــت معالجتها على مستــــــالتوسع العمراني على حسا
 .الثالث من المبحث الأول

 المطلب الثاني: الم شرات السياسية:
عمليــــــة التنمية السياسية هي عملية تغيير الأنساق السياسية من حقبة تاريخية لأخرى، والتنمية الإدارية 

تقـــــــــــــل أهمية على  البحث عن مزيذ من التحسن والجودة والفعالية في تنظيم الخدمة العموميـــــة، فهي لا
تطبيق السياســـــــــــات في حــــــــــــــدود  اعتبار أنّ الجهاز الإداري من حيث المبدأ والمسؤولية يضطلع بمهمّة

البيئة المحيطة. هذا من جهة ومن جهة أخــرى الحكم على مــــــــدى نجـــــــــــاح الإمكانات والموارد وظروف 
                                                           

ـوني لحماية مداخلة ملقاة خلال الملتقى، _ صونيا طيبة، "الجباية البيئية كآلية لحماية البيئة"1 ـ ـ ـ ـ ـ ـ  الدولي حول النظام القان
 .2013، جامعة تبسة، البيئة
 
 .165، صمرجع سبق ذكره_ محمد عبد الفتاح سماح، 2
ان: دار الدجلـــة، الطبعة ، عمّ دية للمشاكـــــــــــل البيئية وأثـــــــــــــر التنمية المستـــــــدامةالأبعاد الاقتصا_ مالك حسين الحامد، 3
 .23، ص2014لأولى، ا
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ـــــزة لّ مشكلات مجتمعها )وزن وثقل الحكومة السياسي( يتـــــــــــوقف على مدى كفاءة الأجهــــــــــالدولة في ح
الأساس سوف نركز على أهــــــمّ ، وعلى هذا 1الإدارية الّتي تعكس كفاءة المؤسسات السياسية والدستورية

 راتيجية الإصلاح الإداري.الخطوات الإجرائية الّتي اتبعتها الدولة الجزائرية في إطار إست
 بداية لا بدّ من ضبط المفاهيم من خلال تعريف:

ـــــــــــزة أولا: التنمية الإدارية: والّتي تعدّ الأداة الّتي تسهم في تحسين الأوضاع وتطويرها ورفع كفاءة الأجه
 . 2الإدارية بما يكفل قيامها بمتطلبات خططها التنموية

وجّه لعلا  خلل معيّن وينتهي بمجـــرد إصلاحــــــــــــــه. رنامج محدّد بفترة زمنية يثانيا: الإصلاح الإداري: ب
شباع المواطنيــــــــــــــن، فعملية الإصلاح الإداري تسعى لتحقيق موائمة الإدارة العامة مع مهـــــام الدولــــــ ــــــة وا 

 ــا وفي كـــــــــافة أبعادهـــــــــا البنيوية والوظيفية بمالجانب تحديث وتجديد الإدارة العامة على جميع مستوياته
ن الإدارة يسهم في نهاية المطاف في القضاء على المشكــلات الّتي تواجههــــــــا والتغلب عليها بما يمكّـــــــــــــ

ــــــــــة الإداريــــــــــة لمعالجـة العامة من التكيف ومواكبة مستجدات التحديث من أجـــــــــــــل تحقيق غايات الكفايــ
وب المرضية. وعليه وبناءا على ما سلف ذكــــره الانحراف، محاربة الفساد، القضاء على التعقيدات والعي

ة: عملية الإصلاح الإداري نجاحها من عدمه رهين بمدى الأخـــذ بعين سوف يتم تحليل الفرضية الموالي
 سيتم الأخذ به.الاعتبار طبيعة البعد الّذي 

 طبيعة البعد)المتغيّر المستقل(.               الإصلاح الإداري )متغيّر تابع(.             
 :3ـــة على بعـــــــــــدين رئيسييـــــــــــــــنتـــــــــــرتكـــــــــــــز العمليــــــــــــة الإصلاحيــ

ري بشكلــــــــــــــه الكلّي للأجزاء المكوّنة للجهــــــــــاز الإدا ينظر للجهاز الإداري على أنّه عملية ترميم (1
 )الأخذ بمبدأ التراكمية(.

الإداري ســــــــــــــــواء مـن النواحي ينظر للجهاز الإداري على أنّه عمليات تغييــــــــــــر كلّية في النظام  (2
 .لوظيفية والسلوكية ضمن البناءالمادية وا
ح الإداري سطّرت الدولة الجزائرية منهجية للإصلاح الإداري بالاعتمـــــــــــــــاد ملية الإصلالغرض ضبط ع

فعّالة. ووفقا لذلك تمّت على عدّة أجهزة لأجل قيادة عملية تحسين وتطوير الأداء الإداري لتحقيق تنمية 
                                                           

مراعـــــــــاتها  _ يعدّ وزن وثقل الحكومة السياسي )الإطار المؤسسي المحيط بالسياسة العامة( من أهمّ المتغيّرات الواجب1
 العامة.عند رسم السياسة 

 .102، ص1997، 02دد، العالمجلة العربية للإدارة_ علي السلمى، "التنميـــــــــــــــة الإداريــــــــــــــــــــة"، 2
 ،2001وائـــل للطباعــــــة والنشر، ، عمـــــــــــــــــــــــــاّن: دار الإصلاح الإداري بين النظرية والتطبيق_ محمّد قاسم القريوطي، 3

 .17ص
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تي استدعت رصد آليات كفيلــــــة الإشارة إلى جملة من المشاكل الّتي يعاني منها الجهاز البيروقراطي والّ 
 لمجابهة ذلك:

 .1الافتقار لكفاءة الموارد البشرية (1
 الروتين والتعقيد في الإجراءات والممارسات البيروقراطية. (2
 2الإدارياستفحال ظاهرة الفساد  (3
 .3السلطة التقديرية الواسعة الّتي يتمتع بها الجهاز الإداري مدّته بنزعة تسلطية (4

فة الذكر يتطلب عصرنة الإدارة العامة من خلال إتباع جملة من الأطـــر والمشاكل السالتجاوز العقبات 
 :4التنظيمية 

 تفعيل الأداء الوظيفي للأفراد الّذي فيه تفعيل للأداء الوظيفي للإدارة. (1
 جعل القانون أساس أيّ عملية إصلاح أو تطوير أو تحـديث. (2
 ــــــركـــــــــــــــــــــــزيـــــــــــــــــــــة بحــــــــــــــذافيرهــــــــــــــــــــــــــــــــــا.ـــــــــــــــــق اللّامـــتطبيــــــــــــــــــــــ (3

ودائما في ذات السياق عملت الدولة الجزائرية على استحداث جملة من الأطر القانونية لغــرض قيـــــــــادة 
 ــا مكافحـــــــــــــة الفســــــــــــــــاد:ــــــــــــــلاحية على رأسهالعملية الإص

 الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكّلفة بالإصلاح الإداري والوظيفة العمومية: -1

                                                           
ـود خلفيات لواقع الإدارة العامة الجزائرية الّتي يشوبها الفساد1 ـ ـ ـ ـ ـ مال العام،...هذا الواقـع الإداري: الرشوة، اختلاس ال _ تعـ

زائر حقّقت استقـــــــــــلالها الّذي تتحكم فيه جملة من العوامل ذات الصلّة الوثيقة بالعهد الاستعماري، فعلى الرغم من أنّ الج
ـــــــــــــود ة والقادرة على التسيير ووجـإلّا أنّها لم تحصل عليه إداريا ودليل ذلك انعدام الإطارات اللّازم 05/07/1962ريخبتا

 .شريةالفراغ الفادح في مختلف الوظائف الإدارية الأمر الّذي دفع إلى التوظيف العشوائي لسدّ الحاجة للموارد الب
 
 .18، صسبق ذكره مرجع_ محمّد قاسم القريوطي، 2
مـدى إداري ضيّق ومدى إداري واسع( ــد امتـد عمـــوديا وأفقيا)الجهاز الإداري الجزائري يتسم بالضخامة والسعــــــة، فقـــــ -3

ليمات والأوامـر ثــــــمّ انسياب هـــــــــرمي للتعإذ أخذ شكل التدر  الهرمي للمستويات التنظيمية من القمّة إلى القاعـــــــــــدة، ومن 
ــــدى الإداري الأفقي المتمثّل في جيهات الواردة على مستوى الممن الرئيس الإداري للمرؤوسين، بالإضافة لمجمـــــــــــــوع التو 

ــد وطول الفتـــــــــــــــــــرة الزمنية ابــــــــــــك والتعقيــــــــــــعلاقـــــة المنظّمة الإدارية بباقي فروعها الأمر الّذي يؤدي إلى زيادة حــــدّة التش
وبة إدراك الإدارييـن لطبيعة اللـّــــــــــوائح التنظيمية المبتغى السياسات الإدارية وكــذا صعالمستغرقة)المسافــة الإدارية( لصنع 

ــــــــــــه مســــــــار البرامج التنموية لأنّ هــــا تسهم إلى حدّ كبير في توجيـــتطبيقها وهي خطــوات إجرائية هامة وجب مراعاتها لأنّ 
 ـــــــب التنفيذيـــــــــــــــــــــــــة.دة الأساليـــــــــــــــــنجاحها رهين بمـــــــــدى رشا

 .103، صمرجع سبق ذكره_ علي السلمى، 4
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رقية المناهج وعملت على ت 1996وهي إحـــــــدى الميكانيزات القانونية لمكافحـــــــــة الفساد،أنشئت سنــــــــــــة  
ـة بين التقنيات العصر و  ـ ـن العلاقـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ية لتنظيم الإدارة العامة، إلى جانب تحسين كل وسيلة من شأنها تحسي

 .1الإدارة والمواطن
 

 

 _ المديرية العامة للإصلاح الإداري:2
ري في ، أوكلت لها مهمّة قيادة الإصـلاح الإدا2003هي هيئة خاضعة لرئيس الحكومة اُستحدثت سنة 

 .2ة وكافة القطاعاتتويات التنظيميكلّ المس
  _  قانـــــــــــــون الوقايــــــــــــــــة مــــــــــــــن الفســـــــــــــــــــاد ومكافحتـــــــــــــه:3

وكات لقد حثّ المشرّع الجزائري من خلال قانون مكافحة الفساد على الآليـــــــــات الكفيلة للحــــــــــــــدّ من السل
الفاسدة الّتي أثّرت على مستوى الأداء الوظيفي لأجهزة الدولة، إذ أكدّ على ضــــــــرورة الإفصاح والكشف 

. كما وضّح القانون الخاص بالوظيفة العمومية شــــــــــــروط 3الذمم المالية لجميع الموظفين العموميينعن 
. بالإضافـــــــــــــــة لذلك 4الشهادة، الفحص المهني،...الالتحاق بالوظيفة العمومية على أساس الاختبارات، 

فافية في أشار قانون مكافحة الفساد إلى إلزامية تصريح الموظّف العمومي بممتلكاته قصـــــــــد ضمان الش
ـصّ . هذا من جهة ومن جهة أخرى نـــــــــــــــ5الحياة السياسية والشؤون العمومية حماية الممتلكات العمومية

ية من الفســـــاد ومكافحته قصـــــــــد تنفيـــــــــــذ الإستراتيجية الوطنية في القانون إلى إنشاء الهيئة الوطنية للوقا

                                                           
ــذي1 ـ ـ ـ ـ ــرسوم التنفيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــؤرخ في 212_96رقم _ المـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ، المحدّد لصلاحيات الوزير المنتدب لدى رئيس 1996نيو يو 26المـ

 .1996، 37، العددالجــــــــــــريدة الرسميـــــــةعمــومي، ـــــلاح الإداري والوظيف الالحكومة المكّلف بالإصــــــ
 
 
ح الإداري لمحدّد لمهام المديرية العامة للإصــــــــــــــلا، ا2003أفريل 28المؤرخ في 192_03_ المرســــــــــــــوم التنفيذي رقم2

 .2003أفريل  30، 30، العددالجــــــــــــــــريدة الرسميــــــــــــــــــةوتنظيمها، 
 .مرجع سابق ذكره، 01_06{ من قانون الوقاية من الفساد ومكافحته رقم02}_ المادة 3
ـر رقم4 ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــؤرخ في03_06_ الأمـ ـ ـ ـ ـ ـ ـويلية 15المـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ الجريدة ن القانون الأساسي للوظيفة العمومية، ، المتضمّــ2006جـ

 {.80مادة }، ال2006 يوليو16، 46، العددالرسمية
 {.04المادة } ،مرجع سبق ذكره ،01_60القانون رقم  _5
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، إذ ورد في نصوصه أنّه: "تنشأ هيئة وطنية مكلفة بالوقاية من الفساد 1ياتهمجال استئصال الفساد وخلف
. فالهيئــــــة الوطنية لمكافحة الفساد 2ة في مجال مواجهة الفساد"ومكافحته قصد تنفيذ الإستراتيجية الوطني

 .06203هي سلطة إدارية مستقلّة تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقــــــلال المالي أنشئت سنة 

 

 

 _ الديــــــــــــــــوان المـــــــــــــــركزي لقمـــــــــــــــع الفســـــــــــــــــاد:4

الّتي أريد منها خلق مزيد مـــن  209ديسمبر 13الصادرة بتاريخ  03يس الجمهورية رقمليمة رئأضفت تع
الفعالية على الإجراءات الوقائية ودفع كافة المسؤولين في مختلف القطاعات وجلّ إطارات الدولة وكـــــذا 

ـــوّض بـــــــــــرامج التنميـــــة الوطنية، إلى ـــــــات يقــالمواطنين لتوحيد الجهود لمجابهة الفساد الإداري الـّــــــــــذي ب
استحداث الديوان المركزي لقمــــع الفساد بصفته أداة تتضافر في إطارها الجهود للتصدي قانونيا لأعمال 

رقم لرئاسي . وقد حدّدت تشكيلته وتنظيمه وكيفيات سيـــــــــــــره بمــوجب المرسوم ا4الفساد الإجرامية وردعها
. فإنشاء الديوان يأتي في إطار مسعى الدولة الجزائريــة نحـــــــو مضاعفة الجهـــــــــــــود ومكافحة 4265_11

الفساد، وذلك بتدعيم دور الهيئة الوطنية للوقايــــــة من الفســـــــاد ومكافحتــــه، فأصبحت بمـــوجب ذلك مهام 
توى الوطني بالإضافــة إلى التعاون الدولي في هــــــــــذا لى المسقائية عالهيئة تنحصر في تطبيق سياسة و 

المجال، أمّا الديوان المركزي فاضطلع بمهمّة البحث والتحرّي عن جرائم الفساد، وبالتاّلي فهـــــــو جهـــــــــاز 
 قمـــــــــــــــعي وردعـــــــــــــــــــــــي.

                                                           
ــه ملحق بالنصوص التطبيقية والاتفاقيات الدولية والبروتوكولاتقانـون الوقاية م_ عبيدي الشافعي، 1 ـ ـ ـ ـ ـ  ن الفساد ومكافحتـ

 .39، ص2008لتوزيع، ، الجزائر: دار الهدى للطباعة والنشر واالمكمّلة الّتي صادقت عليها الجزائر بتحفظ
 {.17، المادة }سبق ذكره، مرجع ،01_06ون رقم القان_ 2
للوقاية من الفساد ، المحــــــــــــــــــدّد لتشكيلة الهيئة الوطنية 2006نوفمبر 22المؤرخ في413_06رقم _ المرسوم الـــــــرئاسي3

 .17ص ،2006نوفمبر  22، 74، العددرسميـــــــــــــــةالجـــــــريـــــــــدة الومكافحته وتنظيمها وكيفية سيــرها، 
 
ـر4 ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـانون رقم 26/08/2010المؤرخ في05_10_ الأمـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ، المتعلّق بالوقاية من الفساد ومكافحته، 01_06المتمّم للق

 .2010، 50، العددة الرسميةالجريد
ي لقمع الفساد ـــدّد لتشكيلة الديوان المركز ، المح2011ديسمبر08المؤرخ في426_11_المــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرسوم الـــــــــــــــــــــــــــــــــرئاسي رقم5

 .10، ص2011ديسمبر14، 68، العددالجريــــــــــدة الرسميـةوتنظيمه وكيفيات سيره، 
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لتنموية في رزنامة من البرامج الّتي دخلت حيّز التنفيــذ على عطيات امن الم سبق وأن تمّ التطرق لجملة
حدّ ســـواء في المجال الاقتصـــادي والســـياســـي وحتّى الإداري، وبالمقارنة مع الواقع العملي لا تزال العديد 

 ــروفـــــــظــــــمن البرامج والسياسات السالفة الذكر تواجه العديد من العقبات إّما ذات صلّة بالإمكانات أو 
، الّتي لها الدور البالغ الأهمية في ترشيد المشاريــع 1البيئة المحيطة في مقدّمتها نقص الكفاءات البشرية

التنموية بالاعتماد على الموارد وتنمية القدرات المحلية بما يــــــــؤدي في نهاية المطاف لتحقيـــــــــــــق التنمية 
ن البيئي. وعليه في خضّم ذلك ما هـــــــــــو البديـــــــــــل الأنسب الكفيــــــل لى الأمحفاظ ع المستدامة الّتي فيها

بتعزيز سبل التنمية الوطنية وتحقيق الأمن البيئي في ظلّ الأوضاع الاقتصاديـــــــة الـــــــــــــراهنة؟ وهل فعـلا 
دون خيـــــار عقلاني لتجاوز الأزمة الــــــــــــراهنة ــــر كد الأخضحان الوقت لإعطاء الدور الفاعــــــــــل للاقتصا

 .الوصول لتدهور البنى التحتية

 المطلب الثالث: دور الطاقات المتجددة كبديل تنموي لتحقيق الأمن البيئي:

تغييرات تحمل في طياتها اســــــــــــــتجابة لمتطلبات  لإحداثكانت التنمية المســــــــــــــتدامة عملية هادفة  إذا
باحتياجات الأجيال الحاضــــرة والعمل على ضــــمان حقّ الأجيال المســــتقبلية، فانّ  الإيفاءأي  ،الإنســــانية

ذلك يتوقف على رصــــــــد مجموعة من الآليات والموارد. وعلى اعتبار أنّ الموارد هي العصــــــــب المحرّك 
ي من عبء ظ على مصادرها والمتمثّلة في البيئة الّتي أصبحت تعانللتنمية بكل أشكالها لا بدّ من الحفا

للطاقة أمام تزايد حجم طلب المجتمع على الموارد،  الإنســــــــــانكبير نتيجة التلوث الناجم عن اســــــــــتخدام 
الأمر الّذي يقتضــــــــــي حماية البيئة من الملوّثات بحكم أنّها تنطوي على المصــــــــــادر البيئية الهادفة وفي 

 اف الطاقاتفي توظيف أصـــــــن ، فكان البديلالإنســـــــانيشـــــــكّل بعدا هاما من أبعاد الأمن الوقت نفســـــــه ت
المتجددة، أو ما تعرف بالطاقة غير النابضــــــــــة، كمصــــــــــدر بديل وممّول للبرامج التنموية بشــــــــــكل يحقق 

 الغايات بأفضل جودة وأكثر فعّالية.

زن البيئي، ومن ثمّ إمكانية ترشيــــــــد السياسات الاستغلال العقلاني للموارد البيئية هـــــو مفتاح تحقيق التوا
ي للشركات والمصانع وأصحاب البرامج والاستثمارات لتنموية، وبالموازاة مع ذلك لا بدّ من الالتزام الذاتا

                                                           
ة الإداريــــــــة بالنسبة للجهاز الإداري على اعتبار أنّ فعالية الأداء الـــــوظيفي للمنظمّـــــ _ يعدّ العنصر البشري متغيّر هام1

وسين، هذا من جهة ومن جهة أخرى الحكم على مدى كفاءة المنظّمة الإداريــة في فعالية الأداء الوظيفي للمرؤ يكمن في 
 .فهو مصدر قوّة الجهاز البيروقراطي تنفيذ السياسات العامة للدولة يكمن في المورد البشري،

 



 

150 
 

مــــــــــــن الأستاذ . والّتي عــــــــــــــرّفها كــــــــــــل 1التنموية ليس فقط بالتشريعات البيئية والمدخل البيئي في الإدارة
« Yoxon «  والأستاذ  « Sheldon » أنّها: "إدارة أنشطة المؤسسات أو المنظّمات ســـــــواء الإنتاجية 

أو الخدمية، والّتي يمكن أن يكون لها تأثير على البيئة، ومن ثمّ فهي لا تهدف إلى إدارة البيئة بطريقـــــة 
يكانيــزم فعّــــــــال من . وعليه تعدّ الإدارة البيئية م2التفاعل بين المؤسسة والبيئة"مباشرة ولكّنها ترتكز على 

له يمكن فعلا إدرا  البعـــــد البيئي ضمن عملية رســـــــــم وبلــــــــــــورة السياسات التنموية، بشكــــــــل يضمن خلا
 جمة عن أنشطة المؤسسات أو المنظّمــات الإنتاجيةمكافحة أو التقليل من الآثار السلبية على البيئة النا

 ذلك تجسيد لآليات الإدارة البيئية القائمة على الاستخدام الرشيــــــد للمـــــــــــــوارد،ى اعتبار في والخدمية، عل
 ةــة الإنتاجيـلات العمليــــــــــبمدخ امــــــل في الاهتمــــــائي والمتمثّ ـــــــدوره أساسا على الجانب الوقـــــــــز بــــــوالمرتك

ـــد للموارد  ــــ قة،... بحيث ينتج عن مخرجات العملية الإنتاجية أقل قدر من وكفاءة استخدام الطامن ترشيـ
ــــدام كأسلوب  ـــــ ــــوث، إذ يتم التعامل مع هذه المخرجات بالمعالجة أو إعادة التدوير، إعادة الاستخـ ـــــ ـــــ ـــــ التلـ

 ؟للنهوض بالتنمية الوطنيةم ذلك ما هي مؤهلات الجزائر ي خضّ عــــــــــــلاجي. وف
 :3لتعريف بالطاقات المتجددةلأول: االفرع ا

أهمّ المصــــــــــادر  إحدىتعتبر الطاقات المتجددة بالفعل أملا مســــــــــتقبليا في توفير الطاقة، والّتي تشــــــــــكّل 
الرئيســـية للطاقة باعتبارها صـــديقة للبيئة، نظيفة وغير ملوّثة فضـــلا على أنّها لا تصـــنّف ضـــمن الموارد 

 ل لهذا النوع من الطاقة في المحافظة على البيئة. وعليه تعرّفالآيلة للزوال، وبذلك ظهر الدور الفاع
أو الطاقة الجديدة، أو الطاقة الخضـــــــراء على  الطاقة المتجددة والّتي تعرف كذلك باســـــــم الطاقة البديلة،

أنّها: " الطاقة المســــــتمدة من مصــــــادر دائمة على نحو تلقائي ودوري، والّتي تنفذ باســــــتعمالها المتكرّر، 
. بمعنى هي الطاقة المســـتمدة من الموارد الطبيعية الّتي تتجدد ولا يمكن أن 4ة منبعها الطبيعة"فهي طاق

                                                           
 .36، صرجع سابق ذكرهمتحقيق التنمية المستدامة"، _ بومدين طاشمة، "نظم إدارة البيئة كأداة ل1
 .34، صجع نفسهالمر _ 2
_ الطاقة كمفهوم هي القدرة على القيام بنشــــاط ما، وهي أســــاســــية لتســــيير الحياة اليومية ســــواء تعلّق بتشــــغيل الوســــائل 3

ة طاقة لانجاز نشــــاطاته اليومي دوات الّتي يســــتخدمها الإنســــان في حياته اليومية، وكذلك نجد أنّ الإنســــان يحتا  إلىوالأ
تصــــــنيفين للطاقة، حيث يظهر التصــــــنيف الأول أنماط الطاقة المتمثّلة في الطاقة الكهربائية، المختلفة. إذ يمكن وضــــــع 

وئية، وحتّى الصوتية. أمّا التصنيف الثاني فيركز على تجدد مصادرها وهو الحركية، الاشعاعية، الذّرية، الحرارية، والض
 ة المتجددة.التقليدية النابضة والطاقمن الطاقة غير المتجددة أو  يضّم نمطين

 المجلة الجزائرية_ حليمة حوالف، " أهمية الطاقة المتجددة في حماية البيئة وانعكاســـــــــــاتها الايجابية على الاقتصـــــــــــاد"، 4
 . 370، ص2015، 02، العددون المقارنللقان
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على مســـــــــتوى كل مكان على ســـــــــطح لّتي تنجم عن مصـــــــــدر طبيعي ومتوفر تنفذ، فهي تلك الطاقات ا
 الأرض.

الحركية، أو الطاقات المتجددة على أنّها: " أشــــــــــــــكال الطاقة الكهربائية، أو  عرّف المشــــــــــــــرّع الجزائري
ل عليها انطلاقا من  تحويل الإشــــــعاعات الشــــــمســــــية وقوّة الرياح، والحرارة الحرارية، أو الغازية المتحصــــــّ

ق الّتي الجوفية، والنفايات العضـــوية، والطاقة المائية، وتقنيات اســـتعمال الكتلة الحيّة، وكذا مجموع الطر 
 1دسة المناخ الحيوي في عملية إعداد البناء"تسمح باقتصاد معتبر في الطاقة باللّجوء إلى تقنيات هن

الطاقة المتجددة هي تلك الطاقات الّتي لا تنضــــــــــــــب مقارنة بمصــــــــــــــادر الطاقة غير المتجددة الّتي يعدّ 
الّتي لا تفنى اقتصــــاديا، أي وجودها محدود، فالطاقات المتجددة هي تلك الطاقة الناشــــئة من المصــــادر 

. وعليه هي طاقات 2مرار طالما هناك حياة على ســـــطح الأرضغير قابلة للنضـــــوب، فهي تتجدد باســـــت
تعيد العمليات الطبيعية تزويدها مجددا بمعدّل يســـــــــاوي أو يفوق معدّل اســـــــــتخدامها، وتتحصـــــــــل الطاقة 

 .3حدث في البيئة الطبيعيةالمتجددة من التدفقات المستمّرة والمتكرّرة للطاقة الّتي ت
 الفرع الثاني: مصادرها:

: الطاقة الشــمســية، طاقة الرياح، طاقة الكتلة الحيّة، 4المتجددة في كل منادر الطاقة يمكن حصــر مصــ
 الطاقة المائية، طاقة باطن الأرض.

النابضــــــة أو ما التوجه العالمي نحو توظيف الطاقات المتجددة كمورد اقتصــــــادي هام بدلا من الطاقات 
 حصرها في النقاط الموالية على الترتيب:تعرف بالطاقات غير المتجددة له خلفياته الّتي بالإمكان 

تحقيق الأمن الطاقوي على اعتبار أنّ الرهان الاســــــــتراتيجي اليوم يتمثّل في الطاقة، ودليل ذلك  .1
العالم، فالأمن  التوجهات الأمريكية للســــــــــــــيطرة على أكبر قدر ممكن من مصــــــــــــــادر الطاقة في

عداه إلى الســـــــــــــيطرة على منابع الطاقة. القومي الأمريكي لا يتوقف عند حدودها الإقليمية بل يت

                                                           
الجريدة إطار التنمية المســــــــــــــتدامة، بترقية الطاقة المتجددة في  ، المتعلّق2004المؤرخ ســــــــــــــنة 09_04_ القانون رقم1

 {.03، المادة }2004أوت  18، 52، العددالرسمية
، 2014رية: مكتبة الوفاء القانونية، ، الإسكنددور إنتا  الطاقات المتجددة في إعادة هيكلة سوق الطاقة _ هشام حريز،2

 .102ص
، الأردن: دار دجلة للطباعة المتجددةوالطاقة  مة اســــــــــــــتغلال الموارد الطبيعيةالتنمية المســــــــــــــتدا_ نزار عوني اللّبدي، 3

 .168، ص2015والنشر، 
 .331، صمرجع سبق ذكره _ حليمة حوالف،4
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لّا بتوافر مورد الطاقة بصــــــــــــــورة آمنة وكافية، وهو ما دعمه فأمن الطاقة لأيّ دولة لا يتحقق إ
 .1قه"تدخل القوى الكبرى في عدد من المناطق الرئيسية المنتجة للنفط لضمان تدف

تماعية، والاقتصـــادية، وارتفاع تزايد الطلب على الطاقة والخدمات المرتبطة لمواكبة التنمية الاج .2
الغلاف الجوّي أدّت إلى طرح خيارات الاســــــتثمار في مجال نســــــبة تركيزات الغازات الدفينة في 

خفيف من تالطاقة المتجددة لتلبية الطلب العالمي على خدمات الطاقة مع امتلاك إمكانيات لل
 .2حدّة آثار تغيّر المناخ

نواع معيّنة من الطاقة لصــا، والّتي ينتظر أن تســتمر تكلفة أكتلة الطاقة المتجددة الّتي تعرف تق .3
المتجددة في تحســــــــين تكنولوجيا إنتا  الطاقة المتجددة يســــــــتمر هذا التقلص أثناء نضــــــــو  هذه 

 .3الصناعة
 لمستدامة:الفرع الثالث: الطاقات المتجددة والتنمية ا

ص المنظومــة الاقتصــــــــــــــــاديــة، أثبــت الواقع العملي أنّ جــذور المشــــــــــــــكلات البيئيــة تكمن في خصــــــــــــــــائ
ظومة الاقتصـــــادية على اعتبار أنّه لا يمكن تصـــــور قيام تنمية والاجتماعية، والســـــياســـــية، وخاصـــــة المن

ختلافها ســـــــواء كانت بدون موارد، هذه الأخيرة الّتي تعتبر العصـــــــب المحرّك لمختلف البرامج التنموية با
جذرية للمشــــــــــــــكلات البيئية تتوقف على إحداث وطنية، أو محلية، أو مســــــــــــــتديمة. وعليه فانّ الحلول ال

ديدا الاقتصـــــــــــــــادية منها، الأمر الّذي يتطلب عدم اســــــــــــــتهلاك الموارد تغييرات في هذه المنظومات وتح
ه النســــــــــــــق الايكولوجي الّذي يعتبر باعتدال وكفاءة وعقلانية، وذلك تخفيفا لحجم العبء الّذي يعاني من

 منبع الموارد البيئية.
يل الذّي فرضـــــــته المتطلبات التوســـــــع في مجال الاعتماد على الطاقات عطيات كان البدفي ظلّ هذه الم

المتجددة، أو البديلة، أو الأقلّ تلويثا للبيئة، أو النظيفة كطاقة الرياح، الطاقة الشــــمســــية مع مراعاة عدم 
نفسها بشكل ، أي توظيفها بطريقة تغطي فرصة لتجديد 4استهلاكها بوتيرة أسرع من قدرتها على التجدد

 ي(.تلقائي )توازن النظام البيئ
                                                           

، بيروت: المركز العربي للأبحاث ودراســــــــــــــة الأمريكية أمن الطاقة في الســــــــــــــياســــــــــــــة الخارجية_ عمرو عبد العاطي، 1
 .46، ص2014السياسات، 

 .169ص ،مرجع سبق ذكره وني اللّبدي،_ نزار ع2
 
 .170ص، مرجع سبق ذكرهنزار عوني اللّبدي، _ 3
 .93، صالمرجع السابق الذكر_ ديب كمال، 4
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ووفقا لذلك ســـتتم دراســـة العلاقة الارتباطية بين الطاقات المتجددة والتنمية المســـتدامة من خلال الكشـــف 
المكوّنة للتنمية المســـــــتدامة بشـــــــكل ايجابي، والمتمثّلة في  عن دور الطاقات المتجددة في تحقيق الأبعاد

 جتماعي، البعد البيئي.البعد الاقتصادي، البعد الا
 :1الطاقات المتجددة ودورها في تحقيق البعد الاقتصادي للتنمية المستدامة: أولا

ط أكثر بروز مبادرات جديدة تتماشــــــى مع التنمية المســــــتدامة من خلال الحوافز الّتي تعزز أنما .1
القطاعات على الصعيد الوطني، كما يمكن أن يساهم تشجيع  والإنتا استدامة من الاستهلاك 

نتا  الجديدة غير الملوّثة ولا ســــــــــــــيما خدمات المنتجات الملائمة للبيئة، والبحث عن البدائل  وا 
قات الطاقوية غير التقليدية في تحويل توجه الأنشــطة باتجاه اســتحداث الوظائف في قطاع الطا

 المستدامة بيئيا.
قطاعات الاقتصــــادية المســــتدامة تعتبر المشــــاريع المبرمجة الجديدة في ال بالنســــبة للدول النامية .2

دارةشــــــــــــــيوعــا، ومع ذلــك فــانّ البحوث والتنميــة في التكنولوجيــا الايكولوجيــة  بيئيــا أقــلّ  الموارد  وا 
يجادالطبيعية والزراعة العضــوية،  تقدم فرص حقيقية لعمل دائم  الهياكل الأســاســية وصــيانتها وا 

 .إضافيةومستدام وتحول دون تحمل تكاليف بيئية 
من مصــــدر للطاقة المتجددة يســــاهم في تحفيز النشــــاط الاقتصــــادي الّذي ان الريف تمكين ســــكّ  .3

يترتب عنه تحســـــــــــــين الظروف المعيشـــــــــــــية بالتوازي مع احترام للبيئة وتوطين لهؤلاء الســـــــــــــكّان 
 هاما على صنّاع القرار في الدول النامية.بأراضيهم يعتبر رهانا 

 :2د الاجتماعي للتنمية المستدامةالطاقات المتجددة ودورها في تحقيق البع: ثانيا
خان الشـــــــمســـــــي، الخلايا الضـــــــوئية،  .1 الاعتماد على مصـــــــادر الطاقات الجديدة والمتجددة كالســـــــّ

في القضاء على البطالة وعمليات تدوير المخلفات الزراعية وتحويلها إلى سماد عضوي يساهم 
 ر.وارد المالية والمادية من الهدوالقضاء على الفقر والحفاظ على الم

                                                           
، البند الثاني من جدول الأعمال، كتب العمل الدوليتقرير م _ " تعزيز التنمية المستدامة لتحقيق سبل عي  مستدامة"،1

 .150، ص2008، 06، العدد294الدورة
 أهمية الطاقة المتجددة في حماية البيئة لأجل التنمية المستدامة عرض تجربة ألمانيا"،"  _ طالبي محمد وساحل محمد،2

 .150، ص2008، 06، العددمجلة الباحث
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النارية للتدفئة الحرارية، أو لتوليد الكهرباء والبخار، أو يســـاهم اســـتعمال الشـــمســـية في المناطق  .2
المهارات، تحقيق المحاصــــــيل في فكّ عزلة المناطق النارية واكتســــــاب العديد من الخبرات وكذا 

 ومنه المساهمة في تحقيق التنمية المحلية.
طق حّية والمســــتشــــفيات والمدارس خاصــــة في المناتحتا  مشــــاريع البنى التحتية كالمرافق الصــــ .3

ما تمّ تصــــميمها بتقنيات  إذمصــــادر تحويلية ضــــخمة، ولكن  إلىالنائية والصــــحراوية المعزولة 
البنايات الخضـــــــراء، حيث تســـــــتمد طاقتها من مصـــــــادر الطاقات المتجددة ) الشـــــــمس، الرياح، 

 المياه(.
 
 
 

 :1لبعد البيئي للتنمية المستدامةالطاقات المتجددة ودورها في تحقيق ا: ثالثا
نّ لكل نظام طبيعي حدودا يرتكز مفهوم التنمية المســــــــــــــتدامة على مفهوم الحدود البيئية، والّتي تعني أ

يعني تدهور النظام  في اســــــــــتنزاف هذه الموارد الإفراطمعيّنة لا يمكن تجاوزها من الاســــــــــتغلال، بمعنى 
مراعــاة الأمن البيئي. وعليــه في ظــلّ هــذه المعطيــات فــانّ البيئي دون اســــــــــــــتنزاف الموارد الطبيعيــة مع 

على البيئة، غير أنّ حماية البيئة تتوقف على مدى الوحيد لتحقيق التنمية المستدامة هو الحفاظ  السبيل
 :2التقيّد ببعض الممارسات

ءة اســـــتهلاك الموارد باعتدال وكفاءة ومراعاة الأســـــعار الأفضـــــل للموارد والاســـــتخدام الأكثر كفا .1
لبديلة للموارد والأطر الزمنية لاســــــــــــــتبدال الموارد غير المتجددة بموارد بديلة والاســــــــــــــتخدامات ا

 المحتملة للموارد.
التوســـــع في مجال الاعتماد على الطاقة النظيفة المتجددة كالطاقة الشـــــمســـــية، والطاقة المائية،  .2

 وطاقة الرياح.

                                                           
 .162، ص2010، الجزائر: دار الخلدونية، صاد البيئيالاقت_ عبد المجيد قدّي وآخرون، 1
  في اســـــــــتغلال الموارد والمســـــــــؤولية الطبيعية عن حمايةالتنمية المســـــــــتدامة بين الحقّ  _ عبد اللّه بن جمعان ألغامدي،2

 .34_33، ص_ص: 2007، المملكة العربية السعوية، ددن، البيئة
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ل وسائل التحكم أو بخلق ظروف ملائمة إعادة تأهيل البيئات المتدهورة قدر المستطاع من خلا .3
 ة الإصلاح الطبيعي.لعمليات إعاد

من خلال ســـــــــنّ تشـــــــــريعات عقابية على المســـــــــتويات المحليّة والقومية  تبني مبدأ تقويم الملوّث .4
 والدولية.

يل متعددة  .5 يل الفلاحة التعددية )زراعة الأرض بمحاصــــــــــــــ على الفلاحة  Polycultureتفضــــــــــــــ
 على خصوبة التربة. للإبقاء Monocultureاعة محصول واحد الأحادية الاكتفاء بزر 

 
 
 
 
 

 الطاقوية للجزائر:الفرع الرابع: الم ه ت 
وطبيعة الآليات المناســــــــــــــبة والكفيلة  دراســــــــــــــة الطاقات المتجددة ودورها في تحقيق التنمية المســــــــــــــتدامة

م " ة طالما ارتبطت بمفهو أنّ الطاقات المتجدد إلىبالاســــــــــــــتثمار في هذا المجال حتّم ضــــــــــــــرورة التنويه 
تحت شــعار "  2008تقرير الأمم المتحدة للبيئة لعام  إليهالاقتصــاد الأخضــر"، هذا المفهوم الّذي أشــار 

الاقتصـــــاد الأخضـــــر"، وذلك من خلال ما أكدّته الدراســـــات الميدانية على ازدياد عدد المؤســـــســـــات الّتي 
النظيفة يمكن أن تحســـــــن نيات من التجارب أنّ التق. أين أثبتت العديد 1ســــــــياســــــــات متعلّقة بالبيئة تعتمد

 .2الإنتا  وتوفر ملايين الوظائف الخضراء
في ظلّ ذلك فانّ الدولة الجزائرية ومواكبة للمســـــتجدات الّتي عرفها لســـــوق المحروقات وانخفاض ســـــعر 

د الجزائري البرميل الواحد من النمط، الّذي أثّر ســـــــــــلبا على الاقتصـــــــــــاد القومي، مع العلم أنّ الاقتصـــــــــــا
لى مداخيل المحروقات عمّدت الدولة الجزائرية للاســتثمار في مجال الطاقة البديلة والّتي اقتصــاد يقوم ع
 الطاقة المائية، طاقة باطن الأرض.: طاقة الرياح، طاقة الكتلة الحيّة، 3نحصرها في

                                                           
 .160، ص2016اهرة: دار الفجر للنشر والتوزيع، ، القالطاقة المتجددة_ محمد علي عبد اللّه، 1
 ، مجلة المالية والأسواق التنمية المستدامة"، ر الطاقات المتجددة في تحقيقموساوي رفيقة وموساوي زهية، " دو _ 2
 {.04، المادة }مرجع سبق ذكره ،09_04_ القانون رقم3
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 :1الطاقة الشمسية (1
اقات ســــــــــات الوطنية في ميدان الطأنشــــــــــئت محافظة الطاقة المتجددة بهدف تطبيق الســــــــــيا 1982عام 

 مراكز متخصصة للطاقات البديلة منها مركز الطاقة الشمسية  إنشاءالبديلة. وبالموازاة مع ذلك تمّ 
. إلى جانب القيام بتجارب 2المتمثّل في محطّة تجارب التجهيزات الشـــــــمســـــــية وطاقة الرياح في بوزريعة

الكهربائية، وتجفيف المحاصيل الزراعية في وليد الطاقة تتعلّق بضخّ المياه بواسطة الطاقة الشمسية، وت
 . حيث تستقبل الجزائر ما يزيد عن ثلاثة آلاف ساعة شمسية يمكن تحويلها3مجال التبريد والتكييف

باســـــــتخدام التكنولوجيا إلى طاقة حرارية أو طاقة كهربائية، إذ تهدف الحكومة الجزائرية جراء اســـــــتغلال 
المتحجرة )المحروقات( الملوّثة وغير القابلة للتجديد، وفي ســبيل ويض الطاقات الطاقة الشــمســية إلى تع

. حيث 4من إنتا  الكهرباء جراء اســتخدام الطاقة الشــمســية %6بلوغ ذلك كرّســت الجهود إلى بلوغ نســبة
 :5ـل المتكاملةالعوامـــــ على العديـــــــــــــد من عتماديعود إلى الا ــــدام الطاقة الشمسيةنجاح في استخــــــــــأنّ 

 ملائمــــــــــــــــــــة النـــــــــــــــــــــــــــــظام الشمسي مـــــــع حجــــــــــــــم التطبيـــــــــــــــــــق. (1
 التقنية الجديدة المستخدمة في تصنيع المنتو  "النظام الشمسي". (2
 ــوّنات المستخدمة.ـــــــــــاءة المكــــــــــــــــــــــــجـــــــــــــــــــــــــودة وكفــــــــــ (3
 ابعــــــــــــة.جـــــــــــــــــــــــــــــــودة الصيـــــــــــــــــــــــانــــــــــــــــــــــــــة والمتـــــــــــــــــــــــــــ (4
 .ــــة الحــــــــــــــــــرارةي ودرجــــــــــــــــــــوّة الإشعـــــــــــــــــاع الشمسقـــــــ (5

 الطاقة الكهربائية: (2
كشـــــــــــف الواقع العملي على أنّ ضـــــــــــعف القدرة المائية المســـــــــــتخدمة في توليد الكهرباء في الجزائر حتّم 

الطاقة الشـــــمســـــية الكهروضـــــوئية من خلال ضـــــرورة محاولة الاســـــتثمار في هذا المجال بالاســـــتناد على 
                                                           

ي من الطاقات النظيفة الّتي لا تنضب، حيث هي _ الشمس هي المصدر الرئيسي لمعظم مصادر الطاقة المتجددة فه1
ية إلى الأرض على صورة طاقة إشعاعية مكوّنة في الشمس وتصل طاقتها الحرار ة التفاعلات النووية الّتي تحدث حصيل

من الأشـــــعة فوق البنفســـــجية والأشـــــعة تحت الحمراء، إذ يقدّر المجموع الكلّي للطاقة الشـــــمســـــية الّتي تصـــــل إلى الأرض 
 .تغطي احتيا  العالم من الكهرباء من مساحة الأرض بشكل يكفي لتجميع طاقة شمسية %1ي بحوال

، الجزائر: دار إشـــكالية اســـتغلال الموارد الطبيعية النابضـــة وأثرها على النمّو الاقتصـــاديدراســـة  _ بن رمضـــان أنيســـة،2
 .312، ص2014هومه للنشر والتوزيع، 

 .185ص، المرجع السابق الذكر_ هشام حريز، 3
 .313ص، مرجع سبق ذكره_ بن رمضان أنيسة، 4
يق التنمية المستدامة في الجزائر دراسة لواقع مشروع تطبيق الطاقة ــــددة كمـــــدخــــل لتحق_ فروحات حدّة، "الطاقة المتجـــ5

 .153، ص11، العددمجلة الباحثالشمسية في الجنوب الكبير"، 
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ة الشــــمســــية، والّذي دخل حيّز نتا  الألواح الكهروضــــوئية، أي صــــفائح خاصــــة بالطاقإنشــــاء مصــــنع لإ
. وذلك بغية رفع 1ميغاوات 50صـــفيحة ســـنويا، أي ما يعادل  56بقدرة  2012الاســـتخدام شـــهر مارس 

 .2%5حوالي  2017ة الّتي بلغت عام مشاركة الطاقات المتجددة في الميزانية الوطنية للطاق
 طاقة الرياح: (3
نّف طاقة الرياح من أهمّ الطاقات المتجددة والمؤهلة للاســـتثمار فيها إذا ما وجدت الإرادة الســـياســية صـــت

الفعّالة وكذا رصـــــــــــدت الآليات الكفيلة بذلك. حيث أنّ الدولة الجزائرية مع بداية الثمانينات قد شـــــــــــرعت 
خ ما بين  لمياه باســــــــتخدام مضــــــــخّات تعمل بالطاقة الهوائية، إذبانجاز برنامج لضــــــــخّ ا إلى  600تضــــــــّ

. ليعزز ذلك بالبرنامج الخماســـي 3ابعة مركز تطوير الطاقات المتجددةلترا/ســـا تحت إشـــراف ومت 2000
ميغاوات من الكهرباء انطلاقا من الرياح في  10أين تمّ الانطلاق في مشــــــــــــــروع إنتا   2009_2005

 .4هكتار 5000للبلاد لسقي ما يفوق  الجنوب الشرقي
م بدراســــــات من شــــــأنها تشــــــييد صــــــناعة الطاقة الريحية، والّتي شــــــرع فيها عام ذلك تمّ القيابالموازاة مع 

، أين ســـــــــطّرت جملة من الإجراءات أهمّها تشـــــــــييد مصـــــــــنع لصـــــــــناعة الأعمدة ودورات الرياح، 2013
التصــــميم والتزويد والانجاز من أجل بلوغ نســــبة تقدّر على الاهتمام برفع كفاءة نشــــاط الهندســــة وقدرات 

 .5من طرف المؤسسات الجزائرية %50لأقلّ با
 طاقة الكتلة الحيّة: (4

الكتلة الحيّة في الأســاس هي مادة عضــوية مثل الخشــب والمحاصــيل الزراعية، والمخلفات الحيوانية. اذ 
طاقة مخزّنة في النباتات عن طريق عملية  لىإتصنّف في خانة الطاقات المتجددة لأنّها تحوّل الشمس 

 :7مؤشرين هاميين إلى الإشارة. وفي هذا السياق يمكن 6يالتمثيل الضوئ
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مليون طن م ن من الخشـــــب وما يمكن  37احتياطي الخشـــــب: فبالنظر للثروة الغابية هناك حوالي  -أ
ووفقا لإحصــــــــائيات ، %10مليون طن م ن بمعدّل اســــــــترجاع فعلي يقدّر ب 3,7اســــــــتغلاله يعادل 

ألف طن من  102حوالي  2003طني من الخشــــــــــــب عام وزارة الطاقة والمناجم فقد بلغ الإنتا  الو 
 الفحم.

الاحتياطي الطاقوي من نفايات المنازل والنفايات الزراعيىة: تقدّر القيمة الطاقوية للنفايات بحوالي   -ب
مشــــروع الطاقة  إطلاق إلىوهو ما أدى مليون طن م ن )نفايات المنازل والنفايات الزراعية(  8,64

 ميغاوات. 6ت واد السمّار بقدرة الكهربائية بداية بنفايا

 

 

 الطاقة المائية: (5
تولّد الطاقة الكهروبائية ومصــــدرها بالطبع الماء، ويعتبر هذا المصــــدر من أهمّ المصــــادر الأكثر نظافة 

الســـــدود. حيث يتحقق إنتا  الطاقة بوضـــــع ورفقا بالبيئة وتســـــتمد هذه الطاقة من مجاري الأنهار، وبناء 
. وعلى ذكر 1ة الأموا ء، كما تولّد الطاقة الكهربائية من طاقة المدّ والجزر، وحركتروبينات تولد الكهربا

الطاقة الكهربائية فقد أنشــــــأت الدولة الجزائرية عدّة محطات حرارية لتوليد الطاقة الكهربائية باســــــتخدام " 
وصــل إلى  1962م ميغاوات عا 568البخارية(، فبعدما كان الإنتا  مقدّر بحوالي التوربينان" )الغازية و 

 .20032ميغاوات عام  5964ما يقدّر ب 
 الطاقة الجوفية: (6

الكهرباء من مصادر  إنتا يتم  إذهي طاقة حرارية موجودة في أعماق الأرض، وهي مورد متجدد هام، 
في المياه الســـــاخنة، أو البخار والصـــــخور الحارة،  النشـــــاط الجوفي الحراري، حيث توجد بشـــــكل مخزون

ية والأغراض الطبّية ها في مجالات التدفئة المركزية والاســــــتخدامات الزراعية والصــــــناعويمكن اســــــتعمال
ـــــــــــدراســــــــــات الجيولـــــــــــــــوجية والجيوكميائية إذ أثبتت الـــــ. 3وتخفيف المحاصيل في صناعة الورق والنسيج
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الشمالية للبلاد والّتي يمكــــــــــن استعمالها في منبع ساخن في المنطقة  200والجيوفزيائية وجود أكثر من 
ـــــــــذه المنابع ( ثلث هــ3/1حيث)التدفئة، التجفيف الزراعي، تربية الحيوانات وصناعة الأغــذية الزراعية. 

درجــــة  199درجة مئوية، كما توجد منابع ذات حرارة مرتفعة جدّا تصل إلى 45لها درجات حرارة تفوق 
 . 1ولاية بسكرة الأمر الّذي فيه تحفيز لإنشاء محطّات لتوليد الكهرباءمئوية ب

 

 

 
 الطاقات المتجددة:ستثمار في مجال الفرع الخامس: طبيعة التوجهات الوطنية ل 

تعتبر الجزائر من أبرز الدول الّتي شرعت بالاستثمار في هذا المجال، إذ تلعـــــب دورا رئيسيا ومهما في 
. بالإضافــــــــــة إلى أنّ 2مليـــــــار دولار72بــــــــــــواقع استثمارات بلغـــــت  2010متجددة خلال مجال الطاقة ال

أبرز الدول الّتي شرعــــــــــت بالاستثمار في هذا المجال، إذ تلعب دورا رئيسيــــا ومهما الجزائر تصنّف من 
تحفيزية لحاملي المشاريع في مجال الطاقة المتجــددة  في مجال الطاقة المتجددة، أين تمّ اتخاذ إجراءات

ازات مالية وجبائية وجمركيـة . كما عملت الدولة الجزائرية على منح امتي3بالاستفادة من المزايا الممنوحة
والمشاريع من الامتيازات المنصوص عليها في إطار التشـــــــــــــــــــــــريع والتنظيم المتعلـّــــــــــــــق بتــرقيــة  للأنشطة

 .4الاستثمـــار لمشاريع تنموية تساهم في تحسين الفعالية الطاقوية وترقيتها
الطاقة المتجددة سطّر البرنامج الوطني للتحكــــــــــم  دائما في إطار جهود الدولة الجزائرية لترشيد استعمال

الطاقـــــــــــــــــــــة الشمسيـــــة بفرعيها في الطاقة، والّذي يتضمن الإدخال التدريجي للطاقات البديلــــــــــــــة لا سيما 
ع أن يبلغ إنتا  الكهـــــــــــــرباء في مختلف )الحرارية والضوئية الفولطية( في إنتا  الكهـــــــــــرباء، حيث يتوقــــــ

                                                           
 .153، صمرجع سبق ذكره_ فروحات حدّة، 1
 
 
، العدد الأول، المجلة الجزائرية للقانون المقـــــــــــــــارنموارد الطاقوية في الجزائر بين الترشيد والتجديد"، _ زروال معزوزة، "ال2

 .341ص
ــر الاستثمار، ، المتعلّق بتطو 2001أوت  20_ الأمر المؤرخ في3 ــدة الرسميةيـ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ، 2001أوت 22، 47، العددالجريـ

 .2006وليو ي15المؤرخ في08_06الأمر رقم المعدّل بموجب
، ـــــدة الرسميــــــــــــــــــــــــةالجــــــــــــــــريـــــــــــــــــــة، ، المتعلـّـــــــــق بالتحكــــــــــم في الطاقـــــــــ1999جويلية 28المؤرخ في09_99_ القانون رقم4

 .1999أوت 02، 51العدد
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 22000نحــــــــو  2030_2011الطاقات المتجددة الّتي تنوي الجزائـر تطويــــــــــرها خــــــــــــلال الفترة ما بين 
ـا  الكهرباء الإجمالي40، أي ما يعادل 2030ميغاواط في أفق  ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ1% من إنت ـ ـ ـ ـر ، كما تتطلع الجزائ ـ ـ ـ

ـــن المقبلين، في حين 22000ميغاواط من 10000تصدير  إلى ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ميغاواط، ثمّ برمجتها خلال العقديـ
 .2الطلب الوطني على الكهرباء ميغاواط لتلبية1200تــــــــــــــوّجه 

 
 
 

ـرّع الجزائري فكرة تطوير الطاقات المتجددة، بأنّها الأساليب المعتمدة في تحويل مواد  ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ عالج المشـ
ـــــر نابضة إلى طاقات تكون بديلا للمألوف، وخصّ بالذكر الطاقات الشمسية والجوفية  ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ أولية غيـ

ــــذا الكهرباء الموالحيوية )ال ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ  حدّد قانون التحكم في الطاقة طبيعة إذ ائية وطاقة الرياح.بيوماس( وكـ
 : "3الإطار الــــــــــــــلّازم للاستعمـــــــــــــــــــــال الطاقوي في جملة من الأطر الإجرائية

 ـــــــــــــــــــــلاك الطاقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة.ــــــــــــات في إطار استهـــــتحــــــــــــــــديــــــــــــــــد الأولـــــــــــــويـــــــــــ (1
 بالتكامل مع الغاز الطبيعي.( GPL)تطوير استعمال غاز البترول المميّع  (2
 ــــــــــــــــددة.المتجــــــــــــــــــتـــــــرقيــــــــــــــــــة الطاقــــــــــــــــــــــــات  (3
 التخفيض التدريجي لنسبـــــــــة المنتوجات البتــــــــــرولية في ميزانية الاستهلاك الــــــــــــوطني للطاقـــــــــــة. (4
الطاقــــــة على مستـــــــوى إنتا  الحفــــاظ على الطاقــــة والاستبدالات ما بين الطاقــــات واقتصاديات  (5

 حويلها واستعمالها".الطاقة وت
وضمانا للتطبيق الفعلي والجــــــــدّي للبرنامج الوطني للتحكم في الطاقة اُعتمدت جملــــــــــــة من المتطلبات، 

باني الجديـــــــدة والّتي حدّدت وفقا لما ورد في نصوص قانون التحكم في الطاقة من: "تحديد البيانات والم
ـــاييس ومقتضيات الفعالية واقتصاد الطاقة اء والغازات والمــــوارد البترولية لمقـــــــوالأجهزة المستعملة للكهرب

الموضوعة في إطار تنظيمات خاصة، فضلا عن إشهار المواصفات على بطاقات المردودية الطاقـــوية 
الطاقوية من خلال ة على ذلك لا بدّ من مـــــراقبـة الاستعمالات . زياد4للأجهزة وكذا على غلاف تعبئتها"
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، وهو ما تمّ تأكيده في متن مــــــواده إنشاء نظام طاقــــــــوي 1تدقيق الطاقـــــــويما وصفه المشرّع الجزائري بال
تهلاكا في كل قطاعـــــــــــات إجباري ودوري يسمح بمتابعة ومراقبـــة استهلاك الطاقة للمنشآت الأكثــــــــــــر اس

 .2والخدمات قصد ضمان سيرها الطاقوي الأمثل الصناعة والنقل
 
 
 

على نحو آخر أكدّ المشرّع الجزائري على أهمية تنمية وتطويـــــــــــر البحث العلمي الخاص بالقطاعـــــــــــــات 
 1982ات المتجددة الّتي أسست عـــــــــــام المتجددة، وهي المهمّة الأساسية الّتي اضطلعت محافظة الطاق

قات الجديدة في مجال البحث بالقيام بالأبحاث العلميـــة ى القيام بها، إذ تمّ الحثّ على أنّه تكلف الطاعل
والتقنية الضرورية )إنتا  الطاقات الجديدة واستخدامها(، تشجيع وتسيير الاستيعاب العلمي والتكنولوجي 

تتولى الدراســـــات والأبحـــــــــاث ضبط  ديدها في الميادين التابعة لاختصاصها، بالإضافةوالتحكم فيها وتج
ساليب والتقنيات وتطويرها في الميادين التابعة لاختصاصها، كما تتولى استغلالهــــــا أو المساهمة في الأ

 .3استغلالها، وصولا إلى تقويم نتائج البحث المتعلّقة بها وتعمل عل نشرها
برامج مار في مجال الطاقات المتجددة من خلال بلورة ووفقا لذلك فالجزائر كرّســــــت التوجه نحو الاســــــتث

فإنّها تبنّت أســـــــاليب أكثر قدرة على الاســـــــتغلال تنموية صـــــــديقة للبيئة، وان كانت تســـــــير بخطى بطيئة 
والأجيال المســـــتقبلية. وهو ما يلاحظ في الأمثل للموارد البيئية بشـــــكل يضـــــمن اســـــتفادة الأجيال الراهنة 

 : "4ددةت عليها الإستراتيجية الوطنية للاستثمار في مجال الطاقات المتجبعض المبادئ الّتي ارتكز 
تطوير موارد المحروقات، إذ تهدف هذه الإستراتيجية الجديدة لتطويـــــــــــــــــر موارد المحــــــــروقـــــــــات  (1

 ـــــــة والغازيــــــــــــــــة.البتروليـــــــ

                                                           
ظمة التقنية والبحث التدقيق الطاقوي عملية الفحص التقني والاقتصــادي والأداءات الطاقوية للمنشــآت والأن_ المقصــود ب1

 البزخ لهذه المادة وتقديم الحلول المناسبة لهذه الحالة. عن مصادر
 .{20المادة } ،مرجع سبق ذكره ،09_99القانون رقم  _2
 
، المحــــــــــــــــــــــــــــــــــــدّد لاختصاصـــــــــات محافظة الطاقات الجديدة 1982 يوليو03المؤرخ في215_82رقم التنفيذي _ المرسوم3

 {.05ادة}الم ،1982، 27، العددالرسميةالجريدة وتنظيمها وسيرها، 
 .153، ص2004العدد الثالث، ، مجلة الآفاق _ كمال رزيق، " الجباية البترولية في الجزائر"،4
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لأجنبية، إذ تعدّ زيادة احتياطي البـــلاد التنقيب في إطار الشراكة اتنشيط وتكثيف جهود البحث و  (2
 من أولويات الإستراتيجية الجديدة للطاقة.

ــــــن المكتشفة لإنتا  تطوير المكامن المكتشفة وغيــــــــر المستغلة من أجـــــــــل رفــــــــع قدرات المكامـــــ (3
الحقول الغازية والنفطية بصورة متوازنة من أجــل تفادي  المحروقات )السائلة والغازية(، وتطوير

 فاذ السريع لهذه الآبار الرئيسية.الاستن
 .إعطاء الدور الفاعل للصناعات البتروكيماوية" (4

ات المتجددة من خلال الأهداف الوطنية للاســــتثمار في مجال الطاق الإســــتراتيجيةيمكن حصــــر أهداف 
مة، القانون المتعلّق بترقية الطاقات المتجددة في التنمية المســــتدا الّتي ســــطرها المشــــرّع الجزائري ضــــمن

 : "1والمتمثّلة في
 حماية البيئة بتشجيع اللّجوء إلى مصادر الطاقة غير الملوّثة. .1
غاز المتســــــــــــــبب في الاحتباس ال المســــــــــــــاهمة في مكافحة التغييرات المناخية بالحدّ من إفرازات .2

 الحراري.
 مين مصادر الطاقة المتجددة بتعميم استعمالها.ثة لتهيئة الإقليم بتالمساهمة السياسية الوطني .3

 :2وضعت الجزائر خطّة رصدت على ثلاثة مراحل تخصّ الاستثمار في مجال الطاقات المتجددة
المشاريع الريادية النموذجية لاختبار مختلف : خصّت انجاز 2013_2011_ المرحلة الأولى: ما بين 

 التكنولوجيات المتوفرة.
 : المباشرة في نشر البرنامج.2015_2014_ المرحلىة الثانية: ما بين 
 : السعي للانجاز على المستوى الواسع للمحطات الشمسية.2030_2016_ المرحلة الثالثة: ما بين 

( مشروع منها محطّات شمسية كهروضوئية وشمسية 60حسب هذا البرنامج أزمع على انجاز ستّون )
شـغل الرياح ومحطّات مختلطة، حيث يسـمح هذا البرنامج بخلق آلاف مناصـب ال حرارية، ومزارع لطاقة

" محطّة توليد الكهرباء Neal. وفي هذا المجال أنشــــــأت مؤســــــســــــة " نييال" " 3المباشــــــرة وغير المباشــــــرة

                                                           
 {.02، المادة }مرجع سبق ذكره ،09_04_ القانون رقم 1
، 11، العددقبل العربيالمســتان مصــطفى، " العرب والطاقة والنظام الدولي الجديد بعض قضــايا شــائكة رئيســية"، _ عدن2

 .26ص، 2010
 .27، صمرجع سبق ذكره_ كمال رزيق، 3
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 10ضـــــــــافة إلى ذلك تمّ انجاز مزرعة تعمل بطاقة الرياح بقدرة بالاعتماد على الطاقة الشـــــــــمســـــــــية. بالإ
 .1بإدرار بإشراف مؤسسة "نييال"ميغاواط 

، 2020_2014بالموازلة مع ذلك ســـطّر برنامج يتعلّق بالطاقة الشـــمســـية الحرارية ليغطي الفترة ما بين 
 : "2أين اٌعتمد لتجسيد غايات هذا البرنامج على

 سائل الناقل للحرارة وأجهزة تخزين الطاقة.بناء مصنع لصناعة أجهزة ال .1
 كتلة الطاقة.بناء مصنع لصناعة أجهزة  .2

في نفس الفترة أطلقت دراســــات لإقامة صــــناعة متعلّقة بالطاقة الربحية للوصــــول إلى نســــبة إدما  تقدّر 
 : "3، وذلك بالاستناد على الأطر الإجرائية الآتية%50ب
 

 ودوارات الرياح.بناء مصانع لصناعة الأسمدة  .1
 إنشاء شبكة وطنية للمناولة لصناعة أجهزة أرضية رافعة. .2
كفاءة نشــــاط الهندســــة وقدرات التصــــميم والتزويد والانجاز من أجل بلوغ نســــبة إدما   ع منالرف .3

 من طرف مؤسسات جزائرية. %50تقدّر على الأقّل ب

في سياق البحث البحث عن طبيعة جهود الدولة الجزائرية للاستثمار في مجال الطاقات المتجددة نشير 
خدامات الطاقة المتجددة بالجزائر، تي تتولى نشـــــــر وترويج اســـــــتالهيئة الوطنية للطاقة المتجددة، والّ  إلى

 ع الدورة الحركية بنظام وكذا تعدّ المســـــؤولة عن متابعة مشـــــروع الخطّة الشـــــمســـــية الحرارية بالتكامل م
Bootعلى  .4والّذي يقوم بتنفيذه اتحاد شــــركات اســــباني باســــتخدام تقنية المرتكزات ذات الطابع المكافئ
إذ يتجلى المتغيـــــرّ الأول في تنويــع وتــــــــــــرقيــــــــــــة  :5ستراتيجية حول متغيّريـن رئيسيينالإتمحورت العموم 

 وذلك بالتوازي مع النهوض بالاستثمار خار  قطاع المحروقــــات. أمّـــا المتغيّــــــــــر صادرات المحروقات،
 ـــــــــل إعادة التــــــــــــــوازن، أي التنويع في الأســـــــــواق من أجـــــالثاني فيتجسد في تنويع أسواق الطاقة الدولية

                                                           
 .30، صمرجع سابق الذكر _ محمد علي عبد اللّه،1
 .المرجع نفسه والصفحة نفسها_ 2
 .31، صمرجع سبق ذكره _ كمال رزيق،3
 .30، ص2005ن: ددن، ، ترجمة هشام محمود العجماوي، دم التحول إلى مستقبل الطاقة المتجددةدونالد نكين، _ 4
 .31، صع نفسهالمرج_ 5
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سواق، وتوجيه المنتجات نحو الأسواق الأكثر ربحا والأقـلّ الإقليمي للصادرات تفاديا لمخاطر التبعية للأ
 تكلفة.

 

 

 

 

 

 

 الأمــــــــــن البيئي المبحث الثالث: طبيعـــــــة التوجهـــــات الإقليميـــــة لتحقيق
 والتنمية المحلية:                                 

الجهـــــــــات ذات العلاقــــــــــــــة في اتخاذ قـــــــــرارات جماعية من خلال تحقيق التنمية يستوجب مشاركة جميع 
وفقا لذلك فالتنمية تبــــــــــــدأ الحوار، خصوصا في مجال تخطيط التنمية ووضع سياساتها وتنفيذها. وعليه 

لنظام السياسي التغلغل ، فهي إذن تتطلب نظام لا مركزي فعّال حتّى يمكــــن ل1من مستوى مكاني محلّي
والقدرة على التعبئة، والاضطلاع الحقيقي على طبيعة الانشغالات العّامة. غيـــــــــــــــــر أنّ نجاح البرامـــــــــــج 

 يتوقف بدوره على طبيعة السياسات الوطنية المرصودة لحماية البيئة، حيث تحتا  هذه الأخيــرة التنموية
ت المركــــزية)سبقت الإشارة لذلك في المطلب الأول من المبحث الأول(، إلّا أنّــــــــــــــــه للدور الفاعل للإدارا

الأخـرى مهمّة حماية البيئة بحكــــــــــــــــم أنّهـــــــــا  ولجانب ذلك لا بدّ من خلق إدارة محلية فعّالة تناط لها هي
د تمويلا هاما للتنمية المحلية الّتي كلّفت الجماعــــــــــــــــــــات تزودها بالموارد الّتي إن أحسن استخدامها تجسّ 

ي لأساسيـــــــــــــــــــــة فسائل االمحليّة بإدارتها وتسييرها. مع الأخذ في الحسبان أنّ حماية البيئة تعتبر من الم
ــن حياة المجتمع لما يترتب على ذلك من فائدة ترجع بالدرجة الأولى على صحّة ا لإنسان. وبالتالي يتعيّــ

                                                           
، عمّان: دار التنميــــة المستـــــدامة فلسفتهــــا وأســــاليب تخطيطهــــــا وأدوات قياسهــــــا_ عثمان محمّد غنيم وماجد أبو زنط، 1

 .31، ص2007ء، صفرا
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على كل من السلطات العامة والمواطنين تحمل مسؤولية الحفاظ على توازن النسق الايكولوجي. بمعنى 
يّنا من النظام، على أنّ الالتزام بهذا النظام يعتبر معيارا لقياس درجـــــــــــة أنّ حماية البيئة تتطلب نوعا مع
. وعليه ما طبيعة الدور الّذي تؤديه الجماعات المحلية في حمايـــــــــــة 1ت"مستوى الدولة في شتّى المجالا

 ــؤطر دورهـــــــــــــــــــا؟ـــــــالبيئة بالنظـــــــــــــر لجملــــــــــــــــة القوانين الّتي تــــــــ

 

 

 

 في تحقيق الأمن البيئي: الإقليمية: دور الجماعات المطلب الأول

سوف تتم دراسة رزنامة القواعد القانونية الّتي نظمّت ونصّت على دور الجماعات المحلية في حمايـــــــــة 
ومن ثمّ التنمية الوطنيــــــــة الشاملـــــــــــــة. حيث  البيئة، وفي الوقت نفسه النهوض بمستويات التنمية المحلية

وانين الجماعات المحلية، وكذا قانوني البيئة، وباقي القوانين الخاصة بعنصـــــــــــــــر نرصد دورها في ظلّ ق
 :من عناصر المياه. وهي نقاط ستعالج من خلال التراتبية الموالية

 :07_12ن الولاية رقم الفرع الأول: دورها في ظلّ قانو

من وحدات الدولة تتمتع بالشــخصــية المعنوية والذّمة المالية المســتقّلة، حســب ما  إداريةتعدّ الولاية وحدة 
تتمتّع بالشــــــــــخصــــــــــية المعنوية  إقليميةفانّ الولاية تشــــــــــكّل جماعة عمومية  09_90ورد في القانون رقم 

حلية، ة وتعزيز مسار التنمية المفي مجال حماية البيئ . حيث تضطلع بدور هام2والذّمة المالية المستقّلة
ســــــــواء ما تعلّق بالتنمية الاقتصــــــــادية والهياكل القاعدية، الفلاحة  عدّة مجالات ليتجلى ذلك من خلا إذ

والتنمية المســـــتدامة. هذا من جهة ومن جهة أخرى فقد حظي دور الولاية  الإقليموالري، والســـــكن، تهيئة 
د القــانونيـة، غير أنـّه عنــد هـذا تحقيق الأمن البيئي بتــأطير جملــة من القواعــ إطـارفي  إقليميــةكجمــاعـة 

                                                           
ــــــــــــة العلـــــــــوم ة"، مجلـــــــــمترتبة على النفايات المنزلي_ بدران مراد، "المسؤولية المدنية للجماعات المحلية عن الأضرار ال1

 .99، صمـــــــــــــــــــرجع سابق الذكرالإدارية والقانونية، 
 
أفريــل  11، 15، العــدد الجريــدة الرســــــــــــــميــة، المتعلّق بــالولايــة، 9019أفريــل  07المؤرخ في  09_90_ القــانون رقم 2

 {.01، المادة }1990
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، حيث نصّ 07_12المستوى سوف يتم تسليط الضوء تحديدا على ما ورد في خضّم قانون الولاية رقم 
ل حماية البيئة باعتبار أنّها تشــكّ  إلزاميةفي رزنامة النصــوص القانونية الّتي انطوى عليها صــراحة على 

ا المشــــــــــــــــاريع التنمويــة، فــالموارد هي العصــــــــــــــــب المحرّك الّتي تحتــاجهــ المنبع الفعلي والحقيقي للموارد
. إذ ورد في الفترة تلعب دور موجّه فعّال ومحوري في بلورة التوجهات التنموية إذللســـــــياســـــــات التنموية، 

ي الولائي يشــــكّل من بين { أنّ المجلس الشــــعب33الثالثة، والخامســــة، والســــادســــة، والســــابعة من المادة }
ســـائل التابعة لمجال اختصـــاصـــه، ولاســـيما في قطاع الصـــحّة والنظافة، حماية أعضـــائه لجانا دائمة للم

. وقد كرّســـــــت 1البيئة، تهيئة الإقليم والتعمير، الري والفلاحة والغابات والصـــــــيد البحري، والتنمية المحلية
ت على أنّ المجلس الشــــ77ذلك المادة } عبي الولائي اختصــــاصــــاته في إطار الصــــلاحيات { حينما نصــــّ

لــة للولايــة بموجــب القوانين والتنظيمــات ويتــداول في مجــال التعمير وتهيئــة إقليم الولايــة، الفلاحــة المخوّ 
 ة.والري والغابات، حماية البيئة، التنمية الاقتصادي

س الشــــــــــــــعبي الولائي يعدّ فانّ المجل 07_12وعلى ذكر التنمية وحســــــــــــــب ما نوّه إليه قانون الولاية رقم 
المتوســــــــــــــط بين الأهداف والبرامج والوســــــــــــــائل المعبأة من الدولة في إطار  مخططا للتنمية على المدى

مشــــــــــــــاريع الدولة والبرامج البلدية للتنمية. إذ يعتمد هذا المخطط كإطار للترقية والعمل من أجل التنمية 
 .2الاقتصادية والاجتماعية للولاية

 إهمالهامحلية والّتي عادة ما يتم قّا هاما من حلقات التنمية الشــــــ 07_12ولاية رقم لقد تضــــــمن قانون ال
وعدم منحها الاهتمام اللّازم التنمية الريفية بحكم أنّ الريف الجزائري ينطوي على العديد من المؤهلات 

لقانون أنّ القدرة على اســــــــــــــتغلالها اســــــــــــــتغلالا عقلانيا، حيث ورد في نصّ ا إلىالتنموية والّتي تحتا  
الأراضي الفلاحية والتهيئة  الولائي يضع حيّز التنفيذ كل عمل في مجال حماية وتوسيع وترقية المجلس

والتجهيز الريفي، وذلـــك بـــاعتمـــاد أعمـــال الوقـــايـــة من الكوارث الطبيعيـــة والآفـــات الطبيعيـــة، ومحـــاربـــة 
شــــــــــــــغال تهيئة وتطوير وتنقية مخاطر الفيضـــــــــــــــانات والجفاف، وكذا كل الإجراءات الرامية إلى انجاز أ
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ت على مبادرة المجلس الشـــــعبي الولائي بكل {، أين نصـــــّ 91. وه نفس ما كرّســـــته المادة }1مجاري المياه
 عمل يرمي إلى تشجيع التنمية الريفية ولاسيما في مجال الكهرباء وفكّ العزلة.

موازنة بين الأراضــي الصــالحة  إحداثالأراضــي والأخذ بعين الاعتبار  إنتاجيةفيما يتعلّق بالحفاظ على 
المســـــــــتقبلية، المناطق الطبيعية، وحرصـــــــــا على للزراعة، والأراضـــــــــي القابلة للتعمير، قطاعات التعمير 

يتولى المجلس الشـــــــــــــعبي الولائي  {101ووفقا لما جاء في متن المادة } التســـــــــــــيير الجيّد للوعاء العقاري
وأنّ الواقع الحفاظ على الطابع المعماري. وخصـــــوصـــــا  تأهيل الحظيرة العقارية المبنية وكذا إعادةمهمّة 

اع متزايد في معدّلات النســيج العمراني في ظلّ الاســتغلال العشــوائي العملي في الجزائر كشــف عن ارتف
 ي.للوعاء العقار 

 

 :10_11: دورها في ظلّ قانون البلديةالثانيالفرع 

الأولى في التنمية المحلية، إذ كرسه قانون البلديـــة على اعتبار أنّ البلدية هي القاعدة الأساسية  والنواة 
 عندما ورد أنّ البلدية هي الجماعة الإقليمية القاعــــــــــــدية للدولة، وهـــــــــــي القاعــــــــــــــــدةفي الباب الأول منه 

ـــــــــواطن في تسيير الشـــــــــــــــــــــؤون الإقليمية للامركزية ومكان ممارسة المواطنة وتشكل إطار مشاركــــــــة المـــ
ك اقتصرت الدراسة على توضيح وتبيان دور البلدية كهيئة محلية في حمايــــــــــــــــة . وبموجب ذل2العمومية

 البيئــــــــــــــــــــــــــــة.

 ـــــــــل الّذي يعطي دفعــــــا لمستويات التنميةحرس المشرّع الجزائري على إسناد مهمّة حمايــــــة البيئة بالشكـــــ
ك الجماعات المحلية، وبذلك لم يحصر المهمّة على مستوى السلطة المركزيـــــــة الوطنية، من خلال إشرا

للمجلـــــــــــــــس الشعبي  10_11فقط، بل منح للجماعات مجالا لممارسة دورها. إذ خوّل قانون البلدية رقـــم
لصحّـــــــــــــة والنظافــــــــــــة ي لجانا دائمة للمسائل التابعة لمجال اختصاصه، من بينها اللّجنة الخاصة باالبلد
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. وفي ذلك دليل قاطع بأنّ المشرّع الجزائري جعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل البيئة على رأس اهتمامات 1وحماية البيئة
 لهيئات المحليـــــــــــــة على حدّ ســــــــــــــــواء.الهيئـات المــــــــــركــــــــــــــزية وا

قد أثار قانون البلدية لقضية هامة وجوهرية ذات الصلّة الوثيقة بالأمن المائي، أي حـــــــدّ  بالإضافة لذلك
اني، حينما كلـّــــف الكفاية من المياه العذبة، على اعتبار المياه تمثّل بعدا هاما من أبعاد الأمـــــــــــــــن الإنس

به في مجال تـــــــــــــــوزيع المياه الصالحة للشـــــــــــــــــرب  البلدية بالسهر على احترام التشريع والتنظيم المعمول
ا، . فضـــــلا عن مهمة جمـــــع النفايات الصلبــــــة ونقلهــــــــــــا ومعالجته2وصرف الميــــاه المستعملة ومعالجتها

النفايات عالج القانـــــــــــــــــــون . وعلى ذكر 3ومكافحة نواقل الأمراض المنتقلة، والحفاظ على صحّة الأغذية
بطريقة غير مباشرة موضوع تسيير النفايات المنزلية عندما ألـــــــــــــــــزم أجهـــــــزة الدولة بما فيها  05_85رقم

ـــــــوث البيئة النقاوة والنظافة ومحاربة الأمــــــــراض الوبائية ومكافحة تلــــــــــ الجماعات المحلية بتطبيق تدابير
. أمّا الفصل الأول من الباب الثاني المتعلّق بالتهيئة والتنمية نــــــــــــــــوّه إلى إنشاء أيّ مشــــــــــــــروع 4والمحيط

على إقليم البلدية موافقة المجلس الشعبي البلـــــــــــــدي باستثناء  يحتمل الأضرار بالبيئة والصحّـــــة العمومية
 .5مشاريع ذات المنفعة الوطنية الّتي تخضع للأحكام المتعلّقة بحماية البيئةال

المتعلّق بالبلدية اعتبر موضوع حفظ الصحّة والنظافة والمحيط على مستوى البلدية  08_90القانون رقم
. 6كة بين رئيس المجلس الشعبي البلدي والمجلس الشعبي البلدي في حدّ ذاتهمن الاختصاصات المشتر 

ا ورد في مضمونه أنّ البلدية ملزمة بإنشاء مرافق عامة في مجال النفايات المنزلية، على أنّ عـــــــــــدد كم
 فق مباشـــرةوحجم تلك المرافق يختلف حسب قدرات ووسائل كل بلدية. فالبلدية حرّة في تسيير هاته المرا

 .7ــــــــــــومية بلديـــــــــــــــةأو في شكـــــــــــــــــل مؤسســــــــــــــــــــات عمــ
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إذا ما قورنت جملة النصوص القانونية الّتي نصّت سواء صراحة أو ضمنيا على الدور الفاعل الـّـــــــــــــذي 
ية البيئة بمؤشرات الأداء في الواقع العملي، يلاحـــــــــــــــظ وجب أن تضطلع للقيام به البلدية في مجال حما

مستوى الأداء الوظيفي نظرا لوجود عوامل تشكل معوّقات عملية سواء تعلـّــــق الأمر بالموارد ضعف في 
ـــــــلات البشرية كنقص الكفاءات القادرة على التسيير السليم والفعّال للشؤون المحلية، وكذا الافتقار لمـــــؤه

 التغيير، وميكانيزمات ترشيد استخدام الموارد.

 قوانين البيئة: ــــــــــا في ظـــــــــــــلّ دورهـــــ: الثالث الفرع

أولوية قصوى للمستوى المركـــزي 10_03بموجب القانون رقم 03_83لقد اعتبر قانون البيئة الملغى رقم
أسفـــــــــــــل طلق أنّ التنمية الوطنية الشاملة تتطلب التوجه من والمستوى اللّامركزي على حدّ سواء، من من

ــــدية لامإلى أعلى، وبالتالي لابدّ من إعطاء أهمية للمستوى ال ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ركزي في تهيئة هذه الأرضية القاعـ
ـــــه ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــــون أولها منحـ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ا صلاحيات للتنمية، من خلال إرفاقها بالمؤهلات الكفيلة بذلك القيام بذلك، إذ تكـ

ـة في الحفاظ على الموارد  ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ البيئية وحسن استغلالها بما يتوافق وحاجيات التنمية.بالدرجة الأولى واسعـ
ــــرار بتحسب التخطيط  ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ركزّ القانون على التدخل المحوري والفعّال للسلطة المركزية من خلال الإقـ

ـــــوطنية للتنمية الاقتالوطني لعامل حماية البيئة الّتي تعـــدّ مطلبا أساسي ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــــة الـ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــــة ا للسياسـ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ صاديـ
ــذا والاجتماعية، حيث تحدّد الـــــــــدولة في إطار التهيئة العمرانيــــــــــة شــــــــــــروط إدرا  المشاريع البيئية، وكـــــــ

الطبيعية. وفي سياق ذلك يضطلــــــع الوزير  التعليمات التقنية والتنظيمية المتعلّقة بالحفاظ على التوازنات
ف بحماية البيئة والهيئات المكلّفة بتطبيق هذا القانون، ويعمل على إشراك الأجهزة المعنية توخيــــــــا المكلّ 

. 1لتنسيق أفضل للعمل الرامي إلى حماية البيئة، بواسطة إنشاء هيئات متخصصة وتتولى حماية البيئـــة
سيها الجماعات المحلية في اتخـــــــــــــاذ لمكانة الهامة والأساسية الّتي تكتنصّ صراحة على اوبدرجة ثانية 

تدابير حماية البيئة و هو ما تمّت معالجتـــــــــه على مستوى )الفرع الثاني من المطلب الأول من المبحث 
 الأول(.

قف المشرّع الـّـــــــذي اتضحّت فيه ملامح تراجع مو  10_03رقمعلى خلاف القانــــــــــــــون ساري المفعــــــــــــول 
الجزائري بخصوص دور الجماعات المحلية في حماية البيئة في إطار التنمية المستدامة، حيث نظـّــــــــــــم 
ذلك بطريقة ضمنية حين أشار لمسؤولية الدولة في النهوض بقطاع البيئة في الجزائر وذلك في العـــــديد 
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ه معلومات متعلّقة بالعناصــــــر البيئية الّتي من النصوص، أين ألزم كلّ شخص طبيعي أو معنوي بحوزت
يمكنها التأثير بصفة مباشرة أو غير مباشرة على الصحّة العمومية، تبليغ هذه المعلومات إلى السلطات 

ة تضمن حراسة مختلف مكّونـــــات المحلية و/أو السلطات المكلّفة بالبيئة. وعلى نحو آخر أقرّ بأنّ الدول
قيم القصوى ومستــــــــوى الإنذار وأهــــــــداف النوعية، لاسيما فيما يتعلّق بالهــــــــــــــواء والماء البيئة، وتضبط ال

والأرض وباطن الأرض، وكذا إجراءات حراسة هذه الأوساط المستقبلية، والتدابيـــر الّتي يجب اتخاذهــــــــا 
 .1في حالة وضعية خاصة

ه أنّ القانون تطرّق لدور السلطة المركزية وكذا دور الجماعــــــــــــات المحلية وبالتالي يتضّح ممّا سلف ذكر 
من زاوية واسعة، عندما ورد مصطلح "الدولة"، أي زاو  بيــــن السلطـــــــة المركــــــــــزية السلطة اللّامركــــــــــزية 

ة تحديد مهـــــــــام الإدارة المحليـــــــــــة، بمعنى نية، مع العلم أنّ الهيئة التشريعية أسندت لها مهمّ بطريقة ضم
بلورة ورسم الخطوط العريضة وترك التفصيل في باقي الاختصاصات ذات الطبيعـة الجزئية للقــــــــــــــــوانين 

 لؤسسات الأساسية للإدارة المحلية(. وقد ورد في الفصذات الصلّة على رأسها قانون البلدية والولاية)الم

 

الحثّ على خضـــوع المنشـــآت المصـــنّفة حســـب أهميتها وحســـب  الســـالف الذكرالرابع من القانون البيئة ا
ـــطار أو المضّار الّتي تنجر عن استغلالها لترخيص من الوزير المكلّف بالبيئة والوزير المعني  ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ الأخـ

ــون ه ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ذه الرخصة منصوصا عليها في التشريع المعمول به، ومن الوالي أو رئيس المجلس عندما تكـ
دي، وتخضع لتصريح لدى رئيس المجلس الشعبي البلدي المعني، المنشآت الّتي لا الشعبي البلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .2تتطلب إقامتها دراســــــــــــة تأثير ولا موجز التأثير

 خرى:: دورها في ظلّ القوانين الأالرابع الفرع

لبيئة: دور الجماعات المحلية في حماية البيئة يظهر أساسا في القوانين الخاصة بعنصر من عناصر ا
قانون المياه، قانون المدن الجديدة، قانون تهيئة الإقليم، قانون الصــــــــــــــحّة، قانون المناجم، قانون حماية 

قانون إزالة وتســــــيير النفايات...حيث المســــــتهلك، قانون التهيئة والتعمير، قانون التراث، قانون الغابات، 

                                                           
 {.10} {،08د }الموا ،10_03القانون رقم  _1
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 عة الدور الّذي يمكن أن تؤديه في مجالسيتم التركيز على أهمّها حتّى يتسنى لنا الاضطلاع على طبي
 . وذلك على التراتبيـــــــــــــــة التاليــــــــــــــــة:تحقيق الأمن البيئي

زالتهفي حماية البيئة في ظلّ قا الإقليميةدور الجماعات  أ_  :انون تسيير النفايات وا 

ومتشعب من منطلق أنّـــــــــــــــه يحتـــــــــــا  إلى موضوع الحفاظ نظافة البيئة والمحيط موضوع محوري وهام 
تكاثف وتظاهر جهود كل من المجتمع الدولي، حيث قضية الحفاظ على سلامة البيئة ذات عـــــــــــــــــــــلاقـة 

ـــــــــــرى  تقل أهمية، والمتجسدة في تسيير النفايات المنزلية. هذا من جهة ومن جهة أخــــــــوطيدة بمسألة لا
فالعلاقة الارتباطية بين البيئة وتسيير النفايات تثير قضية أخرى متمثّلة في الوقاية في مجال الصحــــــــــة 

ل تسيير النفايات المنزلية سيــــــــــــــــؤدي إلى العامة، ذلك أنّ عدم احترام مقاييس النظافة العمومية في مجا
ي إلى المساس بصحة الإنسان، وعلى هذا الأساس فانّ الجهة المختصـــة تلوث البيئة، وهذا بدوره سيؤد

بتسيير النفايات يقع عليها واجب الحفاظ على نظافة البيئة والمحيط، وبالتالي الوقاية في مجال الصحّـة 
عــــــن همنا في موضوع تسيير النفايات المنزلية، والّي يقصد بها كل البقايا الناتجة نّ ما ي. غير أ1العامة

 النشاطات المنــــــــــــــزليـــــــــــــــــة.

ما دام الحديث عن مخلفات وتداعياتها على توازن النسق الايكولوجي فتعالج الدراســــة الإشكــــــــــــــال على 
زالتها، والّذي منح الصلاحيات الواسعة للجماعات ضوء قانون  ـــــــــــــــال في مجــ الاقليميةتسيير النفايات وا 

النظافة، إذ أسند مهمّة تسيير النفايات المنزلية للبلدية، أي تحميل المسؤولية الكاملة للبلدية في مجـــــــــال 
 إنشاء مرافق عامـــــــة فيالمهام وجب عليها القيام ب . وحتّى تضطلع البلدية بهذه2تسيير النفايات المنزلية

ونقلها وعالجتها عند الاقتضاء. كما يمكن لبلديتين أو أكثر الاشتــــــــراك في مجال جمع النفايات المنزلية 
تسيير جزء من النفايات المنزلية أو كلّها. هذا من جهة ومن جهة أخرى يترك للبلدية سلطة تقديريــة في 

ـــــــــــة أو معنويــــــــــــة ام إمّا بتسيير تلك المرافق بنفسها أو أن تستند مسألة تسييرها إلى أشخـــــاص طبيعيالقي
 خاصــــــــــــــــــة أو عامــــــــــــــــة.

                                                           
 .101_100، ص_ص: مرجع سبق ذكره_ بدران مراد، 1
 
ـم2 ـ ـ زالتها رقـ ـر النفايات وا  ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــؤر 19_01_ قانون تسيي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـريدة الرسمية، 2001ديسمبر12خ فيالمـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  15، 77، العدد الجـ

 .{32المادة } .2001ديسمبر 
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المنزلية، كما بيّـــــــن لقد نــــــــــصّ القانون صراحة على إلــــــــــزام البلدية بإعداد مخطط بلدي لتسيير النفايات 
 لنفايات وجردا وتحديدا لمواقع ومنشــآتمحتوى أو مضمون هذا المخطط الّذي ينطوي على جرد لكميّة ا

 المعالجة والاحتياطات فيما يخصّ قدرات المعالجة وفي نفس السياق وضّح القانون دور رئيس البلديـــــــــة
تغطيـــــــــــــــة نوّه وجوب  نفايات، الّذي يخضع للوالي مباشرة عندماباعتباره رئيسا للمخطط البلدي لتسيير ال

المخطط البلدي لكافة إقليم البلدية، إلى وجوب مطابقته للمخطط الولائي للتهيئة، وكذا وجوب إعـــــــــــــداده 
ــص إقليميا. وزيـــــــــــادة من طرف رئيس المجلس الشعبي البلدي، واشتراط مصادقة الــــــــــوالي عليه المختــــ

الذكر الّتي منحها قانون تسيير النفايات للبلدية كهيئة قاعدة في النظام اللّامــركزي، الصلاحيات السالفة 
. وهـــــــــو 1المصنّفة ال المنشآتــــــــــــرئيس البلدية في مجــــــــــدت لـــــــوجب الإشارة إلى الصلاحيات الّتي أسن

ـــــــــذا مدونتها، كذلك المرسوم التنفيذي المحدّد للتنظيم المطبّ  بيّنهما  ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــــــة وكـ ق على المنشآت المصنّفـ
والـّــــــــــــــــــــــــــــــــــذي صنّف الأنشطة الملوّثة أو الخطيرة على البيئة إلى نوعين: أنشطة خاضعة قبل انطلاقها 

ـــــــــــــــ ــــــــــــــــ رى خاضعة للترخيص للتصريح المسبق من رئيس المجلس الشعبي البلدي المختص إقليميا، وأخـ
ــــــــر المكلّف ب ـــــــــ ـــــــــ ـــــــــ ـــــــــ البيئة أو الوالي المختص إقليميا أو رئيس المجلس الشعبي البلدي المسبّق من الوزيـ

 .2المختص إقليميا

 ا:تهيئتهــــــــــــــــو ـــديدة قانــــــــــــــــون إنشــــــــــــــاء المـــــــــــــدن الجــــــــ ب_

التعريف بمفهوم المدينة الجديــدة والّتي بالدرجة الأولى إلى  مدن الجديدة وتهيئتهاانصرف قانون إنشاء ال
اعتبرها تجمع بشري ذي طابع حضري ينشأ في موقــــــــــع خال أو يستند إلى نواة أو عـــــدّة نـــــــــــوى سكنيـة 

تنميته طنية الراميـــــــــــة لتهيئة الإقليم و موجودة، وأكدّ على إنشاء المدن الجديدة يدخل ضمن السياســـــــة الو 
. لينصرف بدرجة ثانية للتصريح بالدور الأساسي الّـذي 3المستدامة من أجل إعادة توازن البيئة العمرانية

                                                           
 {.42} {،31{، }34{، }33واد }ـــــــــــ، المـــالمرجع نفسه_ 1
ـــة وكذ1998نوفمبر03المؤرخ في339_98_ المرسوم التنفيذي رقم2 ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ا ، المحدّد للتنظيم المطبّق على المنشآت المصنّفـ

 .المرجع السابق الذكرمدّونتها، 
 
ـــــاء الم، المت2002ماي 08المؤرخ في08_02_ القانون رقم3 ـــ ـــــق بإنشـ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــــدن الجديدة وتهيئتها، علـّ ــــــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ، الرسميةالجريدة ـ

 {.03{، }01، المواد }2002مايو  14، 34العدد
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تلعبه الجماعات المحلية الإقليمية في حماية البيئة، وذلك من خلال الأخذ برأيها عند إطلاق المشاريـــــع 
 .1التنموية

محدّد لشروط وكيفيات وضــــــــــــع مخـــــــطط تهيئــــة المدينـــة ي نفس السياق قد صدر المرسوم التنفيذي الفو 
عداده واعتماده، والّذي نصّ على أنّ مخطط المدينة الجديدة يخضـــــع زيادة على دراسته مــــــن  الجديدة وا 

ى رأي المجــــــــــــــــــــــــــــــــــــالس ــــــــــــــــــن طريق المداولة إلــــــداء رأيها عـــــــــالمعنية بإبـــــــــــــــالإقليمية من طـــــــــرف الجماعات 
ـطط 2التنفيذية الولائية ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـدراسة مخـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـة اللّجنة المكلّفة ب ـ ـ ـ ـ ـ ـن تشكيل ـ ـ ـ . كذلك تجدر الإشارة إلى أنّه من بي

ـة المعن ـ ـ ـ ـدي للبلدي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـذا رئيس تهيئة المدينة الجديدة رئيس المجلس الشعبي البل ـ ـ ـ ـ ـ ية بالمدينة الجديدة، وكـ
 .3مجلس الشعبي الولائي المعني أو ممثّلهال

 

 

 

 

 :قانـــــــــــــــون الميـــــــــــــــــاه الجديـــــــــــــــــــــــد  _ 

ــــــ الإقليميةنصّ المشرّع الجزائري على الدور الهام والأساسي للجماعات  ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ة في توفير المياه العذبـ
وصـــه أنّ الخدمة العمومية للمياه من اختصـــاص الدولة والبلدية. كما الصـــالحة للشـــرب. إذ ورد في نصـــ

ـــــات الحقّ في استغلال الخدمات العمومية للمياه عن طريق الاستغلال المباشر الّذي يتمتع  ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ للبلديـ
للقيام بانجــــــــــــاز  الإقليميةدخل الدولة والجماعات . كما نصّ القانون على ت4ماليةبالاستقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلالية ال

                                                           
 {.06، المادة }المـــــــــــــــرجع نفسه_ 1
ــع مخطط تهيئة ــــــــروط وكيفيات وضـــــ، المحـــــــــــــــدّد لش2011فيفري  16المؤرخ في76_11يـــــــــــــــــذي رقم_ المرسوم التنف2

عــــــ  {.04ـــــــــادة }، المـــــــــــــــــــ2011فيفري  20، 11، العددالجريـــــــــدة الرسميـــــــــــــــــةـــــــداده واعتماده، المدينة الجديدة وا 
 {.04، المادة }المرجع نفسه_  3
 
 .2005ستمبر  4، 60، العددالجريدة الرسميةتعلّق بالمياه، ، الم2005أوت 04المؤرخ في12_05_ القانـــــون رقـــــــم4
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ـــــل الحماية والمبادرة بكل التدابير الوقائية من أجل المحافظة على الإطار  ـــ ـــ ـــ ــــــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــــآت وهياكـ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ المنشـ
 .1المعيشي، والوقاية من المخاطـــر نتيجة صعود الطبقات المائية الجوفية

 :خضراء وحمايتها وتنميتهاقانون تسيير المساحات ال د_

بيّن قانون تسيير المساحات الخضراء وحمايتها تنميتها طرق تسييـر الفضاءات الخضـــــــــــــــراء، إذ قـــــــــــــدّم 
ــــــــــة من النباتات تصنيفا للحدائق بموجبه قسّمها إلى خمس حدائق: حديقة نباتية تضّم مجموعـــــــــة وثائقيــ

العلمي والعرض والتعليم، الحديقة الجماعية وتشمــــــــــل مجمـــــــــــــــوع ة لغرض المحافظة عليها والبحث الحيّ 
حدائق الأحياء وحدائق المستشفيات والوحدات الصناعية، ووحدات الفنادق، أمّا الحديقـــــة التزيينية والّتي 

ـــــــة وهي بمثابة حديقــــــــة مهيأة ييني، والحديقة الاقاميـــــــيغلب عليه الطابع النباتي التز اعتبرها فضاء مهيأ 
. كما 2للراحة والجمال وملحقة بمجموعة اقامية، كذلك الحديقة الخاصة والّتي تكون ملحقة بسكن فــــردي

نمية ـا وتنميتهــا يقع في إطار التـــــــــراء وحمايتهـــــــــأشار القانون إلى أنّ عملية تسييـــــــــر المساحات الخضـــــــ
المستدامة والسعي نحو تحسين الإطار المعيشي الحضـري المرفوق بتحسين المساحــــــــــــــات الخضـــــــــــــــراء 

إدراجهــــــــا في  الحضرية الموجودة وذلك من خلال ترقيتها وتوسيعها بالنسبة للمساحات المبنية أو إلزامية
 ة والمعمارية العمومية الخاصة.بناء تتكفل به الدراسات الحضريكل كشروع 

 

 

الاهتمام بترقية المساحات الخضراء من خلال هذا القانــــــــــــــون يدخـــل في إطار إدرا  البعـــــــــــد البيئي في 
ـــــــــــــــرجم ــــوارد الّتي على أساسها تتـمصـــــــــــدر المـــــــــ استراتيجيات التنمية الوطنية من منطلق أنّ البيئة هي

السياسات التنموية إلى برامج ومشاريع على أرض الواقع العملي، لهذا الغرض وجب عــــــــــــدم الاكتفــــــــــاء 
نّما العمل على تطويعها بما يحقق حاجيات ا ـــر لأجيال الراهنة ولا يضّـــــــبالبحث عن الموارد وتعبئتها، وا 

زيادة على ذلك قد نوّه القانون بقضّية الأمن البيئي حيث نصّ على أنّ وضــع  بحقّ الأجيال المستقبلية.

                                                           
 .{55المادة } ،مرجع سبق ذكره، 12_05قانون المياه رقم  _1
الجريدة ، المتعلّق بتسيير المساحات الخضراء وحمايتها وتنميتها، 0062فيفري  20المؤرخ في  70_60القانون رقم _ 2

 .2007مايو  13، 31د ، العدالرسمية
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الفضلات أو النفايات في المساحات الخضــــراء خار  الأماكـــــــــن أو التراتيب المخصصة والمعيّنة لهــــــــذا 
 1رخصة مسبقةعلى عدم جواز قطع الأشجار دون الغرض. كما أكدّ 

 :قانــــــــــــون المجالات المحمية في إطار التنمية المستدامة ه_

في هــــذا السياق عالج المشّرع الجزائــــــري مسألة المجالات المحمية من خــلال إنشـــــــــاء لجنة ولائية تضّم 
نيف افقة على دراســـــــــات التصاقتراح وجــدوى التصنيف والمو  القطاعات المعنية، تتولى إبداء الرأي حول

للمجال المحمي الّذي ينشأ بقرار من الوالي أو مـــن رئيس المجلس الشعبي البلــدي، مع وجوب تبليغـــــــــــه 
 .2ـةإلى اللّجنــــــــــــــة الوطنيــــــــــــــة للمجــــــــــــالات المحميــــــــــــــ

 :ـــــة والتعميــــــــــــــــرتهيئــــــــقانـــــــــــــون ال و_

ـد  الإقليمية لقد أكدّ قانون التهيئة والتعمير على الدور الفاعل للجماعات ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـدي ـ ـ ـ ـ في حماية البيئة في العـ
ــراح رئ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــن اقتـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ يس من نصوصه، تأتي في مقدّمتها الحثّ على أن مخطط شغل الأراضي يكون مـ

ـــــة وتحت مسؤوليته ـــــدي، حيث وجب أن 3البلديـ ــــــ ــــــ . إذ يتم إعداده عن طريق مداولة المجلس الشعبي البلـ
ـن ا ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـل الأراضييتضمـ ـ ـ ـدي4لحدود المرجعية لمخطط شغـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـادر رئيس المجلس الشعبي البل ـ ـ ـ ـ ـ ـ  ، ليب

. 5الهيئات والمصــالح العمومية والجمعيات بمتابعة الدراســات وجمع الآراء في إطار التشــاور مع مختلف
 .6كما ذهب القانــون إلى الإشارة أنّ اختصاص رئيس البلدية بتسليم رخصة الحيازة

في حمايــــــــــــة البيئة من خــــــلال عملية إعــــــــداد مخـــــــــــطط التهيئـة  الإقليميةكمــــــا يتجلّى دور الجماعات 
ــات ي بموجبه تمّ تحديد الواقع للإطار المشيّد:أهمّ الطرق والشبكات المختلفة، القطاعـــــــــــــــــــــــــوالتعمير، الّذ

ـــر القابلةالمعمّ  ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــات غيـ ــــ ــــ ــــ ــــ  رة، القطاعات القابلة للتعمير والمخصصة للتعمير في المستقبل، القطاعـ
                                                           

 .{18{، }17{، }02المـــــــــــــــــواد }، مرجع سبق ذكره، 07-06انونالق_ 1
ـم2 ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـون رق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـؤرخ في02_11_ القان ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ جالات المحمية في إطار التنمية المستدامة، ، المتعلّق بالم2011فيفري 17المـ

 .1120 فيفري 28، 13، العددالجريدة الرسمية
 .{24المادة }، السابق الذكر مرجعال ،29_90_ القانون رقم3
خطط شغل الأراضي ، المـــــــــــــــــحدّد لإجــــــــــراءات إعداد م1991مايـــــــو 28ـــــؤرخ فيالمـــــ178_92_ المرسوم التنفيذي رقم4

 {.02المـــــــــــــــــــــــادة }، 1991، 26، العدددة الرسميةالجـــــــــــريوالمصادقة عليها ومحتوى الوثائق المتعلّقة بها، 
 
 {.06المادة } ،مرجع سبق ذكره، 178-92المرسوم التنفيذي رقم _ 5
 {.52، المادة }مرجع سبق ذكره، 29_90قانون رقمال_ 6
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متوسطة( أو ـــــــــدرة الإنتاجية المرتفعــــة أو المنخفضة)الللتعمير، كــــــذلك تحديد الأراضي الفلاحية ذات الق
 .1ــــدخــــــــــل في مخطط شغـــــــــــــــل الأراضيالضعيفة، فضــــــــلا عن تحديد المساحات الّتي تــــ

ـــــــق يقفي مجـــــال تحونية على الأداء المحلي ـــــر القانـــــــــــالمطلب الثاني: تداعيات الأط
 الأمــــــــن البيئي:

يتوقف نجاح السياسة الوطنية لحماية البيئة إلى جانب التدخل المركزي لحماية البيئة على وجــــــــود إدارة 
بيئية محلية فاعلة والّتي تتحدد فعاليتها وفقا للقواعد المحدّدة لصلاحياتها ومهامها بوضوح، الأمر الـّـذي 

ـ ـ ـ ـد المنظّمة لاختصيقتضي مناقشة أحكـ ـ ـ ـ ـام القواعـ ـات ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـال حماية الإقليميةاص الجماعـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  في مجـ
البيئـــــــــــــــة. فخصوصيات الموضوعات البيئية كانتشار التلوث وامتداد الأوســــــــــــــــــــاط الطبيعية المتجانسة لا 

ـــــع تحديد النطاق الإداري للجماعات  ـــ ـــ ـــ ـــــم مـ ـــ ـــ ـــ ض إلى مدى ملائمة فرضت التعر هي الّتي  الإقليميةتتلائـ
 .ي التقليدي لمهّمة حماية البيئةيــــــع الإداري المحلّ التقط

 بالرجوع لما تمّت دراسته خلال المطلب الأول من المبحث الثاني، يتضّح أنّ التدخل المحلّي في مجــال
ـــــفي إطار الحفاظ  الإقليميةحماية البيئة محدود، إذ أنّ الكشف عن دور الجماعات  ــــــ ـــــن على البيئة يكمـ ـ

في القوانين الخاصــــة بعنصــــر من عناصــــر البيئة: كالمياه، التهيئة والتعمير،...وهو إن دلّ على شــــيء 
ذا بحثنا في خلفيات ذلك فيمكن فيفهــــــــــو يدّل على وجود صعوبة   مواجهة التهديدات الايكولوجية. وا 

 يــــــــــــــــــن:ـــــــــن رئيسيـــــــريـــــــإرجــــــاع ذلك إلى مؤشــــــــــ

 في الحفاظ على البيئـة. الإقليميةتأخر الاعتراف التشريعي بدور الجماعات  .1
 ـــــــــذلك.ـــة لـــــــــــــــــعـــــــــــــــــدم تناســــــــــــــــــــق النصــــــــــــــــــوص القــــــــــانونيــــــــــــــــــة المنظّمــــــــ .2

 وعليـــــــــــــــــه صيغـــــــــــت الفرضيــــــــــــــــــــــة المواليــــــــــــــــة:
في حماية البيئــــــــــــــــــة بمدى فعّــــــــــــــــــــــــــــــــــــالية القواعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد  الإقليميةيرتبط مستوى الأداء الوظيفي للجماعات 

 ائها في الواقع العملي.دى تناسقها مع أدمنظّمة لدورها ومالقانــــونية ال
 (.01إذن:     طبيعة القواعد القانونية )متغيّر مستقل

                                                           
ـــــــداد المخــــــطط التوجيهي ــــــدّد لإجــــــراءات إع، المحـ1991مايو28المؤرخ في 177_91مــــــــــــــــرسوم التنفيـــــــــــذي رقم_ ال1

 .{17، المادة }1991، 26، العددالجريدة الرسميةتوى الوثائق المتعلّقة به، للتهيئة والتعميـر والمصادقة عليه ومح
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 (.02)متغيّر مستقل  الإقليميةمستوى التوائم بين القواعد القانونية وأداء الجماعات 
 

 بع(.في حماية البيئة )متغيّر تا الإقليميةدور الجماعات                    

ا الإشــــــــــكال في نهاية المطلب الثاني من المبحث الأول. فالمعلوم أنّه على ت معالجة هذســــــــــبق وأن تمّ 
مســتوى الســاحة الدولية طرح لأول مرّة مســألة حماية البيئة وضــرورة الموازنة بين تحقيق التنمية وحماية 

متباينا من  هذا الطرح تجاوبا، ليلقى 1972البيئة خلال ندوة الأمم المتحدة المنعقدة بســــــــتوكهولم ســــــــنة 
م هذه الأوضـــاع تبلور الموقف الجزائري حيال طرف  الدول المتقدّمة والنامية على حدّ ســـواء. وفي خضـــّ

 قضــــيّة البيئة، ليأخذ بذلك الانشــــغال البيئي في الجزائر مكانته تدريجيا على مســــتوى الســــياســــة الوطنية،
ح أنّه قبل هذا التاريخ غاب مفهوم حماية  البيئة كاختصــاص مســتقل، وهو ربّما وعلى هذا الأســاس يتضــّ

في حماية البيئة. إذ أشـــــار المشـــــرّع الجزائري قبل ندوة ســـــتوكهولم  الإقليميةما أثر على دور الجماعات 
، غيــر أنّه 1969ام وقانون الولاية لع 1967للأداء من خلال نصوص قانون البلدية لسنة  1972لعام 

 ركزّ على الدور التنموي لهذه الأخيرة.

 

 

ـــر سنة  ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــب ذلك وتزامنا مع سلسلة التعديلات الّتي عرفتها الجزائـ ــــ ــــ ، منحت للجماعات 1981عقـ
ـــــاه3، القطاع السياحي2، الغابات1بعض الاختصاصات القطاعية مثل: النقاوة الإقليمية ــــــ . 4، وقطاع الميـ
في حماية  الإقليميةحوري للجماعات صراحة الدور الم 03_83ــــــــــــــــــــــــرّس فيما بعد قانون البيئة رقمليكــــــــــــــ

                                                           
ـلاحيات رئيس 1981أكتوبر 10المؤرخ في267_81رقم التنفيذي _ المرسوم1 ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ المجلس الشعبي البلدي ، المتعلّق بصـ

 .1981، 41، العددالجريدة الرسميةخصّ النقاوة والطمأنينة العمومية، فيما ي
اختصاصاتها في الولاية و ، المحـــــــدّد لصلاحيات البلدية و 1981ديسمبر 26المؤرخ في387_81رقم التنفيذي _ المرسوم2

 .1981 ديسمبر 27، 52، العددالجريدة الرسميةقطاع الغابات واستصلاح الأراضي، 
ـــات البلدية والولاية واختصاصاتها في القطاع 1981ديسمبر26المؤرخ في372_81م رقم_ المرسو 3 ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ، المحدّد لصلاحيـ

 .1981 ديسمبر 27، 52، العددالجريدة الرسميةالسياحي، 
ــدّد لصلاحيات البلدية 1981ديسمبر26المؤرخ في 379_81سوم رقم_ المر 4 ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ جريدة الوالولاية في قطاع المياه، ، المحـ

 .1981 ديسمبر 27، 52، العددالرسمية
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البيئة، وهــــو ما يبيّن الاتجاه نحو اعتماد نظام اللّامركزية في إدارة المـــــوارد البيئية. وهــــــــو المنهج الّذي 
د ـــم القواعــــــــــــلال رســـــــ، إتباعــــــه من خ19902ذا قانون البلدية لعامــــــــــ، وك1حاول كـــــــــل من قانون الولاية

ــة. ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــال حماية البيئيـ ـ ـ ـ ــل منهما في مجـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـام وسلطات كـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ لتتوالى بعد ذلك  الأساسية الّتي تنظم مهـ
ـــا اختصّت بتنظيم قطاعات الإقليميةصدور القوانين الّتي نصّت على دور الجماعات  ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــر أنّهـ ــــ ــــ ــــ ، غيـ

الّذي خلــــــــــــــــــــــق تشابك  كقانون تسيير النفايات، تسيير المساحات الخضراء،...وهو الأمرمختلفة، مثلا: 
 .الانتظاموالتعقيد وعدم 

على حمايــــــــــة البيئــــــة، على اعتبار أنّ  الإقليميةيبقى الإشكــــــــال مطروحــــــــــا بالنسبة لقـــــــــدرة الجماعات 
ـــــــــر البيئــــــة، نحتها جملة الأطر القانونية للجماعات المحلية في سبيل حماية عناصـــــالصلاحيات الّتي م
مات التكيف الإداري مع مختلف التهديدات الايكـــــــــــولــــــــــــوجية من جهة، ومن جهـــة يتطلب وجود ميكانيز 

بل دخولها حيّز التنفيذ، وقــــــــــــد خصص المطلب أخرى القدرة على تقييم الأثر البيئي للمشاريع التنموية ق
 ا:من النقاط ومناقشتهـــــــــــارة مجموعة الثالث من المبحث الأول لمعالجة هذه النقطة. وهو ما استدعى إث

 

ــــــــات 1 ـــ ـــ ـــــديد وتوضيح دور الجماعـ ـــ ـــ ـــ ـــــد القانونية الّتي اختصّت بتحـ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ في  الإقليمية_ بالعودة لجلّ القواعـ
نمـــــــط إداري البيئة، نجد أنّها تتعامـــــل مع الأوساط الطبيعية المختلفــــــة والمشاكـــــل البيئية وفـــــــــــق  مجال

ــد،  ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــد، متجاهلة وجود عوامل تتحكم في تطبيقات نظام اللّامركزية: طبيعة النظام السياسي السائـ موّحـ
كذا العوامل الاجتماعية والثقافية، والموقع الجغرافي على وجه التحديد والّذي له العوامــــــــــل الاقتصادية و 

ـر بالغ الأهمية. إذ يؤ  ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ لأنّ النظام  الإقليميةثر على طبيعة الاتصال بين السلطة المركزية والهيئات أث
ـــــــــزي القوّي يحتا  إلى إجراءات اتصال فاعلة وقوّية. فبالن ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ظر لشساعة مساحة الدولة اللّامركـ

وية ســــــــــاحلية، الجبلية، الصــــــــــحراالجزائرية، فانّ البلديات تختلف حســــــــــب موقعها الجغرافي، فالبلديات ال
متباينة من حيث الخصــــــــوصــــــــية الجغرافية والفيزيائية للأقاليم. ووفقا لذلك تتباين وتتعدد أنواع وأشــــــــكال 

 .نشغــــــالات ومشاكـــــــــــل السّكـــــــــــان المحلييــــــــــــــنومستويات المشاكل البيئية وغيرهـــا مـــــــــن ا

                                                           
 .مرجع سابق الذكر، 09_90_ القانون رقم1
 .مرجع سابق الذكر، 08_90_ القانون رقم2
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_المعلوم أنّ توزيع الثروات عبر العالم يختلف من دولة لأخرى حسب الموقــــع الجغـــــــــرافي لكل وحدة، 2
ـــــعفي الجزائر، فانّ الموارد ترتبط إلى حدّ كبير بطبيعة ا الإقليميةوهو حال الجماعات  ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ  لموقـ

ـــرافي للبلديات، حيث أنّ التفاوت في حجم الموار  ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ د وتركيبتها له تأثير على كيفية التعامل مع الجغـ
المالية،  المشاكـل البيئية. وعند الحديث عن قضيّة الموارد يتّم التركيز على وجـــه التحديد على المــــــــــوارد

 .1عرفه الجماعات المحلية في الجزائرلعملي أثبت العجز المالي الكبير الّذي تخصوصــــــــــا وأنّ الواقع ا
الافتقار لكوادر بشـرية ذات كفاءة عالية تمكن من التشخيص الجيّـــــــــــــد للمـــــــــوارد البيئية. وذلك على  _3

ونية لأجـــــــل الانتقاء الجيّد لموظفي الرغم من توجه المشرّع الجزائري إلى وضع جملة من القواعــــــــــد القان
ف بشـــــكل مباشـــــر وبصـــــفة عامة إلى إعلان عن شـــــغـــــــــــــــــــور ، حيث يخضـــــع التوظيالإقليميةالجماعات 

ـات ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـارات وامتحان ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـر للشهادة واختب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  المنصب وفتح مسابقة في ذلك إمّا في شكل اختبار أو بالنظـ
. وقد عزز هذا الإجراء بصـــــدور القانون الأســـــاســـــي العام 2ل بلديةمهنية تخضـــــع للمخطط التوظيفي لك

ـــــــ ـــــــام الخاصة المطبّقة على الموظفين المنتمون لأسلاك إدارة للوظيفة العموميـ ــــ ــــ ــــة الرامي لتوضيح الأحكـ
. 3المطابقةوتحديد الشروط اللّازمة للالتحاق بمختلف الــــــــــرتب ومناصب الشغـــــل الإقليمية، الجماعـــــــــات

ة كخطوة نحو تأســـيس وظيفة وفي نفس الســـياق ورد القانون الخاص بموظفي إدارات الجماعات الإقليمي
ــــــــا عالج قانون الوقاية من الفساد ومكافحته هذه القضّية ونوّه إلى الإجراءات 4عمومية إقليمية ـــــــــ ـــــــــ ـــــــــ . كمـ

ا رفع مستــــــــــــــــــــــــــــــــــــوى الأداء الوظيفي الواجب العمل بها في سبيـــــــــــــــــــــل الحصول على كفاءة بشرية من شأنه

                                                           
ــــــل عات المحلية سلطـــــــة جبائية محليــــــــة، على اعتبار أنّ الجباية المحليـة الجما_يمكن تجاوز ذلك من خلال منح 1 تمثـّ

ة لتمويل التنمية المحلية، ولهذا الغرض وجب إشراك الجماعات المحلية في الجباية المحلية من خلال رفع الأداة الأساسي
لّيا عن حصّتها لصالح البلديات، وبالمــــــــوازاة مع ذلك وجب ولة كنسب الضريبة العائدة على الجماعات المحلية تنازل الد

عادة النظ ذلك بالتحكم في تسييـــــــــــــــرها، مع العلـــــــــم أنّ الأملاك تصنّف إلى صنفين: ر في مداخيـــــل الأملاك، و إصلاح وا 
ية وبسبب سياسة التنازل آلت للوكــــــــــالــــة الحضــــــرية لعقار أملاك عقارية وأملاك منقولة، حيث أنّ عملية تسييـــر الأملاك ا

 .للتسيير العقاري
ــوم2 ـ ـ ـ ـم التنفيذي _ المرسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــن القانــون الأساسي الخاص بالعمّال المنتمين إلى 1991المؤرخ سنة26_91رقـ ـ ـ ـ ـ ، المتضمّـ

 .1199فيفري 06، 06العدد، الجريدة الرسميةقطاع البلديات، 
ـر رقم3 ـ ـ ـ ـ ـ ــؤرخ في03_06_ الأمـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــن2006جويلية 15المـ ـ ـ ـ ـ ـ ــون الأساسي  ، المتضمّ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ الجريدة للوظيفة العمومية، القان

 .2006جويلية16، 46، العددالرسمية
ي الأســــــاســــــي الخاص بموظف ، المتضــــــمّن القانون2011ســــــبتمبر  20المؤرخ في  334_11المرســــــوم التنفيذي رقم _ 4

 .2011سبتمبر  28، 53، العدد الجريدة الرسميةإدارات الجماعات الإقليمية، 
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إلى التدابير الوقائية في القطاع العام والّتي تتضمن تدابير تتعلق لموظفي الإدارات العموميـة، حيث نوّه 
 .1بالتوظيف

زيادة على ذلك أشار القانون إلى إجراء وقائي فضلا عن التوظيف والمتمثّل في التصـــــريح بالممتلكات، 
صريح فـور كلّ الأشخاص المكلّفين بالخدمة العمومية بالتصريح بممتلكاتهم مع تحديد هذا التحيث يلزم 

كلّ زيادة مادية معتبرة في الذّمة المالية للموظّف العمومي بنفس الكيفية الّتي تمّ بها التصريــــــــــــح الأول، 
حماية الممتلكات العمومية وصـــــون وذلك قصد ضمان الشفافية في الحياة السياسية والشؤون العمومية و 

 .2نزاهة الأشخاص المكلّفين بالخدمة العمومية
 _ هشـــــــــــاشــــــــــــــة البنـــــــــــاء المؤسسي لحمايــــــــــــــــة البيئــــــــــــــة.4
 _ تذبــــــــــذب المواقف السياسية بشأن قضيّة حماية البيئـة.5
تام ودقيق، ففي حالات تمنح لها  وعلى نح الإقليميةيد اختصاصـــــــــات الجماعات ـــــــــــــــــــــــــــــــد_ عدم تحــــــ6

 السلطـــــة التقديرية الواسعة، وفي حالات أخرى تحجم وتقلص هذه الصلاحيات وكذا الاختصاصات.
ـل البيئية كــــــــــمل مع المشا_ الارتجال في رسم السياسات العامة بما فيها السياسة العامة البيئية. فالتعا7

 يحتم على السلطات المركزية بالدرجة الأولى والسلطات المحلية بالــــــــــــدرجة الثانية التحلّي بالعقلانية في
 امــــل بين. مـــــن خلال الأخــــــــذ بعيـــــــــــن الاعتبار التكــــــــــ3رسم السياسات التنموية )التنمية الصديقة للبيئة(

 ــــــــــــــة الإقليــــــــــــــم وديناميكية المشروع.دينامكيـــ
باعتبارها اضـــــــــــطلعت بمهمّة إدارة وتســـــــــــيير مشـــــــــــاريع أو بالأحرى  الإقليمية_ وجب على الجماعات 8

ـــج  ـ ـ ـ ـــريفي والعمبرامـ ـ ميته ـــل على تنالتنمية المحلية على مستوى إقليمها، الأخذ بعين الاعتبار الوسط الـ
ـــــــــــل يوازي الوسط الحضري، على اعتبار أنّ الريف الجزائري ثرّي بالموارد الطبيعية الّتي تشكـــــــــــــل بشكـــ

إمــــــــــــــدادا للتنمية الوطنية، إن وجدت بطبيعة الحال القدرة على الاستغلال الأمثل لهذه الثـــــروة، وهذا ما 
 ، من خلال تبنّيها لسياسة2014_2001ة تطبيقه خلال الفتـرة الممتـــدة مابين لة الجزائريـــــت الدو حاولـــــــ

                                                           
ـــــاية من الفساد ومكافحته، 2006فريفي20المؤرخ في 01_06انون رقم_ الق1 ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــــــق بالوقـ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ، الجريدة الرسمية، المتعلـّ

 .{01، المادة}2006 مارس 8، 14العدد
 .{04ــــــــــــادة}، المــــــ01_06رقم _ القانون2
 
ديـــــــوان المطبوعات الجامعية، الطبعة الثانية،  ، الجزائر:بالجزائــــــــر أسس تنظيـم الإدارة المحلية_ قاسم أمين جعفـــــــــــر، 3

 .16، ص1988
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ـــدف إلى حماية قليمي وبيئي، تهـ ـــد الريفي، وهذه سياسة ذات بعد اقتصادي واجتماعي وا  ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ  التجديـ
 : "2ئيةمن الأطر الإجرا السياسة على جملة. وقد ارتكزت هذه 1المــــــــوارد الطبيعية والنباتية والمائية

 جمع المعلومات اللّازمة لتشخيص مشاكل الوسط الريفي ورســــم البرامج الملائمة لمعالجة ذلك. .1
 بلورة المشاريع الجوارية للتنمية الريفية المدمجة والمشاريع الجوارية لمكافحة التصحـــر. .2
 .ــــــــــــــذ مختلف البرامـج"سؤولة عن تطبيق وتنفيـللإطـــــــــــــارات المتعزيز القـــــــــــدرة الإدارية  .3

آليات الجماعات الإقليمية لتعزيز الأمــــــن البيئي والإدارة الجيّــــدة المطلب الثالث: 
 حليّة:للتنمية الم

 في إطار إعطاء وتمكين الجماعات المحلية من لعب دور جوهــــــري حاول المشــــــرّع الجزائـري استحداث
يط البيئي المحلّي، وتزويــــــــــــــد الجماعات المحلية بآليات جديدة لحمايــــــــــة البيئة، حيث تمثّلت في: التخط

 .الإقليميةجماعــــــــــات التخطيط الجهوي والطابع التشاوري الاتفاقي لل

يعــــــــــدّ كل مخطط يتناول  لقد تمّت الإشارة للتخطيط البيئي في المطلب الثاني من المبحث الأول، حيث
مخططا بيئيا. إذ يعتبر التخطيط البيئي المحلي أسلـــــــــــــــــوب عنصرا واحدا من عناصر البيئة أو جميعها 

ستدامة اية البيئة، والتخطيط البيئي المحلي نــــــوعــــــــــــــان: الميثاق البلدي للبيئة والتنمية والمحـــــــــــــــديث لحم
 . فبالنسبة للميثــــــــاق البلدي للبيئة والتنمية المستدامة فقد أعتمـــــــــــــد ضمن3والمخطط البلدي لحماية البيئة

(، والّذي جاء بدوره 2004_2001ديد خلال المخطط الثلاثي)برنامج دعم الإنعا  الاقتصادي، وبالتح
يدعمه الصندوق الوطني للتعاضدية الفلاحية، وهـــــــــــــو  في إطار المخطط الوطني للتنمية الفلاحية الّذي
 . 4ط والتنمية الفلاحيةبدوره مدعوم من طرف الصندوق الوطني للضب

 مة.لبلدي للبيئة والتنمية المستداـــزاء المكوّنــــــــــــــة للميثاق اوفيما يلي رصـــــــــد لأهم الأجـــــــ

                                                           
ـــــر، ية والسياسيةئرية للعلوم الاقتصادالمجلة الجزا_ ساكر محمد العربي، "الفلاحة والأمن الغذائي في الجزائر"، 1 ـــ ، الجزائـ

 .91، ص2001، 01العدد
 ا.ـــــــــــــــــة نفسهـــــــــــــــــع نفســـــــــــــه والصفحالمــــــــــــــرجــــــــــ_ 2
 حول دور ومكانـة مداخلة ملقــاة خلال الملتقى الدولي_ محمّــــــد المـــــوسّخ، دور الجماعــــــــات المحلية في حماية البيئة، 3

 .2009أفريل 03اسية، جامعة بسكرة، ، كلية الحقوق والعلوم السيالجماعات المحلية في الدول المغاربية
 .48، صمرجع سبق ذكره ،_ محمد مسعي4
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 :لبلدي للبيئة والتنمية المستدامة: يبيّن ركائز الميثاق ا04_02_01رقم الجدول            
ـــــــا والالتزام          الإعلان عن النواي

 الأخلاقي للمنتخبين
ـلّي  ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــط المحـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ المخطـ

 للعمل البيئي
 

المؤشـــــــــــــرات الخاصـــــــــــــة بتقييم 
 البيئة

الـــمـــحـــــــافـــظـــــــة عـــلـــى الـــمـــوارد 
قيق الطبيعيـــــــة من أجـــــــل تح

 التنمية المستدامة

الســـــــعي نحو التحســـــــين البيئي 
 وضمان تنمية مستدامة

تتضـــمن قيام البلديات بعمليات 
حصـــــــــــــــاء جملة من  البيانات وا 

وكـــــــذا تقييمهـــــــا خلال الفترة 
 2004_2001الممتدة ما بين

إشــــــــــــــراك جميع الفـــــاعلين من 
إدارات وجمعيــــات في الحفــــاظ 

 على البيئة.

ضــــــــــمان التســــــــــيير المســــــــــتديم 
 رد الطبيعية والبيولوجية.للموا

تخصــــــــيص عائدات مالية لكل 
ـــــدخـــــل على  ـــــامج مقترح للت برن

 المستوى المحلي.
 

 المصدر: من إعداد الطالبة          

 إلىأمّا فيما يخص المخطط البلدي لحماية البيئة أو ما يعرف بالمخطط المحلي للعمل البيئي، فيهدف 
ي، من خـلال في إطار إثراء أسلوب التسيير المحلي البيئتحسين الوضع البيئي وضمان تنمية مستدامة 
لمناطـــــــــق الصناعية ومناطق التوسع السياحي والمناطــــــــــــق مشاركة المجتمع المحلي، فضلا عن تهيئة ا

 .1المحمية والمواقع الأثرية والثقافية والتاريخية وتسييرها
من أجـــــــــــــــــــــــــــل  الإقليميةليشمل مجموعة من الجماعـــــــــات على غرار التخطيط الجهوي فقد تمّ استحداثه 

عــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــداد برامج متكاملة  توحيد جهود وكذا عمليات التدخل لمواجهة ظاهــــــــــــــــــــــــــــــــــــرة انتشار التلوث، وا 
ـــــ ـ ــــــط طبيعي معيّن، كما قــد تخـ ـ ـ ـ ـــة زيادة التدهور البيئي، والّتي قد تخص وسـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــصّ المناطق لمجابهـ ــ ـ ـ ـ

 .2الساحليـــــــــــــــــة، كمثـــــــــلا مجابهـــــــــــــــــة ظاهـــــــــــــــــــــرة التصحـــــــــــــــر السهبية أو المناطق
 

                                                           
 .49، ص مرجع سبق ذكره ،_ محمد مسعي1
 .كـــــــــــــــــرهمرجــــــــــــــع سبـــــــــــــــق ذ_ محمّـــــــــــــــــد الموسّخ، 2
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ـم الإطار التشاوري الاتفاقي للجماعات المحلية فقد تجسّد عمليا فيما يعرف بالندوة الجهوية لتهيئة الإقليـــ
. واعتبـــــــــــــــرها إطار للتشــــــــــــــــــاور بيـــــــــن 2يئة الإقليم والتنمية المستدامة، والّتي استحدثها قانون ته1وتنميته

ـــــداد المخطط الجهوي لتهيئة الإقليم وتطبيقه، ومتابعة تنفيذه  الإقليميةالجماعات  ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ يتم على مستواه إعـ
ة لمراجعة التخطيط المحلّي وحافــــزا أو عاملا ي، ووفقا لذلك يصبح التخطيط الجهوي أدافي الواقع العمل

 .3من شأنه تفعيل بدأ التخطيط بين المجموعات البلدية
ـــــات  ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــــرّع الجزائري محاولة الجماعـ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــــر الّتي استحدثها المشـ ـــ زيادة على الميكانيزمات السالفة الذكـ

ــــــب التنويه إلى  لمحوري والفاعل في معـالجة المشاكلور االد الإقليمية البيئية عل المستوى المحلّي، وجـ
مسألــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة هامة تتمثل في تزويد الإدارة المحلية بسلطة الجزاء الإداري لأجل الحفاظ على توازن 

 نامة التقنيات القانونيةــــــن للإدارة المحلية الاستعانة برز النـــــــــــــــظام البيئي: كالتنبيه والإنذار. كما يمكـــــــــــــ
 : "4لمواجهة المشاكـــــــل الايكــــــــــــــــــــــولوجيـــــــــــــــــــة

الحظر: والّذي يقصــــــد به منع كل التصــــــرفات الّتي تلحق ضــــــررا بالبيئة، ويكون الحظر مطلق  (1
 ونسبي.

 ـــان بهــــــــــــــــذا المستلـــــــــــــــزم لمعالجة الضــــــــــــــــــرر البيئي.ــــــــــيستعــــــالأمر أو الإلزام:  (2
الترخيص: هو إذن صــــــــادر عن الإدارة المختصــــــــة عقب دراســــــــة الملف التقني والفنّي وطبيعة  (3

 صة.حلية المختومستوى وحجم التأثير على البيئة، بناءا على الرأي الاستشاري للجهة الم
ــده، من شأنه السماح للأفـراد   (4 ـ ـ ـ ـ ـــراء قبل ممارسة النشاط أو بعـ ـ ـ ـ ــذا الإجـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــون هـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ الإبلاغ: يكـ

 بممارسة نشاطات أقّل ضررا بالبيئة.
الترغيب)منح المزايا(: إعطاء الأولوية للنشــــاطات الّتي من شــــأنها تقليص وتخفيف حدّة العبء  (5

 .اريع استرجاع النفايات وتحويلها"لايكولوجي. كمثلا: مشنه النسق اه ويعاني مالّذي يتحمل

                                                           
ــــــــــون من عـدّة ولايات متاخمة لها ، فالإقليم يتكّـــــ20_01قم_ حسب ما ورد في قانون تهيئة الإقليم وتنميته المستدامة ر 1

 وصيات فيزيائية ووجهات مماثلة ومتكاملة.خص
، الجريدة الرســــــميةوتنميته المســــــتدامة،  ، المتعلّق بتهيئة الإقليم2001ديســــــمبر  12المؤرخ في  20_01القانون رقم _ 2

 {.51المادة }، 2001ديسمبر  15، 77العدد
 .{49{، }47}المرجع نفسه، المواد _ 3
، 2014، الجزائر: دار هومه للطباعــــــــة والنشر والتوزيع، دور الجمــــــــــاعات المحلية في حماية البيئة_ أحمـــــــــد لكحل، 4

 .208_205ص_ص: 
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لا تقتصر حماية البيئة على دور الإدارات المركزية والإدارة المحلية فقط، بل توجد فواعل أخـــــــــرى تأتي 
 ــــل مع المعطيات ى التعامـــــة الأولفي مقدّمتها المؤسسات الاقتصادية، فـــــــــــــدراسة البيئة تقتضي بالدرجــــــــ

الاقتصادية من منطلق أنّ التنمية الاقتصادية هي الأكثر استهلاكا للموارد البيئية، وهو ما يقود للإشارة 
 ــــنلدور المؤسسات الاقتصادية في حماية البيئة، حيث يمكـــــن الاضطـــــــلاع على طبيعـــــــــــة دورهــــــــــا مــــــــ

لم تكـــــــن أيّ  2000"، إذ بالعودة للواقــــــــــــــــــــــــع العملي يتضّح أنّه قبل سنة 14001ر "الايزو مؤش خلال
ــــدل على يــــــــ ذلك فانّه وان دلّ  مؤسســــــــــــــــة اقتصاديــــــــــــــة جزائرية حاصلـــــــــــــــــــة على شهـــــــــادة الايـــــــــــــــــــــزو،

إهمـــــــال المؤسسات الاقتصادية الناشطة للبيئة، بالأخــــــــصّ الناشطة منهــــا في المجـــلات ذات المخلفات 
 2003ــــــة ـــــة سنـوالانبعاثات وكــــــــــــــــذا النفايات بكميّات كبيـــــــــرة مثلا: المخصبـــات الــــــــــــزراعية. إلى غايــــ

، أي الاهتمـــــــــــــام بالمواصفــــــات 140011أيــــــــــــن حصلت بعـــــــــــــض المؤسسات على شهــــــــــــــــادة الايـــــــــــــزو
تصال دور لا يقل أهمية في الشأن الإعلام والاكما لوسائل  .بالبيئـــــــــــــــــــــــة القياسيــــــــــــــــــة الخاصــــــــــــــــــــــــة

ـــر وعي بيئي، تكوين ثقافة بيئية، ولما لا ترسيخ تربية بيئية. وفي  ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــلام إمكانية نشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ البيئي، إذ للإعـ
 بيئي يتضمّنلإعلام البيئي، فحسب القانون ينشأ إعلام انـــــــــصّ صريح حول  2003قانون البيئة لسنة 

المعلومة البيئية التابعـــــــــــــــــــــــــــــــــــة للهيئات أو الأشخاص الخاضعين للقانون العام أو القانون  شبكات جمـــــــع
 .2الخاص

  

                                                           
 ــــــــوثللبحــمجلـــــــة الواحـــــات ، في تسيير المؤسسات الجزائرية" 14000توح وليد، "مكانة نظام الإدارة البيئية الايزو_ ش1

 .12، ص2014، 02، كلية العلوم الاقتصادية وعلوم التسيير، عنابة، العددوالدراسات
 .{06المادة } ،مرجع سبق ذكره ،10_03قانون البيئة رقم  _2
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 :خ صة الفصل الثاني
بالجزائـــــــــــــــــــر، اتضّح جراء القيام بالجزء التطبيقي من خلال التعرض لمحاولة بحث واقع البيئــــة والتنمية 

سواء على المستوى المركـــــــــزي أو على امج التنمية السياسية، الاقتصادية أو الإدارية حيث اتضّح أنّ بر 
المستوى المحلي في بداياتها كانت بعيدة كل البعد الرقابة وحماية البيئة، وركزّت البرامج على انجــــــــــــــاز 

نه ــــــــرفق ذلك بأيّ ميكانيزم مــــــــــن شأضخمة مسّت: المياه، الطاقة، الصناعــة، ولم يـ استثمارات عمومية
ـة التوجيه السديد نحو الاستخدام العقلاني للموارد الطبيعية وحماية البيئــــــــــة بما يخـــــــــــــدم التنمية الوطنيــــــــــ

ذا حاولنا التعمق أكثر وا   ية البيئية مـــــــــــردّهملتنقيب على خلفيات هذا التذبذب الّذي يشوب التنالشاملة. وا 
 :إلى

 ـــــة.طبيعة البنـــــــــــــــــــــــــــاء المؤسساتي للمحــــــــــــــــــــــــــافظــــــــــــــــــــة على البيئـــــــــــ (1
 الحفاظ على البيئة. تناوب العديد من القطاعات الوزارية على مهمّة (2
 ــــــــــــــــــــــــــــــة المتعلّقــــــــــــة بحمايــــــــــــــــــــــة البيئة.ـــــــــــر القانونيــــطبيعة الأطـــــــــــــــ (3

الاحتياجـــــــــــــــات الطاقويـــــــــــــــة الوطنيـــــــــــــة كل ذلك أدى إلى غياب التوازن بين مقدار الطلب المتزايد على 
ـوارد. الأمـــــــر لمتزايد الّذي يعاني منه النسق الايكولوجي نتيجة سوء استغلال وتوجيـــــه المـــــــــوالاستنزاف ا

قــــــــــــات )التركيز على القطاع الّذي حتم ضرورة إعداد سياسة تضمن تنويع المـــــــوارد خار  قطاع المحرو 
د البيئي(، وكذا العمل على تكثيف الاستثمــــــــــــار الفلاحي أي الاقتصاد الأخضر أو كما يعرف بالاقتصا

لمدى المتوسط والطويل من جهة والتكفل المستمّر بحاجيات التمويـــــــل في مجال الطاقات المتجددة في ا
البيئي فيه تحقيق للأمــن  نمية المستدامة. فالجزائر بها مقوّمات تحقيق التوازنمن أجل تكريس مفهوم الت

ردة إلّا أنّها لا زالت تحتا  للتفاعــــــــــــل بين عنصــــــــر الموارد ومن ثمّ توطيد أسس التنمية المضط البيئي،
 .ةوالإرادة السياسية الفاعل

 

 



 

 
 

 

 

 

 الباب الثاني:

 متوسطيةالأورو التفاعــــ ت 
وتداعياتها على الأمن البيئي 
ومستويات التنمية بالمنطقــــة
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طية وتداعياتها على الأمن فاع ت الأورومتوسالباب الثاني: الت
 البيئي ومستويات التنمية بالمنطقة:

 تمهيد:

المعلوم أنّ العلاقات الدولية ديناميكية، أي حركية تحكمها في كل حقبة زمنية متغيّر يعرف على أنّه 
لتفاعلات الدولية القوّة العســـــــكرية محدّد لســـــــمّة العلاقات الدولية، فبعدما كان العامل العســـــــكري وتعزيز 

لحربين العالميتين الأولى والثانية، أصبح العامل الإيديولوجي محرّك لتوجهات السياسة الخارجية خلال ا
للوحدات الدولية في إطار ما يعرف بصـــــــــــــراع الحرب الباردة. فيما بعد بات للعامل الاقتصـــــــــــــادي وكذا 

ندما  وز حركة واســـــــــــعة لحالات الالعلاقات الدولية خلال بر التكنولوجي دور هام في رســـــــــــم مســـــــــــار ا
والتكتلات الاقتصــــــــــــــادية الدولية كنهج لدفع عجلة التنمية.هذه الأخيرة الّتي ترتبط ارتباطا وثيقا بالموارد 
البيئية، فالموارد هي بمثابة العصــــــــــــب المحرّك لبرامج التنمية باختلاف أبعادها ومســــــــــــتوياتها، وهي في 

ا على نســب وأحجام تواجد الموارد في تهديدات الّتي أثّرت ســلبهي تحت تأثير جملة من الالوقت نفســه ف
النسق الايكولوجي، سواء تعلّقت التهديدات بالتغييرات المناخية أو تعلّق بسوء توظيف الإنسان للموارد، 

 زيادة على تداعيات التنمية الصناعية والغازات السامة والكيماويات.

ي ظلّ ســـعي المنظومة الدولية ســـمة العلاقات الدولية ف ومؤشـــرات جعلت من البيئة وعليه هي معطيات
إلى تخفيض حجم الملوّثات، وانبعاثات الغازات الســــــــــــــامة، وتقليص حجم الكيماويات، إيجاد أســــــــــــــاليب 
وتقنيات جديدة للاســــــتثمار في مجال الطاقات المتجددة لأجل تخفيض حجم العبء الّذي يعرفه النســــــق 

ت تنموية صـــديقة للبيئة. إذ هناك دول ح المعالم إلى رســـم ســـياســـاجي، بمعنى هناك توجه واضـــالايكولو 
خطّت خطوات جدّ متقدمة في هذا الســــــياق، وأخرى لا زالت تســــــير بخطى بطيئة نظرا لافتقارها للإرادة 

 السياسية الفاعلة الكفيلة بخلق القدرة على الاستثمار في قطاع الطاقات الخضراء.
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جه هذا الإشــــكال المتمثّل في غياب ض المتوســــط هي الأخرى تواقة جنوب حوض البحر الأبيدول منط
التوازن بين التوجهات التنموية وحجم الموارد المتوفرة في البيئة، بالإضافة إلى إشكاليـــة البحث عــــــــــــــــــــن 

لأجل ي الحاجات المجتمعية. و خيارات تنموية بديلة تكون أقلّ ضــــــــــــــررا بالبيئة، وفي الوقت نفســــــــــــــه تلبّ 
لأمن البيئي والتنمية في ظلّ التفاعلات الّتي تعرفها المنطقة ســــــواء كانت في إطار الوقوف عند مكانة ا

فة الجنوبية )مجال الدراســـــــــة( ودول الضـــــــــفّة الشـــــــــمالية، أو في إطار  العلاقات الّتي جمعت دول الضـــــــــّ
الدراســة على فصــلين، خصّ انطوى الباب الثاني من  العلاقات الّتي تخصّ دول المنطقة الجنوبية فقط،

الفصــــل الأول تســــليط الضــــوء بالدرجة الأولى على فواعل الأمن البيئي بالمنطقة، ثمّ الكشــــف على أهمّ 
المبادرات الّتي جمعت دول المنطقة وطبيعة معالجتها لمســــألة الأمن البيئي والتنمية. لينصــــرف الفصــــل 

ن تمّ التنويه إلى تنمية بجنوب المتوســــــــــــــط، أيل آفاق الأمن البيئي والالثاني لعرض بعض التوقعات حو 
ضرورة تفعيل ما ورد في الاتفاقيات الدولية ذات الشأن البيئي وكذا الأخذ بعين الاعتبار ما نصّت عليه 

وية المنظمّات الدولية والمؤتمرات الخاصــــة بالأمن البيئي والتنموي، كما تمّ اقتراح جملة من البدائل التنم
فيه تحقيق للأمن الإنســــــــــاني الّذي بات أمن الدولة يرتبط به زيز للأمن البيئي الّذي الّتي في توظيفها تع

 ارتباطا وثيقا. فأمن الفرد هو في الوقت ذاته هو أمن الدولة.



 

 
 

 

 ل الأول:ـــالفص

ن البيئي ــــــة الأمــــــــــــمكان
الع قات لّ ـــوالتنمية في ظ

ة ــــــــــة بمنطقـــاميكيــــدينـــال
طــــــــــــوســــوض المتــــــــــــح
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     الفصــل الأول: مكانــــــة الأمـــن البيئي والتنمية في ظــلّ العــــ قــات 
 الديناميكية بمنطقة حوض المتوسط

قضـــــــــــية الحفاظ على البيئة وســـــــــــبل إحداث التوازن بين حجم طلب المجتمع على الموارد وحجم العبء 
قضـــــية وطنية تتوقف عند حدود الجهود المحلية بل هي ق الايكولوجي ليســـــت مجرد الّذي يتحمله النســـــ

لجهود مســـألة أبعد من ذلك فهي مســـؤولية المجتمع الدولي بأكمله، فإحداث توازن بيئي يتطلب تضـــافر ا
لأنّه ، وتوحيد الرؤى والآليات المناخية من احتباس حراري، ارتفاع مســــتوى ســــطح البحر، مشــــكلة المياه

انخفضــــــــت معدّلات التنمية. وقد تبيّن ذلك من خلال دراســــــــة حالة الجزائر شــــــــاكل البيئية ا زادت المكلّم
، أي كيفية 1لال الموارد الطبيعية(، فالعلاقة بين التنمية والبيئة تظهر من خللباب الأول)الفصـــل الثاني 

دي إلى رق عشوائية فانّ ذلك سيؤ استعمالها والمقادير المناسبة واللّازمة للمشاريع التنموية، فإذا تمّت بط
عدم خصــــــــــوبة الأراضــــــــــي وزيادة التصــــــــــحر التدهور البيئي والمتمثّل في فقدان بعض الموارد أو قلّتها و 

ت والمؤشرات السلبية عن الوضع البيئي ما موقف كل هذه التحدياوعليه في ظلّ  .وتلوث المياه، الهواء
ة بمعالجة الوضـــع القائم على لفردية والجماعية الكفيلالدول المتوســـطية من ذلك؟ وما طبيعة التوجهات ا

اعتبار أنّ دول المنطقة تجمعهم العديد من اتفاقيات التعاون والشــــــــــــراكة الصــــــــــــعيد؟ وللإجابة على هذه 
يلها من خلال ا تمّ تشكيل خطّة بحثية تتألف من ثلاثة مباحث تحليلية سيتم عرض تفاصالأسئلة وغيره
  :  التراتبية الموالية

 المبحث الأول: فـــــــــواعـــــــــــــل الأمـــــــــن البيئي.        

 أجندة العلاقات بين ضفتي المتوسط.المبحث الثاني: الأمن البيئي والتنمية ضمن         

                                                           
ل ت التنمية زادت حدّة المشــــــــاك_ طبيعة العلاقة بين التنمية والبيئة هي علاقة طردية عكســــــــية، حيث كلّما زادت معدّلا1

البيئية انخفضـــــــــت البيئية، حيث تبدأ عند الحدّ الّذي لا تســـــــــتطيع فيه البيئة امتصـــــــــاص التلوث. وكلّما زادت المشـــــــــاكل 
 معدّلات التنمية أو ازدادت تكاليف التنمية.

                             كل البيئية(: متغيّر تابع.  تنمية: متغيّر مســـــــــــــتقل      عنصـــــــــــــر الموارد: متغيّر وســـــــــــــيط     البيئة)زيادة حدّة المشـــــــــــــاال
 نـــــــــــــــــــــــــالتهيئة والتعمير بسبب اختلال التوازن بي مثلا: في الجزائر زيادة معدّلات النمّو الحضري وعدم احترام مخططات

 ال عشــــوائيأغلب الأحيان، نجم عنه اســــتعمســــرعة نمّو النســــيج العمراني وقلّة إمكانات ووســــائل الرقابة أو انعدامها في 
هدار للموارد الطبيعية )إنتاجية الأراضي(. للوعاء العقاري.   للوعاء العقاري وا 
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 .علاقات بين دول جنوب حوض المتوسطالمبحث الثالث: الأمن البيئي والتنمية ضمن أجندة ال        

 ــن البيئي:ــــــــــــواعــــــل الأمـــــول: فـالمبحث الأ 

صحّة، ، على اعتبار هــــذا الأخير يقوم على ثــــلاثية المياه، ال1تعـــــدّ البيئة من أهمّ أبعاد الأمن الإنساني
ــــــــذي ــــرد الـّــالفــــــــــمتمثّل في البيئة فيه ضمان لأمن والبيئة. وبالتالي قضية الحفاظ على المتغيّر الثالث ال

يتوقف عنده أمن الدولة ككل. هذا من جهة ومن جهة أخرى وجب عدم إغفال أنّ البيئة تشكـــــل مصدرا 
لـــــــــــدول لتغطية متطلبات وحاجات المجتمعات الّتي هي في تزايــــــــــــد هاما وحيويا للمـــوارد الّتي تحتاجها ا

ل على مستوى المنظومة الايكولوجية، الأمــــــــر الـّــــــذي يتطلب التدهور الحاصر مقارنة مع وتنامي مستمّ 
ــــــر بطبيعة المستـــــــــــوى الثقافي الدور الفاعل للفرد في إعادة التوازن البيئي، حيث يـــــرتبط دور هذا الأخيــ

على سبيل المثال. غيــــــر أنّ ت المـــــدن حــدّة مخلفا والوعي البيئي للمشاركة على الأقلّ في التخفيف من
هذه المسألة، أي حماية البيئة لا تقتصر فقط على الدور المحوري للأفــــــــراد وجملة الأطر القانونية الّتي 

نّما يقتضي الحضور المتميّز للهيئات الإقليمية أو الدولـــة تعمد ا على لدول لتسطيرها في هذا المجال، وا 
فواعل السياسة العامة الدولية، وبالتاّلي لا بــــدّ وأن يكــــــــون لها استــــــــراتيجيات أو باعتبارها من حدّ سواء 

 ـــــل حمايـــــــــــــــــــة البيئـــــــــــــــة.خطط عمــــــــــــــــــــل لأجـــــــــــــــ

رد، الدول، الهيئات. غير أنّه ما دام ر رئيسية: الفي في ثلاثة اطووفقا لذلك سنحصر فواعل الأمن البيئ
الإطار المكاني للدراسة يخصّ منطقة جنوب البحر الأبيض المتوسط سوف نركز على دراسة وتحليــــــل 

ي حماية بيئته الّتي تكمن فيها متطلبات بقائه، لجانب دراسة دور الدولة من منطلق أنّها دور المواطن ف
والقوانين البيئية وكذا الهيئات الناشطة على مستــــــــوى المنطقة.  ة من السياساتعن برمجة حزم مسؤولة

 كل هذه النقاط سوف يتم شرحها من خلال المطالب الآتية على الترتيب:

                                                           
ـــــر وتفعيـــــل الشــروط الّتي تحدث الاستقرار)الديمقراطية(، وهذه ـــــن الإنساني نـــــزع كـــــــــل الشروط الّتي تحدث القه_ الأم1

قيق غاية الإنسان، أي قــــــدرة النظام السياسي على تحقيق أكبـــــــر قــــــدر ممكن من تبر مبادرة إنسانية تهدف لتحالأخيرة تع
احة(. ولقد ارتبط مفهوم الأمن الإنساني بمجموعـة ات ومطالب المجتمع وأسرع وتيرة )عقلانية استغلال الموارد المتالحاج

نظيم مجتمعي(، الأمن الاقتصادي )توفيــــــــر حاجات الأفـــــــراد(، الأمـــــن الاجتماعي )خلق تمن الأبعاد: الأمــــن السياسي، 
 .بالمعتقد(ثقافي )احتــــــــــــرام خصوصية المجتمعات تحديدا ما تعلّق الأمــــــــــــــــن ال
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 :1تحقيق الأمن البيئي د ودوره فيول: الفر المطلب الأ 

يئية، فبصيغة أخرى تبط باستقرار الكائنات البالبيئة، وبالتالي وجوده مر الأمــــــــن الإنساني مرتبط بسلامة 
تقدم وتطور المجتمعات البشرية مرتبط بتسخير البيئة الّتي تعي  فيها. إذ لعبت الطبيعة دورا فعّـــالا في 

ـــن الموارد الطبيعية زن بين مختلف الكائنات الّتي يعي  فيها، بما يكفــــــــــل تحقيق المعادلة بيــتحقيق التوا
ون عليها. فما أن تقـــــل الموارد نتيجة للضغط السكاني المتزايد تنتشر وتتفاقــــــــــم ن البشر الـّذين يعيشـــــوبي

. وفي سبيـــــــــــل تلبية المتطلبات 2ياه وعلى الأراضي الخصيبةالمشكلات والصراعات على مصــــــــــادر الم
رأسي في الإنتا  الـزراعي واتخذت مات نحو التوسع الأفقي والمائية للشعوب اتجهّت الحكو الغذائية والكي

 من كلاهما سبيلا لتنمية الموارد الزراعية، واقتضى ذلك التوسع وجوب الأخذ بنظام الزراعـــة الكثيفة في
ية الأرض استخدم المناطق الزراعية القائمة على استحداث مناطق زراعية جديدة وفي سبيل زيادة إنتاج

ـــــة إلى الأسمــــــدة العضوية، كما اعتمـــــــد على المبيـــــدات الكيماوية لكيماويات كأسمدة، بالإضافالإنسان ا
 .3المحاصيـــــــــــــل الــــــــــــزراعيــــــــــــةللحفـــــــــــــــــــاظ على سلامــــــــــــــة 

ب التصنيع على نطاق واســــــع وذلك تقلال الزراعي بل اتجهت صو ـــومات عند حـــــدّ الاسلم تقف الحكـــــــــ
ــــــــوازن النظام بهدف تطوير الإنتا  الزراعي. غير أنّ لهـــــذا التطــــــــور الصناعي تداعيات سلبية على تــــــ

 نشطة الصناعية.البيئي كتلوث الهواء، الدخان، الغازات السامة الناتجة عن الأ

 

                                                           
يئي، فيحول ويعدّل ما يها فهو يتفاعل مع نظامه الب_ يعتبر الإنســــــــــان كائن متميّز في البيئة وهو أكثر الكائنات تميّزا ف1

خار  إطار أنظمته البيئية بدأ التأثير على يحيط به ليتناســــــــب مع متطلباته واحتياجاته. فالإنســــــــان الّذي وضــــــــع نفســــــــه 
يبية الجديد والتطور التقني المتســارع، ممّا جعل العديد من اســتثمارات الإنســان جوانب تخر المحيط الحيوي نتيجة وضــعه 

ذية الاسـتغلال. وعليه عند حدوث اختلال بتوازن النظام البيئي لا بدّ من إجراء التعديلات والتغدون أن يدرك عواقب هذا 
ــه  الرجعية الّتي تعيد للبيئة التوازن المناسب بين الموارد الّتي يت ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ عامل معها الإنسان ) المدخلات( وما ينتج عن نشاطاتـ

 البيئة. )المخرجات( لأجل صيانة
 .119، صمرجع سابق ذكره، ظ_ طاشور عبد الحفي2
 .120، صــهالمـــــــــــــــــرجــــــــــــــع نفســــــــــــــــ_ 3
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المحيطة بالإنسان أولوية قصـــــوى لا بدّ منها. فالإنسان لا ينفك عــــن الاحتيا  إلى بيئة  بالبيئة الاهتمام
، ومن أهــــــمّ النظم 1ـــزائه الحيّـــــــــــة وغير الحيّةوالتفاعل معها، والانشغال المتخصص بالنظام البيئي بأجـــــ

. وبطبيعة الحال يأخـــذ الإنسان ركيبة التربة، الرياح، الرطوبة،..الغابة، النهر، البحيرة، البحر، تالبيئية: 
نظام البيئي باعتباره أحد كائنات النظام البيئي مكانة خاصة باعتباره المسيطر إلى حــــــــدّ ملموس على ال

 .2افهوعلى حسن تصرفه تتوقف المحافظة على النظام البيئي وعدم استنز 

حيّة الّتي تعي  على الأرض، فاستمـــــرار الإنسانية نسان أحد أهمّ الكائنات الووفقا لما سبق ذكره يعدّ الإ
ديناميكية من الطاقـــــــــــــــــــة الّتي رهين بجملة من التوازنات البيولوجية والسلاسل الغذائية، مـــــــــــواد نابضة و 

ـــــــــــــــــرى نباتية ــول عليه إلّا من كائنات حيّة أخــــوي الّذي لا يستطيع الحصـــــيستخلصها من غذائه العضـــ
ر بشكـــــــــل وحيوانية وتوافر المياه العذبـــــة الصالحة للشرب، حيث أنّ الإخلال بهذه التوازنات سوف يؤثـــــــ

ـــــرك البشرية نحـــــــو تبني ــــذه المعطيات لا بدّ من تحــــ. وبناءا على هـــــــــ3تلقائي ومباشر على حياة الأفراد
سلوكات وتصرفات حضارية بيئية واعية من شأنها الترشيد نحو الحفاظ الأمثــــــــــل على المصادر البيئية 

 .4التوازن البيئي الّذي تكمن فيه سلامة البشــــــــــــــــــــرية بما يؤدي إلى الحفاظ على

 

                                                           
لبيئة(، ة)والّتي تمثّل المـــــــــواد الأساسية غيــــــــــر العضويـــة والعضوية في ا_ يتكـــــــون النظام البيئي من كائنات غيـــــــر حيّ 1

غذائها بنفسهــــا نقسم إلى قسمين: كائنات حيّة ذات التغذية: وهي جملة الكائنات الّتي تستطيع بناء وكائنات حيّة، حيث ت
اتات الخضر(، وتعتبر هــــــــذه الكائنات المصـــــــــــــــــــــــــــــدر من مواد غير عضوية بسيطة بواسطة عمليات البناء الضوئي)النب

ـــــات كبيــــــرة من الكائنات الحيّة بمختلف أنواعها، كما تقوم هذه الكائنات باستهلاك كميــــــــــ لأساسي والرئيسي لجميع أنواعا
بإخرا  الأكسجين في الهواء(. وهناك كذلك الكائنات الحيّـــــــــــــة  ثاني أكسيد الكربون خلال عملية التركيب الضوئي، وتقوم

 لـــــــــة.ي لا تستطيع تكوين غذائها بنفسها وتضّم الكائنات المستهلكة والكائنــــات المحلّ التغذية: وهي الكائنات الّت غير ذاتية
ـوزّعون، الطبعة نالتحديات البيئية في القرن الحادي والعشري_ مالك حسين حوامده، 2 ـ ـ ـ ـ ـ ، الأردن: دار الدجلة ناشرون ومـ

 .05، ص2014الأولى، 
 .245، صمرجع سبق ذكرهنقّار، العزاوي وعبد اللّه حكمت ال _ نجم3
عة من روابط ديناميكية متداخلة لأجزائها، تنتج عن الــــــــــــروابط دورات _ المقصود بالتوازن البيئي ما يتمتع به نظام الطبي4

دامتها. وتوازن البيئة تواز طبيعية م قائيا ن طبيعي يحــــــــــــدث تلتناسقة تمكن الطبيعة من إعالة الحياة على سطح الأرض وا 
يئية تــــوازنها إذا تعرضت للاختـــــــــلال الجسيم. بفعل أنظمتها الّتي تتغيّر ولكن في اتجاه التوازن، حيث تستعيد الأنظمة الب

 .وازنعاي ، والنمّــــــــو المتـتعمل على استمرار التوازن وهي: البقـــــاء، التجدد، الاستقـــــرار، البقاء، التولتوازن البيئة مظاهر 
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ية الّتي تــــــــــؤمن له حياة أفضــــــــــــــــــــــل، فظة على سلامـــــــة النظم البيئليه النفع الإنساني يكمن في المحاوع
ـة وجب الإشارة إلى المــــــــــــــــدارس الّتي فالإنسان تحكمه ببيئته علاقة طردية تناسبية، ولتحليل هذه العلاقـ

الثاني المتمثـّــــــــــــــل في لمتمثّل في الفرد، والمتغيّــــر بين المتغيّرين: المتغيّر الأول ااهتمت بدراسة العلاقة 
 البيئــــــــــــــــــــة، وأبـــــــــــــــــــــــــــــــــرزها:

  Determinism يــــــــــــــــــة:ــــــــدرسة الحتمالمــــــــــــــ  (1

ــــــــــــــر في بيئته الّتي لطبيعية، حيث أنّه سلبي التأثيـــإلى اعتبار الإنسان نتا  بيئته ا يذهب الفكر الحتمي
ي حياة الإنسان يعي  فيها وتنظيماتها المكانية والزمانية، فحسب هذا الاتجاه فالبيئة هي كــــــــــــــل شيء ف

 .1لهــاالتفاعل السلبي مع البيئة وخضوعا والتطور البشري والجهد الإنساني لا تخر  عن كونه نوعا من 

 Probabilismالمــــــــــــــــــــدرســــــــــــــة الاحتماليـــــــــــــــة:  ( 2

 يتعـــــدى كـــــــــونه تعــــديلا أو تحسينـــــا بما أقرّت بأنّ الإنسان لا يستطيع تغيير البيئة جوهريا، بحكم أنّه لا
 .2ـدّ أن يضع صلاحية البيئــــــة في الاعتباريخـــــــــــــــدم مصلحته، ولا بــــــــــــ

 المــــــــــــــــــــدرســـــــــــــــة الاختياريـــــــــــــــــــة: (3

سان تجاه بيئته من لى الـــدور الايجابي للإنتمية، الّتي انصرفت إلى التأكيد عهي خــــــــلاف النظـــــرية الح
لباته واحتياجاتــــه )الإنسان هو الّتي تمكنه من تعديل بيئته وتهيئتها وفقا لمتطخلال القدرة الّتي يملكها، و 

لزيادة رقعـــــة الأرض  الّذي نظم الحقول وأقام القناطر والسدود، كما اخترع أساليب وأدوات زراعية جديدة
ـــــــرى في البيئة . وحسب هذه المعطيات3الّتي يزرعها( ـ ـ ـ ـــــا إنسانية  فالمدرسة الاختيارية تـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ   Cultuselأنّهـ

ــود الإنسان في   Physicalوليست طبيعية  ـــ ـــ ـــ لذا وجب دراستها على أساس تاريخي من خلال تحليل جهـ
ـــــــلائم منها وفقا ، هذا الأخير الّذي يضطلع على عناصرها ويختار ما يتــــــــعلاقته مع البيئة عبر التاريخ

                                                           
، بيروت: دار مؤسسة رسلان للطباعة والنشــر ضرر البيئيالمسؤوليــــــة الـــــدولية عــــــن ال_ سهير إبراهيم حاجم الهيتي، 1

 .16_15، ص_ص: 2008والتوزيع، 
 .16، صالمرجع نفسه_ 2
 .247، صبق الذكرالمرجع السا ،_ نجم العزاوي وعبد اللّه حكمت النقّار3
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مكانياته وفي إقامة البيئـــــــــة ة، فالعامــــــــــــــل الحاسم في هذه المعادلمهاراته الآلية واليدوي لـــــــــــة هو الفـــــــرد وا 
 .1المشيّــــــــــــــــــــــــــدة

  Equalism ـــــــــــــة: ـــــــــــــــــدرســــــــــــــة الندّيــــــــــمــــ_ ال3

بين الإنسان وبيئته على فرضية جوهــــــــــــــرية مفادها أنّ كلا المتغيّرين ندّين  يلها للعلاقــــــةركــــــزّت في تحل
 .2 الضبط والانضباط المتبادلمتصارعين يحققان متصارعين يحققان التوازن المطلوب في ظلّ 

ذه الأخيرة الّتي كان للفـرد دور معالجة قضيّة السياسات العامة البيئية، هــــــعلى صعيد آخـــــــر سوف تتم 
في دفع الدول والحكومات لبلورتها والأخذ بعين الاعتبار البعد البيئي عند رسم البــرامج رئيسي ومحوري 

كية، حيث كــــــــانت ي تعود إرهاصاتها الأولى إلى تجربة الولايات المتحدة الأمريوالسياسات التنموية، والّت
م، أين بدأت الجهــــــــود 20رن دائرة صنع القرار في أمريكا إلى غاية منتصف القالبيئة بعيدة عن اهتمام 

لك تنامى الاهتمام بها نتيجة انتشـــــار الوقائية البيئية في الحدّ من التلـوث البيئي تتوســــــــــع وتتطــــــور، وبذ
من التلوث، والّتي عملت على بلورة  ت الطابع البيئي التحفيزي لأجل خلق بيئة خالية البحوث العلمية ذا

ربية بيئية، وثقافة بيئية في جميع أوساط المجتمع الأمريكي الأمر الّذي ولّد ضغــــــــطا على وعي بيئي، ت
 . 3ات عامّة بيئيةالحكومة لاتخاذ سياس

 الدولية(ة العلاقات )البيئة سم طالب قاضية بالتحرك(   )تبني سياسة عامة بيئية()مالثقافة البيئية(   )

 متغيّر تابع    ر مستقل              متغيّ  متغيّر مسبّب           

ـــــرفتها أوروبا « Berger »حسب "سوزان برجر"  والولايات المتحــــــدة الأمريكيــــــة  الصحوة البيئية الّتي عـ
رفته على أنّـــــــه: " انفجــــــار الشكّ في مردّها إلى حدوث تحول عام في قيم المجتمعات الغربية، والّذي عــ

 .4لحياة في المجتمعات الصناعية المتقدّمة"نوعية وتوجهات ا

                                                           
 .248، صمرجع سبق ذكره ،زاوي وعبد اللّه حكمت النقّار_ نجم الع1
 .    14ص مرجع سبق ذكره،_ سامح غرابية ويحي فرحان، 2
 .227_226 ، ص_ص:رذكالبق اسالرجع مال_ فهمي خليفة الفهداوي، 3
ــــلا حماية البيئة في ضوء الشريعة والقانون والإدارة_ عبد القادر الشيخلي، 4 ـ ـــة والإعـ ، بيروت: منشورات الحلبي موالتربيـ

 .72، ص2009الأولى، الحقوقية، الطبعة 
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، والّتي جرائيـــة أوليـــة تصنيف المشكلات البيئيةلفرد في الحفاظ على بيئته يتطلب كخطـــوة إتفعيل دور ا
 :1يمكن حصرها في

حجم الطلب لغذاء بما يمكن من تحقيق التوازن بين الوصـول إلى مصـادر كافية من إمدادات ا  .1
م مصــــــــــــــادر على الغذاء وحجم مصــــــــــــــادر الغذاء المتوفرة )حجم الطلب على الغذاء}_{   حج

 الغذاء }ص{(.
 ــه المتعددة وخاصة النفايات غير القابلة للتحلل.من فضلاتــــــــــــالتخلــــــــــــص   .2
ـول إلى معدّل مناسب للن .3 ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـالوصـ ـ ـ ـ ـ ـذاء السكاني والـوسط مّو السكاني لتحقيق التوازن بي ـ ـ ـ ـ ـن الغـ ـ ـ

 البيئي.
ـــوعاء نمّو النسيج العمراني           استعمــال عشـمثلا: النمّو الديغرافي           ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــوائي للـ ـ ـ ـ ـ ـ

 البيئيـــــــــــــــة: إنتاجية الأراضي(. ـاري )استعمـــــــــــال لاعقـــــــــــــــــلاني للمواردالعقـــــــــ

 ومتغيّر البيئة:: يوضّح طبيعة الع قة بين متغيّر السكّان 01_01_ 02مخطط رقم         

 تلوث البيئة                                       

 .تلوث المياه             تلوث حراري                 تلوث الهواء          نفايات نووية    

      

 .  ملوّثاتطاقة نووية                مبيدات                     مصانع                 أسمدة     

 صلبة               

     زيادة استهلاك        زيادة في أعداد          زيادة في المصانع        زيادة في الطعام   

 .الطاقة               السيارات           والسلع الاستهلاكية                            

                      

 .زيادة في السكان                          

                                                           
 .30، صمرجع سبق ذكره، ، حوامده_ مالك حسين 1
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تحقيق الأمن البيئي الّذي فيه مفتاح تفعيـــــــل عجلة التنميـة )الحفــــاظ على الموارد شرية رهين باستقرار الب
ــــــوائي، الأمــــــــــــــن تحتاجها البرامج التنموية(. ولأمن البيئة عناصر متعددة ومتنوعة أبرزها الأمن اله الّتي

، حيث أنّ 1ـــذائي )سبقت الإشارة لذلك في الفصل الأول من الدراسة(المائي، الأمن البرّي والأمن الغـــــــــــــ
 ر يتطلب وجـــــــــــود الميكانيزمات الموالية:توفـــــــــــر هذه العناصــــــــــــ

. وحتّى تبقي الغابات 2تبار الغابات من أهمّ المؤشـــــــــــرات البيئيةالإدارة الجيّدة للغابات على اع  .1
ن الإدارة الجيّدة للمراعي ووضــع إســتراتيجية فعّالة لاســتعمالها، تاجيتها ومميّزاتها لا بدّ معلى إن
ـذ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  مع ا الإدارة الجيّدة للأراضي الزراعية من شأنه الحصول على أفضل عائد كمّا ونوعا،وكـ

ـــــــة التربة وعلى التوازنات البيولوجية الضرورية ل ـــــــوبـ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــة النظم الحفاظ على خصـ ــــ ــــ ــــ ــــ سلامـ
 .3الــــــــــــــــــــــــزراعية

ــــــروري الم  .2 ـــــــراعي الطبيعية ومنع تــــدالإدارة الجيّدة للمراعي، فمـن الضـ ـ ـ ـ هورها حافظة على المـ
 .4ستعمالهاوبذلك يوضع نظام صالح لا

 رصد سياسات كفوءة لمجابهة تلوث البيئة ترتكز على البحث العلمي. .3

                                                           
على  هواء، حيث تجلى في جملـــــة التغيّرات الكمية أو الكيفيــــــة الّتي تطــــــرأ_ يتمثل اختلال الأمن الهوائي في تلــــــوث ال1

لى الإنسان وعلى البيئــــــــة وأنظمتها المختلفـــــــة والمـــــــواد لكيميائية للهواء، إذ ينتج عنه آثار ضّارة عالصفات الفيزيائية أو ا
من المائي في تلوث الماء الّذي يقصد به التغيّرات الّتي تطرأ على الخصـائص الطبيعية. في حين تتجلى معالم انعدام الأ

ئحته وطعمه. ومن أهمّ مسبّبات تلوث الميــــــاه: ولوجية للماء، كما تظهر تغيّرات في لونه، رايائية أو الكيميائية أو البيالفيز 
ــــــة المسبّبة للأمراض والمـــــــــواد العضوية الناتجة عن الأغذيـــــــة النفايات المستهلكة للأكسجين والّتي تشمل الكائنات الحيّـــــــ

ـــن الغذائي يقوم على توفير حاجات الأفـــــــــــراد من صيل والمياه العذبة... في حين أنّ الأمـــــخلفات النباتات وبقايا المحاوم
فة من الطعام، الشراب والمواد الغذائية اللّازمة بالقدر الّذي يحتاجه السلع والمواد الغذائية بالقدر المطلوب، الأنواع المختل

ليها مع تجنب توقع نقـص في طعام، الشراب في الوقت المناسب عند الحاجة إمل ذلك توفير مختلف أنواع الالنّاس، ويش
 الغــــــــــــــــــــــــذاء في المستقبــــــــــــــــــــل.

ـــــــرد من الموارد المائية، والّذي يتحدد بموجب عاملين أس_ تتمثل المؤشرات ا2 اسيين: معدّل لبيئية في كل من: نصيب الفـ
وزيع الدخول الّتي تستهدفهــــــــا بعض بـــــــرامج التنمية. كــــــــذلك وارتفاع مستويات المعيشة الناجم عن إعادة ت النمّو السكاني

 ، الأسمدة، التصحر والغابات.نصيب الفرد من الأرض الصالحة للزراعة
، 0152دار صفاء للنشر والتوزيع، الطبعة الأولى،  ، الأردن:لــــونــــات وفاعالتنميـــــــــة المحلية ممارســـــ_ فؤاد غضبان، 3

 .208ص
 .31، صذكــــــــــرالبـــــــــــق اسالمرجـــــــــــــــع ال_ مالك حسين الحامد، ، 4
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ـ .4 ــضـ ــة الإقليم، أي وجب اـ ـ ـ ــروع وديناميكيـ ـ ـ ـ ـ ــة المشـ ـ ـ ـ ـ ــل بين ديناميكيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرورة التكامـ ـ ـ لأخذ بعين ـ
يقتضي التعــــــــــــــاون البناء . وهو ما 1الاعتبار خصوصية البيئة الجغرافية للمنطقة المراد تنميتها

 أيّ مشــــــــــــــروع تقوم به يجب أن يأخذ بعين بين القائمين على المشــــــــــــــروعات وعلماء البيئة، إنّ 
ــذا يجب أ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ استثمار البيئة بواسطة ن يدرس كل مشروع يستهدف الاعتبار احترام الطبيعة، ولهـ

تي تهتم بـــــــــــــدراسة البيئة الطبيعية، حتّى لمختصين وفريق من الباحثين في الفـــــروع الأساسية الّ ا
ـــر التغيّرات  ـ ـ ـ ـ ـــروع، ومن شأن هذه الإيتم تقريـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا عندما يتم المشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــدوثهـ ـ ـ جـــراءات المتوقع حـ

 ــــــــــــــاريع التنمــــــــــــــــويــــــــــــــــــة.المحتمل حـــــــدوثها جـــــــــــراء تنفيذ المشــــتأثيـــــــرات السلبية التخفيف من ال
ــــــــــرتبط باحترام البيئة، ئي، فالبشرية بحاتنمية الوعي البي .5 ـــــــــــ ـــــــــــ جة إلى أخلاق اجتماعية عصرية تـ

ية فعّالة توضّح للإنسان مــــــــــــــــدى ارتباطه بالبيئة وتعلمه والوصول إلى هذه الأخلاق يتطلب توع
 .2ئـــــــــة يقابلها دائما واجبات نحــــــــو البيئة، فليس هناك حقوق دون واجباتحقوقـــــــه في البي

 مكافحة تلوث البيئة بواسطة البحوث العلمية الّتي من شأنها مكافحة التلوث بشتّى أنواعـــــــــــه. .6

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 .209، صمـــــــــــــــــرجع سبـــــــــــــــق ذكـــــــــــــــرهن، _ فؤاد غضبا1
 .31، صذكــــــــــــــرهـرجع سبــــــــــــــق مــــــــــــحسين الحامد،  _ مالك2
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 ل رئيسي في تحقيق الأمن البيئي:ـ: الدولة كفاعالمطلب الثاني

 الأول: الدولة والأمن البيئي:فرع ال

 ع بمهمّة الحفاظ على التـــــــــــــــــوازن البيئي، على أنّ تعــــــــــــــدّ الدولة الإطار الرسمي والمؤسسي الّذي يضطل
نونية ـــــــــــــــــد القالاحيات والسلطات لوضع وصياغة القواعـــــــــالمؤسسات السياسية والدستورية لها كافة الص
سياسات الــرشيدة، . فدور الدولة يكمن بالأساس في رسم ال1واللّوائح التنظيمية ذات العلاقة بحماية البيئة

ــــــــــاص دورا في من القوانين، المشاريع، المخططات البيئية، كما يلعب القطاع الخـــــ والّتي تضّم مجموعة
رد مالية من جهة، وتقليص حجم الآثار السلبيــــــة هذا المجال من خلال ما يوفره من مناصب شغل وموا

 .من جهة أخـــــــــــــرى ئيةلبيعلى البيئة بالتزامه بمبادئ الإدارة ا

ر الدولة لمجابهة المشاكـــل وعليه مادام أنّ البيئة قاعدة أساسية للنهوض بالتنمية لا بدّ من النهوض بدو 
، خصوصا الدول النامية فهي معنية أكثر من غيرها بهذه القضيّــة البيئية، والتقليل من تداعياتها السلبية

دف الرئيسي لهذه البلدان في سبيل معالجة الفقر، وهو بشكل آخر مـــــــرتبط خاصة وأنّ التنمية تعتبر اله
إذ في هذا الإطار  ات البيئية ســـــوف تحدّ من التنمية.وف من المتغيّر ة وأنّ هناك تخبعامل البيئة خاصـــــ

بر الدولة فاعل محوري وجوهري من فواعل الأمن البيئي، فهي الطرف الرســـــــــــــمي والمباشـــــــــــــر الّذي تعت
عداد الســــــياســــــات البيئية واتخاذ الإجراءات الكفيلة  يضــــــطلع من حيث المبدأ والمســــــؤولية بمهمّة رســــــم وا 

لمصدر التمويلي بعدا هاما من أبعاد الأمن الإنساني، وفي الوقت نفسه ا يئي الّذي يعدّ حقيق الأمن الببت
حجم الضـــــــــرر البيئي للبرامج التنموية. حيث تأتي على قائمة التدابير الّتي تتخذها في ســـــــــبيل تخفيض 
ضريبة ما يعرف " بال الناجم تحديدا عن التلوث الصناعي باعتباره يصنّف ضمن لائحة أخطر الملوّثات

 .2جية" أو " الضريبة البيئية"الايكولو 

 

                                                           
ــــرون، 1 ـ ـ ـ ـ ـ ـ ، ترجمة روبا واليابانالسياسات العامة المقارنـــة سياسة الخيار الاجتماعي في أمريكا وأو _ أرنولد  نهايمر وآخـ

 .455، ص1999، أمل الشرقي، الأردن: الأهلية للنشر والتوزيع، الطبعة الأولى
على فكرة حماية البيئة عن طريق فرض الضــــــــــــــرائب البيئية،  1997كيوتو لعام اد الأوروبي خلال مؤتمر _ ألّح الاتح2

اقيات المتعددة الأطراف لحماية البيئة. حيث تشــمل جملة والّتي اعتبرت أهمّ الأدوات الاقتصــادية للســياســات البيئية والاتف
 الّذي يسبّبه الملوّث. ولة للتعويض عن الضرر البيئيالرسوم المفروضة من طرف الد
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تفرض الضـــــريبة الايكولوجية على أســـــاس مبدأ الملوّث الدافع، وينص هذا المبدأ على أنّ الملوّث يجب 
الحفاظ على البيئة في حالة  إلىالرامية  بالإجراءاتت العامة النفقات الخاصـــــــــة أن تقتطع منه الســـــــــلطا

ة هذا الرســــــــم تســــــــمح لأنّ ضــــــــبط قيم أ اقتصــــــــاديبالدرجة الأولى هو مبد . فمبدأ الملوّث الدافع1مقبولة
بوضــــــع ســــــياســــــة مالية لمكافحة التلوث خصــــــوصــــــا الصــــــناعي منه، بالدرجة الثانية هو تجســــــيد لمبدأ 

 الأضرار البيئية.التعويض عن 

ث بشــــــكل بذلك تعكس مســــــاعيها لمكافحة التلو  فإنّهافالدولة من خلال تحديدها لمقدار الضــــــريبة البيئية 
تي في غــالبيــة الأحيــان تعرف تجــاوزات وعــدم الالتزام بهــا، زيــادة لقــانونيــة الّ أكثر فعــاليــة يوازي الأطر ا

نظرا لضــــــــعف الموارد المالية لية جديدة لمصــــــــادر ما إيجادعلى أنّ في ســــــــنّ هذا النوع من الضــــــــرائب 
بيئي الّتي يتحملها أصـــحاب المخصـــصـــة لحماية البيئة. كما أنّ ارتفاع مقدار تكاليف معالجة الضـــرر ال

تبّاعالابتعاد عن السلوكات المضّرة للبيئة  إلىتدفعهم  المصانع والمستثمرون دة ـــــديــــــــج ا ـــــإنتاط ـــــــأنم وا 
توازن البيئي، وفي الوقت نفســـــــه تعزيز الكفاءة الاقتصـــــــادية والاســـــــتدامة الحفاظ على ال تراعي ضـــــــرورة

 ج بين السياسات الاقتصادية والمالية والبيئة.التنافسية الدولية والدم

دراستنا فيما يخصّ مساعي الحكومات في الحفاظ على الموارد البيئية نجـــــــد الدولة الجزائــــــرية )موضوع 
( بذلّت جهودا في مجال الحوكمة البيئية من خلال ســــــــــعيها لتحســــــــــين الثاني من الباب الأولللفصــــــــــل 

ــن  ــمؤشرات الحوكمـة عـ ـ ـ ـ ــات والتعديـ ـ ـ ـ ـ ـ ــالات طريق جملة من الإصلاحـ ـ ـ ـ ـلات الّتي شملت مختلف المجـ
بيعية تسمح لها من إمكانيات ط تملكه الجزائر ، نظرا لما2السياسيــــــــــــــــــــــــة، الاقتصاديـــــــــــــــــــــة، والاجتماعية

ـــــوع الإقليمي بها أدى إلى التنوع البيول ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ وجي ممّا يؤهلها لأن تصبح قطبا بتحقيق تنمية مستدامة، فالتنـ
جذّابا إذا استمّــــــــــــــــــــــــــــــــرت في هذا المجال. كما أنّ الموارد الطاقوية التقليدية الّتي تملكها الجزائر سياحيا 
ـــــامن بترول وغاز خاصة  ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ على مداخيل تصدير هذه الموارد تعدّ عثرة أمام تحقيق التنمية  واعتمادهـ

ـــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــرجع السبب في ذلك إلى انخفاض أسعاالمستدامة بها. حيث يـ ــــ ــــ ــــ ــــ ر البترول يؤثر على الاقتصاد ـ
 .ةترول على البيئثار السلبية للبالوطني والّذي بدوره يهدد الاستقـــــرار السياسي. فضلا عن الآ

                                                           
 .231، صالمرجع السابق الذكر _ زهير عبد الكريم الكايد،1
 .101، ص2012ري، ، الجزائــــــــــــــر: مطبعـة صخـــــــــــــــــــــة البيئـــــــــــــــةمــــــــــــــــــؤسسات الشبـــــــــــــاب وحمايـــــــ_ أسماء مطوري، 2
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لـــــــدول في سياق الحديث عن الحكومة البيئية فهي بمثابة مدخـــــــل حديث من شأنه تكــــــــــــــريس توجهات ا
الاعتبار المصادر البيئية. حيث تعـــــــــود خلفيات هذا المفهــــــــــوم إلى أشغال والحكومات نحو الأخذ بعين 

ــــــــــر الـّــــــــذي عرفته البيئة، والّذي كان له انعكاس ليس تدهور الكبيـــعالج قضيّة ال مؤتمر ستوكهولم الّذي
بدأ شامــــل ينظّم السلوك العام والخاص بل عالمي، "إذ تعدّ الحوكمة البيئية م على المستوى المحلي فقط

الحوكمة البيئيــــة  رى يمكن اعتبارغة أخـــــــــ. وبصي1نحو مزيد من المساءلة والمسؤولية من أجـــــــــــل البيئة"
ـــــــــــرها لمتفاقمة، والّتي يمكـــــــــــن حصــأسلوب أو منهجية فعّالة في التعامل مع المشاكــــل والقضايا البيئية ا

 :2أبرزها في النقاط الموالية

 ول النامية.الــــــــــد على مستــــوى الزيادة الهائلة والمستمرة في عدد سكان العالم وعل وجه التحديد (1
 ــــــــــــــــــــــة.لـــــــــــــــــدول الصناعيــــــــاستنـــــــــــــــــزاف مصــــــــادر الثــــــــــــروة من قبــــــــــل ا (2
نتا  مواد عديدة وغريبة من البيئة لا تحلّل بسهــــــولة. (3  التقدم الصناعي وا 
كثفّة أو الزراعة الرأسية في مختلف مناطق العالم، وبالتالي التوســــــع ـــــزراعة المأساليب الــــ إتباع (4

 ــــــــــــاوية والمبيـــــــــــــــــــــــــــدات.ــال الأسمــــــــــــــــدة الكيمـــفي استعمــــــــــ
ــــــات الناتجة عــــن نشاطات الإنسان المختلفــة ـــالجة المخلفنيات معـــــــقلـّــــــــــــــة وجـــــــــــــود أساليب وتق (5

 حيـــــــــــــــــان.ــــــــا في بعــــــــــــــــض الأانعــــــــــــــــــــــدامهــــــأو 
طم ناقلات محيطات بسبب تححــــــــــــــوادث نقـــــــــــــل المواد السامة مثل تدفق البترول في البحار وال (6

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــط.النف
 بشكــــــــــــــــل عام.ــادة التخطيط العشــــــــــــوائي ـــص في التخطيط أو سيــــــــــــــالنقـــــــــــــ (7

 يئية، فهي خطوةة والموارد البوبالتالي مجابهة ذلك تتطلب آليات صنـــــع القــــــرارات الّتي تعنى بإدارة البيئ
ئية وآليــــــــــات الــــــربط للمنظّمات والشركات البيأولى على سلم الوصول إلى التنمية المستدامة، فهي حلقة 

ى الإدارات الّتي تساعد الشركات والمنظمّات على تحديد الأولويات وزيادة كفـــــــــــــــــــــــاءة السوق، وهي إحد

                                                           
 .24، ص2007شــــــــــــــــــــــــــروق، : دار ال ، عمّــــــــــــــانالبيئـــــــــــــــــــة والمجتمـــــــــــــــــــعــــــــــن مـــــــــــــــزاهــرة وعلي الشوبكــــــــــــــــــة، _ أيمــــ1
 .102، صـــــــــق ذكــــــــــــــــــــــرهــــــــــــــــرجع سبـــــمــــــــــــــــــ _ أسماء مطوري،2
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تخــــــــاذ ؤدي في المحصلة النهائية إلى تحسين جودة ورشادة عملية ايل التكاليف وتالموارد، وتقل استخدام
 .1ذية العكسيةلمعلومات وتدعيم نظم الاتصالات والتغالقرار من خلال توفير ا

قي ــــــد الأخلاأكيد على البعـلقد أكـــــــــدّت الأدبيات المتعلّقة بنظم إدارة البيئة أنّ الإدارة البيئية هي أداة للتــــ
ماديــــــــــــــة في  قدرة التنافسية للشركات وتحقيق مكاسبوالمسؤولية الجماعية لحماية البيئة، وأداة لتدعيم ال

لنافسة التجارية والصراع على الأسواق وفي الوقت نفسه ازدياد الوعي البيئي للمستهلكيــــــن، ظلّ تعاظم ا
علان الايلة لتوفير النفضلا عن كونها وس لتزام الذاتي للشركات والمصانع ليس فقط بالتشريعـات فقات وا 

 .2ــــــــــــــــارنـــــــــــــدخل البيئي المقـــــــبيئيــــــــــــــــــة ولكن بالمــال
 :3ات التاليةتتمثــــــــــــــــــل نظم إدارة شـــــــــــــــــؤون البيئة في العمليـــــــــــ

المنشأة أو المجتمع في سلسلة من الخطــوات ــــري عملية شـــــــــــؤون البيئة ســــــواء على مستوى جت (1
نة في إطار سياسات واستــــــــــراتيجيات تناسب تي تتابع في تسلسل منطقي لتحقيق أهـــداف معيّ الّ 

مكاناتهع تطــــور أوضظروف كل منشأة أو مجتمع في وقت ما، وتتعـــــــدل م ومدى عمق  اعـه وا 
 ـــظام الإدارة لحلّهـــــــــــا.ـــــة الّتي يتصـــــــــــــدى نـــــــــــإدراكـــــــــــــه للمشكلــــــــ

دراكها والمتمّثّلة في السعي المتواصل لتحسين  (2 تنطلق منظـــــومة الإدارة البيئية بتحديد المشكلـة وا 
يجاد حلول لها.حديد القضايا البيئية الــواجب التركيز عليها ـــــــــلال تئة. وذلك من خـأحوال البي  وا 

، حتّى تتسنى عملية إعـــداد خطـّــــــة لمواجهتها في إطار تخـــــــطيط 4بعد تحديد المشكلة وخلفياتها (3
 .بقا لترتيب الأولويات والإمكاناتاستراتيجي يحدّد الأهداف ط

                                                           
 .34، صمـــــرجع سابـــق ذكرهـــــــــة المستــــدامـــــــــة"، _ بومدين طاشمة، "نظـــــــــــــــم الإدارة البيئيــــــــــــــة كـــــــــأداة لتحقيـــــــــق التنميــ1
، 2003، القاهـرة: المنظمّة العربية للتنمية الإدارية، ـــــــة المبـــــــــــــادئ والممــــــــــارساتيئيــــــالإدارة البصالح،  _ نادية حمدي2

 .75ص
 .المرجع نفسه والصفحة نفسها_ 3
ــدهور في علاقة مصفوفة النظام الايكولوجي،_ تعرف المشك4 ـــ ـــ وما ينجم عن هذا  لة البيئية على أنّها: "حدوث خلل أو تـ
خطار أو أضرار بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، آنيا أو مستقبليا، المنظور منها وغبر المنظــــــور. وهناك من لخلل من أا

ية شيد للموارد الطبيعكـــــــــــــــــــــلات الانسجام الضّـــــــــــــــــار أو غير الـــــــــر يعطيها تعريفا شاملا ويرى أنّها ليست قاصرة على مش
نّما تشمل جميع المشكلات الناجمة عن الفقر والتخلف مثل أزمة السكن وسوء الظروف الصحيّة، أو مشك لات التلوث، وا 

ن بعض المشكلات المتعلّقة بحماية التراث الثقــــافي والتاريخي. وسوء التغذية وقصور أساليب الإدارة والإنتا ، كما تتضم
 ، والّتي تعني الخطر المتوقع.Environment Riskلمخاطر البيئية ة بجملة اعن المشكلة البيئي كما يمكن التعبير
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ـــــــــــدرجة في سياق د من أهمّ وأبرز مهام الدولة ووظائفها المنـــط العمراني واحآخر نجد التخطيعلى نحو 
قاري أحـــــــــــــد أهــمّ المصادر والآليات التنموية ى البيئة، على اعتبار الـــــــــــــوعاء العدورها في المحافظة عل

بيئية والجغرافية اللّازمــــــــة حصر الشروط ال لهذا الغرض تمّ وموردا استراتيجي من ضمن الموارد البيئية. 
سهـــــــــــــــل على الدولـــــة ـــــدّل الكفاية مــــــــــن المياه الّذي ياقع المدن والّتي تأتي في مقدّمتها: معـــــــلاختيار مو 

ــهة أخرى نشير ل. هذا من جهة ومن ج1السكّان بالمياه العذبة الصالحة للشرب تزويد ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة ـ ـ ـ ـ ـ ـ دور الدولـ
ـــــد 2اتلمشاعة من الاستنزاف، حيث يتعلّق الأمر بالغابفي المحافظة على الموارد ا ـــ ـــ . والّتي تعــــــــــــدّ أحــــــــــــــــ

الموارد الطبيعية المتجددة المهمّة لإحــــــــــــــــــــــــداث التوازن البيئي ومصدرا مهما للأخشاب الّتي تــــــــــــــــــدخل في 
دة نّهــــــــــا تلعب دورا رئيسيا في بناء الماخـــــــدامات المختلفة، فضــــــــــلا على ألصناعات والاستيـــــــر من اكث

طلاق الحيّة على مســـــــــــــتوى الأرض، ويتمثل هذا الدور  في تكوين المادة العضـــــــــــــوية وتثبيت الكربون وا 
 .3ـــــــــــــل الضــــــــــــــــــوئيــــة التمثيــعمليــــــــــالأكسجيــــــــــن من خـــــــــــــــــــــــلال 

إلى الإدارة الجيّدة أنّها من أهّم المصادر البيئية والّتي تحتا   دام الحديث يـــــــــــدور حـول الغابات بحكمما
ـــرف كفوء من طـــــطلب التسيير الهي الأخــــــــــرى بــــــدورها تت Range Landsللثروة الغابية، نشير للمراعي 

ــــة ة على ثلاثــالمرتكـــــز  Range Economic Valueالاقتصادية القائمين عليها، خصوصا بالنظر للقيمتها 
 :4عناصــــــــــــــــــــــر

 ما تقدمه المراعي للمواشي مــــــــــــــــن مادة جافة كعلف. (1

                                                           
والتوزيع، الطبعة الأولى، ، الأردن: عماد الدّين للنشر اقتصاديات البيئــــــــــة من منظور إسلامي_ شادي خليفة الجوارنه، 1

 .121، ص2014
ــة شجار ترافبصورة أساسية من أ _ تعرف الغابة على أنّها مجتمع نباتي مؤلف2 ـ ـ ـ ــ قها نباتات شبيهة ذات قياسات مختلفــــــ

ـــــــــــــد مكّونات ونباتات عشبية وطحالب وفطريات وغيرها من الكائنات الحيّة النباتية والحيوانية والفطرية. وتعدّ الغابات أحــ
 لـّـــــــــــــة بالأشجار الموجــــــــــــــــودة في ية، لها صالنباتية والحيوان النظام البيئي، وهي مكوّنة من مجموع من الوحدات الإحيائية

 الغـــــــــــــــــابــــــــــــــــــــــــــة.
الطبعـــــــــــة ــــر، : مكتبة العبيكـــــان للنشــ ، الـــــــرياضــوارد الطبيعيــــة والبيئيــــــةاقتصاديات المـــــ_ حمد بن محمّد آل الشيخ، 3
 .190، ص2007ولى، الأ
 .177، صالمـــــــــــــــــــرجـــــــــــــــــــــع نفســـــــــــــــــــــــه_ 4
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 لمواطنيــن.ــــــرفيهية لــــــــــــــما تقدمه المراعي من منافع تـــــ (2
 الحياة الفطرية والتنوع البيولوجي للنظام البيئي.ما تقدمه من منافع لحماية  (3

نّه إذا تمّ تمعن هذه العناصر يتضّح أنّ العنصرين الآخرين يصعب تقديـــــــــر قيمتهما نظـــــــــــرا لأنّهما  أإلاّ 
ــــــدخول. السفر، أو طريقة رســـــــــوم الـــــكطريقة تكلفة  اشر في حسابهمايعتمدان على طرق تقدير غيـر مب

ــــــدران على ة اقتصادية للمراعي للمجتمع، إلّا أنّهما لا يقــــــوعلى الرغم من  أهمية هذين العنصرين كقيم
قيمة ـــــــــل في باشرة والمتمثّ أساس قيمتهما الوظيفية الحقيقية، مقارنة بالعنصر الأول الّذي يقـدّر بطريقة م

 ـــــــورد البيئي ذي يحتم على الدول والحكومات إعادة النظر في هذا المـالمراعي كمرعى للماشية. الأمر الّ 
الهام من منطلق أنّ الحفاظ على ثروات الأرض الطبيعية يقع على عاتـــــق الــــــدولة المؤتمنة للمحافظـــــــة 

تضمن العدالـــة  ا واستغلالها وفقا لخطط وبرامج مستدامةنميتها وتطويعهد والعمل على تعلى هذه الموار 
ي الدساتيــــــر الوطنية قبلية. فالحقّ في الموارد الطبيعية أخــــــذ مكانه فبين الأجيال الراهنة والأجيال المست

ـــوي لتنوع الحيــــرد الطبيعية واللعديد من الدول، حيث صار له حضور قانوني متطوّر يسمح بإدرا  الموا
 ـــع السياحيــــــــــــــة.ــــــــــــــواني والمـــــــــــــواقــــــــــــوالنبــــــــــــــــاتي والحيـ

دراسة موضـــــــــــوع حــــــــقّ الإنسان في بيئة سليمة يندر  ضمن إطار مزدو ، شقّ منه مؤسساتي وينطوي 
ولية وتلك الّتي تتعلــق الواسع، أي تلك المتعلّقة بالنصوص الد نية في مفهومهاالأحكام القانو تحت إطار 

البيئية المتبّعة مـــــع  قّ الثاني فتشابك ضمن أطره المخطط التنموية والسياساتبالقوانين المحلية، أمّا الش
ــــــــــاز قتضي الارتكـــهذا المضمار ي ما يرافق ذلك من وضع سلم أولويات وآليات تطبيقه. وهو ما يجعـــــل

 :1ديـــــــــــــــن هاميـــــــــــــــــــنعلى محـــــــــــــــــدّ 
لمؤسساتي لمفهوم حقّ الإنسان في البيئة السليمة، وهــــــو ما يتطلب المــــــــراجعة المنهجية ام االقو  .1

مارسات والسياسات الّتي ـــــلا عن المفهــــــوم، فضلمجمل النصـــوص القانونية الّتي تغطي هذا الم
 ــــــــــــدولـــــــــــــــــة.ــــــــــؤسسات الــــــــــــــــرسمية في الــــــتتبعها المــــ

 ـــــــذ.التنفيـــــــ ــــــــــــاتوضع خطـّـــــة منهجية تنظّم علاقــــــــــــــة الإنسان ببيئته، تبيّن الأولــــــــــــــــويات وآليـــــ .2
ـــــــلال الــــــــــــــــدور الهام ات الدولية كفاعل من فواعـــل الأمن البيئي من خـــــوما دام الحديث عن دول الوحد

ـــــــــــد ذي تضطلع للقيام به في سبيل الحفاظ إلى حدّ ما على تــــوازن النـــــــــظام الايكولوجي نجـوالمحوري الّ 
ن بشكل يمكن الفرد من أن يكون عنصـرا رئيسيا الّتي توجه جانبا منها لرفاهية الإنسا لحكومة المصريةا

                                                           
 .5، ص2008ت: ددن، ، بيرو ةالحـــــــــــــــــــــقّ في بيئــــــــــــــــــة سليمـــــــــــــــــــــ_ ميشـــــــــــــــــال مــــــــــــــــوسى، 1
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قّ أساسي يتضامن الجميع من أجــــل الأمن القومي للبلاد، فحقّ الإنسان في بيئته نظيفة ح من عناصر
ـــــــــــرنامج نضمّت مصر لبـــــذه الغاية ا. وفي سبيل تحقيق ه1بلوغه سواء مؤسسات رسمية أو غير رسمية

ة الأمم المتحدة المتخصصة بحمايـــــــــــة لتشارك بفاعلية في أنشطــة وكالات وأجهــــــــــــز  الأمم المتحدة للبيئة
مجال حماية وبالموازاة مع ذلك عملت عل تنفيـــذ بـــــــرامج تعاون دولي مع العديد من الــــــــدول في البيئة، 

 .2ــة والبــــــــــــــرّيـــــــــــــــــــــةــــة البحـــــــــــــريــــــــــــيئــــــــــــالب
ر الــدولة في الحفاظ على البيئة يرتهـــن كذلك بمدى وجــــود سياسة بيئية ناحجة، والّتي تمهــــــد الطريق و د

ي بالنظام التعليمي، وتـــربط كلاهما نظام الايكولوجالّتي تربط ال نحو نشوء وعي بيئي وثقافة بيئية، وهي
ة الذاتية لكـل من نظام الســـــــوق والاستثمار، النظام الاقتصادي ونظام السوق، وتحترم وتشجع المسؤوليب

ـة ـــة بالبيئـــيط مشاريع رفيقمل على إزالة كافة أشكـــــــــــال البيروقراطية أمام التــــــــــراخيص الهادفـــــة لتخطوتع
 ن.والإنســـــــــــــــــــــــــــا

تثقيفيــــة ميكانيـــزمات تعليميـــــــة ص ميكانيزمات      إذنم نجاح السياسات البيئية للـــــوحدة الدولية 
 .3ص ميكانيزمات مؤسسية وتشريعية  ص أدوات تنظيمية

ضمان حقوقها تستند إلى ثلاثـة دعائم فاهية الشعوب و تي تهدف إلى ر التنمية المستدامة في أيّ دولة والّ 
مات البيئة الّتي توفــر المــــــــوارد الطبيعية والخد يسية هي التنمية الاجتماعية والنمّو الاقتصادي وحمايةرئ

 ول وبالذّات فيبية الـــــــدالايكـــــــــــولوجية الّتي تعتمد عليها برامج التنمية. فصحيح في نفـــس الوقت أنّ غال
ان والتـــــــــــوسع في ل البيئية نظرا للـــزيادة المضطردة في عـــــدد السكّ العالم النامي تواجه العديد من المشاك

ـزيادة ـــزراعة والسياحة لتحقيـــــــق التنمية الاقتصادية الّتي تفي بمتطلبات هـذه الــــــــــــالأنشطة الصناعية والـــــ
طبيعية. ولذلك فانّ الحـــــــديث عن البيئة لا ي أدى إلى الضغط الشديد على الموارد الة الأمــر الّذالسكاني
نّما الاستخدام الرشيد للموايركز   رد الطبيعية المختلفة.على قضايا التلوث فقط، وا 

ــط حتمّت ـوض المتوســــمنطقة حـــــــفي إطار تحليل دور الدولة كفاعــــل رسمي من فواعــــل الأمن البيئي ب
ية، والمتمثـّـــــــــل في أو أسلوب جديد بات يروّ  له على مستوى العلاقات الدولالدراسة الإشارة إلى مقاربة 

، والّتي تعدّ حقلا جديدا في العلاقات الخارجية من شأنه دفــع Green Diplomacyالدبلوماسية الخضراء 
                                                           

، القاهرة: مركز دراسات واستشارات الإدارة العامة، العــــدد أوراق غيـــــــر دوريــــــة_ سلوى شعراوي جمعة، البيئة والتنمية، 1
 .66، ص1999التاسع، نوفمبر

 .المرجع نفسه والصفحة نفسها _2
 .10، ص2004، العـــــــدد الخـــــــــامس والعشــــــــرون، جانفيق دوريـــــــــــــةأورات البيئيــــــــــــة، _مصطفى باكـــــــــــــر، السيــــــــــــــــاسا3
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شكل يجعـــــل ين الاعتبار البعد البيئي في صياغتها بلوماسي أخذا بعوات العمل الدبالدول إلى تطوير أد
 .1ثير المتزايد لسياستها في قاعدة الموارد البيئيةالسياسة الخارجية للأمم تعكس بعمق التأ

تحديــد  ووفقا لما انطوى عليه مفهوم الدبلوماسية الخضراء فانّ السياسات البيئية الدولية تدعو إلى إعادة
 الاجتماعية والديمقراطية التشاركية. وهي وسائـل جديــــــدة توجهبيئة، وتـــــرسيخ العدالة ة قيم حماية الأولوي

 ، إلّا 2الأولية للوجود الايكــولـــــــوجي لأجل استدامة نمط مجتمعي يحرّر الأفراد من القيود ويوفّر الظروف
 ل حماية البيئـــةيناميكي للـــــدولة في مجاور الحركي والدلنهوض بالــــدأنّ هذه المقاربة الجديدة في إطار ا
 :3لقى صعــــــــــــوبات حالت دون ذلكســـــــــــواء محليا أو إقليميا أو دوليا، ي

صعوبة الـــــــوصول إلى اتفاق بيئي شامل، وهو ما لـــوحظ على مختلف المؤتمرات الدولية الّتي     (1
ــة نمية المستــــيا البيئة والتعالجت قضا ـــدامة )كمثلا مسألة التغيّرات المناخية( ومـــــردّ ذلك بطبيعــ

 ب المصالح الاقتصادية والتجارية.الحال إلى تباين وتضار 
توصل إلى صيغة موحدّة لمجابهة التهديدات الايكولوجية بحكم أنّ المشكــــــلات البيئية لا عدم ال (2

 سيادية للدول.تعترف بالحدود ال
اتسّام المفاوضات البيئية بجدلية الصراع والتعاون وامتــــداد مسارها على سنوات طويلة، كمثـــــــلا  (3

دم الـــــــوصول إلى إبــــــــرام أيّ معاهـــــــــــــدة أو اتفاقيــــــــة جماعية ية قانـــــــــون البحار. وبالتالي عــاتفاق
المفاوضات )مثـــــــــــــال ذلك المفاوضات الخاصة على سيــــــر طرة دول قليلة ملـزمة.فضلا عن سي

ـريكية والصّين بهندسة نصــــــــــــوص هيمنة الولايات المتحــــــدة الأمــــ بالتغيّــــــــــــــرات المناخية عكست
 ة(.اخيـــــــــــالمــــــــــــــــــؤتمـــــــــــــــرات المنــــــــــــــــ

ـزها على ضيـــــــــق نطاق الموضوعات الّتي تعالجها المفاوضات البيئية من خــــــلال عــــــــدم تركيــــــــ (4
لمباشــــــرة بالبيئة كالنمّــــــــو السكاني والتنميـة، ومن ثمّ التفكيـــــــــر في القضايا ذات الصلّة الوثيقة وا

 .ــــــــن الاستدامــــــــــــةـــــــدة مـــــــــديـــــوأنماط جــــــبدائـــــــــــل 

 

                                                           
 .43، ص2014بر، أكتو ةيــراتيجترؤى إسة"، يـة عالمئية بيمـو حوكح_ حسـن شكراني، "1
 .هاة نفسحـه والصفسع نفجر الم_ 2
 .44_43: ، ص_صرهكـق ذبع سجر مر، ك_ مصطفى با3
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يئــــة والتنمية، والّتي شكّلتهــا للّجنـــــــة العالمية للب 1987در لعاممن منظار آخر قــــــد ورد في التقرير الصا
ـــــــوارد الطبيعية البيئة والمـــبالمحافظة على ، التنويه إلى ضرورة التــــــــزام الـــــدول 1983الأمم المتحدة عام

ارسة النشــــــــاطات الّتي تتنافى واستخدامها لخير أجيال الحاضر والمستقبل، وكذا ضرورة تــــوقفها عن مم
ــــــط لتزام اتجاه البيئة. فضلا عن المحافظـــــــــة على الأنظمة والعمليات البيئية الضرورية لعمـــــل المحيـوالا

ة التنوع البيولوجي، والالتزام بمبدأ المردود الأمثل في استخـــدام المــوارد الطبيعية ي وصيانة وصيانالحيات
ــــر إلى أهمية قيام الــــــدول بتحديد معاييـــــــر وافية لحماية البيئـة، . كما أشار التقريـ1ة والأنظمة البيئيةالحيّ 

 نـــــــــــــوعية البيئة واستخـــــــــــــدام المــــــــــــــــوارد.ــــــــدث في ات الّتي تحـــورصد التغيّــــــــــــــر 
 ون الدولي العام في مجال حماية البيئة إلى كـونأشار القان 1983بيئة عامجنة العالمية للوقبل تقرير اللّ 

 :2بمحـــــدّدين أساسييـــــــــن ـــــزام الدولث يتطلب التـــمسألة حماية البيئة والمحافظة عليها من أخطار التلـــــــو 
 .إحداث ضرر للبيئة الّتي تقع خار  نطاق اختصاصها الإقليمي (1
 ـــــــــــــــــة بوجه عام.احتـــــــــــــــــــــرام البيئـــ (2

طبقـــــــا  لدول الأطــراف( منه أنّ: "ا21ورد في المبدأ رقم) 1972كذلك إعلان ستوكهولم حول البيئة لعام
ــــــواردها وفقـــــــا لسياستها ميثاق الأمم المتحدة ومبادئ القانون الدولي، الحــــــــــقّ السيادي في استغــــــلال مـــل

ها، لا تسبب ئية، كما عليها مســؤولية ضمان أنّ الأنشطـــــة الّتي تتم داخــــــل ولايتها أو تحت إشــــــــــــــرافالبي
ـة إلى ما جاء في . بالإضافــــــــــ3الأخرى، أو للمناطـــــــق خـــــــار  حــــــــدود الولاية الوطنية" را لبيئة الدولضر 
لم يغفـــل على التنويه  1974ديسمبر  12ق والواجبات الاقتصادية الصادر بتاريخميثاق العالمي للحقو ال

 ميراثا للأجيال القادمة.لمحافظة عليها نحو البيئة وا إلى المسؤولية المشتركة للدول
على وجوب بذل  1992دي جانيرو لعام ( من إعلان قمّة الأرض بـــــريو02في حين نـــــــــصّ المبدأ رقم)

 ــــــدول على( حثّ الــــــــ14لة جهودا للعناية الـــــلّازمة بالبيئة وتجنب الإضــــــــــرار بها، إمّا المبدأ رقم)كل دو 
 

                                                           
ــوري لحماية البيئة من التلوث دراسة تحليلية في إطار المفهوم القانوني للبيئةق الباز، _ داود عبد الرزا1 ـ ـ ـ ـ ـ  الأساس الدست

 .48، ص2006ـــــــر الجــــــــــــــــامعي، ــــــــة: دار الفكـــــــ، الإسكنـــــــــــــدريــــــوالتلــــــــــــوث
ـة البحوث العلمية في التشريعات البيئيةفي إفريقيا"،  ن بختة، "جريمة رمي النفايات_ دندا2 ـ ـ ـ ـ ـ ، 2015، العدد الرابع، مجل

 .136ص
 .08، صق ذكـــــــــــــــــرهمــــــــــــــــرجـــــــــــــع سبــــــــــــ_ ميشال موسى، 3
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ـــــــــــان إلى   ــــــــــــ ــــــــــــ التعاون بكل فعّالية من أجل منع تحويل أو نقل أيّة نشاطات ضّارة بالبيئة وصحّة الإنسـ
 .1دول الأخـــــــــــــــــــــــــرىالـــــــ

 الفرع الثاني: القطاع الخاص ودوره في تحقيق الأمن البيئي:
لســــياســــات العامة دور في تنفيذ ايكا أســــاســــيا له يعدّ القطاع الخاص في ظلّ اقتصــــاد الســــوق الحرّ شــــر 

الحاجات الاجتماعية للدولة من خلال تقديمه للخدمات للمواطن، وبذلك يكون قد تقاســـــم مســـــؤولية تلبية 
 شــــــــريكا أســــــــاســــــــيا في صــــــــياغة الســــــــياســــــــات الرامية لتحقيق الأمن البيئي والتنمية مع الدولة. كما يعدّ 

ون القطاع الخاص، كما لا يمكن نجاح أيّ عات إلىمل يحتا  المســـــــــــتدامة. فتحقيق نمّو اقتصـــــــــــادي عا
من ال شــبكات وطنية ودولية . إذ تأســســت في هذا المج2معه ســياســة بيئية من غير مشــاركته والتنســيق

كت في المؤتمرات البيئية الدولية وأبدت اهتماما متزايدا بقضــــايا التنمية المســــتدامة في المؤســــســــات شــــار 
. هذا من جهة ومن جهة أخرى فانّ 3ةلحها الاقتصـــــــاديللحفاظ على مصـــــــاســـــــبيل الضـــــــغط على الدول 

لاستثمار، في حين اعتبرت مؤسسات بعض المؤسسات اعتبرت سياسات التنمية عائقا في وجه حرّية ا
نّ التوجــه نحو التنميــة المســــــــــــــتــدامــة يحمــل معــه انفتــاحــا على أســــــــــــــواق جــديــدة، إذ بتطويرهــا أخرى أ

 لدولية وتحقيق ميزة تنافسية.وقع في السوق اها تحاول التمللاستراتيجيات الخضراء فإنّ 
الحكومية، ولا منظمّات غير شــــراكة مع ال إقامة إلىكشــــفت مجريات العملية عن ســــعي عدّة مؤســــســــات 

للطبيعة و" أنيلفز"  تطبيق الاتفاقيات الطوعية كالشــــــــــــــراكة بين الصــــــــــــــندوق الدولي  إطارســــــــــــــيما في 
Unileverري بواســـــــــطة ما يعرف بالإشـــــــــهاد دام للصـــــــــيد البحالتســـــــــيير المســـــــــت " لإنشـــــــــاء مجلس لترقية
 World businessلمســــــــــــــتـــدامـــة . كمـــا تبنى المجلس العـــالمي للتجـــارة من أجـــل التنميـــة ا4الايكولوجي

for sustainable development Council  5جزءا من إعلان ريو وحثّ أعضاؤه على تطبيقه. 

                                                           
 .09ص ،مرجع سبق ذكره ميشال موسى،_ 1

 .102، صهمرجع سبق ذكر  الكريم الكايد،_ زهير عبد 2
 .104، صالمرجع نفسه_ 3
ورقة بحثية مقدّمة إلى المؤتمر الثاني _ فؤاد محمد حســين الحمدي، " مواطنة الشــركات والمؤســســات المفهوم والعوائد"، 4

جوان  25، والمســــــؤولية الاجتماعية، مركز دراســــــات وبحوث الســــــوق والمســــــتهلكالشــــــركات والمؤســــــســــــات حول مواطنة 
 .08، ص2009

 .09_08، ص_ص: نفسهالمرجع _ 5
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ســـــســـــات للمشـــــاركة في المؤتمرات ط شـــــبكة من المؤ للتجارة بتنشـــــي بالموازاة مع ذلك قامت الغرفة الدولية
 :1ولية، أين حدّدت برنامج عمل يقوم علىالبيئية الد

 على نظام تجاري متعدد الأطراف ومفتوح. الإبقاءع ات البيئية مترقية السياس (1
 وضع برامج للتكوين البيئي لصالح المؤسسات. (2
 ية.ة والدول النامالدول الصناعي تتعزيز اتفاقيات التعاون البيئي بين مؤسسا (3

التجدد  تحقيق الأمن البيئي من خلال احترام قدرة الموارد البيئية علىدراســــــــــــــة دور القطاع الخاص في 
تنموية الرفيقة بالبيئة، الأقلّ ضـــــــررا. وهو ما بشـــــــكل تلقائي، وهو ما ســـــــيتوجب عقلنة خيارات البرامج ال

. 2ثمارات للمعايير البيئيةريع وكذا الاستام أصحاب المشايرتبط بدوره وبشكل خاص وأساسي بمدى احتر 
 .ة الطبيعية وصحّة الإنسانتي يقصد بها جملة التدابير الّتي لها آثارها على إدارة البيئوالّ 

يســــــــــــــهر على إعداد قائمة المعايير البيئية لجان من الخبراء الدوليين، ثمّ يجري اعتمادها وتكييفها وفقا 
علمية ترمي  ذ تســـــتند هذه المعايير على مبادئحها وظروفها, إالشـــــركات ومصـــــال لاحتياجات الدول أو

ظ على ســـلامة النظم الايكولوجية. إذ تتميّز المعايير إلى التخفيف من المخاطر البيئية والصـــحّية والحفا
يير حيث يتطلب إثبات مدى التقيّد بالمعا .3بإمكانية رصـــــــــدها وتقييمها وتحديد قيمتها المضـــــــــافةالبيئية 
المعايير، والّتي حدّدتها المنظمّة الدولية لتوحيد ية إصدار شهادات الامتثال لهذه وطنية أو الدولالبيئية ال
ةالمقاييس  ، والّذي يعبّر 14000للمعايير البيئية  . كمؤشـــر " الايزو"4أو غيرها من المنظمّات المختصـــّ

 .5ولين المحلّي والدة على المستوييعن مفاهيم الجودة الحديثة وعن مدى الاهتمام بحماية البيئ
 
 

                                                           
، العدد مجلة بحوث اقتصــــادية عربية _ محمد مصــــطفى الخياط، " نحو إســــتراتيجية عربية مشــــتركة في الشــــأن البيئي"،1

 .70، ص2009، 46
وتبقى المعايير  تدبير ينبغي الامتثال له، ويمكن أن يكون هذا المعيار طوعيا أو إلزاميا،عيار عادة _ يقصــــــــــــــد بكلمة م2

 ن ينصّ عليها القانون فيجعلها تدابير إلزامية.طوعية إلى أ
 .178، ص2008، 04، العددمجلة السائل _ باسل حسين زعير العزيزي، " أثر متغيّر البيئة على العلاقات الدولية"،3
 .177، صالمرجع نفسه _4
جامعة دمشــــــــــــــق للعلوم  مجلة في التنمية المســــــــــــــتدامة"،_ مطانيوس مخول وعدنان غانم، " نظم الإدارة البيئية ودورها 5

 .37، ص2009، العدد الثاني، 25المجلدالاقتصادية والقانونية، 
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البيئية الواجب أثبتت الممارســـــــــــــــات العملية أنّه رغم الجهود الدولية والوطنية لطرح لائحة من المعايير 
أنّ الامتثال يطرح  مراعاتها من طرف المســــــــــــــتثمرين الخواص في ســــــــــــــبيل تحقيق الأمن البيئي، غير

تتعلّق  إضــــــــــــافيةت جر عن ذلك نفقالتصــــــــــــنيع، كما ينوا الإنتا تحديات تتطلب تغييرات في أســــــــــــاليب 
التبليغ وتقييم درجة  بضـــــــــــــمان الحصـــــــــــــول على المعلومات الملائمة وتوفير الخبرات الفنّية والتقيّد بنظم

حيــث في غــالبيــة الأحيــان تتجــاوز هــذه التكــاليف قــدرة الاســــــــــــــتثمــارات الصــــــــــــــغيرة الامتثــال للمعــايير، 
دراك أفضــــــــلوالمتوســــــــطة. " إلّا أنّ تكوين اســــــــتيع الناجمة عنها عن طريق  المنافع للمعايير وكذا اب وا 

الخوّاص نحو اعتماد معايير بيئية تحقيق مكاســـــــــب في الكفاءة والإنتاجية بشـــــــــكل يمكن أن يعيد توجيه 
عتماد آليات للدعم المتبادل بين المعايير البيئية معيّنة. وهو الأمر الّذي يســــــــــاعد صــــــــــنّاع القرار على ا

 .1وتحقيق التنمية المستدامة"قتصادي عزيز النمّو الاافسية من أجل توالقدرة التن

 الثالث: الهيئات الإقليمية والأمن البيئي: المطلب

ي مستودع الموارد والخزّان الشامل لعناصــــر الثروة الطبيعية المتجددة وغيــــــر المتجددة، وتتجلى ئة هالبي
والغابات، والكائنــــــات الحيّة والأنظمة الايكولوجيـــــــــــة راعي، بة، والمــــــفي الأنظمة المائية والهــــوائية، والتر 

ة المحيــــــــط الطبيعي الـّــــــــــذي تعي  فيه الكائنات الحيّة المختلفة في حالـــة الداعية للحياة. كما تمثّل البيئ
نتاجها بما يخدم الإنسان توازن يضم بما أنّ عناصــــر البيئـــة سية. و وحاجياته الأسان استمرارية عيشها وا 

 في استغلالها وتـــــــــــرشيدها ومـــــراعاة هي المـــــورد الأساسي لأنشطة الإنسان وحضارته فينبغي التبصـــــــــر
ة الحضـــــــارة تمراريال القادمة واسمحدودية قـــــــــــدراتها الإنتاجية والاستيعابية بما يضمــــــــــــــــن رفاهية الأجيــــــ

 دولية، وكــــــذا الإقليميـــةالإنسانية. ولذلك فهناك مسؤولية كبيرة تقع على عاتق المؤسسات الحكــومية والــــــ
الّتي تلعب دورا هاما في الحفاظ على البيئة من خـلال مساهمتها في رسم السياسات ووضـــــع القوانيـــــــــن 

 فظة على سلامة وفاعلية الأنظمــــــــــة البيئية وحمايتها من التلـــــــوث والتـــــــدهور.للمحا ريعات اللّازمةوالتش
ل على المستوى الإقليمي وبدرجات متفاوتة خطـــــــــــطا وبـــــــرامج طمـــــــــوحة لتنمية قــــــطاع البيئة الدو  تتبنى

 .اكز بحوث متخصصةامج مر خطط والبر يذ الومكافحة التلوث، وتتولى تنف
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ـــراهنة والأجيال المستقبلية لا عملية الحفـــــــاظ على البيئة بما يضمن تلبية الحاجيات التنموية للأجيال الــــ
ة التي ترسمها الدول يحتا  بالموازاة مع ذلك النهـوض تتوقف عند حدود الأطر القانونية والقواعد الشكلي

ــة البيئة من خلال بــــــرمجة جملة من السياسات العقــــلانية الّتي من شأنها حمايــقليمية بمهّمة الهيئات الإ
 ــــــــــد جهــــــــــــود فواعـــــــــــل الأمــــــــــــن البيئي مجتمعــــــــــــــة.تـــــــــــــوطيــ

ـــض منها )المبحث الثالث من الفصــــــــــــل ى بعــتتم الإشارة إلعلى اعتبار الهيئــــــــات الإقليمية الّتي سوف 
ضطلع بـدور محوري هام يساهــــــم في تجسيد الحماية الثالث( فاعل هام من فواعــــل الأمن البيئي فإنها ت
أو إقليمية  تفعيــــــل دور هاته الهيئات سواء كانت دوليةالبيئية. فمن الضروري لمواجهة التحديات البيئية 

ــة انت أو غيـــر حكومية، وعلى وجه التحديد على الهيئات غيــــــر الحكـــــــومية الإقليمية الناشطـــومية كحك
ــــوعي البيئي بمنطقة المتوسط )مجال الدراسة(. حيث تؤدي هذه الأخيرة دورا وقائيا يساهم في نشــــــر الـــــــ

المأمولة لعناصر البيئة، فضلا عن القيام بمهمّـــــــة حماية الوصول إلى ال والتربية البيئية بشكل يمكن من
 .1البيئية للأفراد وصنّاع القرار الإعلام البيئي بما يضمن حقّ إيصال المعلومات

بلورة  زيادة على ذلك تشارك في تطوير قواعد القانون الــــــــدولي البيئي، وكذا التأثير إلى حـــــــــــــدّ كبير في
ية. وبالموازاة مع ذلك تعدّ جهاز رقابة يتابع عملية تنفيذ الدول لالتزاماتها البيئية وفقا لما ت البيئالســياســا

مــــــرفقة  في الاتفاقيات الدولية، كذلك تقديم تقاريــر، وكــــــذا بيانات ومعلومات حـــــول الأوضاع البيئيةورد 
حكومية البيئية لتخفيف العبء الـّـــذي يعـــاني يهات الوالتوج لسياساتبحلول واقتراحات من شأنها ترشيد ا

ـــور المجتمعات البشــــــرية وتنـــــــــــوع أساليب الحياة، الّتي منه النســــــق الايكولوجي، خصوصــا في ظلّ تطـــ
 .ــــــرى الموارد البيئية الّتي هي في هـــــدر مستمّـأصبحت متغيّرات تشكل ضغطا عل

ليمية ـــــــر إنّ الحديث عن الـــــــــدور البيئي للهيئات الإقليمية يندر  في إطار ما يعـــــــرف بالإقحو آخعلى ن
، أين تصبح التكتلات الدولية وكذا الإقليميــــــــــــة سمّة للعلاقات الدولية، والّتي تصبو إلى رفــــــــــــع 2الجديدة

ن اقتصاديات الحجم داخــــــل المنطقـــــــة التكاملية، وذلك ل الاستفادة ملاقتصادي من خلاامعدّلات النمّو 
 اقتصادية في هيكل إنتاجي أكثر كفاءة نتيجة استغــلال وفــــــرات الحجم من منطلق إمكانية تحقيق منافع

 
                                                           

 .74، صرجع سبق ذكرهممحمد مصطفى الخياط، _ 1
ـــرز ما يتوافق مع المتغيّرات الع_ المقصود بها عملية إعادة هيكلة النظام الاقتصادي العالمي ب2 ـ ـ ـ ـ ـ ـ المية الجديدة، وهي أبـ

ناحية والنظام سمات مفهوم الإقليمية الجديدة. وذلك بغية الـوصول إلى جعل التكتلات الإقليمية حلقة ربط بين الدول من 
 .ـــــــــــــــــمي مـــــــــــــن ناحيــــــــــــة أخــــــــــــــــرىالعالـ
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يق والتعليم عن طر  الكبير، ومن حافز النمّو الاقتصــــــــــــادي عن طريق الاســــــــــــتثمار الأجنبي المباشــــــــــــر 
 .tResearch and developmen  1ـرة وأنشطة البحوث والتطوير الخبـــــــ

فواعــــــــــــل الأمن البيئي اتجهت العديد من ة باعتبارها فاعـــــــل رسمي من وبالموازاة مع الدور الفاعل للدول
حة التصحــــــــــــر ا اتفاقية مكافية، وعلى رأسهوّ الاتفاقيات الخاصة بالبيئة سواء البرّية، أو البحرية، أو الجــ

ز دور الهيئات الإقليمية بالتماشي مع دور الى تعـــــــــــــزيـــ1996، والّتي دخلت حيّز التنفيذ عام1994لعام
ــــة ــداف مكافحــــالــــــدولي، وكذا بناء الشــــــراكات لتحقيق أهـــالـــدولة من خلال التعاون الــــوطني والإقليمي و 

 .2ــــــــــــــر والإدارة المستــــــــــــــــدامة للأراضيالتصحـــ
ـــــــــــوى منطقة جنوب حــــــــــوض المتـــــــــوســــــــــــط الهيئات الإقليمية على مستـ غير أنّ نشاطات هذا النوع من

عمل فعّالة بإمكانهـــــــــــا نيزمات وآليات يفتقر إلى ميكاو وبالأخصّ فيما يتعلّق بدول شمال إفريقيا ضعيف 
واقع العملي دليل قاطع على ذلك صحّـــــــــــة خلق التزامات قوّية على الدول بشأن قضيّة حماية البيئة، وال

ول من الــــــــد انا استراتيجيا لـــــرمي النفايات الصناعية والنوويةذلك، على اعتبار أنّ القارة السمراء تعدّ مك
ــقّ الـــــــدول صنّفة، والّتي تؤثر بشكل سلبي على البيئة والإنسان الإفــــــــريقي، وبالتالي على حـــــــالغربية الم

قليمية للحدّ مــــــــــــــن نسب هذه 3النامية في التنمية المستدامة . وعلى الرغم من إبرام عدّة اتفاقيات دولية وا 
لمنظمّة الــــــــــوحدة  الإفريقية )أي  1991، واتفاقية "باماكو" عام1989بازل" لعامثلا: اتفاقية "مالنفايات ك

ــــــــــــــوم اد الإفريقي( من أجـــــل منع النفايات الخطرة في إفــــــــــريقيا )أي ما يعـــــــرف اليما يعرف اليوم بالاتح
، غير أنّه لا يزال التلوث البيئي الكثير من 4إفريقيايات الخطرة في ابالاتحاد الإفريقي( من أجل منع النف

 ـــــــن الإنساني بالــــــــــــــدرجـــــــة الأولى.الأضــــــــــــــرار الّتي تمــــــــــــس الأمـــ
 
 

                                                           
ـة البـاحثية الجديدة المنهج المعاصر للتكامل الاقتصادي الإقليمي"، _ علاوي محمد لحسن، "الإقليم1 ـ ـ ـ ـ ـ ـ ، 07، العددمجل

 . 111، ص2010، 2009
 .12، صــــق ذكــــــــــــرهـــــرجع سبـــــــــمـــــــــــ_ ميشال موسى، 2
 .111، صهـق ذكـــــــــــــــــــــر مــــــــــــــرجع سبـــــــــــــ_ دندان بختة، 3
 ا.جع نفسه والصفحة نفسهالمر _ 4
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العــ قــات بيــن : الأمــــن البيئي والتنميــة ضمـــن أجنـــــدة المبحث الثاني
 ي المتوسط:ضفت

فية، نطقة حــــــوض المتوســــــــــط مزيجا من التفاعلات والعـــــــلاقات الاقتصادية، الاجتماعية، والثقاف متعر 
ـــــط توزيع الموارد عبــــــــر المنطقـــــة. والّتي لها تداعياتها بطبيعة الحال على مستويات التنمية الوطنية ونم

، 5ص5: الشـــــراكة الأورورمتوسطية، مبـــــــــــــــادرة ة محطّات هامّةلوقوف عند ثلاثوهو الأمر الّذي يتطلب ا
. ومن ثمّ البحث في طبيعـــــــة الجهود المبذولة من 2020وبرنامج أفق مبادرة الاتحاد من أجل المتوسط،

امة، وهــــــو ــوطنية المستدنمية الـــــــف دول المنطقة للحفـــــــاظ على البيئة بما يعـــــــزز مسار سياسات التطـر 
 :بالتحديد ما انطوت عليه المطالب المواليـــــــــــة على التـــــــــــرتيب

 : في إطار الشراكة الأورومتوسطية:المطلب الأول
جملة من مع  1995رومتوسطية الـّـــــــــــذي كانت بداياته مع إعلان برشلونة لعامتزامن مسار الشراكة الأو 

تي أثّرت تداعياته على كافة الـــــدول المتقدمة والنامية، خاصة من ناحية التــــــــوجهات التطورات الدولية الّ 
لأمريكية كقـــــــــوّة اكتسب آليات التنموية، حيث تتجلى هذه المتغيّرات الدولية في: بروز الولايات المتحدة ا

لعالم، كذلك تبلور مفهوم حرب المواقع الاقتصادية بين التكتـــــــــــــلات الهيمنة على الموارد الطاقوية عبر ا
 تأسيس المنظمّة العالمية للتجارة.العالمية خاصة بين آسيا، وأوروبا، وأمريكا، و 

 راكة:شالفرع الأول: التعريف بال
ــــــــــركاء، ويتعلق بنشــــــــــــاط الشراكة هي عقد أو اتفاق بين مشروعين أو أكثــــــر قائم على التعاون بين الشــ

لكية مشتركـــــــــة، إنتاجي )مشاريع تكنولوجية وصناعية( أو خدمي، أو تجاري، وعلى رأس ثابت ودائم وم
نّما أيضا المساهمـــــــــــــة ولا يقتصر هذا التعاون فقط على مساهمة كل من هما في رأس المال )الملكية(، وا 

بعملية الإنتا  واستخــــدام بـــــــــراءات الاختراع، العلاقات التجارية والمعـــــــــــرفة التكنولوجية، الفنية الخاصة 
لطــــــــــرفان المنافع والأرباح الّتي ذلك في كافة عمليات ومـــــــــــــراحل الإنتا  والتسويق وتقاسم اوالمساهمة ك

 . فهي العلاقـــــــــــة المشتركـــــة1ساهمة كل منهما المالية والفنيةسوف تتحقق من هذا التعاون طبقا لمدى م
ـــرف ة، وتحديد مدى قدرات ومساهمات كــــــــل طـــــوالقائمة على أساس تحقيق المصالح المشتركة من جه

ـــة متميّزة للوصول إلى الغايات المنشودة والمتوقعة. كما تعمل الشراكة على خلق علاقــــــــمن جهة أخرى 

                                                           
 .113، صمرجع سبق ذكره ،_ علاوي محمد لحسن1
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بين المشاركين المتعاونين لتحقيق الأهداف في المدى المتــــــوسط والطويل. وبصيغة مختصرة الشـــــــــراكة 
 لربح المشترك للأطراف.تعني نوع من أنواع التعاون بين الشركاء لتحقيق الأهداف المشتركة وا

حديثا برز في العلاقات الدولية لأول مـــــرّة بالرجوع إلى إرهاصات ظهور مفهوم الشراكة، فيعتبر مفهوما 
من طـرف الباحثين دون  خلال مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية. وقد أستعمل مصطلح شراكة كثيرا

في هذا السياق تعريفا للشراكـــــة من خلال اعتبارها كـل  " nsonB.po، إذ اقتـــــرح "1إعطائها مفهوما دقيقا
ما بين مؤسسات أو منظمّات لمدّة تهدف إلى تقوية فعالية المتعاملين من أجــــــــــل تحقيق أشكال التعاون 
 .2تي تـــــــــــــــمّ تحديــــــــــدهــــــــــا"الأهــــــــــــــــــداف الّ 
نجاز عبارة عن نشاط اقتصادي ينشأ بفضل تعاون الأشخاص ذوي المصالح المشتـــــــركة لاالشراكة هي 

 مشروع معيّن، ويمكن أن تكون طبيعة التعاون: تجارية، أو مالية، أو تقنية، أو تكنولوجية.
 سطية:التعريف بالشراكة الأورومتو  الفــــــــــــــرع الثاني:

ن ــدى الوسائـــــــــل العلمية الفعالة لتدعيم المصالح الاقتصادية المتبادلة بيتعد الشراكة الأورومتوسطية إحـــ
الدول المساهمة من خلال الاستغــــــــــلال المشتــــــرك للإمكانات والمواد المتاحة في هذه الـــــــدول، كما أنّها 

فهي المبـــــــــــادرة الّتي جاء بها الاتحـــــــــــــــاد . 3تمثّل إحدى الوسائل الأساسية لتحقيق التكـــــــــامل الاقتصادي
 التعاون في منطقة حــــــوض البحـــــــر المتوســــــــــــــــط. الأوروبي من أجل

ن ــــــرجوع إلى وثيقة برشلونة الّتي كشفت عـــــــــللوصول إلى تعريف دقيق للشراكة الأورومتوسطية وجب ال
 : "4ــــــــــون الحقيقي للشراكـــــــــــــــة، والّتي عكستالمضمـــــــ

اوني المتعدد الأطراف مكمــــــلا لتوطيـــــــد العلاقـــــات الثنائية الّتي يجب الحفـــــــاظ ذلك الإطار التع (1
 خصـــــــــــــــوصياتهـــــــــــــــــا.ا وعلى عليهــــــــــــــــــ

                                                           
تحالف والاندما  والاقتناء والشـــــــــــــراكة، إذ الاندمـــــا  الإشارة للفــــــــــــرق بين ال" إلى B.Garrette et P.Dussage_ ذهب "1

د وحدة أو مؤسسة جديدة، أمّا التحالف والشراكة تبقى المؤسسة تحافـــــــــــــــــظ على زوال المؤسسة المعينة لميلا والاقتناء هو
 تحقيق بعض الأهداف المشتركة.ح الخاصة، وتقييم علاقات مشاركة لاستقلاليتها من حيث الأهداف والمصال

، 2000، بيروت: دار الفكر المعاصر، الطبعة الأولى، شـراكةــــرب من الحــــوار إلى الأوربا والعــــــ_ سميــــــــر صــــــــــــارم، 2
 .392_387ص_ص: 

ـــومالعربي"،  عد الحرب الباردة في منطقة المغرب_ جعفر عدالة، "تطور سياسات دول الاتحاد الأوروبي ب3 ــــة العلــ ــ  مجلــ
 .02، ص2014ديسمبر ،19، العـــــــــــــــــــــــددالاجتماعية

 .108_107، ص_ص:مــــــــــــــــــرجع سابق الذكـــــــــــــــــــربلعيد، _ منيرة 4
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شاملا على الإدراك الفعلي من طرف دول المنطقـــــة أنّ هناك تحـديات مشتركــــــــة تتطلب حــــــــلّا  (2
 جانبي البحـــــــــــــــــر المتوســـــــــــــــــــــط.

ـــــــــط، ورغبة دول المنطقة في إعـــــــــطاء لمتوســالتأكيد على الأهمية الإستراتيجية للبحر الأبيض ا (3
علاقـــــــــات الجوار علاقاتها المستقبلية أبعـــــــــادا جديدة تركـــــــز على التعاون الشامل اعتمادا على 

 التاريخيـــــــــــــــــــة.
قات الثنائية الّتي يجب الحفـــــــاظ ــــلاالعـــالتأكيد على خلق إطار متعدد الأطــــــــراف مكمّلا لتوطيد  (4

 عليهــــــــــــــــــــا وعلى خصــــــــــــــــوصياتها.
 28_27يعود إلى الاجتماع الّذي عقـد بمدينة برشلــــــــــــونة بتاريخأمّا بالنسبة للإطار التأسيسي للشراكة، ف

سها: الجزائر، المغرب، تونس، مصـــــــــــر، ى رأ، عل1ةدولة متوسطي 27، والّذي ضمّ حوالي1995نوفمبر
ـــــــــــــــــــط . أين تمّ التأكيد على الأهمية الإستراتيجية للبحر الأبيض المتوسـ2سوريا، لبنان، الأردن، فلسطين

على  الأمر الّذي يتطلب إعطاء العلاقات المســـــتقبلية بين دول المنطقة بعدا جديدا يرتكز على التعاون،
 .3أنّ الــــــرهانات السياسية، والاقتصادية، والاجتماعية تشكـــــل تحديا يتطلب حـــــلّا شاملا ومنسقـــــاعتبار ا

على جــــــــدول أعمال اجمع على المضيّ في تنفيـــــــــــــذه وشمـــــــــــل مختلف لقد انطوت وثيقة عمل برشلونة 
ية، الاقتصادية، المالية، والثقافية، وكـــــــــذا الإنسانية )تنمية الموارد البشرية الأمن ياسية،المجـــــــــــــالات: الس

لك الجوانب التنموية وطبيعة الاهتمام بالمـــــــــــــوارد وتشجيع التفاهم بين الثقافات(، غير أنّ ما يهمنا من ذ
ـــــــراكة الاقتصادية، لأنّ معطيات  من الشبيئة ضالبيئية، لهذا الغرض حاولنا تسليط الضوء على مكانـة ال

يبحث  الواقع العملي تشير إلى وجود بعض الجوانب المهملة في التنمية الاقتصادية. فالاقتصاد اليـــــــــــوم
 عن سبل الاستخدام الأمثل للموارد المادية والبشرية بهدف تحقيق أكبر قدر ممكن من الـــــــربح أو إشباع

 

                                                           
الدانمارك، مصــــــــر، اسبانيـــــــا، فلندا، ألمانيا، الجزائر، النمسا، بلجيكا، قبرص، _ تمثّلت الدول المتوسطية في كل من: 1

مالطا، المغـــــــــرب، هولندا، البرتغال، بـــــــريطانيا، سوريا، السويد، ل، ايطاليا، الأردن، لبنان، فرنسا، اليونان، ايرلندا، إسرائي
 تحاد الأوروبي والمفوّضية الأوروبية.تونس، تركيا، فلسطين، إلى جانب مجلس الا

للنشــر والتوزيع، ر وائــــــــــــــــــــل ، الأردن: داعلاقات العرب الدولية في مطلع القرن الحادي والعشرينسعد توفيق حقّي، _ 2
 .123، ص2003الطبعة الأولى، 

 بيــــــــة للعلــــــــومالمجلـــــة العـــــر قات الأورومتوسطية، _ محمّد صالح المسفّر، "مقارنة أولية للاتجاهات المستقبلية في العلا3
 .47، ص2007، 13، العددالسياسية
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ة بأقلّ تكلفة ممكنة، وهو المفهوم الّذي لم يعــــد يأخذ بعين الاعتبار الجانب البيئي في جات الإنسانيالحا
خسائــــــــر البيئية والتكـــــــــاليف الاجتماعية الّتي لا زالت خار  النشاط الاقتصادي، ولم يأخــــــــــذ بالحسبان ال
والّـذي  باقتصاد البيئة"التطورات البيئية فرعا جديدا يدعى "الحسابات الاقتصادية, وفي ظلّ ذلك أفرزت 

ــــــــــــة بين المتغيّـــــرات يعنى بالحفاظ على الموارد الطبيعية وتــــــــــــرشيد استخدامها. وعليه عند دراسة العلاقــ
نما تعزيز التنمية لأنّه  الاقتصادية والبيئية نكون بصدد البحث ليس فقط عن سبل الحفاظ على البيئة، واّ 

بالاستغلال العقلاني للموارد نضمن التمويل اللّازم للبرامج التنموية. وعليه من خلال هذه النقطة ســوف 
 البيئي في إطار الشراكة الأورومتوسطية.نحاول إبراز مكانة الاقتصاد 

 (الفـــــــــــرع الثالث: البعد الاقتصادي للشراكة: )إنشاء منطقة تبادل حرّ 
 لقــــد تمّ التنويه لأهمية التنميـة الاقتصادية المستـــــــــــــدامة والمتوازنـــــــة للوصــــــــول إلى إنشاء منطقة ازدهار

 :1، ولهذا الغرض وضعت جملــــــــــــة من الأهـــــــــــدافمشتــــــــــــركة
 ـــــــــدامة وخفض الفــــــوارق التنموية بين دول المنطقة.تســــــــريع خطـــــوات التنمية الاقتصادية المستـ (1
 تشجيـــــــــــــع التكامـــــــــــــل والتعاون الإقليمي. (2
 ل حــــــــــــــــــرّ.الإنشاء التدريجي لمنطقة تباد (3

 :2وتحقيقــــــــــــــا لهـــــــــــــــــذه الأهداف تمّ التركيـــــــــــــــــز على
التنويـــــــه على ضــــــرورة خلق بيئة ملائمة للاستثمار بالشكــل الّذي يؤدي لنقل التكنولوجيا وزيادة  (1

 الإنتا  والتصدير.
ــــرام اتفاقيات التعاون لأجــــــــــل تحقيق التحــــــديث الصناعي، إلى جانب تشجيع الشركات على إبـــــ (2

 ي للشركات ذات الحجم الصغير والمتوسط.الحثّ على أهمية تقديم الدعم الفنّ 
التأكيـد على أهمية الاعتماد المتبادل في مجال البيئة الّذي يتطلب توجها إقليميا وتعاونا متزايدا  (3

 برامج المتعددة الأطراف.وتنسيق أفضل لل
درا  المسائــــــــل البيئية في الأ (4 وجـــــه المناسبة للسياسة النمّو الاقتصادي والحفـــــــــــــاظ على البيئة وا 

 الاقتصادية، وتخفيف العواقب السلبية الّتي تنتج في مجال البيئة.

                                                           
ــر الخلجاسور، _ ناظم عبد الواحد ا1 ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ، لافات الأوروبية على قضايا الأمّة العربية حقبة ما بعد نهاية الحرب الباردةتأثيـ

 .430، ص2007طبعة الأولى، بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية، ال
 .126، صمـــــــــــــــــرجع سبــــــــــــــــق ذكـــــــــــــرهي، _ سعد توفيق حقّ 2
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دارتها بشكل رشيد وتحسيـــــــن التعاون في التشديد على أهمية الحفاظ على المـــــــــــــوارد السمكية  (5 وا 
 ذلك تـــــــــــــــــــــــــــــــربية المائيـــــــــــــــــات. المــــــــــــــــوارد بما فيمجـــــــــال البحث عـــــــــــــن 

 ــوارد.التأكيد على قضيّة الإمداد المائي وكذا أهمية الإدارة المناسبة للمـــــــــــــ (6
عادة هيكلة الزراعة وتشجيع التنمية الريفية المتكاملة، تنويع الإنت (7 ا ، وتقليص التبعيـــة تحديث وا 

، وتشجيع نمـــط الزراعة الّتي تحتــــــــــرم البيئة، إلى جانب التعاون من أجــــــــــــــــل استئصال الغذائية
 أثر بذلك. الزراعات غير الشرعية وتنمية المناطق الّتي تت

على  متوسطية، يجــــده ينطـــــــويعلى صعيد آخر المتمعّن لما ورد في الشقّ الاقتصادي للشــــــراكة الأورو 
 :1جملة من التناقضات، والّتي يمكــــــــــــــــن حصــــــــــــــــــــــرها في

لمغاربية المتمثّلة في الأغــــــــــذية التبعية الاقتصادية وخاصة منها الغذائية، إذ أنّ واردات الدول ا (1
دة على ذلك تجـــــــــــــدر الأساسية لشعوبها دليل قاطــــع على ذلك. زيااللّازمة لتغطية الاحتياجات 

الإشارة إلى التبعية الطاقوية الّتي تعيشها دول الشمال لــــــدول الجنوب، حيث أنّ دول الاتحــــــــــاد 
) من  % من البترول والغاز، عبـر المتوســـــــط65لمتوسطية منها تتزود بنسبةالأوروبي خاصة ا

 % من إجمالي الطاقة العالمي.8مصادره ليبيا والجزائر(، فأوربا تستهلك
التناقضات الموجودة ضمن العلاقات الاقتصادية الأورومتوسطية، فالدول الأوروبية تسيطــــــــــــــــر  (2

ــوع % مــــــن مجمـــــــــ85% من الدخل الوطني الخام للجهة المتوسطية، و80على إنتا  ما نسبته
 من مجموع الواردات.% 80% من مجموع الصادرات، و89التجارة، و

بالإضافة لذلك لا يمكن إغفال غياب التكافؤ والانسجام والتوائم بين دول جنوب المتوسط ودول شمــــــــال 
 لاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية.المتوسط، في كافة المستويات ا
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 :ـــــةللشــــــــــــراكــــــــــــــــد البيئي الفرع الرابع: البعــــــــ
نجاعة البرامج المرصودة لتنمية المنطقة رهين بمدى الأخذ بعين الاعتبار الاستغلال العقلاني للمــــــــوارد 

 :1لمسار التنمية الاقتصادية، لهذا ركزّ التعاون علىالبيئية، الّتي في الحفاظ عليها دعم 
الواجب القيام بها في هــــــــــذا المشاكل البيئية في حوض المتوسط وتحديد طبيعة المبادرات تقييم  (1

 السيـــــــــــــــــــــاق.
لوث الهـــــــواء الإدارة المتكاملة للمياه والأراضي والمناطق الساحلية، إدارة النفايات، الوقاية ضدّ ت (2

دارة التراث الطبيعي والمواقـــــــــــــع الطبوضدّ تلوث البحر المتوسط، مكافحة التلوث يعية، ، حفظ وا 
عادة بناء الغايات المتوسطية وخصوصا الوقاية والسيطرة على انحــــــــــراف وتلف  حماية وحفظ وا 

 الأراضي.
 التصحـــــــــــــر،...الوقاية من حرائق الغابات ومكافحة الحثّ على أهمية الرقابة البيئية من خلال  (3
 جدولة المشاكل البيئية بعين الاعتبار في كل السياسات. (4
بني وتطبيق التشريعات والتدابير القانونية عند الحاجة خاصة التدابير الوقائية والمعايير رفيعة ت (5

 المستــــــــــــــــــــوى.
تنويه إلى مصدرين هامين من مجمــــــــــــوع الحفاظ على الموارد البيئية تمّ الودائما في إطار تعزيز مسعى 

 يــــــــــــــــــــة:المصــــــــــــــــــــادر البيئ
ــــر المياه ، حيث اعتبـــــــــ1992: لقد أشار الميثاق المتوسطي للمياه المنعقد بـــــــــــروما عامالميــــــــــــــــــــــــاه: أولا

 :2صا في ظلّ تضاءل الموارد المائية، أين رصدت مجموعة من الإجــــــــراءاتضرورة ذات أولوية خصو 
 الوضع البيئي والأخذ الاحتياجات المالية والمستقبيلة بعين الاعتبار. تقييم (1
 مي.تكييــــــــــــــــــــف طـــــــــــــــرق التعــــــــــــــــــــاون الإقلي (2
 لمصـــــــــــــادر الميـــــــــــــــــــــاه. التخطيط الأمثـــــــــــــــل (3
 ـــــــاد مصادر جديدة للمياه.العمــــــــــــــل عل إيجـ (4

                                                           
اسات الوحدة العربية، ، بيـــروت: مركز در سياسات دول الاتحــــــــــــاد الأوروبي بعــــــــــــد نهاية الحرب الباردة_ علي الحا ، 1
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هذا فيما يخص تقدير ورؤية برنامج عمل الشراكة الأورومتوسطية للمياه، أمّا من ناحية أخرى فالميــــــــــاه 
لة أنواع معينّة من الأنظمة البيئية المائية، البــــــــــــــرّية، ه الجوفية تلعب دورا مكمّلا في إعاوبالأخص الميا

وكذلك المناظر الطبيعية المرتبطة بها في كل من المناطق المناخية الجافة والــــــــــــــرطبة على  والساحلية،
 ة البيئيــــــةد الرامية للمحافظة على بعض الأنظمحدّ سواء، وهو ما يجعلها تعدّ عنصرا أساسيا في الجهو 

بطة بالميــــــاه الجوفية مكــــــــــــــــوّنا هامــــــــــــا من . إذ تعدّ الوظائف الّتي تؤديها الأنظمة البيئية المرت1الرئيسية
 .2الّتي تملكها الخدمات البيئية ككل المقدّمة من قبل المياه الجوفية، فضلا عن القيمة الاقتصادية

 1994ون" عام : أعطى المؤتمر الوزاري حـــــول صيـــــد الأسماك المنعقـــــــــــد "بهيركليكصيد الأسما: ثانيا
أهمية للحفاظ على المخزون السمكي في البحر المتوسط والإدارة المثلى له، وذلك من خــــلال تحسيـــــــــن 

 .3تالسمكية بما في ذلك تربية المائيا التعاون في مجال البحث عن الموارد

ري، والمندر  ضمن وفي ذات السياق وجب الإشارة إلى الاتفاق المغربي الأوروبي الخاص بالصيد البح
الاتفاقيات الثنائية الّتي أبرمت على هام  الشراكة بين دول شمال المتوسط ودول جنوبه، حيث غـــطى 

ــدّرت حصيلة البرنامــــــج بجملــــــة مـــــــــــن . إذ خلال هذه الفترة قــــــــــ4(04البرنامج فترة قدّرت بأربع سنوات )
 :5ـات العمليـــــــــــــــــــــةالمعطيـــــــــــــــــ

 تحسين البنية التحتية للموانئ المغاربيــــة. (1
 ـــــــــــــــــاحلي.الســــــــــتحـــــــــــــــــديث الصيـــــــــــــــــــــــــد  (2
قابــل تطوير البنية الاستقبالية للبواخر الأوروبية، حيث قدّرت المنحة المالية للاتحاد الأوروبي م (3

مليون ايكـــــــــــــو، ليعزز بذلك قــــــــــــطاع  335حصول بواخره على حقّ الصيد من المغرب بحوالي
 /مليون ايكــــــــــــو 121حواليم مالي قدّر بالصيد البحري بالحصول على دع

                                                           
، ترجمة كمال عودة غديف، مصـــــر: اتـــــــوفية المفاهيم والأدو الإدارة المستدامة للمياه الج_ ستيفن فوستر وآخـــــــــــــرون، 1

 .01، ص2006ددن، 
 .05، صالمرجع نفسه_ 2
 .206، صـــــرهمـــــــــــــــــــرجع سبــــــــــــــــق ذكــــــــــــ_ علي الحــــــا ، 3
، ـة العــــــربية للعلـــــــــــوم السياسيةالمجلـــــــــــالعولمة"،  _ حلمي الشعراوي، "التعاون العربي الإفريقي من التحرر الوطني إلى4

 .83، ص2007، 15العدد
 .48، صمرجع سبق ذكرهصالح المسفّر، _ محمّد 5
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 ية على مستواها:والتنم الأمن البيئيالفـــــــــرع الخامس: الشراكة الجزائرية الأوروبية وموقع 
على هام  الشراكة الأورومتوسطية عقدت العديد من الاتفاقيات الثنائية بين ضفتي المتــــــــــــوسط، حيث 

ائية الشراكة الجزائـــرية الأوروبية. حيث احتـــــــــــــوى الاتفاق الجـــــــــــــــزائري هذه العلاقات الثنيأتي على رأس 
ة محاور عالجت العديد من الجوانب، منها الجانب الاقتصادي الـّــــــــذي عكس التزام الأوروبي على ثماني

لحة المشتركة، أيـــن تمّ التركيـــــــــــز عنـــد هذا ي الّذي يخدم المصالطــــــــــــــرفان على تقوية التعاون الاقتصاد
 :1المستــــــــــــــــــــــوى على

 ـــــــامل والانــــــــــدمـــــا  الاقتصــــــــــــــــــــــــــــــادي.دعــــــم التكـــــ (1
 ــــــــــــــــة.ـة الأساسيـــــــتطوير الهياكــــــــــــــــل الاقتصاديـــــــــــــ (2
 التعــــــاون في مجال حمايــــــــــــة البيئة والتلـــــــــــــــــــــــــوث. (3
 .2مجـــــــــــــال البحث العلمي والتكنولوجي التعاون في (4

الطاقــــــــــوية  إطار العلاقــــــــــاتمن جهة أخرى يكشف الواقع العملي أنّ الجزائــر تحتــــــــــل موقعا متميّزا في 
% من صادرات 70ـــــهالأورومتوسطية، فالجزائر هي الشريك الأول للاتحاد الأوروبي، إذ تمثـّـــــــــــل سوقــــــــ

. وهذه المؤشرات إن دلّت فإنّها تدّل على كـــون الجزائر فاعلا أساسيا في 3% من وارداتها59الجزائر، و
 لة الأمنية في المتوسط.المعاد

 
 
 

                                                           
، مجلــــــة الباحثومتوسطية بين متطلبات الانفتــــــــــاح الاقتصادي والتنمية المستقلــــــــة"، _ سميرة عزيزة، "الشـــــــــــــراكة الأور 1

 .152، ص2011 ،09العدد
ب ر بر  للطاقة الشمسيـــــة بالمدينة الجديدة سيدي عبد اللّه غـــــــــــــــــر _ في هذا المجال تعمل الجزائــــــــر على انجاز أكبــــــــــ2

المديـــــــــــــــــرية  ــد تعــــاون وشراكة من قبلكيلوا متر، حيث تمّ التوقيع في هذا الشأن على عقـــ 35العاصمة الجزائرية بحوالي
ر مع الشريك الألماني لإعداد الدراسة والتصميم المتعلّقين بهذا الصرح العامة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي بالجزائ

 ذي سيسمح بإنتا  ما يسمّى بكهــــــــــــــرباء الطاقة الشمسية.الكبير الّ 
 .106، صـــــــــرهمــــــــــــــــــــرجــــــــــــــع سبـــــــــــــق ذكـــــــــــــــ ــــــرة بلعيــــــــــــد،_ منيـــــــــ3
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 :والأمن البيئي والتنمية 5+5الفرع السادس: مبـــــــــــــــــادرة 
( تحديدا 5ص5يعــرف بالتجمـــــــع الإقليمي غربي المتوســــــــــــــــط ) ( أو ما5ص5تعود البوادر الأولى لمبادرة )

لس أمــــــــــــــــن وتعاون لغـــــــــــرب أيــــن اقترح إنشاء مج ،1983لمبادرة الرئيس الفرنسي "فرانسوا ميتيران" عام
فرنسا، اسبانيا. غير أنّ الجزائـــــــــــــــــر المتوسط يضّم كلّا من: المملكة المغربية، الجزائر، تونس، ايطاليا، 

لعـــــــــــــــــــــــربي ــــــــــــــــــراع ااعترضت على المبادرة بحكم أنّها لم تكترث لقضيّة جوهرية بالمنطقة ألا وهي الص
عــــــــــــــــــــد اجتماع . غير أنّه سرعان ما أعيد إعطاء دفع لهذه المبادرة ب1الإسرائيلي فضلا عن إقصاء ليبيا

ربية ، والّذي شاركت فيه كل من: ايطاليا، فرنسا، اسبانيا، البرتغال، والــدول المغا1990روما في أكتوبر
الطا كعضو مراقب. ومن خلال هذا الاجتماع تمّ الإعلان عن تشكيل مجمــــــــــوعة الخمسة، إلى جانب م

. وبمــــــــــــوجب ذلك تـمّ تبني فكـــرة غرب 2( بانضمام مالطا إليها5ص5ـــة )( الّتي أصبحت مجموعــــــــــ5ص4)
 اون.لتعــــــــــــــــــــالمتـــــــــــــوسط كـــــــــــــــــإطار ل

 ادي( هو الآخر حمل في طياته البعـــــــد البيئي والتنموي، ففي المجــــــــــــــال الاقتص5ص5التجمع الإقليمي )
أكدّت الدول الأطراف على ضـــــرورة تـــــــرقية المبادرات التجارية، ودفع عجلة الشراكـــــــة والاستثمار، والى 

 .3لاهتمام بمجال الطاقة، والنقل، والفلاحة، ومسألة نقـــل التكنولوجياتمّ التأكيد على ضرورة اجانب ذلك 
دول إلى دعم التضامن الجهوي بإدارة مشتــــــــــركة للتوازنـــــات أمّا فيما يخصّ الموارد الطبيعية، فاتجهت ال

 .4صحر، والكوارث الطبيعيةالطبيعية في الحوض الغربي للمتوسط، وكذا محاربة التلوث، الت
 
 
 

                                                           
اء ، الإسكندرية: مكتبة الـوف2008_1998ــــاد الأوروبي تجـــــــــاه الجزائـــــــرالسياســـــــــــة الخارجية للاتحـــــــــ_ هشام صاغو، 1

 .120، ص2010ــــــــــــة، الطبعــــــــــــــــة الأولى، القانــــــــــــــونيــ
 .121، صنفسهالمرجع _ 2
 .90، صمرجع سبق ذكره_ حلمي الشعراوي، 3
 .المرجع نفسه والصفحة نفسها_ 4
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 والأمن البيئي والتنمية: MIDA 2   و MIDA 1 : بــــــــــــــرنامج ابعالفــــــــــــــرع الس
كـــــــــــــأداة مالية  1995الّذي تمّ رصده عام MIDAشراكة الأورومتوسطية نجد برنامج ميدا على هام  ال

تأقلم مع التحـــــــــــــول التدريجي لتنفيــــــــــــــذ تهدف لتأهيل الاقتصاديات المتوسطية غير الأوروبية من أجل ال
جنة التنفيذية مليار ايكــــــــــــو تتكلّف اللّ  417دودمتطلبات الشراكة، حيث خصص لذلك اعتمادات في حــــــــ

 . وقـــــــــد تمّ ذلك على مــــــــــــرحلتيــــــــــــن:1الأوروبية بتسييــــــــــــرها
 : 1999_1996: يغطي الفترة ما بينMIDA1 المرحلة الأولى: برنامج 

تركــــــــــزّت الأعمال أساسا على ـــــــــدول المتوسطية، حيث انصرف هذا البرنامج إلى تهيئة اقتصاديات الــــــــ
و، بالإضافـــــــة إلى مليون ايكــــــــ 164القطاعات الاقتصادية والمالية. إذ قدّر نصيب الجزائر من البرنامج

 3455% من المبلغ المخصص للبـــــرنامج5، أي ما يعادل نسبة 2000مليون ايكو تمّ تقديمها عام 30
 :3ث رصــــــــدت هذه المخصصات لأجـــــــــــــــــل. حي2مليون ايكــــــــــو

 دعــــــــــم البنية التحتية وحمايـــــــــة البيئـــــــــــة. (1
وير القطاع الخاص من خلال ترقية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ودعـــــم عملية الهيكلــــــــة تط (2

 غل المؤسسات الصغيــــــــــــــرة والمتــــــــوسطة ضمنهـــــــــــــــــا.انـــــــدة البيئة الّتي تشتالصناعية، وكـــذا مس
 :2006_2000ــــــــــــــــــرة مابين: يغطي الفتـMIDA2 المرحلة الثانية: برنامج 

 خصص للجــــزائر مبلغ يصبو البرنامج لتوفير أفضل السبل لتنفيذ اتفاقية الشراكة الأورومتوسطية، حيث
 . ويهدف البرنامج إلى إيجاد تقنيات التحكم في النمّـــــــو الاقتصــــــــــــــــادي.4مليون ايكو 90,2دّر بمالي ق

 
 

                                                           
، 2003عــــــــــــــربي، ــــــــد الاتحـــــــاد ال، بيروت: معهالاستثمارات الأجنبية للدول العربية المشتركة_ عبد القادر سيد أحمد، 1

 .71ص
 .المرجع نفسها والصفحة نفسها_ 2
لنشر والتوزيــــــــــع، ، القاهرة: الفجر لحوض البحر نهاية الحرب الباردة دراسة في الرهانات والأهداف مصطفى بخو ،_ 3

 .116، ص2006الطبعة الأولى، 
 .117، صالمرجع نفسه_ 4
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 مبادرة الاتحاد من أجل المتوسط: إطار: في لثانيالمطلب ا
الــدول دارة الّتي اتسمت بها الاتحاد من أجل المتوسط أرضية جهوية كبرى تعكس الجهود الجماعية والإ

 الأعضاء من خلال السرعة في التوصل إلى نتائج ملموسة حــــــــــول مشاريع حقيقية بمنطقة المتوســــــــــط.
 تعــــــــــــريف الاتحـــــــــــــاد: الفرع الأول:

شـــــــــــركات. وفي دول أو في التعريف اللّغوي يقصد بمصطلح اتحاد: رابطة، أو جمعية، أو شراكة تضّم 
تعريف آخر يعني الاتحاد ضمّ كيانين مختلفين بحيث يشكلان كيانا واحدا فقط، وهذا أحــــــــــــــــــــــــد معانيه، 

ــا ني الأهمّ في الاتحاد هو ذوبان الكيانين، أو أكثـــــــــــــــر في كيان واحد، بحيث يكـــــــون الجميع شأنــــــوالمه
 دا، فهو مصــــــــــــدر من مصادر القــــــــــــــوّة، والـــــــــــــولاء.واح

 ــــــن أجـــــــــــل المتــــــوســـــــــــط:الفرع الثاني: تعـــــــــــــريف الاتحــــــــــــاد مـــــــ

مبــــادرة الـــــــــــــــرئيس الفرنسي "نيكـــــــولا ، ب1ريسببا 2008جويلية  13أسس الاتحاد من المتوســــــــــــــط بتاريخ
ـــرون العضوة ساركوزي"، الّذي هو عبارة عن هيئة ضمّت أربعة وأربعون بلدا، منها الدول السبعة والعشــ

، الهـــــــــــرسك، البوسنةبالاتحاد الأوروبي، وستّة عشر بلدا من المحيــــــط المتـــــــــــوسطي: ألبانيا، الجزائـــــــر، 
كرواتيا، مصر، إسرائيل، الأردن، لبنان، المغرب، موريتانيا، موناكو، المونتينغرو، السلطـــــة الفلسطينية، 

. حيث يتكون الاتحاد من ثلاث هيئات: قمّــــة رؤساء 2يا، إضافة إلى الجامعة العربيةسوريا، تونس، ترك

                                                           
ــل المتوسط يطلق عليه باسم الاتحاد المتوسطي، حيث تعو  كان الاتحاد 2008مارس 13اريخ_ قبل ت1 ـ ـ ـ ـ ـ ـ د فكرته من أجـ

. هذا من جهة ومــــــن 2007ديسمبر 20بالتحديد إلى مؤتمر روما الثلاثي الّذي جمع زعماء: ايطاليا، فرنسا، واسبانيا في
نذ أن كان وزيـــــــــــرا للـــــــــداخلية واتضح اجسا لدى "نيكولا ساركوزي" مجهة أخرى مشروع الاتحاد من أجل المتوسط شكّل ه

بيـــن  1995ــامد انتقاده بشدّة لمسار برشلونة )الشراكة الأورومتوسطية(، الّتي أطلقت بمبادرة ألمانيا عــعن 2005ذلك عام
سم ملامح تشكيلة وهو عبارة عن نصّ فرنسي يـر  دولة تقع على الشاطئ الجنوبي للبحر المتوسط،12الاتحاد الأوروبي و

 لاتحـــــــــــــــاـد الجديـــــــــــــــــــــد.وخصــــــــــــــــــــــــــائـــــــــــــــص ا
 .16، ص0122، 21العـــــــــــــــــدد، مجلــــــــــــــة منــــــــــــــدوبية الاتحـــــــــــــــــاد الأوروبي" _ "الاتحــــــــــــــاد الأوروبي2
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جلس البرلماني للاتحاد من أجــــــــــل المتوسط بالإضافة إلى الدور مة، المالدول والحكومات، والأمانة العا
 .1متوســـــــــــــطالّذي يقوم به الاتحاد من أجل المتوسط كمنبر للحوار بين بلدان جنوب وشمال ال

 :2ــــــــــن أساسيتيــــــــــــنركيزتي يقــــــــــــوم مشـــــــــــــروع الاتحاد من أجـــــــــــــــل المتوســــــــــــط على

 تحسيــــــــــــــــــــن التمويــــــــــــــــــــن الطاقــــــــــــــــــــوي. (1
من البحـــــــر الأبيض المتوسط، والـّــــــذي يعتبـــــر بالنسبة للاتحاد الأوروبي  تأمين الضفّة الجنوبية (2

 منطقة حدودية بارزة.
 لثالث: بــــــــــــــرامج عمـــــــــــل الاتحــــــــاد مـــــــــن أجـــــــــــل المتوســـــــــــــــط:االفرع 

محورت المبادرة عليها فقد رصدت العديد من المشاريع المتعلّقـــــــــة بمجال أمّا فيما يخصّ الركائـــــــــز فقد ت
يعرف بالمشاريع المتغيّــــــــــرة أي الهندسة المتغيّرة، الّتي تهـــــــدف لحماية  االتلوث البيئي بالمتوســـــــط، أو م

الغازي، وتطوير الطاقة الشمسية الشريط الساحلي، وفي مجال الطاقة بإكمال عمليات الربط الكهربائي و 
ة،...وعــــزز ذلك حّ في الأرياف وطاقة الرياح، والمجالات ذات الصلّة بالتنمية الاجتماعية: التربية، الص

 .3بطرح فكرة الحماية المدنية بوضع المعلومات المتعلّقة بالغابات، الحــــــــــرائــــــــق والــــــــزلازل،...
 د من أجـــــل المتوســــــــــط انطوى على ستـّـــــــة مشروعــــــــــات إقليميـــــــــــة:برنامج عمل الاتحا

 ـــــــافحة التلـــــــــــــوث في المتـــــــــــــوســــــــــــط:ـأولا: مكــــــــ
كثيـــــرا ووفقا لبرنامج  استنادا على المعطيات الّتي أكدّت أنّ نوعية البيئة في البحر المتوسط قد تدهـورت

ــــــــق البحــــــــــــرية ـ، فانّ إزالة التلوث في البحر المتوسط بما في ذلك المناطق الساحلية والمناطــــ2020أفق
ة المحمية وبشكل خاص في قطاع الماء ومعالجة النفايات يعـــــــدّ أمــرا أساسيا، تطلب قيــــام المفــــــــــــــــــوضيّ 

كلفتهــــا  2020% من مصادر التلوث بحلول80بتقديم مشاريع عملية تهدف لازالة 2008الأوروبية سنة
 .4مليار( على الأقـــــــــــــــــــــــلّ  02ــــوالي ملياري يورو )ـآنذاك بحـــــــــ

                                                           
 ا.نفســــــــــــه والصفحــــــــــــــــــة نفسهـــــــــــــالمــــــــــــــــرجع _ 1
 
، 2009، الجزائر: ديوان المطبوعات الجامعية، ــط الأبعـــاد والآفاقالاتحاد من أجــل المتوســــ_ عبد الرزيق المخادمي، 2

 .38ص
 .38، صع نفسهالمرج_ 3
، أفـــــــريل 174، العددالسياســــة الــــدوليةاكــــــــــة الأورومتوسطية، ، الاتحاد من أجل المتوسط مستقبل الشر _ بيبرس سامية4

2008 ،120. 
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 سط:ثانيا: إنشاء طرق بحرية وبرّية لتحسين تدفق التجارة بين جانبي البحر الأبيض المتو 
اء نتنمية الطرق البحرية السريعة بما فيها وسائـــل الــــــربط بين المرافئ في كــــــل الحـــــوض المتوسطي، وب

الطرق الساحلية السريعة وتحديث خطّة السكّة الحديدية عبر المغرب العربي بالشكـــــــل الـّــــــذي يمكن من 
 ـــــــــل حرية، إلى جانب إلزامية إعـــــــطاء اهتمام خاص لمسألة تحسين تدفق تنقل الأشخاص والبضائع بكــــ

 ، وقــد جاء1ر التكامل الشامل في المنطقة المتوسطيةاالتعاون في مجال الأمن البحري والسلامة في إط
ـر التعاون بين البلـــــــــــــــدان في هذا الإطار برنامج سلامة الملاحة البحرية الـّـــــــــــذي يقــــــــوم تشجيع تطويــــــــــــ
 .2يةر المتوسطية الشريكة في مجال سلامة الملاحة والأمن، وكذلك قضايا البيئة البح

 ثالثا: تعزيز الدفاع المدني )إدارة الكوارث(:
 يقوم على دعم وتطوير نظام أورومتوسطي لمنع الكوارث الطبيعية والكوارث الّتي يتسبب فيها الإنســــــان

دارتها  .3والوقاية منها وا 
 رابعا: وضع خطّة للطاقة الشمسية في المتوسط )الطاقات البديلة(:

 :4طّة الشمسية المتوسطية وردت العديد من المبادراتخفي سبيل الوصول لرسم ال
ال السوق الأوروبية العربية المشرقية للغاز: تقـوم على دعم وتطويــــــر أسواق مندمجة في مجــــــــــــ (1

والمضيّ في الغاز بين: مصر، الأردن، لبنان، وسوريا من أجـــــــــــــل إقامة ســـــــــــوق إقليمية للغاز 
 .ا في سوق الغاز للاتحاد الأوروبياه إدماجهاتج

تطوير سوق مندمجة للكهرباء: تقوم على دعم تطويــــــــــــــر سوق مندمجة للكهرباء بين كـــــــــل من  (2
 ئر، المغرب، تونس والبلدان الثلاثة والاتحاد الأوروبي.الجزا

ام الطاقة الشمسية في قطاع البناء البرنامج بأهمية الطاقة واستخدبرنامج "ميد ينيك": يشيد هذا  (3
 في البلدان المتوسطية.

                                                           
راكــــــــــــة حاضـــــــــــــــر الش 0092الأورومتوسطية للخبـــــــــــراء والجهات الفاعلـــــــــــــــة لعام ستقصائيةالاروان لانون، الدراسة أ_ 1

، 2010، عمّان: دار فضاءات النشر والتوزيــــــــــــــــــــع، الكتاب السنوي للبحر الأبيض المتوسطبلها"، الأورومتوسطية ومستق
 .139ص

 .ــــــــــــــــرجع نفســـــــــــــــــــــه والصفحــــــــة نفسهـــــــــــاالم_ 2
 .121 ، صــــــــــــــــرهـــــــــرجع سبـــــــــــــــــق ذكمــــــــ_ بيبرس سامية، 3
، 1997الطبعـــــــــــــــة الأولى، ، المغرب: دار توبقال للنشر، المشروع المغاربي والشراكة الأورومتوسطية_ فتح اللّه والعلو، 4

 .229ص
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ــــــــــدما  برنامج "ميد يميب": وهو عبارة عن أرضية لحوار سياسة الطاقة وتبـــــــــــــــادل الخبرات، انـ (4
 أسواق الطاقة وتحسين أمن التزويد والطاقة المستدامة.

 

 

 ة:التنمية الاقتصادية والاجتماعيخامسا: تحسين 
 حيث تمّ التأكيد على ضرورة الاندما  الإقليمي وتطوير الشراكة الصغيرة والمتوسطة لتحقيق التنميــــــــــــــــة

 .1ــةالمستدامـــــــــــــــــــــــــــ
 ببورتوروز)سلوفينيا(: 2007سادسا: تطوير جامعة متوسطية أنشئت عام

دارة  البرامج والمشوعات تمّ التنويهعلى هام  هذه  لضرورة إعــــطاء أهمية وأولــــــــوية للبيئة والطاقــــــــــــــة وا 
يات التغيّـــــــــرات المناخية المياه، الزراعة، سلامة الأغذية وتعزيز الأمن الغذائي، خصوصا في ظلّ تداع

مدادات الغذاء. فضلا عن تن لمتوســــــط لمسألة المياه ويه الاتحاد من أجـــــــــل اعلى المحاصيل الزراعية وا 
الّتي لا تقل أهمية عن الأهمية الّتي أولتها الشراكـــــة الأورومتوسطية لهذا المورد، وهو ما حدّده المؤتمر 

من خلال طرح إستراتيجية المــــاء من أجل المتوسط الرامية لصون الموارد  2008د" عامالوزاري "أورومي
. وهـــــو نفس ما كــــــــرّسه برنامج 2سبل استخدامها بشكــــــل فعّال مستـــــداملمائية وتنويع مصادر توفيرها و ا

 جيع تقديم اقتراحات حول إدارة الميـــــــــــاه."ميدا" للمياه )إدارة الموارد( الرامي لتعزيز التعاون الإقليمي وتش
ازن النسق الايكولوجي نشيــــــــــر لمشروعين المتوســـــط في الحفاظ على تو تعزيزا لمسار الاتحاد من أجـــــل 

 هامين ذوي العــــــــــــــــــلاقة بالأثـــــــــــــــــــر البيئي:
در يـــــاه في قطاع غــــــــزّة: من شأنه بناء محطـّــــــة لتحلية المياه بقــــــــمشـروع بناء مــــرفق لتحلية الم (1

فلسطيني  1,6، ويصبــــو إلى معالجــــــة النقــــــص المائي الكبير لمليون معكب 100انتاجية تبلغ
 .3يعيشـــــــــــــــــــون في القـــــــــــــــــطاع

ه في البحر الأبيض المتوسط: رصد هذا المشروع للتنفيذ في فتــرة لا حوكمة وتمويل قطاع الميا (2
مليون يورو. ويهدف هــــذا المشـــــــروع  2,5ا( مع ميزانية إجمالية قدره03) تتجاوز ثلاث سنوات

                                                           
 .140، صذكـــــــــــــــــــــرهــــــــق ـــــــــــــع سبــــــــــمـــــــــــــــــــــرجـــــروان لانون، أ_ 1
 .ـــــــــــــاالمـــــــــــــــــرجــــــــــــــــــع نفســـــــــــــــــــه والصفحــــــــــــــــــة نفسهـــــــــ_ 2
 .156، صمرجع سبق ذكره ،_ سميرة عزيزة3
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إلى تحديد وتوفير حلـــول واقعية لتعـــــزيز ومعالجة النقائص الأساسية لإطار الحكـــــــــومة السليمة 
ط في مقدّمتهــــــا: وتعبئة الموارد المالية لقطاع المياه في عدد من بلدان البحر الأبيض المتــــــــــوس

 .1لبنان، تونس، الأردن، ألبانيا، وفلسطينالمغرب، 
بالإضافة لمجموع المشاريع السالفة الذكر سواء الّتي جاءت في إطار الاتحاد من أجــــل المتوســــــــــط، أو 

ــــــرى من البرامج ك الّتي جاءت على هام  المبادرة. حتمّت متطلبات الدراسة الإشارة إلى رزنامة أخــــــتل
 يع الإقليمية  ذات البعـــــــــد البيئي والّتي دائما تصب في مضمــــــــون سياسة الجـــــــــوار الأوروبي:أو المشار 

 ـــــــاه:لمستــــــــــــــــدامـــــــــــــــة والمتكاملــــــــــــــــــــة للميــــــأولا: مشـــــــــــــــــــروع الإدارة ا
، 2، يصبو لتطبيق سياسات مستــــدامة لإدارة الميــــــــــــــــــاه2013_2009لزمنية ما بينرصد ليغطي الفترة ا

رة لإزالة التلــــــــــــوث من البحــــــر الأبيض وذلك من خلال نشر الممارسات الجيّدة في المنطقة ودعم المباد
 :3ـــــــــزام بالأطر الإجـــــــــــــرائية التاليـــــــةهــــــــــو ما يتطلب الالتـ المتــــــــــــوســــــــــط.

 تكييف النظم الزراعية المتوسطية مع طبيعة التغيّرات المناخيـــــــة. (1
المناطــــــق الساحلية لحـــــــوض ـن المياه المعالجة لأجــــــــــــل حماية المــــــوارد المائية في إعادة حقـــــــــــ (2

 ــــــــــــــــوســـــــــــــــــط.المتــــ
 ط:ثانيا: السياســـــــــــــة البحـــــــــــــريــــــــــــة المتكاملة من أجـــــــــــــــل المتوســـــــــ

فير فـــــرص الانــــــدما  لتسعة ، في سبيل تو 2014_2010سطّر هذا البرنامج خلال الفترة الممتدة مابين
الضفة الجنوبية للمتوسط، والحصول على المساعدة لأجل تطوير مناهج متكاملة للشـــــــــــــــــؤون بلدان من 
إسرائيل، الأردن، ليبيا، المغــــرب، فلسطين،  . إذ تتمثل هذه الدول في كل من: الجزائر، مصر،4البحرية

 .5، وتــــــــــــــــــــونسســـــــــــــــــوريا
 
 

                                                           
 .20، صمرجع سبق ذكره ،ــــــــدوبية الاتحـــــــــــــــــاد الأوروبية منــــــ" مجلــــــــــــــالأوروبي_ الاتحــــــــــــــاد 1
 
 .230، صمرجع سبق ذكره_ فتح اللّه ولعلو، 2
 .المرجع نفسه والصفحة نفسها_ 3
ـــن نافعة، 4 ـــدروس المستفادة عربيا_ حسـ ـ ـــاد الأوروبي والـ ـ الطبعة الأولى، ركز دراسات الوحدة العربية، ، بيروت: مالاتحـ

 .494، ص2004
 .495، صالمـــــــــــــــــــــرجــــــــــــــع نفســــــــــــــــــه_ 5
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 ــــــــــــــروع مــــــــــــــدن متوسطية أنظف وأكثر اقتصادا في الطاقــــــــــــة:ثالثا: مش
السلطات المحلية على مستـــــــــوى ، والّذي يقوم على دعم جهود 2015_2012وجّه ليغطي الفترة ما بين

. وقد 1ات المستدامةعالية الاستجابة للتحديات الّتي تواجه السياسجنوب المتوسط بالشكل الّذي يضمن ف
 .، المغرب، فلسطين، وسوريا، وتونسضـــــمّ هـذا المشروع كلّا من: الجزائر، مصر، الأردن، لبنان، ليبيا

 ــــــة )سيوداد(:ــــــروع التنمية العمــــــــــرانيــــــــــــــة المستدامـــــــرابعــــــــــــا: مشــــــــ

، والّذي مسّ كلّا من: الجزائر، مصر، إسرائيل، الأردن، 2013_2009فتـــــرة ما بينصمم البــــــــــرنامج لل
تنمية الحضرية لمساعــدة دول . ويعدّ برنامج تعاون في مجال ال2لبنان، ليبيا، المغرب، فلسطين، وسوريا

امة والمتكاملـــــة وطويلة طيط، والتنمية الحضرية المستـــــــــــــــدجنوب المتوسط على تعزيز قدراتها على التخ
الأمد باستخدام مبادئ الحكم الرشيد، وقد تمّ تنفيذ ذلك عن طريق بناء القدرات والترويج للفهم المتبـادل، 

الشريكـــــــة في سيق فعّال بين الجهات الفاعلـة المحلية في الاتحاد الأوروبي والبلدان وتبادل الخبرات، وتن
تطبيق المشاريع المشتركة. وقــــد خــصّ كلّا من: الجزائــــــــر، مصـــر، إسرائيــل، الآلية الأوروبية للجوار و 

 الأردن، لبنان، ليبيا، المغرب، فلسطين، سوريا، وتونس، وأرمينيا.

 :2020برنامج أفق الثالث: في إطار المطلب

ــا حدّ اليوم إحـــدى أكبــــر ستة مشــــــــــــــر إلى  2020تعد مبادرة أفق وعات متوسطية الّتي أزمع على تنفيذهـــ
بالمنطقة، والّتي اتخذها الاتحاد من أجل المتوسط، في سياق رصد مجموعة من البرامج ذات المــــــديات 

                                                           
ي للبحــر ـرّي للبحــر المتوســـــــط الــــــــــوضع الحالي والتطلعـــات"، الكتاب السنو _فرانسيسكو سافيريو سيفيلي، "التلـــــــوث البـــ1

 .154، صــــــــــــــــــرجــــــــــــــــع سبـــــــــــــــق ذكــــــــــــــــرهمالأبيض المتوسط، 
 المرجع نفسه والصفحة نفسها._ 2
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فاقم حدّة التدهور البيئي لمتوسطة لأجــــل حماية البيئة في الدول الشريكة، خصوصا في ظلّ تالقصير وا
 1يعـــــــــــــرفه المتــــــــــــــوســـــــــــــــطالـّــــــــــــــــذي 

 الفــــــــــــــرع الأول: التعـــــــــــــــريف بالمبــــــــــــــادرة:

والّتي تمّ التصديق عليهـــــــــا ، 2020اللّقاء الدوري لمشروع برشلونة طرحت مبادرة أفقوخلال  2005عام
 2009ديسمبـــــــــر 08. وبتاريخ2008ـار الاتحـــــاد من أجـــــل المتـــوســــط فيتحت شعــ 2006بالقاهرة عام

وق نجاة لمنطقة المتوســـــــــــــــــط وببروكسل تمّ التأكيد على ضرورة بلورة خطّة عمل من شأنها أن تكون ط
ث، والّتي تسبب وحتّى تكون خطّة العمل أكثــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر عملية تمّ تحديد مصادر التلو  .2من التلوث

ــوالي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــط 80بحـ ـ ـ ــوسـ ـ ـ ـ ـــوض المتـ ـ ـ ــوث في حـ ـ ـ ـ ـ ـ ـا: مخلفات مياه الصرف 3% من التلـ ـ . في مقدّمتهـ
 نبعاثات الصناعية، ومخلفات المدن.الحضرية، والا

لمتوسط ولأجــــل ذلك المبادرة على فكرة جوهرية مفادها سبل وأدوات تحقيق التكامل البيئي بالقد استندت 
 :4تـــــــــــــــــمّ التــــــــــــــــــركيــــــــــــــــــز على

ــــــة ير المعلــــومات الخاصة بالقضايـــــا البيئيإعـــــــــــطاء أهمية وأولوية للبحث العلمي من أجل تطو  (1
 بالمتوســــــــــــــــــــــــــــــط.

 ـــــــة.الإدارات البيئيــــــــــة الّتي تمكــــــــــــن مــن تطويــــــــــر ووضـــــــع الأطــــــــــــــر القانونيــــــة البيئي أهميـــــــــــــة (2
الخصوصية الجغرافية للمنطقة المــــــــــراد ة للبيئة عند بلورة المشاريع التنموية )أهمية إعطاء أهمي (3

 ل بين ديناميكية الإقليم وديناميكية المشروع(.تنميتها، أي أنّ التكام
 رفع مستوى الوعي البيئي من خلال دعم الأنشطة الرامية لذلك، وخلق ثقافة بيئية فاعلة. (4

                                                           
ـد أهم المشاكل الب1 ـ ــن رصـ ـ ة يئية الّتي يعاني منها حوض المتوسط في التلوث الّذي يتصدر قائمة التهديدات البيئي_ يمكـ

أنّ الضغط السكاني الهائل الّذي تعرفه الدول المطلّة على سواحل البحر المتوسط، والناجــــم  الّتي تشهدها المنطقة. حيث
أصبحت أكبر المصادر الثابتة للمواد الملوّثـــــــة عن وجود كميات كبيرة من الصرف الصحّي، زيادة على كون الزراعة قد 

 .اقـــــــــــــم ظاهــــــــــــــــرة استخــــــــــــدام المبيدات، والنفــــــــــــــــايات الصلبةفي ظـــــــلّ تفــــــــــ للبحـــــــــر المتوسط خصوصا
 .29، ص2009، 10ـــــــــــدد، العــزائــــــــــــــــرــــــــة مندوبيـــــــــــــة الاتحــــــــــــــــــــاد الأوروبي في الجــــمجلـــــ_ "الاتحـــــــــــــــــاد الأوروبي"، 2
 .المــــــــــــــــــرجـــــــــــــــع نفســــــــــــــه والصفحـــــــــــــــة نفسهــــــــــــــــــا_ 3
، دم ن: المركز ديد للنفوذحفنة من المشاريع أو تقاسم جالاتحاد من أجل المتوسط ـــــــــــد الحليـــــــــــــم فضـــــــــــل اللّه، _ عبــــــــ4

 .03،ص2008اري للدراسات والتوثيق، الاستش
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 :2020مج أفــــــــــقــــــــــــة عمـــــــــــــل بـــــــــرناالفرع الثاني: منهجيـ
قة المتوسطية تمّ تقسيم العمل على ثلاث مجمــــوعات بغية الوصول للأهداف المبتغى تحقيقها في المنط
 :20201رئيسية تندر  مجتمعة تحت مجموعة التسيير لأفق

اللّجنة الأوروبية،  ــــــرأسها لجنة مشتركة مكوّنـــــــــــة منمجموعة مشروعات للحــــــدّ من التلــوث: يتــــ (1
 ومكتب البيئة الدولي.

يمية: تديرها رئاسة مشتـــــركة من اللّجنــــــة الأوروبية ومكتب معلومات مجموعة بناء القدرات الإقل (2
 البحر المتوسط للثقافة والبيئة والتنمية المستدامة.

دار بــــــرئاســــــــــــــــــــــــــــــة مشتــــــــــركــة من اللّجنة جعــــــــــة والمتابعــــــــــــة والبحــــــث: تــــــــــــــمجموعــــــــــــة المــــــــــــرا (3
 .(EEA)و (EC) ـــــــةالأوروبيـــــ

وبالموازاة مع ذلك تمّ استحداث مجوعات فـرعية تقـــــوم بإجـــــراء الأبحاث حــــــول التهديدات الايكــــولوجيــــــة 
 :2ـــــــــــــــــــة المتوسطيـــــــــــــــــــــــةبالمنطقـ
 .(EEA)و (EC)حت رئاسة كـــــــــــــل من مجموعة مخلفـــــــــــــــــــــــــــات المدن: تنشط ت (1
مجموعة معالجة مياه الصرف: تتعامل مع التلــــــــــوث الصناعي وتنشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــط تحت رئاسة  (2

(EIA/EC). 
ومكتب معلومات  EC)(تعمل تحت إشراف كــــــل من اللّجنــــة الأوروبية  :3مجموعة بناء القدرات (3

 ــــــة المستـــــــــــدامــــــــــــــة.لبيئة والثقافــــــــــــة والتنميـــــــالبحــــــــــــر المتــــــــــــــوسط ل
لأجل بناء فضاء بيئي نظيف ومتجدد في  2020ـــــدّ مبادرة أفقخلاصة لما سبق ذكــــــــــــــرهّ  أعـــــــــــــــلاه تعـــ

ــــــــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــــوسط تندر  تحت بـ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــــم المتحدة حوض البحر الأبيض المتـ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــــرنامج للبيئة: ب (ONU)رنامج الأمـ ـــ ـــ ـــ ـ
ـل الاستراتيجي  ـ ـ ـ ـ ـ ـط  (SAP)العمـ ـ ـ ـ ـل المتوسـ ـادر التلـ (UNEP/MAP)خطّة عمـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـوث، لمكافحة مصـ ـ ـ ـ ـ

                                                           
 .04ص، مرجع سبق ذكره، _ عبـــــــــــــــــــد الحليـــــــــــــم فضـــــــــــل اللّه1
 .30، صمــــــــــــرجــــــــــــع سبـــــــــــــق ذكــــــــــــره، 01وروبي، العــــــــــــــدد_ مجلـــــــــة منــــــــــــــدوبيــــــــــــة الاتحــــــــــــــاد الأ2
 
 
نونية والتشــــريعية لإدارة لقا_ تعددت مجالات بناء القدرات: التخلص من مياه الصــــرف الصــــحّي من خلال دعم الأطر ا3

خطيط والتطبيق للأطر المؤسسية الإنتا ، التنظيف، زيادة التالمخلفات الصلبة الحضرية بما في ذلك التأكيد على طرق 
الملائمة لتحقيق التنمية المســـتدامة، إدارة مخلفات مياه الصـــرف على المســـتوى القومي والمحلّي بما في ذلك التأكيد على 

 .لة للأحواض والأنهار )الإدارة المتكاملة للمياه(كامالإدارة المت
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الّتي وضعتها اللّجنة المتوسطية للتنمية  (MSSD)الإستــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــراتيجية المتوسطية للتنمية المستدامة 
من خلال التطرق لهذه الدراسة الوجيزة الّتي عالجها المبحث الثالث من  .(MCSD)مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة المستدا

ـــــت مكانة أو موقع البعد الب ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ يئي، وكذا البعد التنموي في خضّم العلاقات الفصل الثالث، والّتي خصّـ
ـــــواء ـــ من أجل المتوسط، أو برنامج  تعلّق الأمر بالشراكة الأورومتوسطية، أو الاتحاد الأورومتوسطية، سـ

ـــــق ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــــــد حملت في طياتها مزيجا من الأهداف منها الأمنية )مكافحة الإرهاب(، 2020أفـ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ . كلّها قـ
ـــــود الازدهار والاستقراالاقتصادية_التنم ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــــدة جهـ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ر، إنشاء شبكة من الطرق البرّية وية( )مسانـ
ية )مكافحــــة التلــــــوث، الاستثمار في مجال الطاقة البديلة(. والّتي عبّــــــــــــرت عـــــــن وجــــود والبحرية(، البيئ

ــة، وفيما بيـمخطط أوروبي من شأنه إعادة توزيع الأدوا ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــارة الأوروبيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــن ضفتي ر داخل القـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ
 الأطلسي.

لعلاقات الأورومتوسطية تبيّن أنّها قـــــــــد أولت أهمية للتنمية، غير انطـــــــوت على جملة وعلى الرغم من ا
 ا:ــــــــــــــــــــ، أهمّهـــمــــــــــــــــن الخلفيـــــــــــــــــات

 ــــــان في صنـــــــع القـــــــــــــــرار.ـو عــــــــــــامــــــــــــلان أساسيــــــــالتنميـــــــــــــة والنمّـــــــــــــ (1
حاجة أوروبا لمدى حيوي يسمح لها بتقاسم المنافع مع الولايات المتحدة الأمريكية في الشـــــــــــرق  (2

 ســـــــــــــــــــط.الأو 
 والإداري.هـــــود الإصــــلاح الاقتصادي، والاجتمـــاعي، ربـــط مسألـــــة نجاح الشـــــراكة مع ج (3

 

فهذه العلاقات انطـــــوت على المشاريع ومبـــــادرات بيئية هادفـــــــة، إلّا أنّها عكست تعامــــــــل دول الضفـّــــــــة 
ول الضفّة الجنوبية كمساحة للمنافسة وتقــــــاسم النفــــــوذ، بــــدلا من أن تنعكـــــس إيجابا على الشمالية مع د

عن أنّها قلّلت من قـــــدرة دول المنطقـــــة على صياغــــة مشروعها الخاص المبني  زدهار، فضلاالنمّو والا
 ا.عــــــــــــــاتهـــــــــــــــــــــارات مجتمعلى طمـــــــــــــــــوحـــــــــــــــــات وخيــــــ

ويات التنمية الوطنية، غيــــــر أنّه يتطلب قيام التعاون الإقليمي قد يكون دافعا أو حافــزا فعّالا لتوطيد مست
 علاقات متكافئة، وهي بدورها ترتهن بوجود قوّة تفاوضية لا يمكن لدول الضفّـــة الجنوبية اكتسابها ما لم

هم إلى الاستثمار الأمثـل في المؤهلات والموارد يوحدّوا توجهاتهم ويضعوا خلافاتهم على جنب، بما يؤهل
 .من طرف القوى الإقليمية والدوليةتي جعلت المنطقة محلّ استهداف المتوفرة، والّ 
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جنـــوب يـــــن دول ث: الأمـــــن البيئي ضمـــن أجنـــــدة العــــ قـــــات بالمبحث الثال
 حوض المتوسط:

ـــراءات ئة والتهديدات الايكولوجية حدّة، بحيث تصبح ضرورة اتخاذ إجـــمع مرور الوقت تزداد قضايا البي
قوّية وجماعية أمرا ملّحا بشكل متزايد. وهو ما يقتضي اشتراك جميع البلدان العــــــربية بما فيما ذلك دول 

يات تـــــــــدهــــــور الدراسة(، بحكم أنّ الجميع ســـوف يتأثـــــــر بتداعالضفّة الجنوبية لحوض المتوسط )مجال 
 :يا رئيسيا للمنطقة العــــــربيةيرات المناخية الّتي باتت تشكــــل تحدالوضع البيئي، خصوصا ما تعلّق بالتغ

درجات الحــــــــرارة. زيادة  من تضاءل الموارد المائية، ارتفــــــاع مستوى سطح البحــر، نقص الغذاء، ارتفاع
 .ـــــــــــــــوثكالتلــــ المشاكـــــــــــــــل البيئيــــــــــــــة الأخـــــــــــــــرىعلى 

كلّها معطيات توحي بمدى أهمية التعاون والتحرك العربي_العربي إزاء قضــــايا البيئة باعتبارها المصدر 
العامة على مستوى هذه الدول. ووفقـا ة الهادفة لتلبية متطلبات الجماهير الأساس لتموين البرامج التنموي

من الأطـــــــر الإجرائيــــــــة حتّى يمكــــــــن امتـــــــلاك ميكانيزمات  لذلك لا بدّ للحراك العربي التركيز عل جملة
 مل علىصيد الموارد البيئية المتوفرة، والعمجابهة التهــــــديدات الايكـــــولوجية، وفي الـــــوقت نفسه صيانة ر 

 :1ــــــــن استغــــــــــــــــــــــــــــــــلالاستغــــــــــــــــــــــــلالهـــــــــــــــــــا أحســـــــــــــ

معلومات تشجيع البحث العلمي بما يمكــــــن من رصـــــد أكبـــــر قــــــدر ممكـــن من البيانات، وكذا ال (1
 قضـــــــــــــــايــــــــــــــــــا البيئــــــــــــــــــــــة.حول 

 ار المتوقع حصولها جــــــراء تدهــور الوضـــــــع البيئي.تقدير طبيعة التداعيات أو الآث (2
 اعتماد تبادل المعلومات ونقل الخبرات بما يفعّل المشاريع التنموية الصديقة للبيئة. (3
 مات الخاصة بالتعامل ومتابعة قضايا البيئــــــــة والتنميـــــــــة.عة من التنظيرصد مجمو  (4
 لاتخاذ موقف واضح ومحدّدة تجاه قضايا البيئـــــة.ضرورة توفر إرادة سياسية فاعلة  (5
 ـــــــــــــات التنمــــــــــويــــــــــــــة.ـــــــاســـإلـــــــــــــزامية إدرا  قضــايــــــــــــــا البيئــــــــــــة ضمــــــــــــــن السيـــــــ (6
 .ي بيئي وتــــــــربية بيئيــــــــة وثقافـــــــــــة بيئيـــــة فاعلــــــــــــــةالعمــــــــــــل على نشــــــــر وعــــــــــــ (7

                                                           
همّ عوامل قـــــــــوّة الدولة، إذ تنـــــدر  تحــديدا ضمن جملة من العوامل الكيفية. ثقافة تصنّف واحـــــدة من أمعلــــــــــــوم أنّ ال_ 1

عي ، والمستوى الاجتماعي، وطبيعة القــــــــــــوى ال فالثقافة هي بمثابة تعبير واحد عن طبيعة التركيبة الاجتماعية، وأساليب
 .ــــــــةــــاعيــــــــــــــــــــالاجتمـــــــــــــــــــ
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توجهاتها في إطار الحفــــــــاظ على يعة عليه إلى أيّ مدى التزمت الدول العربية بهذه الإجراءات؟ وما طب
تي رصـــــدت لأجـــل ذلك؟ كلّها نقاط سوف تتم البيئة وتعزيز مسار التنمية؟ ومــــــــا طبيعــــــة التنظيمـــــات الّ 
 معالجتهـــــــــا بــــــــواسطة المطالب المــــــــــوالية على التــــــــــرتيب:

 لمبادرات العربية:لّ ا: في ظالمطلب الأول
ل العــربية في صيانة عني هذا المطلب بالبحث في طبيعة الجهود الإقليمية الّتي جســـــــدّت مبادرة الــــــــــدو 

ـويـــة، مـــالبيئة، والتقليل من حجــــــم التأثيرات السلبية الّتي تعــــــــــــــاني منهـــــا البيئــــة نتيجة الاستثمــــــــارات التن
ة النــــــــاشطة في والتصنيع،... وفي هـــــــــذا السياق سلــــط الضوء على بعض من أهــــــــمّ التنظيمات العــــــربي
 إطار تعزيز آليات التنمية بالاعتمـــــــــــاد على الاستخـــــــــــــــدام الجيّــــــــد للمــــــــــــــوارد البيئية.

 ول: المكتب العربي للشباب والبيئة:ع الأ الفر 
ة غيــــــر حكومية، تــــــمّ تأسيســــــــه يصنّف المكتب العربي للشباب والبيئة ضمن المنظّمات البيئية الــــــــوطني

ـــــــــزية، أهليـــــــة مركإلى جمعية  1990، مقرّه بالقاهرة، بعد مباشرته العمـــــل البيئي تحـــــــول عام1978عام
 يئية . عمل على تنفيذ العديـــــــــد من المشاريع الب1وبموجب ذلك سجّل بوزارة الشؤون الاجتماعية المصرية
 :2ــنــــــــــــــــباعتمـــــــــــــــــاد محـــــــــــــــــدّديـــــــــــــــن أو مـــــــــــــؤشــــــــــــــريــــــــــــــن هاميــــ

 للمجتمــــــــع المستهـــــــــــــــــــــــــدف.اعتمــــــــــــــاد التخطيــــــــــط القائـــــــــــــــــم على المســـــــــــح الشامـــــــــــــل  (1
 السليمـــــة. التحليل الجيّـــــــد للبيانات والمعلومات المتوفرة في محاولة للوصول إلى النتائج (2

 
 : "3قد سطّر المكتب العربي للشباب والبيئة خطّة عملية بغية الوصول إلى تحقيق الغايات التاليــــــة

 ".د أنماط جديدة من السلوك تجاه البيئة والمجتمعالسعي إلى إيجا .1
 .4النهوض بمستوى الوعي البيئي .2

                                                           
 .15، صمرجع سبق ذكره، عبـــــــــــــــــــد الحليـــــــــــــم فضـــــــــــل اللّه _1
 .المرجع نفسه والصفحة نفسها _2
 .130، صابق الذكرسمرجع ، بيبرس سامية _3
ـــة ر الوعي البيئي، وذلك عن طري_ من أهم الأدوار الّتي تضطلع المنظّمات البيئية للقيام بها نش4 ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ق نشر تقارير وطنيـ

ــــدات يعن الحالة البيئية، من شأنها نشر التربية البيئية، واطلاع الفرد على طبيعة الوضع البيئي المحيـــــط وجملـــــة التهـــــــد
المشكلــــة البيئية مــــن  منظمّات البيئية بتحويـــــلالبيئية الّتي تهدد بيئته، وحسن توظيف الموارد الطبيعية. فضلا عن قيام ال

بهـــــة امشكلة علمية إلى قضيّة سياسية، كما لها دو محوري في تبيان السبل الّتي بالإمكان نهجها لإيجــــاد آليـــــــــــات بمجــــــــ
 .المشــــــــــــاكـــــــــــــــــــل البيئيـــــــــــــــــــــة
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 متواصلة.تحقيق التنمية الإعداد وتنفيذ البرامج والمشروعات الميدانية الّتي تهدف ل .3
 الفرع الثاني: الاتحاد العربي لحماية البيئة:

 أولا: التعريف بالاتحاد:
ية تتولى معاونة الجهات الرســمية وغير الرســمية المعنية بتعزيز هو عبارة عن منظمّة عربية غير حكوم

ار، وذلك الاقتصادية من التبديد أو الإهدالتكامل العربي في مجال حماية البيئة، والحفاظ على الثروات 
 . يعود تأسيسه للائحة النظام1وفقا للتشريعات المحلية والاتفاقيات الدولية المعمول بها في هذا الشأن

ســـــي الموحّد للاتحادات العربية النوعية المتخصـــــصـــــة، واتفاقية الأحكام الأســـــاســـــية لها، والّتي تمّ الأســـــا
 /820عقاد الثامن والثلاثين )القرار رقم الوحدة الاقتصــــــــــــــادية العربية في دور الانإقرارها بمعرفة مجلس 

 . 2، مقرّه بالقاهرة1981ديسمبر 02( بتاريخ 38
إدراك الدول العربية بأهمية الحفاظ على البيئة العربية وضــــرورة حمايتها  يندرح إنشــــاء الاتحاد في إطار

على تحقيق مبدأ البيئي في شـــــــتّى نواحي الحياة، والعمل  من أيّ آثار ســـــــلبية تعمل على إخلال التوازن
 الاستدامة البيئية، لتستفيد منها الأجيال الحاضرة والأجيال المستقبلية.

 ف الاتحـــــــــــــاد العـــــــــربي لحمايــــــــــــــة البيئـــــــــــــة:ثانيا: أهـــــــــــــــدا
طته الـــــــرامية لحماية البيئة، يمكن لبيئة جملة من الأهداف عند مزاولته أنشاتخذ الاتحاد العربي لحماية ا
 :3الإشـــــــــــــــــــــــارة إلى أهمّهـــــــــــــــــــــا

التشريعات العربية المعنية بالبيئة وتنميتها وكافـــــــــة التشــــريعات المؤثرة على البيئة، بمـــا  مراجعة (1
 ولية الخاصة بحماية البيئة.افق بينها وبين متطلبات الاتفاقيات الديحقق التو 

هــا في معاونة السلطات الرسمية المعنية في البلدان العربية فيما يتعلّق بالتدابير المنصوص علي (2
 اتفـــــــــــــاقيــــــــــــــات البيئـــــــــــــة.

ــــــــن البرامج لبيئة )خصوصا التلـــــوث الناجم عــــاتخاذ إجراءات ردعية تجاه الممارسات الضّارة با (3
 التنموية(، ســــــــــــــــواء كان مصدرها مؤسسات أو أفـــــــــــــراد.

                                                           
 .132، ص رهمرجع سبق ذكبيبرس سامية،  _1
 .215ص، مرجع سابق الذكرعبد المجيد قدّي، _ 2
 لــــوث الصناعي وأثـــره على البيئة العربيةحماية البيئــــة الخليجية الت_ خالــــــد محمّـــــد القـــــاسمي ووجيـــــه جميـــــل البيعني، 3

 .170، ص2005ــــــــــديث، ية: المكتب الجامعي الحـــــ، الإسكنـــــــــــــــدر والعالمية
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يئي في مجال البيئة، وذلك من خلال عقـــد ندوات ومـــــؤتمرات ولقاء حول رفع مستوى الوعي الب (4
لتشـــــــريعات المحلية والاتفاقيات لـــــــــــدان العربية وفقـــــــا لأنشطة حماية البيئة والحفاظ عليها في الب

 الدولية المعمول بها في ذلك الشأن.
اتية في مجــــال البيئـــــة، وكـذا التنسيق مع الجهــات المعنية بمتابعة توفيــــــر نظــــــم وبــــــرامج معلوم (5

 قضايا البيئة.
دارتها بشكــــل كفوء والسعي وراء إيجاد الاستراتيجيات الكف تنمية الموارد الطبيعية، (6 يلة بتسييرها وا 

 .ون الإخلال بتوازن النظام البيئييتوافق والمتطلبات والحاجات د
 :ية للبيئة والتنميةالشبكة العرب الفرع الثالث:

 تحضيرا 1990لاجتمــــــاع المنظّمات غيـــــــــر الحكومية عاميعــــــود تأسيس الشبكـــــة العربية للبيئة والتنمية 
بريو دي  لانعقاد مؤتمــر الأمم المتحــــدة للبيئة والتنمية، أو ما يعــــرف بمؤتمر قمـــــة الأرض الّذي عقــــــــــــد

مية بشكــــــــل رسمي . حيث اعترفت جامعة الدول العربية بالشبكة العربية للبيئة والتن19921جانيرو عام 
ين عن البيئة، في حين منحتها الأمم المتحــــــــــــــــــــــدة الصفة كعضو مراقب بمجلس الوزراء العرب المسؤول

 .2والاجتماعي بالجمعية العامة للأمم المتحدةالاستشارية على المستوى المجلس الاقتصادي 
ة في يعود تحديدا إلى الاقتناع العربي بضرورة المشـــــــــــــارك على نحو آخر إنّ بلورة الشبكة العربية للبيئة

إيجاد ميكانيزمات لمجابهة التحديات البيئية، ولن يتأتى ذلك إلّا من خلال تجمع يضمـــــــــن التنسيق فيما 
نشاء كيان قــــــــــــــوّي ومؤثر وفعّــــــال في كافة المجالات البيئية والتنمـبين  ــــــــــــوية.ها، وا 

ة والتنميــــة في سبيـــــــل الحفـــــــاظ على المصـادر البيئية على بعض الأطر وتستند الشبكــــــة العـــــربية للبيئـــــ
 :3ــــــــــــــــــــــــةالإجـــــــــــــــــــــــرائي

 ـــــــــــــــــة.تبـــــــــــــــــادل المعلـــــــــــــــومات البيئيــــ .1
 ى العربي لحلّ المشاكل البيئيــــة.الاستفادة من الخبرات المختلفة على المستو  .2
 ــض المشــــــــــــروعــات البيئيـــــــــــــة.إعـــــــــداد المقتـــــــرحـــــــات الخاصـــــــة بتنفيـــــــذ بعــــــ .3

                                                           
 .215، صذكــــــــــــــــــره مرجع سبق ،عبد المجيد قدّي_ 1
 ا.فسهــــــــــــــــالمــــــــــرجــــــــع نفســـــــــــه والصفحــــــــــــة ن_ 2
 
 .46، صكــــــــــــــــرمــــــــــــــرجع سابـــــــــــــق الذ _ مصطفى باكر،3
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لــــــــدور الهيئات العربية ذات الطبيعة البيئية، فانّـه لا بـــــدّ من الإشارة إلى امادام الحديث عن دور بعض 
ظــــــــر المتزايد الأهمية الّذي قامت به في صنع المعاهدات البيئية، من خلال توسيـــــــع مجـــــال وجهات الن

ة لتشخـيص مــــدى خطـــــورة التهــــديدات المطروحة خلال تحليل الأدّلة العلمية والفنية والقانونية المستخدم
 .1المراجعة العامة للأدّلة العلمية، فضلا عن تقديم المقترحاتالبيئية، وأيضا القيام بعملية 

يف وتطبيق مبدأ المشاركة من خلال مشاركتهـا كما تؤدي المنظمّات الحكومية دورا حيويا يتمثل في تكي
ها، والى جانب ذلك تضطلع لتأدية مهمّة التكوين والإعــلام البيئي، النشيطة غي إعداد السياسات وتنفيذ

 .2المســـــــــــــــــؤولية تجـــــــــــــــــــــــاه البيئــــــــــــــــة وبعث روح
مركـــــــزيا، فيمكنها العمــــــــل ى أنّ المنظمّات غيــــــر الحكوميـــــة تلعب دورا قد أشارت البحوث والـدراسات إل

مشاكـــــــــل البيئية، كما يمكنـــــــها كمستشار علمي، أو مصدر للمعلومات عند تحديد المخاطر لتشخيص ال
رؤساء الـــــــــدول لإعـــــــــطاء  تحريك الرأي العام داخل كل دولة وعلى النطاق العالمي أيضا للضغـــط على

رير عن . والى جانب ذلك ذلك تقــــــــــوم بتقـــــــــــــــديم تقا3يئية أولوية في برنامج العمل السياسيالمواضيع الب
 الوضع البيئي وجمع المعلومات الّتي تقاعست الـــــدول عن جمعها.

 لإفريقية:ا: في ظلّ المبادرات العربية المطلب الثاني
المتـــــوسط: شماله وجنوبه والاضطلاع على أهــــــــمّ ملامح  بعد التطرق لدراسة واقع العلاقات بين ضفتي

منطقة، بعـــــــــــد استعـــــــراض أهــــــمّ المبادرات أو اتفاقيات التعـــــــاون، أو التحديات البيئية الّتي تواجه دول ال
امج تنمويــــــة مستـــــــــدامة. سوف يتم ذه التحديات والمضيّ قـــــــدما في تسطير بـــــــر الشراكة لأجل مجابهة ه

لإفــــريقية، والّتي يقصد بها العلاقـــــات أو المبادرات الّتي التعــــريج للبحث في طيات العلاقـــــات العــــربية_ا
لّة المغرب العربي، ودول المشرق العـــــــــــربي المط جمعت دول الضفّة الجنوبية للمتوسط، والّتي هي دول

شكالية إيجاد آليات منا سبة على المتوسط بالدول الأفاريقية، والّتي اختصت في معالجة قضايا التنمية وا 
ـــــمّ رصـــــد محطتين هامتين:  ـ ـ د الاتحاللحدّ من الاستنزاف العقلاني للموارد. وللتفصيل في هــــذه النقاط تـ

                                                           
، القاهرة: الجمعية المصرية تفاوض لتحقيق اتفاقيات عالمية أكثـــــــر فاعليةدبلوماسية البيئة الأحمـــــــد أميـــــن الجمــــــل،  _1

 .145، ص1997العالمية، لنشر المعرفة والثقافة 
 .461، صالمـــــــــــــــــــــــرجع نفســـــــــــــــه_ 2
 .174، صـق ذكـــــــــــــــرهمــــــــرجــــــــــــــع سبـــــــ وجيه جميل البيعني،_ خالد محمّد القاسمي و 3
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ــد البيئي وسبل معالجة قضايا البيئة والتنمية على م الافريقي ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــدراسة البعـ ـــ ـــ ــرق لـ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ستواه، وثانيا التطـ
 .أجل تنمية إفريقيا )النيباد( من التنموي ضمن مبادرة الشراكة الجديدة

 الفرع الأول: في ظلّ الاتحاد الإفريقي:
العلاقات الّتي  إطاره لقضـــــــايا الأمن البيئي والتنمية في في معالجت الإفريقيتندر  دراســـــــة دور الاتحاد 

ببقية الدول  إفريقياتجمع دول المنطقة الجنوبية للمتوســــــــــــط، والّتي هي في الوقت نفســــــــــــه دول شــــــــــــمال 
سابقا( نشاطات لا يستهان  الإفريقيةمنذ نشأته )منظمّة الوحدة  الإفريقياريقية. حيث مارس الاتحاد الأف

كرّس الميثاق التأســـيســـي لهذه المنظمّة ضـــرورة حماية  إذالبيئة والثروات الطبيعية،  مجال حمايةبها في 
. 1ة لمعالجة المشــــــاكل البيئية"قاعدة قانوني الثروات الطبيعية للبلدان العضــــــوة الأمر الّذي يجعله يشــــــكّل

ة الــدوليــة للأغــ عــة، ذيــة والزراهــذا من جهــة ومن جهــة أخرى فقــد شــــــــــــــــارك الاتحــاد إلى جــانــب المنظمــّ
والمنظمّة الدولية للثقافة والفنون والعلوم ) اليونســــــــــــكو(، وكذا الاتحاد الدولي لحماية الطبيعة في مرجعة 

"  Lagos"مخطط لاجوس" "  إعدادقد ســــاهم الاتحاد في بالموازاة مع ذلك  .2"1933اتفاقية لندن لعام 
 " :3الاعتبارات الآتية، والّذي يركز على لإفريقياللتنمية الاقتصادية 

 منح البعد البيئي أولوية عند بلورة المشاريع الاقتصادية. (1
 حماية الطبيعة. (2

ن الإفريقية والهادف ليعزز هذا المخطط بطرح المخطط الإفريقي الخاص بوقف تدهور البيئة في البلدا
اقة بات، الحيوان، الطإلى إرســــاء تعاون جهوي خاص بالثروات الطبيعية الأســــاســــية: المياه، التربة، الغا

 .4والبحار
على مجموعــة من الــدينــاميكيــات المتشــــــــــــــــابكــة الّتي تــدفع التكــامــل  الإفريقييقوم النظــام البيئي للاتحــاد 

ولى في التهديدات البيئية الّتي يترأســــــــها تغيّر المناخ. لوضــــــــع تتجلى الديناميكية الأ إفريقيافي  الإقليمي
 إلىية الّتي أخلّت بالأمن البيئي، والّتي أدّت هذه التحديات البيئ عخطى ثابتة لأجل التعامل الجدّي م

                                                           
، الإســــــكندرية: مكتبة ومطبعة الإشــــــعاع عولمةالتكتلات الاقتصــــــادية الإقليمية في إطار ال_ ســــــمير محمد عبد العزيز، 1

 .19، ص2001الفنيّة، 
تأصـــــيلية مقارنة لأحكام ر المناخ التحديات والمواجهة دراســـــة تحليلية القانون الدولي البيئي تغيّ  _ محمد عادل عســـــكر،2

 .722ص، 2013دار الجامعة الجديدة، :  ، الإسكندريةاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية وبرتوكول كيوتو
 
 .723ص ،مرجع سبق ذكرهمحمد عادل عسكر، _ 3
 .20، صبق ذكرهمرجع س_ سمير محمد عبد العزيز، 4
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رورة توحيد ضـــــــــــ إلى 2007خلال القمّة المنعقدة عام  الإفريقيتذبذب مســـــــــــتويات التنمية. دعا الاتحاد 
إلى ضــــــــــــــرورة توحيد الجهود  2007ل القمّة المنعقدة عام ابهة تغيّر المناخ وذلك من خلاالجهود لمج

 : "1ل إتباع الخطوات الإجرائية المواليةلمجابهة تغيّر المناخ وذلك من خلا
 التصديق على بروتوكول كيوتو. (1
 المشاركة في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية. (2
 بيانات ونظم الإنذار المبكّر.القدرات والاستثمار في جميع البناء  (3
 ادما  استراتيجيات التكيّف في سياسات الدول. (4
 رفع مستوى الوعي البيئي. (5
 بين المكاتب الوطنية للأرصاد الجوّية والمجموعات الإقليمية الاقتصادية.تعزيز التعاون  (6
مرونة، ة ال، الغابات، والزراعة لزيادتعزيز البحوث خصوصا في مجال مصادر الطاقة المتجددة (7

 وكذا نقل التكنولوجيا.
اثات أكبر للانبعالضغط على الدول المتقدّمة على أساس مبدأ " الملوّث يدفع" سعيا لتخفيضات  (8

 الغازات الدفينة.
تعاون كل الأطراف الرسمية وغير الرسمية،  في العديد من المبادرات على ضرورة الإفريقيأكدّ الاتحاد 

لأعضـــــاء والمجموعات الاقتصـــــادية على التعاون مع القطاع الخاص أي إلزامية إشـــــراك كل من الدول ا
غيّرات المناخية في اســــــتراتيجيات، وكذا برامج والمجتمع المدني والشــــــركاء في التنمية لدمج اعتبارات الت

 يمي. خصوصا في ظلّ ضعف الأنظمة الاجتماعية والاقتصادية.التنمية على المستوى الوطني والإقل
لقمّة العادية للاتحاد الإفريقي بالموافقة على عقد مؤتمر رؤســــــــاء الدول والحكومات بادرت ا 2009عام 

ي شـــــــاركت فيه الجزائر، والّذي انتهى بانضـــــــمام الاتحاد الإفريقي إلى الإفريقية بشـــــــأن تغيّر المناخ والّذ
ية الاتحاد الإفريقي2المناخ وبروتوكول كيوتو اتفاقية تغيّر العديد من  . وفي هذا الإطار رصــــدت مفوضــــّ

 :3المبادرات والبرامج البيئية، أهمّها
                                                           

1  _ Jo.Ansievanwyk, « the african union's reponse to climate change and security », in donald anthony 

mwiturubani and Jo.Ansievanwyk, climate change and natural resources conflicts in africa. Institute for 

security studies, monograph170, P.P :7.8 

. 

 .23، ص2005، القاهرة: مكتبة الأواب، الطبعة الأولى، البيئة بين النظرية والتطبيقجرائم _ أشرف هلال، 2
تعزيز التحول  2016"، التنميــة الريفيــة لعــام _ تقرير التنميــة الريفيــة، " التنميــة الريفيــة من أجــل النمّو والحــدّ من الفقر3

 .17، ص1620، سبتمبر الريفية للتنمية تقرير الصندوق الدولي الريفي الشمولي،
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لى تحقيق التنمية المســـــتدامة برنامج تســـــخير المناخ لتحقيق التنمية في إفريقيا: يرمي البرنامج إ (1
تحســـــــــــين نوعية البيانات المناخية، في إفريقيا عن طريق تعزيز قدرات المؤســـــــــــســـــــــــات المعنية ب

عات الحســــاســــة اتجاه التقلبات المناخية مثل الزراعة، والمراقبة، وكذلك إدارة المخاطر في القطا
 المياه، الصحّة، وقطاع الطاقة.

يصبو إلى تحسين  2007ل التنمية المستدامة: انطلاقا عام برنامج إقليمي لرصد البيئة من أج (2
 ل الإدارة البيئية بالمجموعات الاقتصادية الإقليمية بإفريقيا.عملية صنع القرار في مجا

دار الأخضـــــــــــــر: تهدف المبادرة إلى الحثّ على إتبّاع أســـــــــــــلوب الإدارة المســـــــــــــتدامة مبادرة الج (3
 للأراضي بالتركيز على الأراضي الجافة.

 فرع الثاني: في ظلّ الشراكة الجديدة من أجل تنمية إفريقيا )النيباد(:ال
 أولا: التعـــــــــــــــــريف بالشــــــــــــــراكـــــــــــــــة:

الشراكة على أنّها: "رابطة بين الأشخاص الّذين يشتركــون في المخاطــــــــر New Webste "س عرّف قامو 
نبــــــــــــــــــــــــط وقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد است .1تركة أخرى بموجب عقد قانوني ملزمأيّة مشاريع مشوالأرباح في عمل ما أو 

Kolsow 2بعض الشروط لنجاح الشراكة: 
شجع القيادة، ومشاركة المواطنين في أنشطة الشـــــــــراكـــــــــــــة توافر ثقافة مجتمعية داعمة للشراكة ت .1

 ذات الاهتمام التنموي بعيد المدى.
للمجتمع، وفهــــــــــم ور مجتمعي مشترك وواقعي للشراكة مبني على نقاط القوّة والضعف وجود تط .2

 مشترك لإمكانات المنطقة المراد تنميتها.
 ، بما فيها القدرة على التكيف مـــــــــــع الظــــــــــــــــــــــــروف3المتعلقة بالشراكةالاستمرارية في السياسات  .3

 ـــــــــــــــــــــــــــرة.المتغيّـــــــــــ

                                                           
 .21، صمرجع سبق ذكره_ سمير محمد عبد العزيز، 1
 .المرجع نفسه والصفحة نفسها_ 2
هـــدف لتقـــــريب السياسات بين الدول في مجــــــــالات لا الّـــــــــذي ي coopération_ الشراكة بهذا الشكل تختلف عن التعاون3

غــــــــرض منه تحقيق اتفاق في ميـــــدان معيّــــــــن ولأهــــــــداف محـــــــدّدة ليس نوع من البناء المؤسساتي ال تؤدي حتما إلى إقامة
والـّـــــــذي يعبّــــــــــر عن  coordinationلــــــف عــــــن التنسيقاون. وكـــذلك تختبالضرورة مشتركة دون الرغبة في توسيع هذا التع

اسات الـــــــدول في مجــــالات معيّنة عن طـــــريق الاتصـــــال، والمشـــــــاورات، وكــــــــــــــــذا تتضمن التقارب المتواصل لسي محاولة
 المفاوضات.
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 :NEPAD يقيا )النيباد( ة الشراكة الجديدة من أجل تنمية إفر ـــــــــريف بمبــــــــــــادر ثـــــــــــــــانيـــــــــــــا: التعـــــــــــ

الدولية، ت كســـــــــــمّة للعلاقات تماشـــــــــــيا مع التحولات الجديدة الّتي تعرفها العلاقات الدولية وبروز التكتلا
في شــــــــــــكل جديد من الشــــــــــــراكة أطلق  2003الإفريقية عام حركة الوحدة  بإحياء الإفريقيةبادرت الدول 

يه إرادة الدول لأجل توحيد الجهود والمســــــــــــاعي ، حتّى تكون مجالا تجتمع فعليها باختصــــــــــــار " النيباد"
دت أولوياتللتعامل مع التحديات البيئية الّتي تعرفها المنطقة،  المبادرة في إقامة شــــــــــــروط  حيث تجســــــــــــّ

 : "1التنمية المستدامة

 الاستخدام الأمثل للموارد. (1
 التركيز على مفهوم الحكم الراشد. (2
 للموارد الطبيعية. التأكيد على مبدأ الشراكة والاستغلال الأمثل (3
 البيئة بغية تحقيق تنمية مستدامة.حماية  (4

في دورته العادية الســــــــــابعة والثلاثين، المنعقد  منظمّة الوحدة الإفريقيةيعود تأســــــــــيس النيباد إلى مؤتمر 
م، وكذا 21. أين تمّ وضـــــــع رؤية جديدة بشـــــــأن مســـــــتقبل القاّرة الإفريقية في القرن 2 2002 بلوزاكا عام

والعالم ة شـــــاملة لتحقيق التنمية الاقتصـــــادية والقضـــــاء على الفقر وســـــدّ الفجوة بين إفريقيا صـــــياغة خطّ 
ة لتنمية إفريقيا ) النيباد( تعكس تلك الرؤية والإطار الاســــــــــتراتيجي المتكامل . فالشــــــــــراكة الجديد3المتقدّم

دارته دول المبادر  ة على رأســـــــــــها دولتين للتنمية الاجتماعية والاقتصـــــــــــادية. والّذي اضـــــــــــطلعت بتنفيذه وا 

                                                           
 .428، ص12، العددمجلة الأستاذ جديد للتنمية في إفريقيا"، ز، " النيباد توجه_ فوزية خدام عزي1
 
لمعروفة بالنيباد هي عبارة عن رؤية إســــــــــــتراتيجية لتحديث إفريقيا تمّ ديدة من أجل تنمية إفريقيا ا_ مبادرة الشــــــــــــراكة الج2

في البداية المبادرة الإفريقية لوزاكا"، وقد أطلق عليها إعدادها بناءا على تفويض من منظمّة الوحدة الإفريقية خلال قمّة " 
ي تعني إطار متكامل للتنمية الاقتصادية تي تحقق نهضة إفريقيا، والّت( كإطار لصياغة البيانات والبرامج الّ NAIالجديدة )

مّ تغيير اســـــــــــم المبادرة والاجتماعية في إفريقيا، وقد ســـــــــــبقتها طرح مبادرة مؤتمر الاســـــــــــتقرار والتنمية من أجل إفريقيا، وت
ورت في اجتماعات أبوجا. وقد تبل لشـــــــــــــراكة الجديدة من أجل تنمية إفريقيا، ليتم بعدها إقرار الصـــــــــــــيغة النهائية للمبادرةبا

". أمّا MAPالمبادرة بتوحيد ثلاث مبادرات: المبادرة الأولى والمعروفة باســــــــــــــم " برنامج الألفية الجديدة لإنعا  إفريقيا " 
"، في حين المبادرة الثالثة فعرفت باســم " التعاضــد لإنعا  إفريقيا" " OMEGA ا " طلق عليها اســم مخطط أوميغالثانية أ

Compactor African Recovery." 
، القاهرة: الهيئة المنظومة الإفريقية ومبادرة الشــــــــــــــراكة الجديدة في إفريقيا بين النظرية والتطبيق_ عادل عبد الرزاق، 3

 .23، ص2006للكتاب، المصرية العامة 
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 ه دولــــــــــالّتي تواج ديات التنمويةــــــــة مجابهة التحر، وذلك بغيـــــــر ومصــــــهامتين من دول المنطقة الجزائ
 :1المنطقة. أين تمّ بلورة لائحة أهمّ التحديات في كل من

 القضاء على الفقر. (1
 الفعالة في مسيرة التقدم.العمل على مساعدة الدول الأفاريقية على المشاركة  (2
ق الأمن البيئي والرقي بمســــــــــــــتوى جهود المنظومــة الــدوليــة لتحقي إطــاردمج دول المنطقــة في  (3

 .الإنسانيية وكذا الأمن التنم
 تشخيص طبيعة الخلفيات وكذا الأسباب الجذرية لتدهور البيئة. (4
فة وأفضـــل قها بأقّل تكلتحديد نوعية المشـــاريع الأقّل ضـــررا بالبيئة وفي الوقت نفســـه يمكن تحقي (5

 جودة وأسرع وسيلة ممكنة.
 :2المبادرة على صنفين رئيسيين من الأهدافاستندت محاور عمل 

 ويلة المدى وتتمثّل في القضاء على الفقر في إفريقيا.أهداف ط (1
أهداف محدّدة بإطار زمني وتتعلّق بمحاربة تحقيق القّارة لأهداف التنمية العالمية المتفق عليها  (2

عطاء بل الأمم المتحدة والمتعلّقة بتخفيف حدّة الفقر وتطوير التعليم وامن ق حة، وا  لاهتمام بالصــّ
 أولوية للمسائل البيئية.

 لمسألة الأمن البيئي والتنمية: جـــــدول أعمـــــال النيبـــــــاد طبيعة معالجةثالثا: 

أن البيئي بتشــــخيص الوضــــع البيئي شــــرعت الشــــراكة الجديدة من أجل تنمية إفريقيا في التعامل مع الشــــ
ارة، بمعنى تحــديــد حجم الإمكــانــات ال مــاديــة الإفريقيــة والواقع الحقيقي والإمكــانــات الموجودة في دول القــّ

يتم تلقيها من طرف  الّتي يجب الاعتماد عليها، وذلك بطبيعة الحال بالتنســــــــــــيق مع المســــــــــــاعدات الّتي
 :3موعات من الأنشطة والبرامج المتعلّقة بعدّة مجالاتالمجتمع الدولي. واستنادا على ذلك صيغت مج

 مكافحة تدهور الأرض والجفاف والتصحر. (1
 بة بإفريقيا.الحفاظ على الأراضي الرط (2

                                                           
 .20، صمرجع سبق ذكرهرير الصندوق الدولي للتنمية الزراعية، _ تق1

2 _ Philipe hugon, « le nepad entre partenarait des conflits » ; politique étrangère, n=°02, 2003, p 337. 

معهد البحوث والدراسات  ، القاهرة: جامعة القاهرةالنيبادالحكم الراشد في إفريقيا دراسة تحليلية لمبادرة _ توفيق راوية، 3
 .71، ص2005الإفريقية، 
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 الحفاظ على الموارد الساحلية، والمياه العذبة واستخدامها بشكل مستدام. (3
دارتها.صيانة  (4  الموارد الطبيعية عبر الحدود وا 

لى رسم مخطط عمل ركيزته مجابهة التحديات البيئية الّتي تواجه القاّرة، وتحقيق وبذلك عمدت المبادرة إ
قتصــادي، وكذا التنمية المســتدامة. حيث حصــرت أهمّ ما انطوى الأمن البيئي، والعمل على التطوير الا

 : "1عليه المخطط في
 بالدرجة الأولى: تطوير الإطار المؤسسي للإدارة البيئية الإقليمية. (1
 الثانية: إدما  البعد البيئي ضمن أولويات بلورة السياسات التنموية للدول. بالدرجة (2
 ة الّتي تضطلع بمهمة إدارة الموارد البيئية.بالدرجة الثانية: تطوير الكفاءات البشري (3
 الاستخدام المستدام للموارد البيئية.بالدرجة الرابعة: تطبيق التسيير و  (4

ى تحضــــــير محاور الندوة الوزارية الإفريقية للبيئة بالتنســــــيق مع وتفعيلا لهذا المخطط أشــــــرف النيباد عل
: مرحلة إعداد 2المي للبيئة، وذلك على مرحلتينبرنامج الأمم المتحدة للبيئة والتعاون مع الصـــــــــندوق الع

لة تنظيم ورشـــــــــات العمل وكذا اجتماعات اســـــــــتشـــــــــارية مع منظمّات مخطط عمل المبادرة البيئية، ومرح
لى اعتبــار أنّ المجتمع المــدني من أهمّ فواعــل الأمن البيئي من خلال العمــل على المجتمع المــدني ع

مشــروع العمل الخاص بالبيئة من طرف خبراء القدرة على تحديد نشــر ثقافة بيئية ووعي بيئي، أين أعدّ 
 .3سياسات علاجية للوضع القائم تتماشى والقدرات المؤسسية والمالية للدولأسباب التدهور وضبط 

 :4ى العموم رسمت الشراكة الجديدة توجهاتها بالاستناد على مجموعة من القضايا القاعديةعل
ية المســتدامة وهي الســلام، والأمن، والديمقراطية، وصــلاح الحكم، الشــروط اللّازمة لتحقيق التنم .1

 والاقتصاد، والسياسة، والتعاون، والتكامل الإقليمي، وبناء القدرات.
الاســـتثمار في قطاعات كالزراعة، التنمية البشـــرية، تنمية المهارات،  الســـياســـات وزيادة إصـــلاح .2

قاّرة وفتح أســـــــــــــواق الدول التجاري بين دول ال بناء وتحســـــــــــــين البنى التحتية، زيادة وتيرة التبادل
 المتقدمة.

                                                           
1 _ Philipe hugon,op.cit.339. 

 
2_ Salah mouhoubi , le nepad chance pour l'afrique ?, Alger : office des publications universitaires,2005, p100. 

 .72، صمرجع سبق ذكره _ توفيق راوية،3
، القاهرة: دار الفجر للنشـــــــــــر تعاون العربي الإفريقي ضـــــــــــرورة حيوية لمواجهة العولمةال_ عبد القادر رزيق المخادمي، 4
 .91، ص2007لتوزيع، الطبعة الأولى، وا
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موارد بزيادة الادخار والاســـــــــــتثمار المحليين، وزيادة حصـــــــــــص التجارة الداخلية والتجارة تعبئة ال .3
 ة، واستقطاب الاستثمار الأجنبي المباشر، زيادة تدفق رأس المال بتخفيض الديون وزيادةالعالمي

 ة.مساعدات التنمية الدولية للقار 

 

بــذلتها دول جنوب المتـــــــوسط بالتنسيـــــــق مع الـــــــــدول في سياق البحث والتنقيب عن طبيعة الجهود الّتي 
ور البيئي الّذي تعرفه المنطقة، خصوصا وأنّه قــــــــــد سبقت الإشـــارة إلى الأفاريقية لوضع حدّ لوقف التده

اية المناخ. ت، يستوقف سيرورة البحث دور الاتحاد الإفريقي في حمأنّ إفريقيا قد أصبحت مصبّا للنفايا
ت الاقتصاديــــة إذ يتجلى ذلك خلال الدورة العادية الثامنة أين وجّه الاتحاد الإفريقي دعوة ملحّة للجماعا
خ في الخطــــــــط والإقليمية، والقطاعات الخاصة، والمجتمع المدني، لأجل مراعاة اعتبارات تغيّــــــــــــــر المنا

ئية على المستويين الوطني والإقليمي. أين تمّ اقتراح بــــــــرنامج أطلق عليه والاستراتيجيات والبرامج الإنما
 .1ر المنــــــــــــاخ لتحقيــــــــــــــــق التنميـــــــــــــة في إفريقيــــــــــــــــــــــا"تسخيــــــــــــــــ

المعنية فيما يتعلق بتحسين نوعيـــــــــة اد من خلال هذا البرنامج إلى تعزيز قدرات المؤسسات يهدف الاتح
دارة المخاطر في القطاعات السريعـة البيانات المتعلّقة بالمناخ، السياسات وكذا العمليات الاست ثمارية، وا 
ــة وا ـ ـ ـاه، الصحـ ـ ـ ـ ـ ــزراعة، الميـ ـ ـ ـ ـرنامج على ثلاثالتأثر بتلقبات المناخ: كالـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة. وذلك بإدارة البـ ـ ـ ـة لطاقـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

 :2محـــــــــــــــــــــــــــــــــــــاور
 ى نطاق واســـــــــــــع.توفير المعلومات المتعلّقة بالمناخ ونشرها عل .1
 التحليل الجيّد لعملية دعم اتخاذ القرارات والممارسات الإداريــة. .2
 مـــــــــــــدروســـــــــــة لا سيمـــــــــــا ما يتعلـّــــــــــــق بالتنميــــــــــــة.ــــــــــرارات اتخـــــــــــــاذ ق .3
لمناخية في خطط التنمية عن طـريـــــــق تنفيـــــــذ ممــــــــارسات إثبات قيمة تعميم مراعاة المعلومات ا .4

 نـــــــــــــاخ.ـــــــــــر المتجـــــــــــــــــريبية للتكيف مع تغيّـــ
 :3ومن البرامج الّتي نفذها الاتحاد الإفريقي بالتعاون مع اللّجنة الاقتصادية لإفريقيا

                                                           
 .92ص، مرجع سبق ذكره عبد القادر رزيق المخادمي،_ 1
 .723ص، مرجع سبق ذكره_ محمّد عادل عسكر، 2
 .80، صمرجع سبق ذكره_ توفيق راوية، 3
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التابع المفوضية الاتحاد الإفريقي، والـّـــــــــــــــذي بدأ العمــــــــل به عام  البرنامج الإفريقي لرصد البيئة .1
الصعيد الإقليمي لدعم وتحسين عملية صنـع  مية تنفيذية على، والّذي يقدم خدمات إعلا2007

 القــــــــــــــــرار في مجـــــــــــــــال الإدارة البيئيـــــــــــــــة.
ر الأخضر العظيم للصحراء الكبرى"، وهي إحدى الإجـــــــراءات ذات الأولـــــــــــوية في مبادرة "السو  .2

اد الأوروبي بشأن تغيّر المناخ، ويهــــــــــدف إلى تحفيز الإفريقي والاتح إطار الشراكة بين الاتحاد
 ــة.تحقيــــــــــــــــق التنميـــــــــــــــــة المستـــــــــــدامـــــــ

ـــــذّة على برنامج الحـــــدّ من مخاطـــــر الكـــــــــوارث، ويهــدف إلى توسيـــــع نطاق الإجـــــــراءات المتخـــــ .3
ــع المستويات للحدّ من مخاطـــــــر الكوارث، وبناء قــــــــــدرات الدول والمجتمعــــــات الإفـــــــــريقيــــــة جمي

 ـــــواجهتهــــــــــــــــــا.على مــــــــــ
عملي كشف ـــــــــواقع البالنظر لما سلف ذكره فيما يخص التعاون الإفريقي في مجال حماية البيئـــة، فانّ ال

على أنّه لا يتعدى أن يكون عبارة عن مشاركة في المؤتمرات والتوقيع على الاتفاقيات، وبالتالي تــــدارك 
الّذي تعرفه الدول الإفريقية بما فيها الدول العربية بالتحديد دول المغرب العربي الوضع البيئي المتدهور 

ي هي بحاجة لترسيخ ما يعـــــــرف بالاستدامــــــــــة البيئيـــــــة فكــــــــــرا ــــدراسة، والّتالّتي تعتبر جزءا هاما من الـــــ
بحكم أنّها تتعلّق بالتدابير والاستراتيجيات المتخــــــــــــذة من وممارسة، والّتي تعتبر آلية هامة لحماية البيئة 

ـــــدول الإفريقيــــــــــــــة البحث في تكــــــــــريس ق وجب على الــــ. ومن هذا المنطل1أجل الحدّ من التدهور البيئي
ار بالمـــــــــــــــوارد البيئية. الاستدامة البيئية، وذلك بهدف مواجهة احتياجات المجتمعات البشرية دون الإضر 

 :2وهو بدوره ما يقتضي التقيّد بمجموعة من الإجراءات
 ة بمجـــــــــــال الميــــــــــاه.أولويـــــــــــإعطاء أهميـــــــــــة و  .1
 التصدي لتدهور الأراضي ومكافحة التصحر. .2
 ـــــــــــــق الساحليـــــــــــــة والبحــــــــــــريــــــــــــــــة.التسييــــــــــــــــــر المتكامـــــــــــــل للمناطـ .3

ية العامة المتعلـّـــــــــــق بقانون طبقـــــــــات المياه الجوفية حية وقرار الجمعاستنادا لاتفاقية الأمم المتحدة الملا
ــــــــــــة التنسيق في مجــــــال المياه الجوفيــــــــــة العابرة للحدود، يتحتم على الدول الأفاريقية البحث عن إمكانيــــ
جسم مائي مشترك لأجــــــل  لدول الواقعة علىالمشتركة، وذلك من خلال تطوير مشاريع مشتركة تشمل ا

                                                           
 .71، ص2010العربية،  ، لبنان: مركز دراسات الوحدةالتنـــــــــــوع الحيوي والتنمية المستدامة والغذاء_ محمود الأشرم، 1
 .رجع نفسه والصفحة نفسهاالم_ 2
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. كما وجب معالجة شؤون المياه عن طريـــــــــــــــق 1التوصل إلى معلومات جديدة مشتركة حول مورد المياه
شراك المنظمّات الإقليمية والدولية كــــــوسائط الت حداث الأطر القانونية، وا  عرف على أفضل الممارسات وا 

ستفادة من الخبرات الّتي توفرها، مع الأخذ بعين الاعتبار تحسين آليات ناء التعاون والالتسهيل أعمال ب
 .2الإدارة المحلية المساعدة على التسيير الحسن للموارد المائية

ا فيما يخص قضيّة التعامل مع تدهور الأراضي ومكافحة التصحر وجب على دول المنطقـــــــة السعي أمّ 
ناطق الجافة والشبه الجافة تنمية متواصلة ومستدامة تقـوم على ارد الأرض في المجاهدة لأجل تنمية مو 

ـل التقنية الحديثة الّتي تساعــــــــــد الاستغلال العقلاني للأراضي دون إضرار بها، وذلك باستخدام الوسائـــــــــ
 يف يساعـــــــد على مكافحة ــــــــــاتي كثعلى المحافظـــــة على الأراضي، والبحث في إمكانيـــــــة زرع غطاء نبــ

قامة الأحزمة الواقية ومصدّات الرياح الّتي تزرع حول مناطق الــــــــــــزراعة المــــــروية وا لمطريــة التصحر وا 
 .3بقصد الحـــــــــــــدّ من آثار الـــــــــــــــــرياح على التربــــــــــــــــــــة

دارة المناطق الساحلية والبحرية فالدول الإفريقية بحاجة إلى تطويــر علّق في حين ما يت بمنهجية تسيير وا 
مائية، وحماية الصيــــــد البحـــــــــري ضـــدّ سياسة من شأنها الاستغلال الحسن للثروات الساحلية والثروات ال

 ـــوجيـــــــــــــــة والاقتصاديــــــــــــــة.ـــــالانتهـــــــــــــــاكـــــــــــــــات الايكـــــــــــولــ
ن الأخـــذ على ذكر التغيّرات المناخية الّتي تعرفها المنطقة ودور الاتحاد الإفريقي في مجابهتها، فلابدّ م

التنموية  ياساتبعين الاعتبار آليات التكيف مع هذه التغيّرات وسبــــــل مجابهتها عنـــــــــد عملية رســـــــــم الس
المستدامة سواء على المستوى الاقتصادي، أو الاجتماعي. وذلك بغية تحقيق نمّو اقتصادي مستـــــــــــــــدام 

 ل إلى مستويات التنمية المنشودة، كذلك وجب التنويـــــــه إلى أهميـــــــــــــــةيساعد على تخفيف الفقر والوصو 
. كما يستــــــــــوجب إتبّاع نمـــــــط 4ي للتكنولوجيا الحديثة وفقـــــا لما يخدم قضايا البيئةــلانالاستخــــــــــــدام العقـــ

ربة كينيا في إعداد مشـــــروعات جديدة للتـــــــوسع بمقدار السياسات والمشاريع التنموية النظيفة، كمثلا: تج
ــــــــروع تحويل مخلفـــــات قصب السكـــــــــر إلى ذا مشميغاواط في مشروع الطاقة الحـــــرارية الأرضية، وك25

 طاقة. إلّا أنّ هذا النوع من المشاريع لا يزال ضئيل مقارنة بالمشاريع العالمية.
                                                           

 .08، صــــــق ذكـــــــــــــــــــــرهمــــــــــــــــرجــــــــــــع سبــــــــــ_ ستيفن فوستر وآخرون، 1
 .25، ص2010، 179، العددوليـــــــــــــــةــــــــة الــــــــــــــدالسياســـــــــــــــــــن، "المياه العربية العابـــــرة للحــــــــــــدود"، _ ريا مارينا أصطفا2
 
 .152ص ،2010: مؤسسة شباب الجامعة،  ، الإسكندريةالــــــوطن العربي التنميـــــــــــــــة المستدامة في_ صلاح عباس، 3
ــ، _ مصطفى عبد إبراهيم، "التكنولوجيا النظيفة الأبعاد الاقتصادية والبيئية"4 ـ ــة الدوليـ ـ ، 2010، 179، العددـةفي السياسـ

 .60ص
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 الطبيعة: حماية: الأمن البيئي والتنمية في ظلّ الاتحاد الدولي للثالمطلب الثا
 يعة:الطبالفرع الأول: التعريف بالاتحاد الدولي لصون 

 450بمبادرة الحكومة الفرنســية، حيث ضــمّ أكثر من  1948أنشــئ الاتحاد الدولي لحماية الطبيعة عام 
. يستند في عمله على لجــــــــــان 1بلد 100عضو من الحكومات والمنظّمات غير الحكومية في أكثر من 

لسياسة البيئية، التــــربية البيئية. ي، امختصة بالمناطق المحمية، الايكولوجيا )علم البيئة(، التخطيط البيئ
 720وكالة بيئية، وكذلك من أشخـــــــاص طبيعيين، و 104دولة و 77والاتحاد تنظيم مختلط مكوّن من 

 .2ـــة غيـــــــــــــــــــر حكوميــــــــــــــــــــــــةمنظمّــــــــــــ
ن الأهداف على رأسها إيجاد الصيغ القانونيــــــــــة لة مبطبيعة الحال للاتحاد برنامج عمل يصبو لبلوغ جم

ــر البيئي. والوقوف لجانب الدول لمساعدتها على تطوير سياستها البيئية، ووضع نماذ  لنظام التسييــــــــــــــ
 :3وفي سبيل الوصول لتحقيق ذلك يضطلع الاتحاد الدولي لصون الطبيعة بمزاولة المهام التالية

 نظمة البيئية في مناطق مختلفة من العالم.الأ رصد واقع .1
تحـــــديد الأنشطـــــة الخاصة بالمحافظة على البيئة من خــــــــــلال الإستراتيجيــــــة العالميــــــــة  .2

ستراتيجية العناية بالأرض.  للصيانة وا 
يئي على الب تشجيع الحكومات والمنظمّات الحكومية وغير الحكومية على حمل البعــــــــد .3

 محمل الجدّ في توجهاتها.
 توفي الخبرة والمساعدة اللّازمة لتحقيق الأنشطة الخاصة بحماية البيئة. .4

ـل في بشكل عام الاتحاد الدولي لصون الطبيعة يركز اهتم امه وعمله على هدفين جوهري وأساسي متمثّ
 .لمي يثمّــــــــــــــن الطبيعةاجه عتفعيل سبــــــــــــل وآليات تــــــــــــرسيـــــــــــــخ تو 

                                                           
ـــدراسات والتنمية المستدامةالمسؤولية الدولية والمدنية في قضايا البيئة _ عامر طراف، 1 ـ ـ ـ ـ ـ ـ ، لبنان: المــؤسسة الجامعية للـ

 .85، ص2012شر والتوزيع، الطبعة الأولى، والن
 .االمرجع نفسه والصفحة نفسه_ 2
 بحــــــــــــــــــــــوث اقتصاديةإلى ريو مدخل إلى تقييم  السياسات البيئية العالمية"،  الحسين، "من مؤتمر ستوكهولم _ شكراني3

 .160، ص2013، 63، العددعربية
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بـــــــــــرنامجا خاصا لمنطقــــة شمــــال إفريقيا، حيث شمـل  (UICN)خصص الاتحاد الدولي لصون الطبيعة 
 . واعتمادا على التوصيات الخاصة من أعضائـــــــه1ية: الجزائر، مصر، ليبيا، المغرب، تونسالدول التال

طقة، إعـــــــــــــداد خطّة خاصة بالمن 2008الاتحاد الدولي لصون الطبيعة عام  بمنطقة شمال إفريقيا تولى
عام، مع الأخــــــــــــــذ بعين الاعتبار الحاجات تهدف إلى تحقيق الأهـــــــــــداف الّتي انطوى عليها البــــــرنامج ال

شمال إفـــــــريقيا على أهــــــــمّ الاتفاقيـــــــات الخصوصية لمنطقة شمال إفريقيا. وقـــــــد صادفت الدول الخمس ب
ــــــــدام لها. أمّا على المستوى ية في مجـــــــال المحافظة على التنــــــوع البيولوجي والاستخــــدام المستالــــــــــــدول

 .CGPMبالمتوسط الإقليمي تعتبر الدول الخمس أعضاء ضمن اللّجنة العالمية للصيد البحـــــــــري 
 وارد الطبيعية:الفرع الثاني: سلوكية عمل الاتحاد الدولي لصون الطبيعة والم
ــديد من المنظمّات غيـــــــــــــر الحكومية، في للاتحاد الدولي لصون الطبيعة والموارد الطبيعية علاقات بالعــ

الأخير والاتحاد الـــــــــــــدولي لصون .حيث اشترك كل من هذا 2مقدّمتها الصندوق العالمي لحماية الطبيعة
ـــــديم الطبيعة في القيام بالعديد من الأنشطة لحماية الطبيعة والتنوع الايكولوجي، وذلك عن طــــــريــــق تقــــــــ

ــابات، غــــــــــــــــــــالتمويل المالي لعمليات المحافظة على الأوساط الطبيعية في العالم سواء كانت صحاري، 
 . 3مناطــــــــــــــق رطبــــــــــــــة، أو أوساط بحـــــــــــــــريـــــــــــــــــة

دولي بصون الطبيعة في كثيــــــــــــــر من الحالات هذا من جهة ومن جهة أخرى فقد سجّل تدخل الاتحاد ال
طبيعة والموارد الحيّة، كما يقـــــــــــــــــــــــــــوم في ولية الخاصة لحماية اللأجل احترام الدول والهيئات للقواعد الد

ات على تبنّيها بــــــــرامج ضارة بعض الحالات بتدعيم العمليات الّتي تهدف إلى مقضاة الـــــــــــــــــــــــدول والهيئ
 .4بالبيئة

 

                                                           
 .159ص ،مرجع سبق ذكره، _ شكراني الحسين1
ـــر كهيئة خاصة في ظلّ القانـــــــــــون ، وأعتبــــــــ1961ـــــــرالطبيعــــــــــــــة في شهـــــر ستمبــ_ أنشىء الصندوق العالمي لحماية 2

المالي للحفاظ السويسري، ويعدّ من المنظمّات غير الحكومية المعروفة في كافة أنحاء العالـــــــــم، يصبو إلى تقــديــــم الدعم 
 هدف البيئة.لبيئي حول المخاطر الّتي تستاء، تربة، وهواء،...كما يقوم بنشر الوعي اعلى البيئة الطبيعية من م

ـــد الحكيم ميهوبي، 3 ـــر ومستقبل البيئة العالمي_ عبـ ـــرات المناخية الأسباب المخاطـ ـ ، الجزائر: دار الخلدونية للنشر التغيّـ
 .269ص، 2011والتوزيع، 

 ا.المرجع نفسه والصفحة نفسه_ 4
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الـــــــوحدات الدولية وبالتركيـــــــــــــــز للمحافظة على البيئة بالتعاون مع على نحو آخر يباشر الاتحاد الدولي 
 :1على بعــــــــــــــــــديـــــــــــــــــــــــن هاميــــــــــــــــــن

 ية وكذا الخبرة الفنية اللّازمة للتسيير البيئي.تقديم المساعدات المال .1
ــنّ التشريعات الـــــــــوطنية ووضع ساعد الدول والحكومات على ســــــإعــــداد نماذ  لمعايير محلية ت .2

 الأنظمة البيئية.
ــــــــــــــــدمة البيئة من أمثلة ما قام به الاتحاد الدولي لصون الطبيعة: تقديم مشروع لتسيير الأموال في خـــــــــــــ

الـّــــذي لعبه  ينافاسو، زيادة على الدور المحوريوالتحكم في مناطق الصيد القروي وتسيير النفايات لبورك
 في حماية طبقة الأوزون بداية من ممارسة الضغط على الحكومات من أجل القضاء الفــــــــــــــــــــــــوري على

CFCS)(إنتا  
الاتحاد الـــــــــدولي لصون ــــــرصا على المزاولة الفعّالة للمهام السالفة الذكــــــــر وضع . وحــــــ2

 : "3مقسّمة على ثلاثة محاور أساسية الطبيعة خطّة عمل
 .4العمل على تطبيق الحوكمة الناجحة والعادلة في مجــــــــــــــال استعمال الطبيعة .1
 المصادر البيئية وتثمينها.المحافظـــــــــــــــــة على  .2
ـاخ مجابهة التحديات الكونية المتعلّقة بالمنــــــالعمل على تقديم حلول نابعة من الطبيعة ل .3

 ."والغـــــــــــــــــــــــذاء والتنميـــــــــة
 :الرسم التخطيطي التالي يوضّح ذلكو 
 
 
 

                                                           
 .86، صمرجع سبق ذكره_ عامر طراف، 1
 .87ص ،جع نفسهالمر _ 2
 .161، صمرجع سبق ذكرهسين، _ شكراني الح3
_ الحوكمة البيئية تعدّ مبدأ شامل ينظم السلوك العام والخاص نحو مزيد من المساءلــــــة والمسؤوليــــــة من أجـــــــل البيئة، 4

ــة لم تعد والدولية. فحماية البيئــــ المشاكل على مختلف المستويات الوطنية، الإقليمية،الّتي أصبحت تعاني من العديد من 
مجرد توجهات، أو سياسات، أو جملة إجراءات، أو قوانين تتخذها الدولة، بل هي أبعد من ذلك، فحماية البيئة اليـــــــوم لم 

ــــــــــــــــوعي من خلال سياساتها البيئية مع الثقافة البيئية والتيجي تتكامل فيه مجهودات الدولة أصبحت تحتا  إلى بعد استرا
 .للفـــــــــــــــــرد والجماعـــــــــــــــــــــــة والمجتمــــــــــــــع ككـــــــــــــــــلالبيئي 
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لي لصون الطبيعة لعمل الاتحاد الدو : يبيّن المحاور الأساسية 02_01_02الرسم التخطيطي رقم
 :2016_2013الفتــــــــــــــــــــــــــــــرة:  خ ل

 
 
 
 
 
 
 

 

الطبيعة دور هام وبارز في صياغــــــــة العديد من الاتفاقيات الـــــــــدوليـــــة المتعلّقــــــــة الدولي لصون للاتحاد 
بيعية، منها اتفاقية واشنطن حول التجارة الدولية للأحياء البــــــــــــــرّية بالمحافظة على الطبيعة والثروات الط

تحرير أول ميثاق عالمي حول الطبيعة الّذي أعتمـــــــد ا له دور في . كم19921المهدّدة بالانقراض لعام 
لحمايـــة  1989يال لعام . والى جانب ذلك شارك في تحضيـــــــــر بروتوكـــــــــــــول مونتر 1982في أكتوبر 

 .2طبقــــــــــــــــــــــــــــــــــة الأوزون

للاتحاد الدولي لصيانة الطبيعة والموارد الطبيعية في إعداد ابع وفي نفس الاتجاه أسهم مركز القانون الت
 1972يس لعــــــــام ، واتفـــــــــاق بار 1971الاتفاق الدولي بشأن الأراضي الرطبة ذات الأهمية الدولية لعام 

 ــرةــــالخاص بالمحافظة على السلالات المهاجــــ 1979بشأن التراث الثقافي والحضاري، وكذا اتفاق عام 

                                                           
 .270، صمرجع سبق ذكره_ عبد الحكيم ميهوبي، 1
 .ــــــــــــــــــــــــــاــــــــــه والصفحـــــــــــــــــة نفسهــــــرجـــــــــــــــع نفســـــــــالم_ 2

الاتحاد الدولي لصون 
 الطبيعة

المحافظة على  الحوكمة الناجحة
عة وتثمينهاالطبي  

بهة حلول نابعة من الطبيعة لمجا
التحديات الكونية المتعلّقة بالمناخ 

 والغذاء والتنمية
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 المتعلّق بالتنوع الحيوي، وميثاق الأرض الّذي تمّ تبنيه في مؤتمــــــــر 1992للحيوانات البرّية، اتفاق عام 
 .19921ــدة حــــــــــول البيئــــــــــــــة والتنميـــــــــــــة لعـــــــــــــــام الأمـــــــــــــــم المتحــــــ

  

                                                           
ــل القانونية والمؤسسية لحماية الغابات في الجزائر_ هنوتي نصر، 1 ـــ ـــ ، الجزائر: الديوان الوطني للأشغال التربوية، الوسائـ

 .169، ص2001
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 خ صة الفصل الأول:

ة تمّ التوصل إليها جراء هذه الدراسة المقتضبة الّتي عنيت بـــــدراسة العــــــــــــلاقات جنوب_جنوب، كحوصل
ــــــــــــل مجتمعة دول المنطقة الجنوبية لحـــــــوض البحـــــــــر الأبيض وتحديدا علاقة الدول العربية )الّتي تشكــّـ

لاطلاع ولو جزئيا على طبيعــــــــــــــة مساعي هذه الـــــــــدول لصيانة غية االمتوسط( بالدول الإفريقية، وذلك ب
الإشارة إلى جملـــــــــــة من التوصيات  الموارد البيئية، وفي الوقت نفسه دفع عجلة التنمية الوطنية. يمكـــــــن

والبيئة في الـــــــوطــــــــــــــــن  تنميةالّتي تخدم هذا الحقل،  وفي ضوء ما توصل إليه المؤتمر الدولي السابع لل
 ، والّذي عالج عدّة قضايا ذات الصلّة الوثيقة بالبيئة والتنمية:2014العربي المنعقد عام 

ة جعل إشكالية الحفاظ على توازن النسق الايكولوجي قضيّة محورية تحتـــــــل يجدر بدول المنطق .1
جلّ السياسات والقطاعات ترتبط ارتبـــــــــــــاطا وثيقا لأنّ الصدارة على مستوى الأجندات السياسية،

المـــــوازنة بيــــــــن بالموارد البيئية، وعلى وجه التحديد القطاع الاقتصادي، إذ لا بدّ مـــــــن إحـــــــداث 
 ـــــــة.ـــــالتنميــــــــــــــــة الاقتصاديــــــــــــة وحمايــــــــــــــــة البيئــــــــ

 التنسيق الفعّال بين مختلف الشرائح والفواعل سواء كانت رسمية أو غير رسمية. .2
 يعــــــــرف بالطاقــــــــــات البديلــــــــــة.الاتجاه نحـــــــو استخـــــــــدام الطاقات المتجددة أو ما  .3
المســــــــــــــــــؤول الأول والرئيسي عن الإدارة  باعتبارهاإعادة النظـر في مستويات المـــــــــوارد البشرية  .4

امية مردّه والتسيير العقلاني للموارد، فالتجارب كشفت أنّ تـــــــــــــــــراجع مستويات التنمية بالدول الن
 ليس للبرامج في حدّ ذاتها بل لأساليب ومعايير إجراءات التنفيذ.

ية، فهي بحاجة إلى تخطيط استراتيجي لترشيــــد استراتيجي ارد المائسبق وأن تمّ إثارة قضيّة المو  .5
 الميــــــــــــــــــــــــاه.لتــــــــــــــــــــــــرشيــــــــــــــــــــــــــد استخـــــــــــــــــــــــــــدام 

ــــــــــــــر الـــــوعي ـام في نشضرورة إعطاء الدور الفاعل لمنظمّات المجتمع المدني الّتي لها دور هــــ .6
 لإعلام.البيئي، الثقافة البيئية، تربية بيئية، وبالموازاة مع ذلك لا بـــــــــدّ من إشـــــــــــــراك أجهـــــــــــــــــــزة ا

ع ورفـــالاستفادة القصوى من تدوير المخلفات بأنواعها المختلفة لتقليل التلوث البيئي من ناحية،  .7
 .القومي من ناحية أخرىالاقتصاد 

 ي.تشجيــــع البحث العلمي من خـــــــــلال إنشاء مراكـــــــــــــز للبحــــــــــــــــــوث تهتم بالشـــــــــأن البيئي التنمو  .8
 إعادة النظر فيما يتعلّق بالجباية البيئية، فالواقع العملي كشف عن عدم تناسب مقــدار الضريبة .9

 ضرر الّذي تلحقه المخلفات الصناعية بالبيئة.البيئية مع حجم ال
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 ــــــة.. لابـــــــــــــــدّ من التفعيـــــــــــــل الجدّي للتشريعـــــــــــــــات البيئيــــــــــــــــ10

تحتاجه  وفقـــــــــا لما . توفر الإرادة السياسية الفاعلة الكفيلــة بالإدارة الجيّدة لمخزون الموارد البيئية11
البرامج التنموية. بمعنى وجب استهــــــلاك الموارد بقـــــــــدر ما يحتاجه المشروع التنمـــــــوي، خاصة وأنّ 

 لممارسات الفردية والبرامج الإنمائية كثيرا ما تهمل البعـــــــــــد البيئي.معظم الاستثمارات الاقتصادية وا

 ريعية تنموية إقليميــــــــــــــة ودولية ناجحة وناجعـــــــــــــــــــة.تجــــــــــارب تش. الانفتاح على 12

يئي للمنظمّات غيـــــــــــــــر الحكومية وما دام المطلب الأول من هذا الجــــــــزء الأخير عني بالإشارة للدور الب
دا هذه الأخيــــــرة، الّتي أصبحت غير الرسمية وتحدي الإقليمية فانّه لا بدّ من إعادة النظر في دور الأطر

ضرورية للحفاظ على الطبيعة بعناصرها وثـــــــرواتها والمساهمة في إعـــــــــداد البحـــــــوث والدراسات البيئية، 
ساليب الصيانة  وتقديمها إلى الجهات المعنية بهدف اتخاذ الإجراءات المناسبة. فضلا عن تحسيــــــــــــــــــن أ

وير برامج وطرق حماية البيئة، والحفاظ على سلامتها. فصيانة البيئة اليوم من التهديدات المحيطـة وتط
على حــــــــدّ ســــــواء بغية توفيـــر الوسائــــــل بها يتطلب تفاعل جهود الجهات الرسمية والجهات غير رسمية 

 ا.مكوّناته ة بكلالتشريعية والمؤسسية لحماية البيئ



 

 
 

 
 

 صل الثاني:الف

آفـــــــاق البيئــــة والتنميـــة 
 بجنوب حوض المتوســــط
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 وســط:الفصل الثاني: آفاق الأمن البيئي والتنمية بجنوب حـوض المت
وعة من العناصــــــر العلمية والمصــــــالح الاقتصــــــادية، وكذا التوجهات مة بيئية على مجتنطوي كل مشــــــكل

ل عالمية بحكم اتســــــاع نطاق الضــــــرر البيئي العابر للحدود الســــــياســــــية المختلفة. غير أنّ هذه المشــــــاك
الإقليمية، حيث أنّ الموارد البيئية موارد مشــــــــاعة لا يســــــــتبعد اســــــــتخدام طرف لها الأطراف الأخرى من 

زاء هاســـت ذا التطور الهائل على المســـتوى الدولي في مجال الاهتمام بقضـــايا البيئة ومشـــاكلها خدامها. وا 
بدأ هذا التفاقم في نوعية وحجم التهديدات الّتي أخلّت بتوازن النســــــــــــــق الايكولوجي  المختلفة والمتعددة،

ئلة من ســــــنّ ترســــــانة ها ىإلينعكس على جميع دول المجتمع الدولي. الأمر الّذي دفع الوحدات الدولية 
ا البالغ التشــــــريعات البيئية الّتي من شــــــأنها مكافحة التلوث، وتحجيم الصــــــناعات الكيماوية الّتي لها أثره

في تلوث الهواء )الإخلال بالأمن الهوائي(. غير أنّ الواقع العملي أثبت أنّ هذا الكمّ الهائل من القوانين 
رادة ســــياســــية فاعلة قادرة على تحريك عوامل القوّة ة ما لم يدعم بإالبيئية الوطنية غير كاف لحماية البيئ

من الواقع العملي الـّذي يكشــــــــــــــف عن زيـادة حجم الكـامنـة لـدى الـدول، وكـذا رغبـة فعليـة حقيقيـة نـابعـة 
 التقهقر والتدهور الّذي يعرفه الوضع البيئي.

أو أطر غير  ســواء أطر رســمية مســألة الحفاظ على ســلامة البيئة هي مســؤولية المجتمع الدولي بأكمله
ازاة مع دور رســـــــمية في مقدّمتها المنظمّات الدولية على اختلافها الحكومية وغير الحكومية، وذلك بالمو 

المؤتمرات والمعاهدات، وكذا الاتفاقيات الدولية في رســــم معالم اســــتراتيجيات عالمية، وكذا وطنية لأجل 
التقليل من حدّة تداعياتها على البرامج التنموية، ية، أو بالأحرى التكيّف والتعامل مع التغيّرات الايكولوج

اجتماعية تحتا  إلى موارد، حيث تلعب دور خصـــــوصـــــا وأنّ أيّة ســـــياســـــة تنموية اقتصـــــادية كانت، أو 
موجّه لصنّاع القرار ومتخذّيه لتبني خيار معيّن أو توجه معيّن دون آخر. وكلّها مؤشرات إن دلّت فإنّها 

التوظيف العقلاني للموارد البيئية. وعلى منوال ذلك سطّرت خطّة الفصل  يء واحد ألا وهوتدل على ش
 :الإشكالية بواسطة مبحثين رئيسيينج هذه لتعال الباب الثانيمن  الثاني

المبحث الأول: المعالجة الدولية لإشــــــــــــــكالية الأمن البيئي والتنمية وتداعياتها على التوجهات التنموية 
 متوسط.لدول جنوب ال

 لثاني: الميكانيزمات البديلة لصيانة الأمن البيئي وتعزيز مسار التنمية.المبحث ا
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وتداعياتها  الأمن البيئي والتنمية لإشكاليةولية : المعالجة الدالأولالمبحث 
 على التوجهات التنموية لدول جنوب المتوسط:

هذه الأخيرة تبقى الموارد غير كافية  البيئة ونمّوها أصــــــــــــبح ركنا أســــــــــــاســــــــــــيا للتنمية، لأنّه وبدون حماية
توى الوطني وعلى وبالتالي تتدهور البيئة. وللحيلولة دون ذلك تطلب الأمر تكافل الجهود على المســــــــــــــ
ية البشرية مسؤولية المستوى الدولي خصوصا وأنّ البيئة تمثّل بعدا هاما من أبعاد الأمن الإنساني وحما

ا ينصـــــــــــــــب الاهتمام على الجوانب القانونية لحماية البيئة، حيث المجتمع الدولي كافة. غير أنّه دولي
لي البيئي، إذ تشــــــــــــــير المصــــــــــــــطلحات إلى ظهرت الكثير من المفاهيم تؤكد على ذلك مثل القانون الدو 

هتم المنظمّات الدولية بشــــــــــــــؤون البيئة الجوانب الدولية للحفاظ على البيئة. ففي إطار القانون الدولي ت
برام الاتفاقيات الدولية ذات الصــــــلّة بحماية البيئةوتشــــــارك في عقد المؤ  . وللتفصــــــيل أكثر في 1تمرات وا 

لب انصرفت لدراسة دور المنظّمات الدولية في الحفاظ على خلفيات هذا الموضوع خصّصت ثلاثة مطا
مؤتمرات جانب البحث في موقع البيئة والتنمية ضـــــمن الالبيئة وصـــــياغة خطط عمل دولية تنموية، إلى 

 .الاتفاقيات الدولية وكذا

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 .ت وقرارات المؤتمرات والمبادئ العامة من أهمّ مصادر القانون الدولي البيئيكل من الاتفاقيا _ تعدّ 1
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 : تفعيل توصيات المنظمّات الدولية المهتمة بالأمن البيئي والتنمية:المطلب الأول

البيئيـــة في معظمهـــا هي قوانين ترتكز بــالــدرجــة الأولى على القـــانون الــدولي والاتفـــاقيــات،  لقوانينإنّ ا
المتخصـــــــــصـــــــــة.  الإقليميةية، أو الهيئات والإعلانات، والمواثيق الّتي تضـــــــــعها الدول، أو الهيئات الدول

ثـائق الـدولية ات والو أنّ الآليـ إلاّ وعلى الرغم من حـداثـة عهـد القـانون البيئي الـدولي كقـانون مســــــــــــــتقـّل، 
 المتعلّقة بهذا الموضوع متعدّدة بتنوع وتعدد مصادرها والّتي تأتي على رأسها المنظمّات الدولية.

 دولية: الفرع الأول: التعريف بالمنظّمات ال

تعرف المنظّمة الدولية على أنّه: " تنظيم دولي تتفق مجموعة من الدول بموجب ميثاق أو معاهدة على 
 رفـــــــــــــــــ. كما تع1حه صلاحيات لازمة للإشراف جزئيا أو كلّيا على بعض الشؤون المشتركة"إنشاءه ومن

قيام بجملة من الأعمال المشـــــــتركة وتمنحها لل إنشـــــــائهاعلى أنّها: " هيئة تتفق مجموعة من الدول على 
لى العموم المنظّمة . ع2الدول اختصــــــــاصــــــــا ذاتيا مســــــــتقلا يتكفل ميثاق الهيئة ببيانه وتحديد أغراضــــــــه"

 ســــــتقلة يتم التعبير عنهام إرادةالدولية هي وحدة قانونية تنشــــــئها الدول لتحقيق غايات معيّنة وتكون لها 
 :3يمكن حصر العناصر الّتي تقوم عليها المنظّمة الدولية كالآتيعبر أجهزة دائمة. ومن خلال ذلك 

 لا تنشأ إلّا بين الدول الكاملة السيادة. .1
 الدوام والاستمرار. تتمتع بصفة .2
 تتمتع بشخصية قانونية خاصة تمكنها من القيام بمهامها. .3
 رادات الدول المشتركة.لها إرادة مستقلة عن إ .4
 اية مصالحهم المشتركة.تنشأ بمقتضى اتفاق بين الدول لرع .5

 

                                                           
، عمّان: دار قنديل دولية الأحكام العامة وأهمّ المنظمّات العالمية والإقليمية والمتخصــصــةالمنظّمات العبد اللّه عبو، _ 1

 .38، ص2011للنشر والتوزيع، الطبعة الأولى، 
 .39، صبق ذكرهمرجع سللّه عبو، _ عبد ا2
 .07، صمرجع سابق ذكره_ ميشال موسى، 3
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 الفرع الثاني: المفاهيم ذات الصّلة بمفهوم المنظّمة الدولية:
 نظيم الدولي:أولا: المنظّمة الدولية والت

الغــايــة الّتي يختلف مفهوم المنظّمــة الــدوليــة عن مفهوم التنظيم الــدولي، حيــث أنّ التنظيم الــدولي هو 
إذ يترتب على ذلك تنوع المنظّمات الدولية وتعدد صـــورها  تســـعى إليها المنظّمات الدولية في مجموعها،

فية. فمن ناحية النشــــأة مفهوم التنظيم للقضــــاء على ظاهرة اســــتعمال القوّة وتحقيق أغراض إنســــانية وثقا
اهيم ســـــابقة عن وجود المنظّمة الدولية، أســـــبق في وجوده من مفهوم المنظّمة الدولية، ذلك أنّه ظهر بمف

ف، التكتلات، والاتحادات. وبالتالي ما المنظمّات الدولية إلّا نموذ  نماذ  التنظيم بحيث ظهرت الأحلا
فيشــــــــــــمل مفهوم التنظيم كل مظهر للعلاقات الدولية مثل: العلاقات الدولي. أمّا من ناحية المضــــــــــــمون 
 ات والمؤتمرات.الدبلوماسية، والقنصلية، وعقد الندو 
 :ثانيا: المنظّمة الدولية والنظم الدولية

تشـــــــــمل النظم الدولية كافة التقاليد والقواعد الأســـــــــاســـــــــية لجماعة بعينها، والّتي اســـــــــتقرّت الجماعة على 
مها لما ينشـــــــــــــأ داخل إطارها من علاقات وروابط. ومن ثمّ تشـــــــــــــمل النظم الدولية نظام إتباعها في تنظي

ت، وكذا نظام الحرب. في ونظام العلاقات الدبلوماســــــية، والقنصــــــلية، ونظام المؤتمراالمعاهدات الدولية 
حين المنظّمــة الــدوليــة هي تلــك الهيئــة الّتي تتفق مجموعــة من الــدول على إنشــــــــــــــــائهــا لتحقيق أغراض 
مشــــــــــــــتركة. ولقد صــــــــــــــدر عن المنظّمات الدولية العديد من القرارات، والتوجيهات، والإعلانات المتعلّقة 

 ماية البيئة.بح
 هتمة بالشأن التنموي_البيئي:الفرع الثالث: أهمّ المنظّمات الدولية الم

ن المنظّمات أمّا فيما يخص اهتمام المنظّمات الدولية بقضــــايا البيئة والتنمية فســــوف نشــــير إلى جملة م
التجارة العالمية، منظّمة الدولية على رأســـــــــها: الأمم المتحدة، البنك العالمي للإنشـــــــــاء والتعمير، منظّمة 

 الأغذية والزراعة،...
 :ONUلتنمية في إطار جدول أعمال الأمم المتحدة أولا: البيئة وا

لنظام الســــــياســــــي الدولي بعد تعدّ الأمم المتحدة منظمّة عالمية تأســــــيســــــها كان قاعدة لوضــــــع مرتكزات ا
المتخصصة منظومة الأمم المتحدة. ، حيث تشكل برامجها ووكالاتها 1945الحرب العالمية الثانية عام 

غة برنامج الأمم المتحدة للبيئة، وهو برنامج يعمل على الربط بين إذ عملت الجمعية العامة على صــــــــيا



 

258 
 

ئيسية تابعة للأمم المتحدة في مجال البيئة يقوم على . طرح البرنامج كهيئة ر 1المشكلات البيئية والتنمية
 :2جملة من الأسس

دون الشـــراكة الرامية للاهتمام بالبيئة بما يمكن الشـــعوب من تحســـين ظروفها المعيشـــية تشـــجيع  .1
 تعريض الأجيال القادمة للخطر.

 تنسيق الاتفاقيات وكذا السياسات البيئية والتدابير الّتي تتخذها الأمم المتحدة. .2
المراجعـــة جعـــل الأنظمـــة والتـــدابير الوطنيـــة والـــدوليـــة في الـــدوليـــة في الـــدول المختلفـــة تحـــت  .3

 لك.المستمّرة، فضلا عن تمويل برامج البيئة ورسم الخطط الّتي يستلزمها ذ
 :4، والهدف منه19763بالموازاة مع ذلك زاولت منظمّة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية نشاطها عام 

 صناعية المستدامة في الدول النامية.دعم التنمية ال .1
 لبيئية مع التركيز على أنشطة السلامة الكيماوية.تأسيس برامج الإنتا  الأنظف والإدارة ا .2

 :BIRDء والتعمير ثانيا: البنك العالمي للإنشا

، 5ئيةلدراســـــة العلاقة المتبادلة بين تحقيق أهداف الألفية الإنما 2008اهتم البنك الدولي في تقريره لعام 
أي دراســــــــة التلازم بين التنمية والاســــــــتدامة البيئية. حيث أكّدت النتائج على وجود علاقة تنافســــــــية بين 

( ســـــــــــكّان العالم النامي يفتقرون 3/1مثّلون ثلث )مليون شـــــــــــخص ي 1,6التنمية والبيئة بحكم أنّ حوالي 
من العضـــــــــويات الحيّة مثل  لدةللطاقة الحديثة ويضـــــــــطرون للاعتماد على الكتلة الإحيائية )الطاقة الموّ 

 .6الخشب( ذات انبعاثات أكثر من كربون، والاعتماد على الطاقة المرتبطة بالوقود الأحفوري

                                                           
 .703_701، ص_ص: بق ذكرهمرجع سا_ محمّد عادل عسكر، 1
 .لمرجع نفسه والصفحة نفسهاا_ 2
الحلبي ، بيروت: منشــــــورات الحماية الدولية للبيئة من ظاهرة الاحتباس الحراري_ ســــــلافة طارق عبد الكريم الشــــــعلان، 3

 .59، ص2010ولى، الحقوقية، الطبعة الأ
 االمرجع نفسه والصفحة نفسه_ 4
يّة تخفيض معدّلات و 5 كمال التعليم الابتدائي، والتغذية وتوفير فيات الأطفال، والوفيات بعد _ تتعلّق بقضــــــــــــــ الولادة، وا 

 خدمات الصرف الصحّي في الدول النامية.
 .43، صذكــــــــــــــــــــــره ـــــرجع سابـــــــــــــقمـــــــ_ أحمد الكـــــــــــــواز، 6
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لدول النامية تعتمد بشـــــــــــــــدّة على الموارد الطبيعية، رأس المال على نحو آخر أشـــــــــــــــار التقرير إلى أنّ ا
ية الإدارة 1لدولذه ا% من الثروة له40الطبيعي، حيث تمثّل هذه الموارد حوالي  . وهو ما يثير قضــــــــــــــّ

الجيّدة للموارد الطبيعية باعتبارها أحد محدّدات الأمن البيئي والتنمية المســــــــتدامة، حيث كلّما زاد اعتماد 
نامية على الموارد الطبيعية والزراعية في ظلّ انعدام التنمية فانّ الدول تكون معرضـــــــــــــــة أكثر الدول ال

، ومن ثمّ عدم إمكانية التمتع بالقدرة على التكيّف مع هذا التغيير. وتشــــــمل مناخللآثار الســــــلبية لتغيّر ال
حر، تغيّرات الطقس القاسية هذه الآثار تلك المرتبطة بالزراعة والتنمية البشرية، ارتفاع مستوى سطح الب

لى والحارّة، خصــــــــوصــــــــا في ظلّ الارتفاع المســــــــتمّر لدرجات حرارة الأرض الّتي تؤثر بشــــــــكل تلقائي ع
 .2%60% إلى 15مدادات الغذاء، حيث يتوقع أن تتراوح خسائر الإنتا  الزراعي ما بين إ

ي مجال حماية البيئة والتنمية نجد بالموازاة مع الجهود الّتي يبذلها البنك الدولي للإنشـــــــــــــــاء والتعمير ف
تمويل المطلوب م ال. وهو أحد برامج البنك الهادف لتشجيع الأفكار التنموية من خلال تقدي3سوق التنمية

ما تمثّله البيئة من أولوية لتنفيذها اســتهدفت ســوق التنمية منع التدهور البيئي وتعزيز الاســتدامة، وذلك ل
 .قصوى

 تنموي في خصّم برنامج عمل منظمّة التجارة العالمية:ثالثا:  البعد البيئي ال

رية محايدة تتجاوز الحدود والقيود تجا منظمّة التجارة العالمية هي منظمّة مســـتقّلة هادفة لبناء ســـياســـات
 ، بدأ4الداخلية لأجل تحرير تدفق السلع ورأس المال، حيث تشكل منتدى للمفاوضات متعددة الأطراف

 

                                                           
 .43، صمرجع سبق ذكرهأحمد الكواز، _ 1
 .70، صمرجع سبق ذكرهة طارق عبد الكريم الشعلان، _ سلاف2
 .71، صالمـــــــــــــــرجــــــــــــــع نفســــــــــــــــــــــه_ 3
لاقتصــــــــــاد المعاصــــــــــر، وهي منظمّة دولية مســــــــــتقّلة تعنى _ تعتبر منظمّة التجارة العالمية الحلقة الأخيرة في منظومة ا4

الأطراف، وتتميّز هذه المنظمّة برفضـــها لأيّ حاجز  تشـــكل منتدى للمفاوضـــات متعددةبتنظيم شـــؤون التجارة بين الدول و 
تي ، والّ (GATT)لتحلّ محلّ اتفاقية الغات للتجارة العالمية  1995ديســـــــــــمبر 01أمام التبادل التجاري. بدأ نشـــــــــــاطها في 

خاصـــــــــــة في الولايات المتحدة ، فضـــــــــــلا عن اعتمادها على التكتلات الاقتصـــــــــــادية و 1974عملت مراقبا مؤقتا منذ عام 
ت الدولية متعددة ليابان، والاتحاد الأوروبي. وبذلك أصــــــــــــــبحت منظمّة التجارة العالمية الإطار الوحيد لتنفيذ الاتفاقياوا

 الأطراف.
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 .1 1995نشاطها عام 

فيما يخصّ العلاقة بين التجارة والبيئة فقد تصـــــــــــدر الموضـــــــــــوع قائمة القضـــــــــــايا الّتي عالجتها المنظمّة 
تحت فكرة جوهرية مفادها كيفية تحقيق الانســـجام وعدم التعارض بين الالتزامات الّتي  ،2للتجارةالعالمية 

بير الّتي تتخطى الحدود الوطنية تفرضها منظمّة التجارة العالمية، حيث يسمح النظام البيئي باتخاذ التدا
يعة السبل بحث عن طب. غير أنّ ذلك اصطدم بإشكال رئيسي يتمثّل في ال3بهدف المحافظة على البيئة

الكفيلة بتضــــمين الاعتبارات البيئية في الســــياســــات والاتفاقيات التجارية دون الإخلال بالقواعد التجارية. 
ى دمج عمليات الإنتا  في نظام الغات بصـــــــــرف النظر عن وفي هذا الســـــــــياق دعّت الدول المتقدّمة إل
 انعكاساتها الخطيرة على الدول النامية.

أنّ تأثير النظام الاقتصــــــــــــــادي  إلاّ ل والنمّو الســــــــــــــريع في حجم التجارة العالمية طور الهائرغم من التالبف
 خدام الأكثرالاســــــــــــــت إلىالجديد على البيئة غير معروف، فتحرير الاقتصــــــــــــــاد من المفروض أن يؤدي 

 . وتفاديا للإضـــــرار بالموارد البيئية نتيجة المبادلات التجارية أنشـــــئت في إطار المنظمّة4عقلانية للموارد
العالمية لجنة فرعية لمناقشــــــــــة مشــــــــــاكل التجارة وتأثيرها على البيئة في محاولة للتوفيق بين المصــــــــــالح 

التجارة  ، وهي لجنةCommittee trade and environment  (CTE)التجارية المتضـــــــــاربة وحماية البيئة 
لمية مع قواعد القانون الدولي ، والّتي تتحدد مهمتّها بتدقيق مدى توافق قواعد منظمّة التجارة العا5والبيئة

 العالمية مع الاتفاقيات البيئية للبيئة، إذ يتعيّن عليها أن تضمن عدم تعارض قواعد منظمّة التجارة

                                                           
، الأردن: دار المناهج للنشــــــــــــــر والتوزيع، الطبعة مقدّمة في اقتصــــــــــــــاديات البيئةون، _ نوزاد عبد الرحمن الهيتي وآخر 1
 .160، ص2010ولى، الأ
الأمر فعلاقة التجارة الدولية بالبيئة لم تبدأ بتشـــــــكيل لجنة التجارة والبيئة، إذ يعود هذا الموضـــــــوع إلى انعقاد  _ في واقع2

ارتباط مســــــــــــألة الحفاظ على ســــــــــــلامة البيئة بالتنمية الاقتصــــــــــــادية مؤتمر ســــــــــــتكهولم الّذي نصّ في عدّة بنود منه على 
الدول للنهوض بنظام اقتصــــــــادي دولي داعم ومنفتح يؤدي إلى  مية تعاونر مؤتمر ري والى أهوالاجتماعية. كذلك أشــــــــا

 النمّو الاقتصادي والتنمية المستدامة في جميع البلدان، وتحسين معالجة مشاكل تدهور البيئة.
 .161، ص مرجع سبق ذكرهبد الرحمن الهيتي وآخرون، _ نوزاد ع3
 مجلة السياسةرض آفاق النجاح وتحديات الفشل"، ى قمّة الأني، " خمس سنوات عل_ نيرمين السعدوني وعمرو الشربي4

 .185، ص1997، 130، العدد الدولية
 يعات الوطنية والاتفاقيات الدوليةالجوانب القانونية لحماية البيئة من التلوث في ضـــــوء التشـــــر _ خالد مصـــــطفى فهمي، 5

 .260، ص1201الطبعة الأولى، ، الإسكندرية: دار الفكر الجامعي، دراسة مقارنة
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 :لتنمويودورها البيئي ا (FAO) لزراعةرابعا: منظمة الأغذية وا

تخصــــــصــــــة، ، وتصــــــنّف ضــــــمن إحدى أهمّ وكالات الأمم المتحدة الم1945أنشــــــئت هذه المنظمّة عام 
أوكلت لها صــــــــــــــلاحيات تحقيق التعاون الدولي لرفع مســــــــــــــتوى الأغذية والمعيشــــــــــــــة. والرقي على وجه 

لى مّة نشـــاطها الرئيســـي المرتكز عزاولت المنظ 1963. إذ منذ عام 1الخصـــوص بظروف حياة الريفيين
أشـــــــــــار مجلس  . حيث2إضـــــــــــافات الأغذية، والمبيدات، وكذا متبقيات العقاقير البيطرية وملوّثات الغذاء

إلى كون الأنشــــــــــــــطة الّتي يتم القيام بها لأجل المحافظة على القدرة الإنتاجية  1972منظمّة الفاو عام 
. وبغية بلوغ ذلك 3الإنسانيةشطة ذات علاقة وطيدة بالبيئة للثروات الزراعية والغابات والأسماك، هي أن

الدولي للبيئة، هذا من جهة ومن جهة  أبرمت المنظمّة مذكرة تفاهم بخصــــــــوص التعاون لتطوير القانون
الأرض  أخرى ساهمت المنظمّة في تحضير مؤتمر الأمم المتحدة حول البيئة، أو ما يعرف بمؤتمر قمّة

ية بالتلوث البيولوجي والمحيطات، وكذا لعديد من مجموعات العمل المعن، أين شـــــــــــــــاركت ا1992عام 
 .4الغابات، والزراعة

ي مجال حماية البيئة وتعزيز آليات التنمية بادرت منظمّة الأغذية والزراعة بالإضـــافة إلى هذه الجهود ف
إذ تمّ عند هذا ، 1991للمســــاهمة في تحضــــيرات انعقاد المؤتمر العالمي الســــادس للغابات بباريس عام 

لة وضـــع أو بلورة المســـتوى دراســـة أســـباب التصـــحر ومنها قطع الغابات، وفي الوقت نفســـه وردت محاو 
الظاهرة الخطيرة الّتي تهدّد البيئة البرّية ومكوّناتها الطبيعية، وبذلك تكون جهود المنظمّة قد  حلول لهذه

 .19945حر في جوان أضفت بها إلى مساهمتها في إبرام الاتفاقية الدولية للتص

                                                           
 .263ص ،مرجع سبق ذكرهخالد مصطفى فهمي، _ 1
أكدّت المنظمّة العالمية للتغذية والزراعة على ضـــــرورة دمج المســـــائل الاقتصـــــادية، والاجتماعية،  1974_ خلال ســـــنة 2

أهمية  1992و ديجانيرو عام قافية في السياسات والبرامج التنموية. لتتبلور عقب ذلك وبشكل نهائي خلال مؤتمر ريوالث
لتنمية الريفية والزراعية المســتدامة. حيث تعدّ هذه الأخيرة عبارة عن حركة التغيير الارتقائي الجذري المســتمّر والمخطط ا

جتماعية، والسياسية، والثقافية الريفية. وذلك من خلال الاستغلال الأمثل للموارد في بناء ومهام الأجهزة الاقتصادية، والا
تحقيق العــدالــة التوزيعيــة للمردودات التنمويــة المتزايــدة من الرخــاء الاقتصـــــــــــــــادي والرفــاه البشــــــــــــــريــة للطبيعيــة والمــاديــة و ا

 الاجتماعي.
، عمّان: دار قانون البيئي مع شــــــــــرح التشــــــــــريعات البيئيةالقانون البيئي النظرية العامة لل_ عبد الناصــــــــــر زياد هياجنه، 3

 .248، ص2012عة الأولى، الثقافة للنشر والتوزيع، الطب
 .249، صمـــــــــــــــــــرجع سبــــــــــــــق ذكــــــــــــــــــرهبد الناصر زياد هياجنه، _ ع4
 .فسهـــــــــــــــاالمـــــــــــرجع نفســـــــــه والصفحــــــــــــة ن_ 5
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ة لى مســــــــــــتواه الجوانب التنمويعلى العموم فانّ جدول عمل المنظمّة العالمية للأغذية والزراعة تجلّت ع
 :1وكذا البيئية من خلال الغايات المبتغى بلوغها، والّتي يمكن حصر أهدافها فيما يلي

 رفع مستوى المعيشة والتغذية لسكّان العالم. .1
ي إدارة الكيمــاويــات للحــدّ من التلوث في الزراعــة المســــــــــــــتــدامــة وفي دعوة التعــاون العــالمي ف .2

 جات الأكثر نظافة.العمليات، والمواد، والمنت
 لإنتا  الزراعي والحفاظ على المصادر الطبيعية.زيادة ا .3
 زيادة توفير المعلومات الخاصة باستخدام الكيماويات وتداعيات تصنيعها. .4
مة للكيماويات بواســـــطة التنســـــيق بين الســـــياســـــات الوطنية تعزيز قدرة الدول على الإدارة الســـــلي .5

 والتشريع البيئي.
 رات ذات العلاقة بالسلامة الكيماوية.لى المعلومات وتنمية المهازيادة فرص الدخول إ .6

توصــــــــــــــلّت تقاريرها إلى الكشــــــــــــــف عن  1995كما وجب التنويه إلى أنّ منظمّة الأغذية والزراعة عام 
 % بشـــكل غير70لأســـماك الّذي أســـتنفذ جزء كبير منه ليصـــل إلى حوالي حصـــيلية المخزون العالمي ل

ة على مدوّنة ســلوك من أجل صــيد مســؤول، دعت المنظمّة إلى المصــادق . وعلى هذا الأســاس2عقلاني
ودفع المؤســـــــســـــــات إلى تفعيل المدوّنة على أرض الواقع العملي أثناء تســـــــيير المســـــــمكات وكذا إدراجها 

 اييس التسيير الدائم.لأجل انتقاء أو وضع مق
  (:(IAEAخامسا: الوكالة الدولية للطاقة الدولية 

 لوكالات الّتي تعنى بالحفاظ على البيئة من التلوث الناتج من ا  ولية للطاقة الدوليةتعتبر الوكالة الد
ارة ع لى عن اســــتخدام الطاقة الذّرية، بالتعاون مع الدول والمنظمّات المتخصــــصــــة للحدّ من الآثار الضــــّ

ي ل فالمتحدة، لكي تتعاون مع الدو  من قبل الأمم 1956أكتوبر  26حياة الإنســـــــــــان، أنشـــــــــــئت بتاريخ 

                                                           
، 145، العددلســــياســــة الدوليةمجلة اقضــــيّة تغيّر المناخ"، _ أحمد دســــوقي محمد، " نمط الإدارة الدولية لقضــــايا البيئة و 1

 .213، ص2001
 .214، ص المرجع نفسه_ 2
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. حيث تهدف الوكالة 1الإشـــــــــعاعيي للطاقة النووية من أجل مكافحة التلوث مجال الاســـــــــتخدام الســـــــــلم
 :2الدولية للطاقة بلوغ جملة من الأهداف

 حّة والرفاه في العالم برمتّه.زيادة مساهمة الطاقة الذرّية في السلام والص .1
 العمل على تقييد الدول بمعايير الســـــــــــــلامة وتطبيقها على الأنشـــــــــــــطة الّتي يقوم بها بواســـــــــــــطة .2

{ من بنود المنظمّة 03اتفاقيات ثنائية أو جماعية، وفي هذا الســــــــــــــياق نجد أنّ المادة الثالثة }
ت على ضــرورة متابعة مدى تقيّد الدول بمعايير ا لســلامة الواجب إتباعها للوقاية للوكالة قد نصــّ

 من الإشعاع عند استخدامها للأغراض السلبية.
إلى ســــــنّ أو وضــــــع اللّوائح المتعلّقة بســــــلامة نقل المواد  1973زيادة على ذلك انصــــــرفت الوكالة عام 

عة، إضـــافة إلى وضـــعها الخطوط العريضـــة ومنع التلوث الإشـــعاعي الّذي يصـــيب الأفراد والبيئة،  المشـــّ
. لتكلّل هذه 3مةطرقت إلى إمكانية معالجة النفايات الإشــــــعاعية والتخلص منها بدون تداعيات وخيكما ت

الوكالة إلى اقتراح تدابير وقائية تمكّن الوحدات الدولية من تبادل العون في بتوصل  1984الجهود عام 
وير قوانينها على . كما ســــــاهمت الوكالة بالتعاون مع الدول الأعضــــــاء في تط4حالة وقوع حوادث نووية

 ل ــــــــــــلك من خلال الضمانات الّتي تعمالمستوى المحلي، وكذا الدولي في تأمين الطاقة النووية، وذ
 دولية الّتي ساهمتـــــــــعليها في مجال سلمية استخدام الطاقة النووية، عن طريق العديد من الاتفاقيات ال

 الضمانات الّتي أنشأت معاهدة تحريم الأسلحة النووية. في كيفية استخدام الطاقة النووية، وأيضا
 
 

                                                           
لقاهرة: عالم الكتب، ، االمسـؤولية الدولية عن الأضـرار الناتجة عن اسـتخدام الطاقة النووية وقت السـلم_ سـمير فاضـل، 1

 .12، ص1976
 .13، صــــــــهالمـــــــــــــرجـــــــــــــع نفســــــــ_ 2
، 2007، الإســـــــــــــكندرية: دار المطبوعات الجامعية، حق المســـــــــــــاواة في القانون الدوليفى المغربي، محمد مصـــــــــــــط _3

 356ص
 نفسها.والصفحة  المـــــــــرجـــــــــــع نفســــــــــــــــــه_ 4
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لإشــــــــارة إلى الهيئة العربية للطاقة النووية وفي ســــــــياق الحديث عن الوكالة الدولية للطاقة الدولية تجدر ا
. والّتي تعمل على بلوغ جملة من الغايات في 1الّتي تعدّ آلية من آليات مكافحة التلوث الإشـــعاعي للجوّ 

 :2لهذا المجا
جال الطاقة النووية، وهو ما يقتضــــــــــي توفير إمكانات البحث العلمي والتقني والنهوض به في م .1

 تخصصة.التنسيق مع المؤسسات الم
 توحيد جهود الدول العربية في مجال الاستخدام السلمي للطاقة الذرية. .2
 صياغة تعليمات خاصة بالوقاية من الإشعاعات، ونشر المعلومات العلمية والتقنية. .3

 (:(OECDسادسا: منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية 
دولة. حيث أســــندت لها  30بعضــــوية حوالي  1960منظمّة التعاون الاقتصــــادي والتنمية عام أســــســــت 

مهام تنسيق السياسات الاقتصادية والبيئية لمساعدة الدول الأعضاء في حماية الموارد البيئية والحدّ من 
البيئية،  ســــــين بيانات المقارنة الدولية والمعلومات الخاصــــــة بالقضــــــاياعبء التلوث. وذلك عن طرق تح

 .3لسلامة البيئيةوتقييم الأداء البيئي والبرامج الخاصة بالصحة وا
اســـتنادا إلى النظام الأســـاســـي للمنظمّة فانّ نشـــاطها ينصـــب بالدرجة الأولى على المشـــاكل الاقتصـــادية 

ظمّة القضايا ومنها حماية البيئة، وفي هذا السياق أنشأت المن ذات النطاق الواسع، لتمتد إلى العديد من
ات الدول الأعضـــــــاء في المنظمّة لتحديد لجنة حول البيئة غرضـــــــها تقديم العون إلى حكوم 1970عام 

سياستها بخصوص مشاكل البيئة، والوصول إلى صيغة مناسبة تمكن من التوفيق بين سياساتها البيئية 
 البيئية على التغيّرات  . فضلا عن توليها مهمّة تقويم أثر الإجراءات4والاجتماعيةوالتنمية الاقتصادية، 

 الدوليــــــــــــــــة.

                                                           
العربية  ة، تعمل في نطاق جامعة الدولالهيئة العربية للطاقة النووية هي عبارة عن منظمّة علمية عربية متخصـــــصـــــ_ 1

 ومن وكالاتها المتخصصة، تهتم بالعلوم النووية وتطبيقاتها في المجال السلمي. حيث تسعى إلى تطوير العمل العلمي 
عالمي في هذا المجال، كما تهتم بمجالات اســــــــــتخداماتها الســــــــــلمية، ي والتقني الالعربي المشــــــــــترك، ومواكبة التقدم العلم

 وعية في مسار التطور الحضاري العربي. على خلق نقلة علمية وتقنية نوالعمل 
 .17، ص1973، بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية، الطبعة الأولى، الطاقة النووية العربية_ عدنان مصطفى، 2
النهضــــة العربية، ، لبنان: دار العولمة والدولة الوطن والمجتمع العالميي أحمد الطراح، حمزة ســــنو وعلغســــان منير _ 3

 .142، ص2002
 .والصفحة نفسها المــــــــــــــــــرجـــــــــــــــــــــــــع نفســــــــــــــــــــــــــــــــــه_ 4
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التعاون الاقتصــــــــــــــادي والتنمية إســــــــــــــهام كبير في تطوير القانون الدولي للبيئة، وهذا من خلال  لمنظمّة
لســـياق قدّمت المنظمّة أول تعريف بلورتها لمجموعة من التوصـــيات القاضـــية بحماية البيئة، إذ في هذا ا

والى جانب ذلك . 1معايير الأســـاســـية الملائمة للتلوث العابر للحدود الوطنيةقانوني للتلوث، ووضـــعت ال
طرحت المنظمّة ضــــــــوابط دقيقة تتعلّق بتنظيم واســــــــتخدام الكيماويات والنفايات الصــــــــناعية والفضــــــــلات 

 النووية.
 :((IMOسابعا: منظمّة الملاحة الدولية 

بناءا على اتفاقية أبرمت عام  International maritine organizationتأســـــســـــت منظمّة الملاحة الدولية 
فت قبل هذا التاريخ باســـــــــم منظمّة الملاحة الاســـــــــتشـــــــــارية المتعددة الحكومات، حيث ، والّتي عر 1948

 .2 1982ليتم استبدال تسميتها عام  1958دخلّت حيّز التنفيذ عام 
از الأمم المتحدة المتخصـــص والمســـؤول عن تحســـين ســـلامة الملاحة ومنع التلوث الناتج والمنظمّة جه

سين مستوى التدريب الملاحي. وتصبو منظمّة الملاحة الدولية عن السفن. كما تعمل المنظمّة على تح
ايتها من حرية وســـــــبل حمعبر برنامج عملها لصـــــــيانة الموارد البيئية، وتحديدا الموارد المتعلّقة بالبيئة الب

 :3التلوث الناجم عن ناقلات البترول. وللوصول إلى هذه الغاية انتهجت جملة من الترتيبات
 ي في تنظيم الممارسات الخاصة بالشحن في التجارة الدولية.دعم التعاون الحكوم .1
 السعي من أجل تحقيق أعلى معايير عملية لسلامة الملاحة البحرية. .2
 نسب التلوث الملاحي الناجم عن السفن وناقلات البترول. ا التقليل منوضع معايير من شأنه .3
 دعم عملية التخلص من عوائق خدمات الشحن الدولية. .4
 .4برام اتفاقيات الملاحة الدوليةالإعداد لإ .5

 

                                                           
 .360، صمرجع سبق ذكرهمحمد مصطفى المغربي، _ 1
 .150، ص مرجع سبق ذكرهغسان منير حمزة سنو وعلي أحمد الطراح، _ 2
 .153_152، ص_ص: المرجع نفسه_ 3
رشــــــــــــادات 40الملاحة الدولية دور أســــــــــــاســــــــــــي في إعداد حوالي  _ لمنظمّة4 اتفاقية وبروتوكول، وكذا وضــــــــــــع معايير وا 

المنظمّة على البروتوكول الدولي الخاص  صـــادقت 1965وتوصـــيات تتعلّق بالســـلامة الملاحية ومنع التلوث. ففي ســـنة 
ات الواردة في توصــيات الأمم المتحدة الخاصــة بنقل ر يثه بانتظام اســتجابة للتغيّ بالبضــائع البحرية الخطيرة، والّذي يتم تحد

 .البضائع الخطرة
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 : تفعيل توصيات الم تمرات ذات الصبغة البيئية:المطلب الثاني

ة الدولية خصـــوصـــا في ظلّ تفاقم حدّة أصـــبحت البيئة ســـمة العلاقات الدولية والشـــغل الشـــاغل للمنظوم
تحرك من أجل المشــــــــــــاكل الناجمة عن تدهور النســــــــــــق الايكولوجي. الأمر الّذي دفع المجتمع الدولي لل

عطاء وضـــــع ضـــــوابط تحدّ من تفاقم هذه المشـــــكلات الّتي تســـــتلزم تضـــــافر الجهود بصـــــورة جماعية، وا  
من الحفاظ على البيئة، وما تكتنفه من موارد. الأولوية للبيئة من خلال بلورة اتفاقيات ومعاهدات تضــــــــــــــ

ت الّتي أخذت قضــــايا البيئة وفي هذا الصــــدد تحركت المنظومة الدولية وبادرت بعقد العديد من المؤتمرا
يه ما المقصــــود بالمؤتمر الدولي؟ والتنمية محور اهتمامها ولبّ النقا  الّذي جمع الوحدات الدولية. وعل

المؤتمرات الدولية في إيجاد منهجية عمل موحدة تســــــــــــلكها الدول لأجل والى أيّ مدى ســــــــــــاهمت جملة 
لاحتياجات البشـــــرية؟ وفقا لذلك خصـــــص هذا الجزء الحفاظ على البيئة والرقي بمســـــتويات التنمية تلبية 

أخــذت من متغيّر البيئــة، ومتغيّر التنميــة لــبّ من البحــث لرصـــــــــــــــد رزنــامــة من المؤتمرات الــدوليــة الّتي 
 اور.النقا  والتش

 أولا: تعريف المؤتمر:

ن المتخصـــــــصـــــــون في مختلف المجالات بهدف دراســـــــة عنوا إليهاتعرّف التجمعات الثقافية الّتي يدعى 
. وغالبا Congrésمعيّن مع تقديم بحوث ومجموعة من الحلول لمعالجة قضــيّة ما من القضــايا بالمؤتمر 

. وقد 1رار مراكز البحث العلمي والجامعاتما يتم تنظيمه على مستوى مقرّ المؤسسات التعليمية على غ
الأكاديميين، أو يشـــــهد مشـــــاركة حضـــــور عدد من الباحثين  National conferenceيكون المؤتمر وطنيا

ن منطقة جغرافية متجانســــــة غير الأكاديميين من نفس البلد، كما قد يكون إقليميا يشــــــارك فيه باحثون م
مؤتمر عربي، مؤتمر أوروبي،...أ, قد يكون مؤتمرا  لها مجموعة مشـــــتركة من الخصـــــوصـــــيات، كالقول

 العالم. يتسم بمشاركة باحثين في مختلف دول International conferenceدوليا 

و، أي يتجمع. والندوة يختلف مفهوم المؤتمر عن مفهوم الندوة، والّتي أشــتقّت من الأصــل اللّغوي ندا يند
الأشـــــــــــخاص بغرض التباحث والتناق  في موضـــــــــــوع  هي الجماعة أو التجمع والاجتماع لمجموعة من

                                                           
 .50، صمرجع سبق ذكره، عبد اللّه عبو _1
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عضـــــاء المشـــــاركون، . وترتكز عملية التحضـــــير لانعقاد الندوة على ثلاثة عناصـــــر أســـــاســـــية: الأ1معيّن
 .والاجتماع، موضوع النقا  والحوارمكان الندوة 

 لدولية في حماية البيئة وترشيد سبل التنمية الشاملة والمستدامة:ثانيا: دور المؤتمرات ا

دائمــا في مجــال الحــديــث عن البعــد البيئي وكــذا البعــد التنموي ومــدى إعطــائهــا الأولويــة وكــذا الأهميــة 
ول أعمــال المؤتمرات الــدوليــة. ســــــــــــــوف يتم التطرق إلى رزنــامــة من المؤتمرات اللّازمــة في إطــار جــد

 النقا  والتحليل:قبة، والّتي ركزّت أعمالها على قضايا البيئة والتنمية بالدراسة و المتتالية والمتعا

 :1972الفرع الأول: م تمر ستوكهولم لعام 

المجلس الاقتصـــــــــــــــادي والاجتماعي في الأمم  أمام تزايد الأخطار البيئية وتفاقمها، وبناءا على اقتراح
إلى عقد مؤتمر دولي حول البيئة  1988يســــــــــــــمبر المتحدة، دعت الجمعية العامة للأمم المتحدة في د

بحضـــور  1972يونيو  16_5تمر بمدينة ســـتوكهولم بالســـويد خلال الفترة ما بين . نظّم المؤ 2الإنســـانية
مشـــتركة لإرشـــاد شـــعوب العالم إلى ســـبل الحفاظ على دولة مســـتهدفا تحقيق رؤية ومبادئ  113حوالي 

م أول وثيقـة في العلاقـات الـدوليـة بخصــــــــــــــوص البيئـة، وهي  البيئـة وتنميتهـا، حيـث انتهـت أعمـالـه بـإبرا
مبدأ تدعو الحكومات  16توصــــــــــــــية و 109البيئة الإنســـــــــــــــانية"، إذ انطوت على حوالي "إعلان حول 

ات الـدوليـ ة إلى التعـاون في اتخـاذ تـدابير وقـائيـة لمواجهـة مشــــــــــــــكلات ووكـالات الأمم المتحـدة والمنظمـّ
 .3البيئة

ق "الميثا 1982أضـــــــــفت مناقشـــــــــات مؤتمر ســـــــــتوكهولم إلى إعداد الأمم المتحدة عام بالموازاة مع ذلك 
طبيعة ونوعيتها،وكذا حفظ العالمي للطبيعة" المتضــــــــــــــمّن المبادئ الأســـــــــــــــاســــــــــــــية لحماية وصــــــــــــــيانة ال

، وذلك من خلال اتخاذ تدابير ملائمة على المســتوى 4جيال الحاضــرة والمقبلةالطبيعية لصــالح الأدالموار 

                                                           
 .51، ص مرجع سبق ذكره، _ عبد اللّه عبو1
 .96، صالمرجع السابق الذكرطارق عبد الكريم الشعلان، _ سلافة 2
 والقانون حول الإســــــلاميةلدولية دراســــــة مقارنة بين الشــــــريعة االتنمية والبيئة والعلاقات مشــــــكلات _ عبد الرزاق مقري، 3

 .265، ص0122، الجزائر: دار الخلدونية للنشر والتوزيع، مشكلات التنمية والبيئة في ظلّ العلاقات الدولية الراهنة
ل يعة، وأنّ الحياة تعتمد على الميثاق العالمي للطبيعة على أنّ الجنس البشــــــــري هو جزء من الطب _ أكّد4 العمل المتصــــــــّ

 للنظم الطبيعية الّتي تعدّ مصدر الطاقة والموارد الغذائية.
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ي للطبيعة العديد من . وقد ورد في الميثاق العالم1لوطني لحماية الطبيعة ودعم التعاون الدوليالدولي وا
 :2المبادئ الّتي باحترامها وتطبيقها في الواقع العملي يتم الحفاظ على توازن النسق الايكولوجي

 ضرورة احترام الطبيعة وعدم تعطيل عملياتها الأساسية. .1
 رّية والبحرية لمبادئ الحفظ.ضرورة خضوع جميع المناطق الب .2
 .صيانة الطبيعة من التدهور الناجم عن الحرب .3
إهدار الموارد الطبيعية، وذلك من خلال الســـــعي إلى اســـــتغلالها اســـــتغلالا لا يفوق قدرتها  عدم .4

 على التجدد.
 طة الّتي قد تؤثر على الطبيعة.تحجيم الأنش .5

إجمالا يتبيّن أنّ مؤتمر ســـــتوكهولم ســـــعى إلى تأســـــيس صـــــيغة توافقية بين حريّة الدولة في ممارســـــة ما 
ا في حدود ســــيادتها الإقليمية، وبين التزام الدولة بعدم التســــبب في واردهتشــــاء من أنشــــطة اســــتثمارية لم

خ خلق أضــــرار بيئية للدول الأخرى. وذلك بغية بل ورة معالم التنمية المضــــطردة )المســــتمّرة( بشــــكل يرســــّ
 العمل بمبدأ تكافؤ فرص التنمية بين الدول المتقدّمة والدول النامية، وتجاوز مظاهر التفاوت الاقتصادي

 كنولوجي بين الدول.والت
 :1979الفرع الثاني: الم تمر العالمي للتغيّرات المناخية عام 

أول مؤتمر دولي حول المناخ،  1979رات المناخية الّذي عقد بجنيف عام يعدّ المؤتمر العالمي للتغيّ 
مم المتحدة وبرنامج الأ ((WM0تمّ تحضــــــــير عملية انعقاده من قبل المنظمّة العالمية للأرصــــــــاد الجوّية 

 .UNEP 3للبيئة 
 
 
 

                                                           
 .100، صمرجع سبق ذكره_ سلافة طارق عبد الكريم الشعلان، 1
، 2015، الإســــــــــــــكندرية: دار الجامعة الجديدة، انون الدولي الجنائيلبيئة من منظور القا_ ســــــــــــــامي محمد عبد العال، 2

 .79ص
 .274، صمرجع سبق ذكرهيم الشعلان، _ سلافة طارق عبد الكر 3
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على دراســـــــــة يعتبر هذا المؤتمر انطلاقة جدّية لبرامج البحث حول تغيّرات المناخ، أين ســـــــــلط الضـــــــــوء 

. وللوقوف عنـــد طبيعـــة هـــذه 1طبيعـــة العلاقـــة الارتبـــاطيـــة بين المتغيّرات الثلاث: المـــاء، الهواء، التربـــة
تغيّرات المناخية، إذ كلّف الفريق بالتعاون مع منظمّة ص بدراســــــــة الالعلاقة تمّ تشــــــــكيل فريق دولي مخت

العلمية وتقييم المعلومات ذات الصــــــــــلّة  الأرصــــــــــاد الجوية، وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة بإجراء البحوث
 بالتغيّر المناخي من الجوانب العلمية، والفنية، والاقتصــــادية، وكذا الاجتماعية. حيث توصــــل إلى نتيجة

ابير ممكنة التنفيذ فنيّا وفعالة بالقياس إلى التكلفة لتقليل انبعاثات ثاني أكســــــــــــيد الكربون دها وجود تدمفا
 .2الأخرى، وزيادة مصارف هذه الغازات من خلال إجراءات وطنية إقليمية وغازات الاحتباس الحراري

 :1982الفرع الثالث: م تمر نيروبي عام 

عقد مؤتمر ســتوكهولم نظمّ مؤتمر نيروبي  مر ســتوكهولمعقب مضــي عشــر ســنوات على توصــيات مؤت
 NAIROBIبكينيـــا، أين أطلق عليـــه المشـــــــــــــــــاركون في أعمـــالـــه اســــــــــــــم "إعلان نيروبي" 1982عـــام 

DECLATION 3". وقد اهتم المؤتمر بمناقشة حدّة مسائل هامة، يمكن رصد أهمّها: 

تشـــــــار التلوث التباحث حول ســـــــبل التخفيف من حدّة النزاعات الّتي تســـــــاهم بشـــــــكل كبير في ان .1
والفقر، وتســــبب أضــــرارا فادحة للبشــــرية، حيث تمّ التنويه في هذا الإطار إلى ضــــرورة الحدّ من 

حويلها إلى القطاع المدني لأجل التعاون والتنســـــيق على المســـــتوى رية الهائلة وتالنفقات العســـــك
 الدولي والإقليمي في سبل حماية الحقوق الطبيعية.

التنميـة وعلاقة المتغيّرين بالارتفـاع المتزايد والمســــــــــــــتمّر للنمّو التنـاق  حول قضـــــــــــــــايا البيئـة و  .2
 الديمغرافي.

 :4تمّ إقرار جملة من المبادئ ات الايكولوجيةلإيجاد صيغ مناسبة للتعامل مع التهديد
 
 

                                                           
 .55ص ،مرجع سبق ذكره_ سلافة طارق عبد الكريم الشعلان، 1
 .274، صق الذكــــــــــــرع السابـــــــــــالمــــــــــــــرجــــــــــ_ محمّد عادل عسكـــــــــــــر، 2
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 معالجة التصحر والجفاف. .1
 تشجيع الزراعة. .2
 مكافحة الفقر. .3
 التعاون والتنسيق بين الدول من أجل حماية البيئة. .4

 
 :1992الفرع الرابع: م تمر قمّة الأرض عام

مع امكانية نضوب الموارد  مساعي المنظومة الدولية في مجابهة التحديات البيئية وكذا التعامل تكرّست
 RIO DE JANEIROالبيئية، وبالأخصّ الموارد غير المتجددة، من خلال انعقاد مؤتمر "ريو ديجانيرو" 

 14_03بتاريخ  ر الأمم المتحدة للبيئة والتنمية، أو مؤتمر قمّة الأرضفي البرازيل، أو كما يعرف بمؤتم
د المؤتمر نقلة نوعية على 19921جوان  المســـتوى الدولي في مجال وضـــع ســـياســـة عالمية . حيث جســـّ

هة ومن جهة أخرى . هذا من ج2للنمّو، وتقليص معدّلات الفقر، وفي الوقت نفســـه المحافظة على البيئة
المؤتمر عن وجود رغبة فعلية نابعة من الواقع العملي تدور حول الســـــــــــعي لبناء كشـــــــــــف جدول أعمال 

أجل الوصــول إلى اتفاق عالمي يحترم مصــالح كل طرف  مســتوى جديد للتعاون بين الدول، والعمل من
ول إلى نظام متكامل مع حماية الاندما  الدولي في البيئة العالمية كنظام شـــــــــــــــامل وعام، أي الوصــــــــــــــ

 الطبيعة الّتي تتميّز بها الكرة الأرضية. ومتبادل بحكم

 تداول المؤتمر بالنقا  والتحليل عدّة موضوعات:

 حماية الغلاف الجوّي. .1
فاظ على الثروة الغابية على نحو يمكن من مجابهة ظاهرة التصــــــــــــــحر والجفاف الّتي تؤثر الح .2

 مباشرة على إمدادات الغذاء.
 ياه العذبة.ن المائي، أي حدّ الكفاية من المتحقيق الأم .3
 .مية الريفية والزراعية المستدامةالنهوض بمستويات التن .4

                                                           
 .216، صمــــــــــــرجع سابــــــــــــق ذكــــــــــــــره، عبد المجيد قدّي_ 1
 .المرجع نفسه والصفحة نفسها_ 2
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تداولها ودراســتها هناك قضــيّتين جوهريتين، أو بالأحرى غير أنّه بغض النظر عن هذه القضــايا الّتي تمّ 
محدّدين رئيســــيين احتلا موقع الصــــدارة من هذه المســــائل: ففيما يخصّ إعلان ريو بشــــأن البيئة فقد ورد 

تها البيئية والتنموية بشـــرط البند الثاني منه الحثّ على حقّ الدول في اســـتغلال مواردها وفقا لســـياســـفي 
 . أمّا فيما يتعلّق بالتنمية1اث أضرار بيئية لدول أخرى أو مناطق خار  حدودهاعدم التسبب في إحد

ارة ذهب المؤتمر إلى الإشـــــــــــــارة إلى أهمية تنمية الطاقة والتحكم فيها من أجل التقل يل من الآثار الضـــــــــــــّ
يد يتطلب بدوره تنســــــيق التعاون بين الحكومات لتحد بالغلاف الجوّي الناجمة عن قطاع الطاقة، وهو ما

وتطوير مصـادر الطاقة الصـالحة اقتصـاديا والسـليمة بيئيا. والى جانب ذلك وجب تنمية الموارد البشـرية 
د البرّية والبحرية، واســـتغلال الأراضـــي بطريقة وكذا البحرية، واســـتخدام الأراضـــي بهدف اســـتخدام الموار 

الــة للحفــاظ على من انبعــاث الغــازات الــدفينــة، ومن ثمّ إمكــانيــة إعقلانيــة، ونــاجحــة للحــدّ  دارتهــا إدارة فعــّ
 الموارد الطبيعية والبيئية معا.

 دولة، حيث 150إلى إبرام ثلاث اتفاقيات بتوقيع أزيد من  1992أعمال قمّة الأرض لعام  أضــــــــــــــفت
ت الاتفاقية الأولى التنوع الحيوي المهدّد بالانقراض وبالتحديد في ظلّ الارتفاع المتزايد لمعدّلات  خصـــــــــــــّ

انيــة إيجــاد أدنى طبقــات الغلاف الجوّي للأرض. في حين عــالجــت الاتفــاقيــة الثــانيــة إمكــدرجــة حرارة 
رض. أمّا الاتفاقية الثالثة ميكانيزمات للتقليل من انبعاث الغازات المســــــــــــــبّبة لارتفاع درجات حرارة الأ

 .2اهتمّت بتبيان طرق حماية الغابات والمساحات الخضراء
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 :2002نسبورغ عام الفرع الخامس: م تمر جوها
قيا تحت رعاية الأمم المتحدة، والّذي يعدّ أول بجوهانسبورغ جنوب إفري 2002نظّم المؤتمر في سبتمبر 

. كما يعتبر القمّة الثانية 1مية خلال القرن الحادي والعشــــــــــــــرينمؤتمر دولي تناول قضـــــــــــــــايا البيئة والتن
. وقد انطوت خطّة عمل مؤتمر 1992ام للأرض حول التنمية المســــــــــــــتدامة بعد مؤتمر ريوديجانيرو لع

 :2والتوصيات حول التنمية المستدامةجوهانسبورغ على العديد من البنود 
ية التأكيد على مبدأ المســــــــؤولية المشــــــــتركة لجميع الوح .1 دات الدولية وبدون اســــــــتثناء تجاه قضــــــــّ

 التدهور البيئي.
أقصـــــــى من الإنتاجية إبقاء مخزون الثروة الســـــــمكية في مســـــــتوى يســـــــمح بالحصـــــــول على حدّ  .2

 المستدامة.
ى ضـــــرورة تطوير تكنولوجيا رائدة أقلّ تلويثا وأفضــــل فيما يخصّ موضـــــوع الطاقة تمّ الإشـــــارة إل .3

 لمتجددة.إنتاجية تعتمد على مصادر الطاقة ا
 القضاء على الفقر وتغيير أنماط الإنتا  والاستهلاك غير المستدامة. .4
دارتها لتحقي .5  .3ق التنمية المستدامةحماية الموارد الطبيعية وا 

رق إليها مؤتمر جوهانسبورغ يتضّح أنّ المؤتمر يجسّد وعلى ذكر هذه المؤشرات السالفة الذكر الّتي تطّ 
ة الأرض، ومــــدى تفعيلهــــا على أرض الواقع العملي، ومــــدى التزام مرحلــــة تقييميــــة لقرارات مؤتمر ق مــــّ

 تها التنموية.الوحدات الدولية بتلك التعليمات والتوجيهات ضمن سياسا
 

                                                           
 .119، صالمرجع السابق الذكر_ سقني فاكية، 1
 .242_241، ص_ص: مرجع سبق ذكرهزياد هياجنه، الناصر  _ عبد2
ي دعم الجهود الوطنية المبذولة لتعزيز الإدارة المستدامة فكرة جوهرية أساسية تمثّلت ف_ تمحورت أعمال المؤتمر حول 3

ا وجوب تا ، وكذلموارد المياه، والطاقة والتركيز على زيادة الكفاءة في اســــــــــــــتخدام موارد المياه والطاقة في قطاعات الإن
 .ترشيد استخدام المياه في الزراعة وغيرها من القطاعات
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تخّللت جلساته التحاور حول نقطة رئيسية  2002على العموم يمكن القول أنّ مؤتمر جوهانسبورغ لعام 
دت في البحث عن آليات فعّالة لمكافح ة الفقر باعتباره أحد أســـــباب الدمار البيئي، ومن ثمّ التأكيد تجســـــّ

تي وجب أن ترتكز على ية المسـتدامة، والّ على ضـرورة أن تسـتكمل كافة الدول وضـع اسـتراتيجيات للتنم
المسائل الحيوية: كالمياه، الطاقة، الصحة، الزراعة، التنوع البيولوجي، وحسب ذلك فقد تمّ حصر أبعاد 

 : استدامة اقتصادية، استدامة اجتماعية، استدامة بيئية.1دامة قي ثلاثة أبعادالتنمية المست
 :2009الفرع السادس: م تمر كوبنهاقن عام 

في إطار جهود الأمم المتحدة لإيجاد صــــــيغ دولية ووطنية مناســــــبة  2009نهاقن لعام يندر  مؤتمر كوب
مر إبرام اتفاق عالمي جديد لحماية البيئة للتكيّف مع التغيّرات المناخية. حيث انجّر عن أشــــــــــــــغال المؤت

 :2من مخاطر التغيّرات المناخية، حيث تمحور هذا الاتفاق حول الجوانب التالية
 اع حرارة الأرض بدرجتين مئويتين.تحديد سقف ارتف .1
 إنشاء صندوق مالي لمساعدة الدول الفقيرة على مواجهة تداعيات ظاهرة الاحتباس الحراري. .2
 للدول المتقدّمة. 2020عاثات حتّى عام خفض كميّة الانب .3
 دى.تحرك الدول النامية لمواكبة التغيّر المناخي اتّساقا مع أحوال كل منها على ح .4
لى المدى القصـــــــــير والمدى الطويل للدول النامية لتعديل وتوفيق أوضـــــــــاعها مع توفير أموال ع .5

 مشكلة تغيّر المناخ.
تنمية غاية إنســـانية ووفقا لذلك أكّدت على ســـمّو ســـياســـات هذه المؤتمرات في مجملها على أنّ ال عبّرت

في الوقت نفسه تراعي تقنيات الاستغلال التنمية، وضرورة بلورة برامج تنموية تفي بمتطلبات البشرية، و 
لموارد البيئية بشـــــــــــــكل الجيّد للموارد. فالمؤتمرات الســـــــــــــالفة الذكر كلّها أكّدت على وجوب الحفاظ على ا

ســــــــــان بعائد التنمية. وبذلك تكون هذه المؤتمرات تتقاطع فيما بينها من ناحية طبيعة يضــــــــــفي لتمتع الإن

                                                           
 .267، صمرجع سبق ذكره، رزاق مقريعبد ال _1
 .268_267، ص_ص: المرجع نفسه_ 2
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لفقر، رفع معدّلات النمّو الاقتصــــــادي، التغيّرات المناخية، البيئة، الموضــــــوعات الّتي عالجتها: محاربة ا
 الصحّة، التعليم.

 
 

 نمية:تفاقيات المهتّمة بالأمن البيئي والت: الالتزام بالا المطلب الثالث
تصــــــــــنّف الاتفاقيات الدولية من أهمّ المصــــــــــادر الّتي نســــــــــتقي منها مبادئ القانون الدولي، وكذا الأطر 

ة بحماية البيئة. وفيما يلي ســــــــــــــوف يتم عرض طبيعة الدور الّذي لعبته ولا زالت القانونية الخ اصـــــــــــــــّ
من الاســـــــتغلال الأمثل الاتفاقيات الدولية تلعبه في مجال بلو  للمصـــــــادر البيئية بما رة خطط عمل تتضـــــــّ

 يوطد أسس ومسار السياسات التنموية.
 :CONVENTIONأولا: تعريف الاتفاقية 

اتفــاق ملزم بين الجمــاعــات أو الــدول لــه هــدف تشــــــــــــــريعي، أو اجتمــاعي، أو الاتفــاقيــة هي عبــارة عن 
 هي أقوى من التصريحات.سياسي. ووفقا لذلك فهي مرادف للمعاهدة والميثاق، و 

 المفاهيم ذات الصلّة بمفهوم الاتفاقية، وهي:هناك جملة من 
دة كــالتــالي: المعــاهــ 1969: عرفــت اتفــاقيــة فينــا لقــانون المعــاهــدات عــام TREATYالمعــاهــدة  .1

"عبارة عن اتفاق دولي يعقد بين دولتين أو أكثر كتابة، ويخضــــــــع للقانون الدولي ســــــــواء تمّ في 
 .1عليه وثيقة واحدة أو أكثر، مهما كانت التسمية الّتي تطلق

عاهدة. فهو تفاهم أو تعاقد دولي : وهو أقلّ شـــــــــــــــأنا من الاتفاقية والمAGREEMENTالاتفاق  .2
لأطراف المعنية في مسألة ما أو مسائل محدّدة يترتب على تلك الأطراف لتنظيم العلاقات بين ا

 .2التزامات وحقوق في الميادين السياسية، والاقتصادية، والثقافية، والفكرية
 المتحدة.: اتفاق دولي لإنشاء منظمّة دولية مثل الأمم Charterالميثاق  .3
لى مجموعة القرارات والمذكّرات : يســـتعمل لفظ "بروتوكول" للدلالة عPROTOCOLالبروتوكول  .4

الحكومية الدّالة على القرارات الصــــادرة عن مؤتمر ما. أمّا القانون الدولي العام فيدّل مصــــطلح 

                                                           
 .38، ص2011، المرجع السابق الذكر_ عبد اللّه علي عبو، 1
 ا.المرجع نفسه والصفحة نفسه_ 2
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ا للتصــــديق المتخذة اثر التوقيع على معاهدة معيّنة تمهيد راءاتالإج"بروتوكول" على جملة من 
 .1عليها

 
 

 لبيئة الأرضية:ثانيا: الاتفاقيات الدولية الخاصة بحماية ا

هناك العديد من الاتفاقيات الدولية الّتي أعطت الأولوية والأهمية الكبيرة لقضـــــــــــــــايا البيئة وان اختلفت 
حماية البيئة ية، ومنها الخاصــة بالبيئة الهوائية، ومنها الخاصــة بطبيعتها، فمنها الخاصــة بالبيئة الأرضــ

 البحرية.

 لأراضي الرطبة:الفرع الأول: الاتفاقية الدولية لحماية ا

الإيرانية، غير أنّها لم تدخل حيّز التنفيذ  بمدينة رمســـــــــــار 1971فيفري  02أبرمت هذه الاتفاقية بتاريخ 
لأراضـــــــي الرطبة موطن الكائنات البرّية والبحرية خصـــــــوصـــــــا . ترمي إلى حماية ا1975إلى غاية عام 

ت على ضــــرورة إنشــــاء حوا . 2جز طبيعية للأراضــــي الرطبةأســــراب الطيور المائية المهاجرة، حيث نصــــّ
لبيئــة، فهي تكون بمثــابــة إطــار للتعــاون الــدولي والقومي وتعــدّ أقــدم اتفــاقيــة عــالميــة في مجــال حمــايــة ا

ني للأراضـــــــــــي الرطبة، وبذلك تكون الاتفاقية الدولية الوحيدة في مجال للحفاظ على الاســـــــــــتعمال العقلا
 .3البيئة الّتي تعالج نظاما بيئيا خاصا

العقلاني للأراضـــــي تفاقية الدولية لحماية الأراضـــــي الرطبة إلى تفعيل ميكانيزمات الاســـــتعمال تهدف الا
تي تشـــمل: المســـتنقعات، والســـبخات، ، والّ 4الرطبة ســـواء على المســـتوى الوطني، أو الإقليمي، أو الدولي

                                                           
 .80، صبق ذكرهمرجع س ،_ سامي محمّد عبد العال1
 
 .300، صمرجع سبق ذكره، _ عبد الرزاق مقري2
 .والصفحة نفسها ـــــــــهـــــــــع نفســـــــــــــالمــــــــــرجــــ_ 3
_ للأراضــــــــــــــي الرطبة فوائد بيئية محضـــــــــــــــة، إذ تعدّ معدّل للنظام الهيدرولوجي، ومصـــــــــــــــدر للتنوع البيولوجي في كلّ 4

لرطبة ا اقتصــــاديا وعلميا. في ظلّ التدهور الّذي يشــــهده النظام الايكولوجي فانّ المناطق االمســــتويات، كما تعتبر مصــــدر 
 دريجيا وهو ما يجسّد اختلالا حقيقيا لتوازن النظام البيئي.تعرف تناقصا واختفاء ت
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ناطق الرطبة والبحيرات، والوديان، والمرو  الرطبة، والواحات، ومصــــــــــــبّات الأنهار، كما قد تشــــــــــــمل الم
 .زانات المياهطبة لزراعة الأرز، خالاصطناعية كأحواض الأسماك، الحقول الر 

 

 

 

 ي:الفرع الثاني: الاتفاقية الدولية لحماية التراث الثقافي والطبيع

 أبرمت الاتفاقية الدولية الخاصـــــــــــة بحماية التراث الثقافي ذي القيمة 1972نوفمبر  16بباريس وبتاريخ 
نة حكومية . حيث تمّ إنشــــــــاء لج1 1975ديســــــــمبر  17أنّها لم تدخل حيّز التنفيذ بتاريخ العالمية، غير 

تي تولّت مهمّة حصــــــر التراث بمنظمّة اليونســــــكو لحماية هذا التراث تســــــمّى "بلجنة التراث العالمي"، والّ 
ث العالمي" العالمي والســعي نحو حمايته. وبالموازاة مع إنشــاء لجنة التراث العالمي أســس "صــندوق الترا

 .2ة الجيّدة لمناطق التراث الطبيعيلتقيديم مساعدات مالية، وقروض، ومعدّات، وأبحاث لأجل الإدار 

راث الثقافي والطبيعي من خلال وضــــــــــــــع لائحة بالمرافق تتجلى الغاية من الاتفاقية الدولية لحماية الت
طبيعية الّتي أنشــــــــــئت بفعل التكوينات الطبيعية والثقافية ذات القيمة الّتي لا يمكن تعويضــــــــــها كالآثار ال

ولوجية، والجغرافية، والمناطق الّتي تعتبر موطنا لفصــــــــــــــائل الحيوان الطبيعية والحيوية، والتكوينات الجي
 . والّتي ينبغي الحفاظ عليها لصالح الأجيال الحالية والمستقبلية.3بالانقراض والنبات المهدّدة

 الخطرة:الفرع الثالث: اتفاقية بازل للمخلفات 

                                                           
الطبعة الأولى،  : منشــــــــــــــورات الحلب الحقوقية،، بيروتالحماية الجنائية للبيئة دراســـــــــــــــة مقارنة_ نوّار ذهّام الزبيدي، 1

 .125، ص2014
 .المرجع نفسه والصفحة نفسها_ 2
 .10، صسابق الذكرمرجع _ ميشال موسى، 3
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 22، بمدينة بال الســــــويســــــرية بتاريخ 1منهاأبرمت اتفاقية بازل للمخلفات الخطرة عبر الحدود والتخلص 
، والّتي تصــــــــــــــنّف 1992مايو  05العملي بتاريخ ، والّتي دخلت حيّز التطبيق في الواقع 1989مارس 

 ل للإنتا  العالميـــــــرّد فعــــــــــت ك. والّتي جاء2رقابة على النفايات الخطرةــكأول اتفاقية دولية في مجال ال
يين من أطنان النفايات الخطرة على صحّة الإنسان والبيئة، هذا من جهة ومن جهة السنوي لمئات الملا

كاســـــــتجابة للحاجة الملّحة لتصـــــــميم تدابير فعّالة للحدّ من تحركات النفايات الخطرة عبر أخرى طرحت 
تخلص منها بطريقة ســـــــــــــليمة بيئيا، ومنع حركتها من الدول المتقدّمة الحدود وضـــــــــــــمان إدارتها، وكذا ال

 اتجاه البلدان النامية الّتي تعتبر مصبّا للنفايات )إفريقيا على سبيل المثال(.ب

دت اتفاقية بازل على إعلان الأمم المتحدة المعني بالبيئة البشــــــــــرية )مؤتمر ســــــــــتوكهولم لعام لقد اســــــــــتن
مة بادئ وأهداف الميثاق العالمي للطبيعة الّذي اعتمدته الجمعية العا(، ووضــــعت في الاعتبار م1972

البيئة البشــــرية للأمم المتحدة في دورتها الســــابعة والثلاثين بوصــــفه القاعدة الأخلاقية فيما يخص حماية 
 .3وصيانة الموارد الطبيعية

 :4عض النقاط الهامة والجوهريةركزّت المداولات الّتي تخلّلت المرحلة التحضيرية لإبرام الاتفاقية على ب

لحدّ من تأثير العولمة، الّذي يســــــــاهم في الحاق ضــــــــرر تقييد وضــــــــبط نقل المخلفات الخطرة وا .1
 كبير بالدول المتخلفة.

 م عملية نقل المخلفات تجاه الدول المتخلفة.السعي إلى تنظي .2
فايات ســــــــــواء كانت العمل على تطوير البحث العلمي لتقليل المشــــــــــاكل البيئية المترتبة على الن .3

 نفايات نووية أو الكترونية، أو صناعية،..
 الدول على اتخاذ كافة الاحتياطات المراعية لسلامة البيئة.إجبار  .4

                                                           
في متن المادة الثانية من اتفاقية بازل أنّ النفايات هي مواد أو أشــــياء يجري التخلص منها أو ينوى التخلص  _ لقد ورد1

الوطني. وبشــــــــــكل عام النفاية مادة ليســــــــــت لها قيمة ظاهرة أو  منها، أو مطلوب التخلص منها بناءا على أحكام القانون
 ، أو منفعة للناس.واضحة أو أهمية اقتصادية

 .126، صذكره مرجع سبق دهّام الزبيدي،_ نوّار 2
 
 .11، صمرجع سبق ذكره_ ميشال موسى، 3
 .369، صالمرجع السابق الذكر_ عصام الحناوي، الموسوعة العربية من أجل التنمية المستدامة، 4
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مع المعلومات لاختيار الأماكن الأقلّ تضررا ليتم على تشكيل غرف عمليات متخصصة في ج .5
 مستواها التخلص من النفايات.
لة الوثيقة بالبيئة والتنمية، ألا بالإضـــــــافة لذلك فقد انطوت ديباجة  الاتفاقية على موضـــــــوع هام ذو الصـــــــّ

الأوفر من وهو الحفاظ على الصــــحة والســــلامة البشــــرية، أي حقّ الفرد في بيئة نظيفة والحقّ في الحظّ 
لّتي تلحق بالصــحّة البشــرية تداعيات التنمية، "أين تمّ التأكيد على ضــرورة إدراك الدول خطر الأضــرار ا

ئة من جراء النفايات الخطرة والنفايات الأخرى، على اعتبار أنّها المســــــــــــــؤولة عن تنفيذ التزاماتها والبي
. والى جانب ذلك لا بدّ من الأخذ 1الحفاظ عليهاالدولية المتعلّقة بحماية الصحّة البشرية وحماية البيئة و 

 .توليد النفايات الخطرةراء تزايد حّة البشرية والبيئة جبعين الاعتبار التهديد المتزايد للص

 الفرع الرابع: اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر:

 أولا: تعريف التصحر:

به القاحلة، والجافة شــــبه الرطبة، نتيجة المقصــــود بالتصــــحر تردي الأراضــــي في المناطق القاحلة، وشــــ
ذه الأخيرة إلى إيجاد . حيث تحتا  ه2والأنشــــــطة البشــــــرية عوامل مختلفة من بينها الاختلافات المناخية

ميكانيزمات فاعلة لمكافحة التصـــــــحر، إذ يقصـــــــد بهذه العملية )أي مكافحة التصـــــــحر( الأنشـــــــطة الّتي 
في المناطق القاحلة، وشــبه القاحلة، والجافة شــبه الرطبة من  تشــكّل جزء من التنمية المتكاملة للأراضــي

 وترمي عملية مكافحة التصحر إلى: أجل التنمية المستدامة.

 منع خفض تردي الأراضي. .1
 إعادة تأهيل الأراضي الّتي تردت جزئيا. .2
 استصلاح الأراضي الّتي تصحّرت. .3

                                                           
 .370صكره، ، مرجع سبق ذالموسوعة العربية من أجل التنمية المستدامة_ عصام الحناوي، 1
 
قية الدولية لمكافحة التصــــــــــــحر على العديد من المصــــــــــــطلحات الّتي لها دلالتها ومعانيها، فالمقصــــــــــــود انطوت الاتفا_ 2

وظا، فيصـــــــــبح دون المســـــــــتويات الطبيعية بالجفاف ظاهرة تحدث طبيعيا، وتوجد عندما ينخفض الهطول انخفاضـــــــــا ملح
الإنتا  لموارد الأراضـــي، في حين يقصـــد  اكســـا على نظميؤثر تأثيرا مع المســـجّلة، ممّا يســـبب اختلالا هيدرولوجيا خطيرا

ة المحاصــــيل بتردي الأراضــــي ما يحدث في المناطق القاحلة وشــــبه القاحلة، والجافة شــــبه الرطبة من انخفاض أو إنتاجي
 لمراعي،...المروية وا
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للعمليات الاقتصــــــادية والاجتماعية،  هو عبارة عن تغيّر شــــــامل Désertificatinعلى العموم التصــــــحر 
تربــة، والغطــاء النبــاتي، بــالتوازن القــائم بين ال الإخلال إلىوالطبيعيــة منهــا وغير الطبيعيــة، والّتي تؤدي 

والهواء والماء في المناطق المعرضّة للمناخ الجاف. ولذلك يمكن القول أنّ التصحر عبارة عن مجموعة 
البيئة الرئيسية )التربة، الماء، الهواء، النبات( والّتي تحدث بفعل من عمليات تسبب في تدهور عناصر 

 و اجتماعية.عوامل طبيعية أ
 :1994اقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر لعام ثانيا: التعريف باتف

عام  ترجع الإرهاصـــــــــــــــات الأولى لاتفاقية مكافحة التصــــــــــــــحر إلى مؤتمر قمّة الأرض في ريوديجانيرو
ت الاتفاقية من جدول أعمال المؤتمر، غير أنّ اعتمادها بشكل فعلي كان بتاريخ ، أين استخلص1992

 .19941وبر عام ، وتمّ التوقيع عليها في أكت17/06/1994
الاتفاقية الأولى والوحيدة الّتي تحمل طابعا  1994تعدّ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصــــــــــــــحر لعام 

ن معالجة مشــكلة التصــحر وبالأخصّ بالنســبة للبلدان الّتي تعاني نيا لطرح بدائل تمكن مدوليا ملزم قانو 
 :2جموعة من الأطر الإجرائيةالجفاف الشديد كالدول الإفريقية، وذلك من خلال تبني م

التعاون الدولي: لا بدّ من تنســــــــــــــيق ودعم مبادرات التعاون بين فواعل المنظومة الدولية لأجل  .1
{ من نصّ اتفاقية الأمم المتحدة 12ا أكدته المادة }الجفاف والتصــــــــــــــحر. وهو ممكافحة ظاهرة 

ى صـــــيغة مناســــبة لمكافحة التصـــــحر، والّتي أشـــــارت إلى ضـــــرورة تضـــــافر الجهود للوصـــــول إل
لمجابهة الظاهرة، وفي الوقت نفســــــه نوّهت إلى إلزامية شــــــمول التعاون ميادين نقل التكنولوجيا، 

 كذا نشر المعلومات.المجال العلمي، وجمع و وكذلك البحث والتطوير في 
تبني اســـــــــــتراتيجيات متكاملة طويلة الأجل ترتكز بالدرجة الأولى على المناطق المتأثرة، وتعمل  .2

عادة تأهيلها، وحفظ الموارد من الأراضـــــــي والمواد المائية، على ت حســـــــين إنتاجية الأراضـــــــي، وا 
دارتها إدارة مستدامة ممّا يؤدي إلى تحسين أحو  لى مستوى المجتمعات ال المعيشة ولا سيما عوا 

 المحلية.
ت بها الوحدات تســـــتند الاتفاقية الدولية لمكافحة التصـــــحر على جملة من المبادئ الهامة، والّتي لو تقيّد

الدولية في الواقع العملي لتوصـــلت المنظومة الدولية إلى آليات عقلانية ورشـــيدة تمكنها من إعادة تهيئة 
 ومن ثمّ إدارتها بشمل سليم:عاني الجفاف والتصحر، الأراضي الّتي ت

                                                           
 .259، ص21، العددفكرمجلة ال_ مفتاح عبد الجليل، "التعاون الدولي في مجال حماية البيئة"، 1
 .260_259ص_ص:  ،مرجع سبق ذكره ح عبد الجليل،مفتا _2
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"مبدأ مشــــاركة المجتمعات المحلية في تحديد أولويات مكافحة التصــــحر وصــــياغة البرامج الّتي  .1
 تواجه هذه الظاهرة. ويعدّ هذا المبدأ مبدأ جوهري من مبادئ الاتفاقية.

 .1مبدأ التعاون الوطني والإقليمي والدولي" .2
 .صحر والإدارة المستدامة للأراضيتحقيق أهداف مكافحة ال"بناء الشراكات لت .3
 العمل على نشر الوعي البيئي بشكل يمكن من تهيئة فهم أفضل للطبيعة وقيمة الأراضي،  .4
والموارد المائية الشـــــــــحيحة في المناطق المتأثرة والعمل من أجل اســـــــــتخدامها على نحو ســـــــــليم  .5

 .2ومستدام"
 ئية:ة بحماية البيئة الهواثالثا: الاتفاقيات الدولية الخاص

عملت المنظومة الدولية جاهدة ولازالت كذلك لأجل الوصــــــــــــول إلى صــــــــــــيغ تحقيق الأمن الهوائي على 
عناصــــــــــــــر الأمن البيئي. حيث جزء من هذه الجهود تتجلى في رزنامة من اعتباره عنصــــــــــــــر هام من 

 الاتفاقيات الدولية:
قية المكمّلة لها المنعقدة المدنية عن الأنشـــــــــطة النووية والاتفاالفرع الأول: اتفاقية المســـــــــ ولية 

 :1963ببروكسل عام 
، وكذا الاتفاقية 1960عقدة عام أعدّت كل من اتفاقية المســـؤولية المدنية عن أنشـــطة الطاقة النووية المن

، حيث 3ديةبالتعاون من منظمّة التعاون والتنمية الاقتصـــــــــا 1963المكمّلة لها المنعقدة ببروكســـــــــل عام 
ن منح تعويض عادل للأشـــــــخاص المصـــــــابون بضـــــــرر من جراء الحوادث تهدف الاتفاقيتين إلى ضـــــــما

 ة للأغراض السليمة.النووية، وفي الوقت نفسه عدم إعاقة استخدام الطاقة النووي
المســــــؤولية لموضــــــوعية على  1960أقامت اتفاقية المســــــؤولية المدنية عن أنشــــــطة الطاقة النووية لعام 

. كما 4تنجم عن نشـــــاط مركز الطاقة النووي الّذي يســـــتثمره المســـــتثمّر النووي عن الأضـــــرار الّتي عاتق
عن الوقود النووي أو الفضلات المشّعة تناولت المسؤولية الموضوعية أو المطلقة عن الحوادث الناتجة 

لى منها من السالفة { وبالتحديد الفقرة الأو 02الناجمة عن السفينة، حيث نصّت في هذا السياق المادة }
                                                           

 .12، صمــــــــــــــــــرجــــــــــــــــع سبــــــــــــــــق ذكــــــــــــــــــره_ ميشال موسى، 1
 .299، صــــــــرهذكــــــــــمــــــــــــــــــرجــــــــــــع سبــــــــــــق مّد عادل عسكر، _ مح2
 
 .124، صمــــــــــــرجـــــــــــع سبـــــــــــــق ذكـــــــــــــــرهدهّام مطر الزبيدي،  _ نوّار3
 المجلةن في ضوء الإعلان الصادر عن مؤتمر البيئة"، محمّد فاضل، "الالتزام الدولي بعدم تلويث بيئة الإنسا _ سمير4

 .343، ص1978د الرابع والثلاثون، ، المجلالمصرية للقانون الدولي
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ه يتحمل مشــــغّل الســــفينة النووية المســــؤولية المطلقة عن أيّة أضــــرار نووية، وهنا بإثبات الذكر على: "أنّ 
عة الناتجة عن وقوع الأضــرار عن حادثة نووية،  وتشــمل الوقود النووي لهذه الســفينة، أو المنتجات المشــّ

 .1هذه السفينة"
ت على المســــــــؤولية  1963المنعقدة ببروكســــــــل عام  1960عام  أمّا الاتفاقية المكمّلة لاتفاقية فقد نصــــــــّ

مادة الرابعة المطلقة للقائم بتشغيل المنشأة، أو أيّ نشاط نووي للمنشأة، حيث نصّت الفقرة الأولى من ال
 .2من الاتفاقية على: "أنّ مسؤولية المشغل النووي بموجب هذه الاتفاقية مسؤولية مطلقة"

ذ بمبدأ المسؤولية المطلقة لمشغل المنشأة النووية، بالاستناد لما ورد أعلاه حول الاتفاقيتين، يلاحظ الأخ
لنووية، بمعنى مسؤولية القائم بالتشغيل أو المفاعل الذرّي، أو لصاحب السفينة الّتي تقوم بمجمل المواد ا

يقع على عاتق المضــــرّر واثبات أيّ عن الأضــــرار الناتجة عن تشــــغيل المنشــــأة النووية، وذلك دون أن 
 نب المستغّل النووي.خطأ، أو تقصير من جا

 :1979الفرع الثاني: اتفاقية التلوث بعيد المدى للهواء عبر الحدود لعام 
 أولا: تعريف الهواء:

، أو بصــــيغة 3عرّف الغلاف الجوّي على أنّه: "الطبقة الغازية المكوّنة للغلاف الخارجي للكرة الأرضــــية"ي
. 4ات بتركيزات قد تختلف نســــــــــبها مع الوقت"أخرى هو: "ذلك الخليط م الغازات الّذي يحتوي على مركب

هو الخليط من : "1994_ لســـــــــنة 04في حين عرّفه المشـــــــــرّع المصـــــــــري في قانون حماية البيئة رقم _
ر فيزيائي، أو . أمّا تلوث الهواء فهو: " تغيّ 5الغازات المكوّنة له بخصــــائصــــه الطبيعية ونســــبه المعروفة"

ر كيميائي، أو بيولوجي مميّز ويؤدي إلى  تأثير ضــــــــــار على الهواء، أو الماء، أو الأرض، أو ما يضــــــــــّ
العملية الإنتاجية للتأثير في حالة بصــــــــــحة الإنســــــــــان والكائنات الحيّة الأخرى، ويؤدي إلى الإضــــــــــرار ب

 .6الموارد المتجددة

                                                           
 .344، صالمــــــــــــــرجـــــــــــــــــع نفســـــــــــــــــــــه_ 1
، 1995لقاهرة: دار النهضة العربية، ، امفهوم الضرر في دعوى المسؤولية الدوليةأحمد زناتي، _ محمّد عصام محمّد 2

 .95ص
3_Jean marc laveielle, droit international de l'environment, ellipses, 2éme édition, 2004, p101. 
4 _ Ibid. 

 .04، ص2000، دم ن: دار العربي، الطبعة الأولى، التنفيذيةقانون البيئة ولائحته _ أسامة أنور العربي، 5
: منشــــورات بغدادي، ، دم نالحماية القانونية للبيئة من التلوث في ضــــوء القانون الدولي الإنســــانيســــناء،  _ نصــــر اللّه6

 .25، ص2013ولى، الطبعة الأ
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 بها: والبروتوكولات المتعلّقة 1979للهواء عبر الحدود لعام ثانيا: التعريف باتفاقية التلوث بعيد المدى 
، أو ما تعرف باتفاقية جنيف لعام 1979أبرمت اتفاقية التلوث البعيد المدى للهواء عبر الحدود لعام 

، والهادفة إلى حماية الإنســان والبيئة المحيطة به من تلوث الهواء، 1979نوفمبر/ /13خ ، بتاري1979
 .1لتدرجي لتلوث الهواءالأطراف باتخاذ الإجراءات اللّازمة للحدّ والتقليل ا حيث تلزم الدول

 
 

ناول قضيّة كأول أداة قانونية دولية تت 1979تصنّف اتفاقية التلوث بعيد المدى للهواء عبر الحدود لعام 
 :2تلوث الهواء على أساس إقليمي واسع، وبالإضافة لذلك فقد سطّرت مجموعة من الغايات

 ثات الّتي تصيب الهواء.صحّة الإنسان والبيئة عن طريق التقليل من نسب الملّو  حماية .1
دفع الدول على التعاون واتخاذ التدابير اللّازمة، وبلورة ســــياســــات رشــــيدة لتخفيض نســــب تلوث  .2

 لاف الجوّي.الغ
تبادل المعلومات بين الوحدات الدولية وكذا توطيد ســــــــــبل التشــــــــــاور في إطار تشــــــــــجيع البحث  .3

 لّوثات الهواء الرئيسية.مي لأجل تطوير تكنولوجيا تقليل الانبعاثات بالنسبة لمالعل
 1984عام لقد أرفقت الاتفاقية بالعديد من البروتوكولات التابعة لها، منها البروتوكول المصـــــــــادق عليه 

ة المدى الخاص بالتمويل طويل المدى للبرنامج التعاوني لرصــد وتقييم عمليات نقل ملوّثات الهواء طويل
، 19944خفض انبعاثات الكبريت المصــــــــــــــادق عليه عام  ، وكذلك البروتوكول المتعلّق بزيادة3في أوربا

م تجاوز الحمولات طويلة الكبريت لضـــــــــــمان عد والهادف إلى حماية الإنســـــــــــان والبيئة بخفض انبعاثات
 الأمد نسبة معيّنة.

 :1980الفرع الثالث: اتفاقية لاهاي الدولية لحماية الغ ف الجوّي للأرض عام 

                                                           
، عمّان: دار الثقافة للنشـــر، ومعاهدات دوليةالقانون الدولي العام وثائق _ محمّد يوســـف علوان ومحمّد خليل الموســـى، 1

 .513، ص1978
 
 .27_26، ص_ص: مرجع سبق ذكره، سناء _ نصر اللّه2
 .514، صـــــــــــــــرهـــع سبــــــــــــــــق ذكمــــــــــــــرجـــــــــــ_ محمّد علوان، 3
 .لصفحـــــــــــــــة نفسهــــــــــــــــــــــــــــــاالمـــــــــــــــرجـــــــــــــع نفســــــــــــــه وا_ 4
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ـــــــــعضو يتراوحون بين رؤساء ال 24ة، وبحضور ما يقارب وبمدينة لاهاي الهولندي 1980عام  ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ دول ـ
 ، وذلك بغية صـــــــــيانة1حماية الغلاف الجوّي للأرضدولية المتعلّقة بوالحكومات تمّ إبرام اتفاقية لاهاي ال

 .2الغلاف الجوّي للأرض من الملوّثات مختلفة المصادر
 
 
 

 :1985ام الفرع الرابع: اتفاقية فينا لحماية طبقة الأوزون لع
لــ 1985تعود خلفيــات إبرام اتفــاقيــة فينــا لحمــايــة طبقــة الأوزون لعــام  ت إليهــا إلى النتــائج الّتي توصــــــــــــــّ

. الأمر الّذي دفع 3لعلمية، كون تدهور طبقة مردّه إلى اســــــتخدام وبثّ مادة الكلوروفلوم كربونالأبحاث ا
إلى تشـــــــــكيل لجنة فاصـــــــــلة من  1981خلال دورته التاســـــــــعة عام  UNEPبرنامج الأمم المتحدة للبيئة 

هود . لتضـــــــــــــفي هذه الج4الخبراء عهد لها بإعداد ودراســـــــــــــة مشـــــــــــــروع اتفاقية فينا لحماية طبقة الأوزون
والإجراءات إلى عقد مؤتمر دبلوماســــــــــــــي عام انتهى بالتوقيع على اتفاقية عالمية لحماية طبقة الأوزون 

. ليتم عند هذا المســـــــــتوى تمّ 5ينا النمســـــــــاويةبمدينة ف 1985مارس 22_18بين خلال الفترة الممتدة ما 
معدّلات الملّوثات  وضـــــــع الخطوط العريضـــــــة للعمل الدولي لأجل وضـــــــع التدابير الوقائية للتخفيف من

ارة بطبقة الأوزون على اعتبار ذلك تقنية توفر الجهد والوقت والتكاليف بدلا من معالجة الأضــــرار  الضــــّ
 ية.ة عن استخدام المواد الكيماو الناجم

                                                           
 .10، ص مرجع سبق ذكره ،أنور العربي_ أسامة 1
تروبوســــــفير، وطبقة الأســــــتراتوســــــفير، ع طبقات رئيســــــية، وهي طبقة ال_ يتكّون الغلاف الجوّي المحيط بالأرض من أرب2

م خليطا من  طبقة الميروســـفير، وطبقة الترموســـفير. اذ تعرف الطبقة الأولى بطبقة التغيير، وهي أهمّ الطبقات لأنّها تضـــّ
كربون، وهي المكوّنات للّازمة لحياة الانســــــــــــان والكائنات الحيّة مثل الأكســــــــــــجين، النتروجين، وثاني أكســــــــــــيد الالغازات ا
 ية للهواء.الأساس

 625، ص2007، القاهرة: دار النهضة العربية، العاممقدّمة لدراسة القانون الدولي _ صلاح الدين عامر، 3
، 2010، عمّان: دار حامد للنشــــــــــــــر والتوزيع، الطبعة الأولى، بيئةتشــــــــــــــريع الدولي لحماية الالعلي عدنان الفيل، _ 4

 .123ص
 .ــــــــانفســـــــــــــــــه والصفحـــــــــــــــــة نفسهـــــــــــــــــرجـــــــــــــــع المـــــــ_ 5
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عكســــــــــت وجود المبادرة الجادّة في إيجاد أدوات أو  1985وعليه اتفاقية فينا لحماية طبقة الأوزون لعام 
إلى حدّ ما للتمكن من حماية طبقة الأوزون من التعديلات الناجمة عن الأنشــــــــــــــطة  وســـــــــــــــائل ملائمة

 :1راءات العمليةالبشرية، وهو بدوره يتطلب تقيّد الدول ببعض الإج
العلمي في هذا المجال لأجل إمكانية رصـــــد مقدار تداعيات الأنشـــــطة البشـــــرية  تشـــــجيع البحث .1

 على طبقة الأوزون.
التشـــــــــريعية الردعية في هذا الإطار للحدّ أو بالأحرى التقليل من نســـــــــب  اتخاذ التدابير الإدارية .2

 .للأرض الانبعاثات الكيماوية المؤثرة على أدنى طبقات الغلاف الجوّي
 ة مناسبة وموائمة للبيئة.نهج سياسات تنموي .3
 ات البديلة.تسهيل عملية تبادل المعلومات والخبرات، وكذا التكنولوجيا، والمعدّ  .4
وجود أو توفر إرادة سياسية فعالة لدى الوحدات الدولية، والّتي من شأنها تشجيع نمط لا بدّ من  .5

 التعاون الوقائي.

، الّذي خصّ 1987" لعام يالبروتوكول "مونترب 1985ألحقت اتفاقية فينا لحماية طبقة الأوزون لعام 
ون المتمثّلة في مركبات المواد المســــــــــــــتنفذة للأوز  المواد المســــــــــــــتنفذة لطبقة الأوزون، إذ نصّ على كون

الكلوروفلوروكربون على المســــــــتوى العالمي تســــــــبب في اســــــــتنزاف حادّ لطبقة الأوزون، وهو ما ينعكس 
 .2والبيئة العالمية بطبيعة الحال سلبا على الصحّة البشرية

عمل لحماية طبقة الأوزون قد قدّمت إطار عموما يمكن القول بناءا على ما ســـــــبق ذكره أنّ اتفاقية فينا 
يمكن من خلاله تبادل البيانات فيما يتعلّق بالأمور الخاصــــة بطبقة الأوزون، كما قدّمت أســــاســــا لتحديد 

ها ربطت بين متغيّر الإنســــــان ومتغيّر البيئة (. فضــــــلا عن كونيالإطار عمل قانوني )بروتوكول مونتر
رر طمن خلال الإشــــــــارة الّتي وردت حول الأ بقة الأوزون، وهو ما طر الّتي تمّس الإنســــــــان جراء تضــــــــّ

 يتطلب اتخاذ الإجراءات الكفيلة بحماية البشرية من هذه التداعيات أو بالأحرى التقليل من حدّتها.

                                                           
 .627_626، ص_ص: رجع سبق ذكرهم، _ صلاح الدين عامر1
 
 
 .926، صرهـق ذكــــــــــــــــــــــمــــــــــــــــــرجـــــــــــــــــــع سبـــــــــــــــــــــــــــــــر، _ صلاح الدين عامــــــــــــ2
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 :1992ة الإطارية لتغيّر المناخ لعام الفرع الخامس: اتفاقية الأمم المتحد

ى مبـادرة الفريق الحكومي الإطـاريـة حول التغيّرات المنـاخيـة إلتعود خلفيـات إبرام اتفـاقيـة الأمم المتحـدة 
، أين كلّف هذا الفريق بدراسة التغيّرات المناخية وتداعياتها على صحة 1990الدولي الّتي طرحت عام 

خلال جلســـــات  1992. وقد تمّت المصـــــادقة على هذه الاتفاقية عام 1ةالبشـــــرية وكذا المشـــــاريع التنموي
. عالجت الاتفاقية إشـــــــــــكالية التغيّر قي 2تنميةحول قضـــــــــــايا البيئة وال 1992حدة لعام مؤتمر الأمم المت

مســــــــــتويات غازات الغلاف الجوّي، وبالأخصّ زيادة غازات البيوت الزجاجية الّتي تســــــــــبب ارتفاع درجة 
 حرارة الأرض.

ت سطّرت برنامج عملها كغيرها من الاتفاقيات والبروتوكولا الإطاريةطبيعة الحال اتفاقية الأمم المتحدة ب
 :3رات المناخية باعتماد مجموعة من المبادئ جسّدت المنطلقات الأساسية لخطّة العملالخاص بالتغيّ 

ئج الضّارة الناجمة عن منح الأولوية للبلدان النامية ولاسيما المعرّضة بشكل خاص للتأثر بالنتا .1
 تغيّر المناخ.

 ار الناجمة عن تغيّر المناخ.اتخاذ تدابير وقائية للتخفيف من حدّة الآث .2
التكامل بين التدابير المســــــــــــــتخدمة لحماية النظام المناخي من التغيّرات الناجمة عن ضــــــــــــــرورة  .3

 النشاط البشري مع برامج التنمية الوطنية.
تعزيز نظام اقتصــــــادي دولي مســــــاند ومفتوح يقضــــــي الة نمّو ضــــــرورة تعاون الوحدات الدولية ل .4

 دامة.اقتصادي مستدام وتنمية مست

 :4لإطارية لتغيّر المناخ إلىتصبو اتفاقية الأمم المتحدة ا

 تثبيت تركيز غازات البيوت الزجاجية في الغلاف الجوّي إلى مستوى يمنع التدخل الخطير .1

                                                           
 .102، صالسابق الذكرالمرجع _ سلافة طارق عبد الكريم الشعلان، 1
، العدد مجلة الدراسات الحقوقيةدامة"، _ زبيري رمضان، "الاتفاقيات والبروتوكولات الدولية المعنية بالبيئة والتنمية المست2

 .152، ص2014الثاني، 
 
 .630، صمرجع سبق ذكره_ صلاح الدين عامر، 3
 .154_153، ص_ص: مرجع سبق ذكره ،ري رمضان_ زبي4
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                                                                    للإنسان في النظام المناخي.            

خلال مدّة زمنية كفيلة بضــــــــمان عدم تأثر الغذاء،  تكيّف النظم الايكولوجية مع التغيّر المناخي .2
 أو تعرضه لمخاطر حقيقية.

مة أو ضــــــمان عدم التأثير على اســــــتمرار التنمية الاقتصــــــادية على حدّ ســــــواء في الدول المتقدّ  .3
 النامية دون التأثير على قاعدة الموارد الطبيعية.

من العدالة المتمثّلة في وضع مناخ لصالح أجيال الحاضر والمستقبل على أسس حماية نظام ال .4
مســــــــــــــؤوليات عامة على جميع الدول الأطراف، مع تباينها تبعا لقابلية كل دولة ومدى نمّوها 

 ساهمتها في حصول ظاهرة التغيّر المناخي.وتطورها الاجتماعي والاقتصادي، ومدى م
شــــــــأنها توجيه لأجل الوصــــــــول لتحقيق هذه الغايات اســــــــتندت الاتفاقية على مجموعة من الأســــــــس من 

المنظومة الدولية باتجاه إعطاء البعد البيئي أولوية في ســـــــــياســـــــــاتها وخياراتها التنموية وطبيعة توجهاتها 
 :1بصفة عامة، حيث تتجسد هذه الركائز في

ل التغيّرات المنـاخيـة، وكـذا جمع البيـانات تشــــــــــــــجيع الأبحـاث العلميـة ذات الصــــــــــــــلـّة بـأشــــــــــــــكـا .1
 لبحث والرصد.والمعلومات، والتعاون في برامج ا

 تطوير التكنولوجيا السليمة بيئيا. .2
 العمل على نشر الوعي البيئي. .3

المتبعة في اتفاقية فينا  اســـــــــتند برنامج عمل اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغيّر المناخ على الصـــــــــيغة
فاقيات ، والّتي أصـــــبحت من أكثر المعايير المقبولة دوليا لوضـــــع الات1985وزون لعام لحماية طبقة الأ
 البيئية الدولية.

 :1997الفرع السادس: اتفاقية كيوتو لخفض انبعاثات الغازات الضّارة بالبيئة عام 
، أين 2وقّع على اتفاقية خفض انبعاثات الغازات 1997ديســــــــــــــمبر//11بمدينة كيوتو اليابانية، وبتاريخ 

ارة بالبي % حتّى تكون 5ئة بمعدّل ألزم الموقّعون بضــــــــــــــرورة الخفض الجماعي لانبعاثات الغاز الضـــــــــــــــّ

                                                           
 .61، صمرجع سبق ذكره_ علي عدنان الفيل، 1
على التزامات  1997لضّارة بالبيئة لعام _ اشتمل بروتوكول كيوتو أو ما يعرف باتفاقية كيوتو لخفض انبعاث الغازات ا2

قدّمة، اذ ترمي هذه التعليمات إلى خفض  بالدرجة الأولى الدول المتوتعليمات صـــــــــــــــارمة محدّدة وملزمة قانونيا تخصّ 
ى انبعاث الغازات. وهي على وجه التحديد ســــــــــتّة غازات: ثاني أكســــــــــيد الكربون، والهيدروفلوروكربون، والميثان، مســــــــــتو 

 تروس، وبرفلوروكربون، وهيكسا فلورايد الكبريت.وأكسيد الن
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، خصـــــوصـــــا في ظلّ وجود اقتصـــــاديات يشـــــكّل النفط 1التغيّرات المناخية في حدود إمكانية التأقلم معها
التربة، وزراعة  جانب ذلك تمّ التباحث حول تقنيات اســــــــــــتخدامفيها المصــــــــــــدر الرئيســــــــــــي للطاقة. والى 

 الغابات الّتي تزيل ثاني أكسيد الكربون من الغلاف الجوّي.
يمثّل اتفاق كيوتو نقلة نوعية عم طريق عولمة الشـــــــــــــــأن البيئي العالمي وخلق الآليات اللّازمة لتنفيذه، 

د الخطوة التنفيذية الأولى لاتفاقي ناخ ة الأمم المتحدة الإطارية بشــــــــــأن تغيّر المفضــــــــــلا عن كونه يجســــــــــّ
تحقيق المبادئ العامة الّتي . حيث يتضــــــــــمّن الاتفاق رزنامة من الالتزامات الرامية ل1992المبرمة عام 

 :2أقرّتها اتفاقية الأمم المتحدة بشأن تغيّر المناخ، والّتي يمكن حصرها في التالي
ة لأخرى، ثات الغازات الدفينة بنسب متفاوتة من دولدولة متقدّمة بتخفيض انبعا 38إلزام الدول  .1

إذ ،2012 لى غايةإ 2008حدّدة بدأت من عام حيث يجري هذا التخفيض خلال فترة زمنية م
% بالنســــــــــــــبة للاتحاد الأوروبي، والولايات 8قدّرت نســــــــــــــبة التخفيض خلال هذه الفترة بحوالي 

 %.6%، واليابان بحوالي 7المتحدة الأمريكية بحوالي 
إقامة  نظم ومناهج بحث لتقدير انبعاثات الغاز الدفينة، ومن ثمّ تقدير التداعيات الســــــــــــــلبية  .2

 الناجمة عنها.
التعاون المشــــــــــــــترك مع الدول النامية فيما يتعلّق بما يعرف "بآلية التنمية النظيفة  توطيد آليات .3

Clean development mechanism ّدها بروتوكول " ، الّتي تصــــــــــــــنّف من أهمّ الآليات الّتي حد
 .3كيوتو

تســــــهيل عملية نقل التكنولوجيا للدول النامية وخاصــــــة التكنولوجيا الصــــــديقة للبيئة في مجالات  .4
 قة، والنقل، والمواصلات،...الطا

                                                           
الجامعة، ، الإســكندرية: دار الجامعة لعولمة المعاصــرةوالتنمية المســتدامة في ظلّ اإدارة البيئة _ خالد مصــطفى قاســم، 1

 .420، ص2007
 
 .422، ص مرجع سبق ذكره، خالد مصطفى قاسم _2
الفعلي من قبل الدول المتقدمة للقيام بمشــــــــــــــروعات في الدول النامية  _ تنصّ آلية التنمية النظيفة على وجوب الالتزام3

يق الهدف الرئيســـــــي المســـــــتدامة، والمســـــــاهمة في الوقت نفســـــــه في تحقلى الوفاء بمتطلبات التنمية بغرض مســـــــاعدتها ع
ض الانبعاثات إلى الحدّ لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشــــأن تغيّر المناخ، ومســــاعدة الدول المتقدّمة على الالتزام بتخفي

 ا.المقرّر له
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كالغابات الّتي تعمل على  Sink and reservoirsالحفاظ على مســــــــــــــتودعات الغازات الدفينة  .5
 تسبب في تغيّر المناخ. امتصاص انبعاثات الغازات الدفينة، والّتي

 رابعا: الاتفاقيات الدولية الخاصة بحماية البيئة البحرية:
الأمن المــائي. وفيمـا  بعــد الثــالــث من أبعــاد الأمن البيئي المتمثـّـل فيهــذا النوع من الاتفــاقيــات تخصّ ال

 ا:يلي أبرزه
 
 
 

 :1954الأول: الاتفاقية الدولية لمنع تلوث البحار بالزيت لعام  الفرع

 International convention for theأبرمت الاتفاقية الدولية لمنع تلوث البحار بالزيت أو ما يعرف ب 

prevantion of pollution of the see by oil  1969، وعام 1962، حيث عدّلت عام 1954عام ،
العمدي للنفط عن التفريغ  ئلاتها إلى منع تلوث البحار الناشـــــــــــــف الاتفاقية وتعدي. إذ تهد19711وعام 

 .2من كافة السفن التابعة للدول الموقّعة عليها باستثناء سفن المساعدات البحرية

لســــــــفن البحرية المســــــــجّلة في أيّة دولة طرف في الاتفاقية، وأيضــــــــا الســــــــفن غير تخصّ الاتفاقية كافة ا
ج الّتي تقل المســــجّلة، والّتي تحمل جنســــية إحدى الدول الأعضــــاء، ويســــتثنى من ذلك ناقلات الصــــهاري

 طن، وسفن المساعدات البحرية.500طن، والسفن الأخرى الّتي تقل حمولتها عن 1500حمولتها عن 
كر عدّة مرّات، اذ عي الاتفاقية الدولية لمنع تلوث البحار بالزيت تمّ تعديلها كما أسلف الذاستكمالا لمسا

المســـؤولية المدنية عن التلف الناتج  اتفاقية 1969نوفمبر//29انعقدت بمدينة بروكســـل ببلجيكا وبتاريخ 
 :3عن التلوث بالنفط، والّتي عنيت برصد جملة من الإجراءات

 لى تقدير وتحديد التعويض المناسب لجبر أضرار التلوث بالنفط.صياغة معايير تساعد ع .1

                                                           
 وقراراتضـــــــــوء قواعد القانون الدولي للبيئة  بحماية البيئة من التلوث علىالالتزام الدولي _ صـــــــــالح محمود بدر الدين، 1

 .189، ص2006، القاهرة: دار النهضة العربية، وتوصيات المنظمّات الدولية
 .189، رهمرجع سبق ذك_ صالح محمّد محمود بدر الدين، 2
ص: ، ص_1992، 62، العدد لاقتصــــــــــــــادمجلة القانون وا_ رشــــــــــــــاد الســــــــــــــيّد، "حماية البيئة في المنازاعات الدولية"، 3

49_50. 
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 جهات الّتي لحقها الضرر من التلوث.تعويض كل ال .2
ث حدّدت وعرفت "المحكمة المختصـــــــــــة" بأنّها تقنين مبدأ تحديد مســـــــــــؤولية ملّاك الناقلات، حي .3

ة، أو قانون المحكمة الّتي وقع في دائرتها حادثة التلوث بغض النظر عن قانون علم الســــــــــــــفين
 Strictبالنفط مسؤولية مطلقة جنسية الملّاك، كما نصّت عل أنّ مسؤولية الملّاك عن التلوث 

liability القصد أو حتّى عنصر الإهمال توفر، فلا يلزم لتقرير المسؤولية المدنية. 

 

 

 :1958الفرع الثاني: اتفاقية جنيف لأعالي البحار لعام 
بمثابة اتفاقية خاصـــــــــــــــة بحماية البيئة البحرية )الأمن  1958لبحار لعام تعتبر اتفاقية جنيف لأعالي ا

عة . وفي ذات 1المائي( في أعالي البحار من الملوّثات الصــــــــــادرة عن ناقلات النفط، أو النفايات المشــــــــــّ
 ت الكوارث الناجمة عنالســــــــياق تجدر الإشــــــــارة إلى الاتفاقية الدولية للتدخل في أعالي البحار في حالا

بمدينة بروكســــــــــل، والّتي دخلت حيّز التنفيذ عام  1969بالنفط المنعقدة شــــــــــهر نوفمبر من عام  التلوث
 لأضرار البيئية الناجمة عن . حيث أدّت هذه الأخيرة إلى إرساء نظام دولي للمسؤولية عن ا19752

 تسرب النفط من خزّانات الناقلات.
ت الكوارث الناجمة عن التلوث بالنفط إلى تدخل في أعالي البحار في حالاســــــــــــــعت الاتفاقية الدولية لل

خلق فرص تمكن الــدول من اتخــاذ الإجراءات اللّازمــة في أعــالي البحــار في حــالــة وقوع كــارثــة بحريــة 
اطئ والبحار بالنفط، وذلك بمنع أو تخفيض حدّة هذا التلوث، أو إزالة أضـــــــــــراره تؤدي إلى تلوث الشـــــــــــو 

. غير أنّ قيام الدول بهذه الإجراءات يتطلب بدوره 3بالســـــاحلاحلها أو مصـــــالحها المتعلّقة المحدقة بســـــو 
شخص  قيام الدولة الساحلية بإخطار الدولة الّتي ترفع السفينة علمها، والى جانب ذلك تقوم بإخطار أيّ 

 يمكن أن تتأثر مصالحه بهذا الإجراء.
                                                           

 .50ص ،مرجع سبق ذكرهالسيّد،  رشاد_1
_ أربرمت اتفاقية بروكســــــــــــــل الخاصــــــــــــــة بالتدخل في أعالي البحار في حالات الكوارث الناجمة عن تلوث النفط لعام 2

لانجلترا، ما انجّر عنه  الأجنبيةأمام الســــــــــــــواحل  1967عقب غرق ناقلة البترول اللّيبيرية "توري كانيون" عام  ،1969
   لأضرار جسيمة.ض البيئة البحرية تعر 

 .244، صمرجع سابق الذكر_ عبد الناصر زياد هياجنه، 3
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 :1976المتوسط من التلوث لعام الفرع الثالث: اتفاقية برشلونة لحماية البحر 
تعرف البيئة البحرية بحوض الأبيض المتوســـــــط جملة من التهديدات الّتي ألحقت ضـــــــررا وأحدثت خللا 

صلبة، النفايات الكيماوية،...خصوصا وأنّ على مستوى النظام البيئي، في مقدّمتها: التلوث، النفايات ال
ازل. وفي ظلّ هذا الوضع المدن الساحلية ونفايات المنأكبر جزء من هذه الملوّثات مردّها إلى مصبّات 

الّذي أصــــــــــــبح يعرف تفاقما تدريجيا مع مرور الوقت بادرت الأمم المتحدة إلى عقد مؤتمر دولي بمدينة 
 لأجل دراسة الزيادة المستمّرة في معدّلات التلوث 1976فيفري//02 برشلونة الاسبانية المنعقد بتاريخ

 
عداد ســياســة شــاملة لتحســين البيئة ا يســتدعي توطيد آليات التعاو ، وهو م1بحوض المتوســط ن الدولي وا 

 .والمنطقة الساحلية لحوض المتوسط البحرية
 
بحرية والمنطقة الســـــاحلية للمتوســـــط، العديد من التعديلات على اتفاقية برشـــــلونة لحماية البيئة ال دخلتاُ 

 ،1997حصل عام حين التعديل الثاني ، في 2، غير أنّها لم تطبّق في الواقع العملي1995أولاها عام 
لأنشــــطة البرّية"، والّذي أين تبنّت الدول الأطراف "البرنامج الاســــتراتيجي للتعامل مع التلوث الناتج عن ا

لفات النشــــــــــــــاطات البرّية عن طريق تحديد تكلفة ومواعيد تنفيذ يتناول قضــــــــــــــايا التلوث الناجمة عن مخ
 .3إجراءات الضبط الضرورية

فقد وردت العديد من  1976لحماية المتوســــــــــــط من التلوث لعام  ام اتفاقية برشــــــــــــلونةكعلى ضــــــــــــوء أح
 التعليمات والتوصيات من أهمّها:

لوث أو الحدّ منه. "اذ ورد في ضــــــــــــــرورة التزام الدول الأطراف باتخاذ التدابير اللّازمة لمنع الت .1
{ من اتفاقية برشــــــــــلونة لحماية البحر المتوســــــــــط من التلوث لعام 12ذات الســــــــــياق في المادة }

قرار  1976 وجوب تعهد الدول الأطراف المتعاقدة بالتعاون في أقرب وقت ممكن في صياغة وا 

                                                           
 .51، صسبـــــــــــــــق ذكـــــــــــــــــــره مـــــــــــــــــــرجع_ رشــــــــــــــاد السيّــــــــــــــد، 1
، 2008، القاهرة: دار النهضـــــــــــة العربية، التلوثبيئة من الالتزام الدولي بحماية ال، _ صـــــــــــالح محمد محمود بدر الدين2

 .17ص
 .20، صالمرجع نفسه_ 3
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ن الأضــــرار الناجمة عن اءات المناســــبة المتعلقة بتحديد المســــؤولية القانونية والتعويض عالإجر 
 .1تلوث البيئة البحرية

ســــــــتكشــــــــاف أو حظر عملية القاء الفضــــــــلات من الســــــــفن أو الطائرات، أو التلوث الناجم عن ا .2
 ...استغلال قاع البحر، أو الناتج عن مصبّات الأنهار، والمنشآت الساحلية أو غير ذلك

 ث البحري."دعم البحوث العلمية والتقنية المتعلّقة بكافة أنواع التلو  .3
 وضع برنامج لرصد التلوث في منطقة المتوسط. .4
ر الناشـــــئ عن مخالفة ضـــــر تعاون الدول المتوســـــطية يهدف تحديد المســـــؤولية والتعويض عن ال .5

 .الاتفاقية"
 :1982اتفاقية قانون البحار لعام  الفرع الرابع:

دة خلال دورتها الحادية من طرف الأمم المتح 1982نظمّت إجراءات إبرام اتفاقية قانون البحار لعام 
 عشــــــــر لمؤتمر الأمم حول قانون البحار، أين خلصــــــــت أشــــــــغال المؤتمر إلى التوقيع على اتفاقية الأمم

 امية خفض إطلاق. كما أكدّت على إلز 2 1994المتحدة لقانون البحار، والّتي دخلت حيّز النفاذ عام 
ارة بالبيئة البحرية ســـــواء عن طريق   الإغراق، أو ذات المصـــــدر البرّي )مخلفاتالمواد الســـــامة أو الضـــــّ
الــدول الأطراف في { من الاتفــاقيــة أنّ "197المــدن الســــــــــــــــاحليــة(، أو الجوّي، وهو مــا أكــدتــه المــادة }

ع إبلاء المراعاة لســــــيادة كل الدول الاتفاقية...إذ تســــــلم باســــــتحســــــان العمل عن طريق هذه الاتفاقية، وم
 ات بيســـــــــــر الاتصـــــــــــالات الدولية، ويشـــــــــــجع اســـــــــــتخدام البحارعلى إقامة نظام قانوني للبحار والمحيط

بالإنصــــــاف والكفاءة، وصــــــون والمحيطات في الأغراض الســــــليمة، والارتفاع بمواردها على نحو يتســــــم 
 .3مواردها ودراسة حماية البيئة البحرية والحفاظ عليها..."

الرئيســـــية لأجل دفع الدول على إرســـــاء مجموعة من المبادئ  1982اعتمدت اتفاقية قانون البحار لعام 
 للالتزام بحماية البيئة البحرية من التلوث:

 لبيئة البحرية والحفاظ عليها."وجوب التزام الدول منفردة أو مشتركة بحماية ا .1
 .4و الإقليمي أو العالمي"وجوب التعاون بين الدول سواء على المستوى الوطني أ .2

                                                           
 .52، صبـــــــــــــق ذكــــــــــــــرهمـــــــــــــــرجــــــــــــع س_ رشـــــــــــــاد السيّــــــــــــد، 1
 .86_85، ص_ص: الذكر المرجع السابق_ سامي محمد عبد العال، 2
 .10، ص1983، القاهرة: دار النهضة العربية، القانون الدولي الجديد للبحارالدمنة،  هيم محمد_ إبرا3
 .12_11، ص_ص: المــــــــــــــــرجـــــــــــــــع نفســـــــــــــــــــه_ 4
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ة لصـــــــياغة ووضـــــــع معايير وقواعد دولية إعطاء الدور الفاعل للمنظمّات الدولية المتخصـــــــصـــــــ .3
 لحماية البيئة البحرية والحفاظ عليها.

دام أفضـــل الوســـائل العلمية المتاحة الّتي تســـاعد تشـــجيع البحث العلمي في هذا المجال، واســـتخ .4
 لضّارة بالبيئة البحرية.على خفض إطلاق المواد السامة أو ا

شـــــراكهم ضـــــمن البرامج الدولية وجوب مســـــاعدة الدول النامية من خلال العمل على إ .5 دماجهم وا 
 المتعلّقة بحماية البيئة البحرية.

ردها الطبيعية عملا بسياستها البيئية ووفقا لالتزامها "إقرار الحقّ السيادي للدول في استعمال موا .6
 .1حفاظ عليها"بحماية البيئة البحرية وال

من اتفاقية الأمم المتحدة حول التنوع  إلى مجموع الاتفاقيات الســـــــــالفة الذكر نشـــــــــير إلى كل بالإضـــــــــافة
 ."بون" هاجرة أو ما تعرف باتفاقية، وكذا اتفاقية حماية الأنواع الم1992الحيوي لعام 

 
 :1992ع الحيوي لعام أولا: اتفاقية الأمم المتحدة حول التنو 
نيت بشــؤون المحافظة لتنوع الحيوي من أهمّ الاتفاقيات الدولية الّتي عتعتبر اتفاقية الأمم المتحدة حول ا

خلال  1992مايو عام  22على التنوع الحيوي بكل أشــــــكاله وعناصــــــره، حيث تمّ التصــــــديق عليها في 
ت هذه الاتفاقية على وجوب اعتماد الدول للوائح للحفاظ على الموارد 2قمّة الأرضمؤتمر  . وقد نصـــــــــــــــّ

 البيولوجي. ا تحمل المسؤولية الكاملة تجاه الحفاظ على التنوعالبيولوجية، وكذ
 :3بطبيعة الحال أكدّت الاتفاقية على مجموعة من الالتزامات الأساسية

 ن مسار القرار الوطني والقيام بدراسة التأثير في البيئة.إدما  متطلبات التنوع البيولوجي ضم .1
 تجاوز الوسائل القانونية التقليدية.اعتماد نظام المناطق المحمية وضرورة  .2
زنــة بين الحــاجــة للحفــاظ على التنوع البيولوجي ودواعي التنميــة كجزء من الالتزام بتحقيق الموا .3

 الاهتمام الوطني والدولي بالتنمية المستدامة.
 ثانيا: اتفاقية حماية الأنواع المهاجرة:

                                                           
 .11، ص5198، القاهرة: دار الفكر العربي، قانون البحار_ إبراهيم العناني، 1
، المجلد الأول، بيروت: الأكاديمية العربية ســــــــوعة العربية للمعرفة من أجل التنمية المســــــــتدامةالمو _ مصــــــــطفى طلبة، 2

 .220، 2006للعلوم، الطبعة الأولى، 
 .222، صرجـــــــــــع سبـــــــــــق ذكـــــــــــــــرهمــــــــــــــ_ مصطفى طلبة، 3



 

293 
 

باتفاقية "بون"، والّتي تهدف إلى الحفاظ على تعرف الاتفاقية الخاصــــــــــــــة بحماية الأنواع المهاجرة كذلك 
ية المهاجرة البرّية، والبحرية، والطيور ضـــمن مناطق انتشـــارها وتوزيعها. حيث وصـــل عدد الأنواع الفطر 

 .20041عام  عضو 86الدول المنضمة إلى حوالي 
ة، فشــــــــــرعت الهيئات لقد أدركت دول العالم أهمية الحفاظ على البيئة والثروات الطبيعية والأحياء الفطري

تفاقيات وعقد المؤتمرات لأجل تحرير وبلورة المعاهدات الدولية والمؤســــــــســــــــات العالمية في تحضــــــــير الا
اللّازمة للحفاظ عليها. غير أنّ الإشــــــــــــــكال المعنية بالشــــــــــــــؤون البيئية، والّتي تلزم الدول باتخاذ التدابير 
يئية الصــــــــادرة الّتي ســــــــنتها الهيئات الدولية، المطروح يكمن في مدى التزام الدول بجملة التوصــــــــيات الب

اقع يكشف عن ضعف القوانين والتشريعات الوطنية أو اتسامها بالضعف، حيث لا خصوصا في ظلّ و 
الافتقار لوجود الإرادة الســــــــــياســــــــــية الفعالة والكفيلة بالتســــــــــيير تغطي كل الجوانب المتعلّقة بالبيئة، وكذا 

 .تي تشكل محور ولبّ عملية التنميةالّ  العقلاني والجيّد للموارد البيئية

 الأمن البيئي وتعزيز التنمية: تحقيقكانيزمات البديلة ل: الميالمبحث الثاني
لمصــــــــــــادر البيئية الّتي تشــــــــــــمل الإقليم، عند الحديث عن عوامل قوّة الدولة تأتي في مقدّمتها مجموعة ا

الســــكّان والموارد. حيث إدرا  وضــــعيات البيئة من ثروات، وموارد طبيعية يرتبط بالقدرة على اســــتثمارها 
. هذا إن دلّ فانّه يدل على يتها من الاستنزاف والتلوث حتّى تصبح أهمّ مصادر القوّةوكذا تنميتها وحما

البيئي في توجيه الخيارات، والســـــياســـــات، وكذا التوجهات على رأســـــها  تحقيق أهمية ووزن وثقل المتغيّر
ترشــــــــــــــيد  التنموية. لذلك غدا تحقيق التكامل بين التنمية والبيئة حتمية ضــــــــــــــرورية، الأمر الّذي يتطلب

ام بتحسين أنظمة الصرف الصحّي، الحفاظ على التنوع استخدام الموارد البيئية ومعالجة التلوث والاهتم
، والوقاية من آثار تغيّرات المناخ بالشــكل الّذي لا يحد من معدّلات النمّو، ويحافظ في الوقت البيولوجي

بديلة وكفيلة بإعطاء فرصــــــة للنظم نفســــــه على البيئة. وكل ذلك يتوقف على وجود وخلق اســــــتراتيجيات 
الدراسة، والّتي  زنها من جديد. وهذه القضّية هي موضوع نقا  الجزء الموالي منالايكولوجية لإعادة توا

 ا:الب الآتية على الترتيب لتحليلهانصرفت المط
 
 
 

                                                           
 ا.ــــــــــة نفسهـــــــــــــــوالصفحــــــــــــع نفســـــــــــه المــــــــــــرجـ_ 1
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 والأمن البيئي والتنمية بالجزائر: المطلب الأول: التربية البيئية
بية البيئية من أهمّ البدائل والتوجهات الجديدة الّتي يمكن اعتمادها لمجابهة المشـــاكل البيئية تصـــنّف التر 

ن النشـــــــــــــاط الإنســـــــــــــاني غير الواعي، لذلك كان لا بدّ من الاهتمام بالتربية البيئية الّتي أغلبها ناجمة ع
الحيلولة دون حدوثها، وذلك  لبيئية، بلباعتبارها خطوة وقائية ليس فقط للتقليل من تفاقم حدّة المشــاكل ا

ذي يمكن من خلال القضــــــــاء على مســــــــبّباتها. وعليه ما المقصــــــــود بالتربية البيئية؟ وما طبيعة الدور الّ 
تؤديه في مجال دفع عجلة التنمية؟ كلّها نقاط ســـــــــــوف تتم الإجابة عليها بالدراســـــــــــة والتحليل من خلال 

 الفروع الموالية على الترتيب:
 مها:لأول: مفهو الفرع ا

 _ تعريف التربية:1
إعانة  تعدّ التربية ذلك النســــــق المعرفي الأول لها أهداف، ومحتوى، وعمليات، ومواد تعليمية تهدف إلى

الفرد، والعمل على تكوين معارفه، ومهاراته، وقدراته الّتي رســمتها الأهداف الّتي وضــعها المفكّرون لكل 
 . 1زمان ومكان

 :2لبيئية_ تعريف التربية ا2

                                                           
 .20، صالمرجع السابق الذكر، عبد المجيد قدّي_ 1
ل مصــــدرا هاما للمشــــاريع التنموية على حدّ ســــواء الوطنية _ يعدّ مفهوم التربية البيئية وليد المؤتمرات الدولية الّتي تشــــك2

، الّذي اعتبر التربية البيئية ركن أســـــــــاســـــــــي من أركان 1972ت مع مؤتمر ســـــــــتكهولم لعام . حيث كانت البداياوالمحلية
إلى  ( الّتي دعت اليونســكو ووكالات الأمم المتحدة96المحافظة على البيئة، ولهذا الغرض أصــدر المؤتمر توصــية رقم )
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قوم التربية البيئية على أســــــــــاس التعامل مع البيئة باتزان ودون تجاوز الحدود، والأخذ منها لإصــــــــــلاح ت
ســراف وتبذير، كما أنّها تعنى بالإنســان بالدرجة الأولى، فتعمل على صــقل ســلوكه حال الإنســان بدون إ

بية البيئية، إذ اعتبرها أهمية التر . وقد أكدّ مؤتمر ســـــــــــتوكهولم على 1وتصـــــــــــرفاته بما يحفظ للبيئة اتزانها
لبحث إحدى أهمّ أركان حماية البيئة على المســـــــتوى الوطني والدولي، إلى جانب التشـــــــريعات الوطنية وا

. وعليه المقصــود بالتربية البيئية: " ذلك الإطار الّذي يتضــمّن عملية تكوين القيم، والاتجاهات، 2العلمي
وبيئته، والّتي تعنى بتوضـــــــــــــيح مدى التكامل بين عناصـــــــــــــر بين الفرد والمهارات اللّازمة لفهم العلاقات 

ماعية والثقافية، والاقتصـــادية من جهة البيئة الطبيعية من جهة، وارتباط درجة تفاعلها مع العوامل الاجت
 .3أخرى كأبعاد مكملّة للبيئة الّتي ينتمي إليها"

عل عناصـــــــــرها البيولوجية، والجماعية، ، والى تفافالتربية البيئية عملية رامية إلى توعية الإنســـــــــان ببيئته
ل التعامل مع المشكلات والثقافية، إضافة إلى تزويده بالمعارف والقيم، وكذا الكفاءات الّتي تيسّر له سب

 .4البيئية الحالية والمستقبلية
 

تجنب تاجيتها، و بمنظار آخر تعدّ التربية البيئية عملية تعلم كيفية اســــــــــــــتخدام التقنيات الحديثة وزيادة إن
زالة العطب البيئي القائم واتخاذ القرارات البيئية العقلانية  .5المخاطر البيئية، وا 

ل الجزئي، أمّا على مستوى التحليل الكلّي، أي على المستوى، فقد عرفت هذا فيما يخص مستوى التحلي
تقوية اهتماماتهم بها، التربية البيئية على: " أنّها عملية تهدف إلى توعية ســــــــــــــكّان العالم بالبيئة الكلّية و 

                                                           

تربوية، والأوســــاط لبيئية في كافة المســــتويات الوع علمية للتربية ااتخاذ التدابير اللّازمة لبلورة برنامج ينطوي على عدّة فر 
بالدراســة والتحليل  1970الاجتماعية. وقبل ذلك أشــار مؤتمر "نيفاد" للاتحاد الدولي لصــون البيئة والموارد الطبيعية عام 

ا المواقف طوير المهارات، وكذل تعريفها على أنها عملية إدراك القيم وتوضــــــــــــــيح المفاهيم بغية تالتربية البيئية، من خلا
دير العلاقات المتبادلة بين الإنســان وثقافته ومحيطه الحيوي الطبيعي. كما أشــارت ندوة التربية البيئية الضــرورية لفهم وتق

، وعرفتها على أنّها طريقة رامية لتوعية أفراد المجتمع حيال 1974الّتي نظمتها اللّجنة الوطنية الفلندية لليونســــــــــــــكو عام 
 المشاكل الايكولوجية والتقليل من حدّة تداعياتها.ويدهم بالحوافز لمجابهة هذه لمشاكل البيئية وتز ا
، 2010، عمّان: دار عماد الدين للنشـــــــر والتوزيع، اقتصـــــــاديات البيئة من منظور إســـــــلامي_ شـــــــادي خليفة الجوارنه، 1

 .110ص
 .43، ص2009دار المناهج، ، الأردن: وحمايتها وصيانتهاالبيئة _ وائل ابراهيم الفاغولي ومحمد الهروط، 2
، 2005، القاهرة: دار الفكر العربي، منها  الخدمة الاجتماعية لحماية البيئة من التلوثنظيمة أحمد ســــــــــــــرحان، _ 3

131. 
 .208، ص8200افي، الطبعة الأولى، ، عمّان: دار الثقتربية حتميةالتربية البيئية _ رمضان عبد الحميد الطنطاوي، 4
 .214، ص2007، عمّان: دار الحامد، الطبعة الثانية، ة البيئيةسان والبيئة دراسة في التربيالإن_ راتب سعود، 5
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ات للعمل ت الّتي تؤهلهم أفراد جماعوبالمشكلات المتصّلة بها وتزويدهم بالمعلومات، والحوافز، والمهارا
على حلّ المشـــــكلات البيئية، والحيلولة دون ظهور مشـــــكلات جديدة. وهذه العملية مســـــتمّرة مدى الحياة 

 .1حتّى توجد مساهمة غير منقطعة ومسؤولية البناء"
 
 

وبصيغة أخرى فالتربية البيئية في أبسط تعريف تعني تربية الفرد بحيث يسلك سلوكا رشيدا نحو البيئة، 
وتنميــة الاتجــاهــات، والمفــاهيم، والمهــارات، وكــذا القــدرات، والقيم لــدى الأفراد في اتجــاه  هي عمليــة بنــاء

 .2مرارا للموارد البشريةمعيّن لتحقيق أهداف مرجوة، ووفقا لذلك فالتربية البيئية تمثّل است
البيئية لتجنب الكثير من المشـــــكلات بشـــــكل عام يمكن القول أنّ التربية البيئية عبارة عن مبادرة تصـــــبو 

الّتي تهدد نوعية حياة الإنســــــان وغيره من الأحياء على الأرض عن طريق توضــــــيح المفاهيم والعلاقات 
بالقدرة على اســـتثمار الموارد البيئية والتعامل معها برفق المعقّدة الّتي تربط الإنســـان ببيئته، وكذا تزويده 

اية المطاف إلى منح فرصــــــــة للأجيال الاســــــــتمرار، بما يؤدي في نهبشــــــــكل يجعلها قادرة على العطاء و 
. " أمّا في الســـــياق الاجتماعي فتعني إكســـــاب 3الحاضـــــرة والمســـــتقبلية في الاســـــتفادة من الموارد البيئية

ما، واتجاهات جديدة عن طريق محيطه، وبالتالي تعديل ســـــــــــــلوكياته، فضـــــــــــــلا عن المتعلّم مفاهيما، وقي
 .4رية لفهم العلاقة المنظمّة مع وسطه"لإكساب المتلقي مهارات ضرو كونها عملية هادفة 

كحوصلة للتعاريف السالفة الذكر يتضّح أنّ هناك علاقة ارتباطية وثيقة بين البيئة والتربية البيئية، على 
التربية البيئية منهجية تثقيفية تخصّ الفرد بإلزامية ووجوب حماية البيئة من كلّ ســــــــــــــوء أو  اعتبار أنّ 

 لايجابي بين الفرد والبيئة. والرسم التخطيطي الموالي يوضّح ذلك:ضرر، أي خلق ذلك التفاعل ا
                                                           

ماع التنمية، كلية ، تخصـــص علم الاجتأطروحة دكتوراه_ فتيحة طويل، " التربية البيئية ودورها في التنمية المســـتدامة"، 1
 .100، ص2013_2012سكرة، العلوم الاجتماعية، جامعة ب العلوم الإنسانية والاجتماعية، قسم

 
، 2013، عمّان: دار حامد للنشر والتوزيع، الطبعة الأولى، حماية ومكافحة التلوث ونشر الثقافة البيئيةقدير سمير، _ 2

 .63_62ص_ص: 
ع ة: عالم الكتب للنشر والتوزي، القاهر التربية البيئية بين الحاضر والمستقبلد حسن، _ أحمد حسين اللّقاني وفارغة محم3

 .12، ص1999والطباعة، 
، 1997، 215، العدد مجلة المســـتقبل العربيحمّد خليل الرفاعي، " أثر وســـائل الإعلام في تكوين الوعي البيئي"، _ م4

 .75ص
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 ية:: يبيّن الع قة الارتباطية بين البيئة والتربية البيئ01_02_02ممخطط رق          
 

 الأمن الإنساني )البيئة من أهمّ أبعاد الأمن الإنساني(                       
 
 (           )متغيّر مستقل(2(          )متغيّر وسيط1)متغيّر وسيط  )متغيّر تابع(            

 بية بيئيةتر    الحفاظ على البيئة           وعي بيئي                 ثقافة بيئية             
 تحقيق الأمن البيئي      )إدراك كيفية وسبل         )خلق رأي عام           )عملية التكيف مع

 التعامل مع البيئة(         واع بقضايا البيئة(         البيئة حفاظا عليه(                        
 

حة، المياه. وبالتالي في حماية البيئة ، الصـــــــّ يبنى الأمن الإنســـــــاني على ثلاثة محدّدات رئيســـــــية: البيئة
بـدوره بـاكتســـــــــــــــابـه لثقـافـة بيئية  تحقيق لأمن الفرد ) أمن الـدولـةم أمن      مفهوم الأمن اللّين(. والفرد

واعية، ومن ثمّ انتشار وتفشي تربية بيئية وجيهة وسديدة في الأوساط التربوية والاجتماعية يوطد ركائز 
على البيئة لا يتوقف على الممارســــــات والبرامج المرصــــــودة لأجل ذلك،  لحفاظوأســــــس الأمن البيئي. فا

نّما هي مســــــــــــــألة تربوية ثقافية بالدرجة الأو  لى لذلك وجب مراعاة هذه الأمور وأخذها بعين الاعتبار. وا 
 وعليه ما المقصود بالثقافة البيئية؟ والوعي البيئي؟ والإعلام البيئي؟
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 مفاهيم ذات الصلّة بمفهوم التربية البيئية:الثاني: ال الفرع
 أولا: التعريف بالثقافة البيئية:

 _ تعريف الثقافة:1
افة على أنّها: " الثقافة هي ذلك الكلّ المركّب الّذي يشــــــــتمل على المعرفة والمعتقدات عرّف "تايلور" الثق

ا الإنســــــان بصــــــفته عضــــــو في غايات يكتســــــبهوالفنّ، والأخلاق، والقانون، والعادات، وقدرات أخرى أو 
نّ  هي: " أســاليب الســلوك حلّ المشــكلات الّتي يمكن وصــفها بأ wallace . كما يعرف "والاس"1المجتمع

عن الأســـــــــــــــاليـب الأخرى من كثرة التوتر وبـإمكـانية  اســــــــــــــتخـدام أفراد المجتمع لهـا أكبر، لمـا تتميّز بـه
 .2المحاكاة"

 _ تعريف الثقافة البيئية:2
البيئية أســــــلوب تفكير واع بالمشــــــاكل البيئية الّتي تهدد الأمن الإنســــــاني، يرمي إلى نشــــــر تعتبر الثقافة 

لســــــــــــلوكيات يا البيئة كمدخل لإدراك مخاطر التلوث، وكذا تغيير االوعي البيئي، أو التحســــــــــــين بقضــــــــــــا
وّنات . في حين تعدّ الثقافة البيئية عن اكتســـــــــــــــاب الفرد للمك3والذهنيات والاهتمام أكثر بهذه القضــــــــــــــيّة

المعرفية والانفعالية، والســلوكية من خلال تفاعله المســتمّر مع بيئته، والّتي تســهم في تشــكيل ســلوك جيّد 

                                                           
 مداخلةيمية مدخل لتطبيق إدارة الجودة الشـــــــاملة في منظمّات الأعمال"، أحمد، " الثقافة التنظ _ عزاوي أعمر وعلماوي1

 .2014ديسمبر  14_13، ودة الشاملة وتنمية أداء المؤسسةلملتقى الوطني حول إدارة الجملقاة خلال ا
، 2003ية، ، الجزائر: دار المحمدة، إدارة الموارد البشرية والسلوك التنظيمي دراسة نظرية وتطبيقي_ ناصر دادي عدون2

 .107_106ص_ص: 
 .59، صمرجع سبق ذكره_ قدير سمير، 3
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قادرا على نقل هذا الســلوك للآخرين من  فرد قادرا على التفاعل بصــورة ســليمة مع بيئته، ويكونيجعل ال
 .1حوله

رفة البيئية الأســـاســـية بغية بلورة ســـلوك ايجابي تهدف الثقافة البيئية إلى تطوير الوعي البيئي وخلق المع
ه بشكل فعّال في حماية ودائم، والّذي هو بمثابة الشرط الأساسي كي يستطيع كل شخص أن يؤدي دور 

ي الحفاظ على الصــــــــحّة العامة. وهنا تكمن أهمية الثقافة البيئية والســــــــعي البيئة، وبالتالي المســــــــاهمة ف
احها لتتحول بذلك إلى مجال خاص مهم وقائم بذاته قادر على أن الدؤوب لتطويرها بغية نشـــــرها وات ضـــــّ

درســية، والجامعية بهدف تنشــئة أجيال بعقول تعي يأخذ دوره في المناهج التدريســية في كافة المراحل الم
 .2الثقافة البيئية، وتعمل على تطبيقها مفهوم

 ثانيا: التعريف بالوعي البيئي:

 _ تعريف الوعي:1

للّغوي يعرّف الوعي على أنّه: " الإدراك والإحاطة، ويعني أيضا الفهم وسلامة الإدراك، في الاصطلاح ا
. فالوعي 3ان"ذ يرتكز على ثلاثة عناصـــــــــر: الإدراك، المعرفة، والوجدويعدّ الوعي أســـــــــاس كل معرفة، إ

المعنى إدراك الفرد لنفســـــه والشـــــبهة المحيطة به، وهو على درجات من الوضـــــوح والتعقيد، والوعي بهذا 
دراكه لخصائص العالم الخارجي، وأخيرا إدراكه  يتضمن إدراك الفرد لنفسه ولوظائفه الفعلية والجسمية، وا 

ل على خبرة التفكير حول شـــــيء . وبصـــــيغة أخرى فالوعي يشـــــتم4اعتباره عضـــــو في الجماعة"لنفســـــه ب
 .5ي يتم التفكير فيها"معيّن بما في ذلك التعرف على العلاقات القائمة بين الأشياء والأحداث الّت

 _ تعريف الوعي البيئي:2

                                                           
 .124، ص2006ار المعرفة الجامعية، كندرية: د، الإسعلم الاجتماع الثقافي _ محمّد أحمد بيومي،1
 
 .125ص ،مرجع سبق ذكره محمد أحمد بيومي،_ 2
البيئي للتقنية بالمجتمعات العشــــــــــــــوائية"،  عرفان، "التدخل المهني للخدمة الاجتماعية وتنمية الوعي _ محمود محمود3

 .132، ص0032الحادي عشر، العدد الأول،  ، المجلدالمجلة المصرية للتنمية والتخطيط
 .644، ص1975، دم ن: الهيئة المصرية العامة للكتاب، معجم علم الاجتماع_ إبراهيم مذكور، 4
 .645، صالمرجع نفسه _5
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ردي والمجتمعي أهمية المحافظة الوعي البيئي تلك الدرجة الّتي يتم عندها الإدراك على المســـــــــــتويين الف
والتعامل معها دون الجور عليها لتطويعها من أجل تحقيق غايات فردية ســـــــــــريعة  على البيئة وحمايتها،

حق بالبيئة أضــرار على المدى الطويل. حيث تعود مســؤولية نشــر الوعي للإنســان في المدى القصــير تل
رة من خلال تلقين أخلاق اجتماعية عصـــــــــــرية البيئي بالدرجة الأولى لأصـــــــــــغر خلّية متمثلة في الأســـــــــــ

. فتعزيز 1رام البيئة، وصــولا إلى وزارة البيئة ودور مؤســســات المجتمع المدني بالشــأن البيئيمربوطة باحت
يتم من خلال حلقات: حملات النظافة وزراعة الأشجار والتعاون في فرز وتدوير النفايات  الوعي البيئي

 ت.وافز بيئية تشجيعية يقّرها القانون وتنفذها المؤسساالقابلة لذلك، وأن يصاحب ذلك ح

 ارها،وعليه الوعي البيئي هو تلك العملية القائمة على المعرفة والإدراك بالمشــكلات البيئية وأســبابها، وآث
وكمية مواجهتها، والوقوف على الإمكانات المتوفرة واللّازمة لذلك بما يؤدي إلى ســــــــــــلوك مغاير وتعديل 

 .2في مواجهة مشكلات بيئاتهم"خاطئة حول البيئة لكي يصبحوا أكثر تأثيرا وايجابية المفاهيم ال

ذلك على كون المفهوم هو " إلى تعريف الوعي البيئي بإيجاز مســــتندا في william iltelson  لقد ذهب "
اك الفرد حصــــــــــــيلة العلاقة القائمة بين متغيّر البيئة ومتغيّر الوعي الإنســــــــــــاني، فاعتبره عبارة عن: " إدر 

 .3لدوره في مواجهة البيئة"
منظومــــة متكــــاملــــة للعمــــل البيئي الجــــاد بهــــدف خلق الوعي البيئي وتعزيزه تتوقف على عمومــــا خلق 

الأهمية في نجاح أيّ جهد إنســـاني في شـــتّى المجالات وحماية البيئة من  ، وماله من دور بالغ4الإعلام
 ه في توصيل الرسائل المتعلّقة بقضايا البيئة.خلال الوعي البيئي ونشره وتعزيزه، فضلا عن دور 

 _ التعريف بالإعلام البيئي:3
ام من أجل التأثير يصــــنّف الإعلام أحد أدوات التنمية الّتي تعمل على تضــــمين القضــــايا في الحوار الع

على صــــانعي الســــياســــات. " فتنمية الوعي البيئي تحتا  إلى مؤســــســــات إعلامية والتنســــيق مع الجهات 

                                                           
 .59، صمرجع سبق ذكره_ قدير سمير، 1
 
 .133، صمرجع سبق ذكره_ محمود محمود عرفان، 2
 .203، ص2007: المكتبة المصرية، الطبعة الأولى، ، القاهرةاعية وحماية البيئةالخدمة الاجتم_ أحمد محمّد موسى، 3
علام في آن واحد، وهي التربية البيئية، التعليم البيئي، الإ _ يتكوّن الوعي البيئي من ثلاث حلقات منفصــــــــــــــلة ومتداخلة4

ظومة الإنســــاني في التعامل مع المنالبيئي، بحيث تشــــكل في مجموعها إســــتراتيجية متكاملة الهدف منها الرقي بالســــلوك 
 البيئية وحمايتها، وضمان انتشار أساليب وطرق الرشاد البيئي بما يحقق تنمية مستدامة.
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ا يضــــــمن كفاءة الخطاب الإعلامي ودوره في مية، والمؤســــــســــــات القانونية ومراكز البحوث، وهو مالتعلي
ســـيد للترجمة الموضـــوعية الصـــادقة . وعلى نحو آخر يعدّ الإعلام البيئي ذلك التج1تعزيز الوعي البيئي"

يتعلّق بقضايا للأخبار والحقائق البيئية، وتزويد الناس بها بشكل يساعدهم على تكوين رأي صائب فيما 
 .2البيئة

اة ــــــــفي حماية البيئة والإرشاد البيئي للمحافظة على البيئة، وبالتالي على حي الإعلام البيئي المتخصص
ة المختلفــة، والحفــاظ على الطبيعــة ومحتويــاتهــا، والمحــافظــة على الثرواتالإنســــــــــــــــان والكــائنــات الح  يــّ

 .3ايتهاسائل والعوامل الأخرى في الحفاظ على البيئة وحمالطبيعية. فهو يلعب دور رئيسيا إلى جانب الو 
إلى الإعلام البيئي حين اعتبره أداة من أدوات  10_03لقد أشـــار المشـــرّع الجزائري ضـــمن قانون البيئة 

. كما 4تســـــــيير البيئة عندما نصّ صـــــــراحة: " تشـــــــكّل أدوات تســـــــيير البيئة من هيئة للإعلام البيئي،..."
ح الإجراءات أو ا ما أشــار في نصــوصــه إلى أنّه: " لمحدّدات الواجب توافرها في الإعلام البيئي حينوضــّ

للهيئات أو الأشــخاص ينشــأ نظام شــامل للإعلام البيئي ويتضــمن شــبكات جمع المعلومة البيئية التابعة 
تنظيم هذه الشــــــــــــــبكات وكذلك شــــــــــــــروط جمع  كيفيات، الخاضــــــــــــــعين للقانون العام أو القانون الخاص

 .5البيئية"المعلومات 
اســـــتنادا للمفاهيم الســـــالفة الذكر، فالبيئة وســـــائل لحمايتها: علم، قانون، تربية، وهي محدّدات أذا أخذت 

 ة البيئة.بعين الاعتبار تمّ الحصول على آليات حماي
 
 

                                                           
، 2011وزيع، الطبعة الأولى، مة للنشــــــر والت، الأردن: دار أســــــاالإعلام والتنمية المعاصــــــرةد الحســــــنات، _ فاروق خال1

 .218ص
 
 مجلــة اتحــاد إذاعــة وتلفزيونلوعي بمشــــــــــــــكلات البيئــة"، علام البيئي وأهميــة إيجــاد اعبــد الواحــد عــارف، "الإ إبراهيم_ 2

 .116، ص2008، 72، العددالخليج
لبيئية في ظلّ المخاطر والأزمات _ أســماء ســلامي، "الإعلام والاتصــال كفاعل اســتراتيجي في إرســاء مبادئ الحوكمة ا3

 .04ر، ص، السنة الثامنة، ديسمب25عدد، المجلة دراسات وأبحاثالراهنة الواقع والمأمول" 
 {.05، المادة }مرجع سابق الذكر، المتعلّق بحماية البيئة، 10_03_ القانون رقم4
 .{06، المادة }المـــــــــــرجــــــــــــع نفســــــــــــــه_ 5
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 الأمن البيئي والتنمية بالجزائر: التربية البيئية في تحقيقالفرع الثالث: دور 
ل فكري ومنهجي وعملي يرمي لتحقيق التوازن البيئي من خلال ترشيد عملية استغلال التربية البيئية بدي

وافر جملة من الأطر المصــادر البيئية الّتي تجســد عصــب التنمية بمختلف مســتوياتها. وهو ما يتطلب ت
 الإجرائية لتحقيق ذلك في الواقع العملي:

 اسبة لها"." تكوين الوعي بالمشاركة البيئية مع إيجاد الحلول المن .1
تكوين القيم والاتجـاهـات والمهـارات والمـدركـات اللّازمـة لفهم وتقـدير العلاقـة المعقـّدة الّتي تربط  .2

 .1الإنسان بحضارته ومحيطه الفيزيائي"
 يد على حتمية المحافظة على المصادر البيئية." التأك .3
 .2مستويات اتخاذ القرار خاصة بقضايا البيئة"تحسين  .4
 لدى الأفراد والجماعات ككل نحو البيئة." خلق أنماط جديدة  .5
 .3صقل سلوك وتصرفات الإنسان والابتعاد عن الإسراف والتبذير بما يحفظ للبيئة اتزانها" .6

 تربية البيئية في تحقيق التنمية المستدامة.والشكل التالي يوضّح دور ال
 
 
 
 
 

                                                           
 .194_193، ص_ص: مــــــــــرجــــــــع سبـــــــــق ذكــــــــــــــره_ شادي خليفة الجوارنه، 1
 .274، صالذكــــــــــــرالمــــــــــــــرجع السابــــــــــــق در الشيخلي، _ عبد القا2
 .110، صــــــــــــرهمــــــــــــرجــــــــــــع سبـــــــــــــــق ذك _ شادي خليفة الجوارنة،3
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 :1حقيق التنمية المستدامة: يبيّن بدور التربية البيئية في ت02_02_02الشكل رقم        
 

 الترويج وتكوين رؤية مشتركة                                        التشاور بشأن الأنشطة وتبنيها
 

 بناء القدرات والتدريب  كات          إستراتيجية التربية من أجل         إقامة الشراكات والشب
 الاستدامة                                         

 البحوث والتجديد                                                          الرصيد والتقييم
 

 لمعلومات والاتصالتكنولوجيا ا                              
                        

 
يع نواحي البيئة، كالجوانب نادا على ما ورد في المخطط الســـــالف الذكر، التربية البيئية تخصّ جمواســـــت

الاجتماعية، الثقافية، الاقتصــادية، والجمالية، ولا تقتصــر على الجوانب البيولوجية فقط، لأنّ المشــكلات 
بصــفة محلية وطابع  لأنشــطة الإنســان والمؤســســات العامة والخاصــة، وتتصــف البيئية القائمة هي نتا 

جهود المحلية وكذا العالمية، وكذا التصـــدي للمشـــكلات عالمي، فانّ التربية البيئية تهدف إلى تضـــافر ال
 البيئية الحاصلة والمتوقع حصولها.

 

                                                           
 .62، صمرجع سابق الذكر_ فتيحة طويل، 1
 
 



 

304 
 

 

 

 

 

 الجزائر:ودوره في تحقيق الأمن البيئي ب المطلب الثاني: التسويق الأخضر

، فتزايد النشــاط 1مضــمون اقتصــادية أكثر منه اجتماعي أو ســياســيالتســويق الأخضــر كمفهوم آلية ذو 
في مجالات الصــــــــناعة والزراعة نجم عدم قدرة الأطر القانونية الّتي من شــــــــأنها  الاقتصــــــــادي خاصــــــــة

 معدّلاتها غير متناسبة  معالجة الآثار البيئية الملازمة للتطور الاقتصادي، فمثلا الضريبة الايكولوجية
نع وحجم التلوث الّذي تحدثه المصـــانع مع العلم أنّ نســـبة كبيرة من مصـــبّات المصـــامع مقدار الضـــرر 

تســــــــــــــهم في زيادة حدّة التلوث البحري، أي التلوث المائي. الأمر الّذي يتطلب البحث عن موازنة بين 
لبيئة، فكان التســـــــــويق الأخضـــــــــر من بين المتطلبات والاحتياجات المجتمعية، وجعل الغلبة لمصـــــــــلحة ا

لدور الّذي يمكن رحات لتحقيق هذه الموازنة. وعليه ما المقصــــود بالتســــويق الأخضــــر؟ وما طبيعة االمقت
 أن يؤديه في تحقيق التنمية باعتباره أحد البدائل المطروحة للحفاظ على المصادر البيئية؟

 

                                                           
لواقع العملي يمكن ردّ إرهاصــــــــــــــات تطور المفهوم إلى تزايد الوعي البيئي الدقة والتحليل في معطيات ا _ إذا تمعنا من1

ية، وبالتالي زيادة حجم العبء نتيجة ارتفاع معدّلات التلوث البيئي، التغيّر المناخي، تزايد حجم اســــــــتنزاف الموارد الطبيع
عية نتيجة المخلفات الصــــــناعية ت الخضــــــراء وتلف البيئة الطبيوضــــــياع المســــــاحا الّذي تتحمله البيئة، إلى جانب إتلاف

لزامية  ومخلفات المدن. كما أسلفنا الذكر تعتبر البيئة واحدا من الأبعاد الهامة للأمن الإنساني الأمر الّذي حتّم ضرورة وا 
عند التصنيع والإنتا  على  بعين الاعتبار عليها. حيث كانت البداية بإعادة النظر في البعد البيئي وضرورة أخذهالحفاظ 

 جه التحديد بحكم أنّ النسب الأكبر للتلوث هي نسب المخلفات الصناعية والكيماوية.و 
لإدارة العالمية الخضراء" خطوة أولية يعدّ صدور عدد من الدوريات المتخصصة مثل: " إستراتيجية الأعمال والبيئة" و" ا

أخرى وبالموازاة مع ذلك فقد برز الأخضـــر. هذا من جهة ومن جهة بيئي والتســـويق نحو ظهور مصـــطلحات: التســـويق ال
ما يعرف "بدليل المستهلك الأخضر" المتضمّن أنواع المنتجات الخضراء  1988ذلك في الولايات المتحدة الأمريكية عام 

نينات من القرن مع نهاية الثماصــــصــــة لبيعها وجهات إنتاجها، ليبرز بذلك مفهوم التســــويق الأخضــــر بقوّة والأماكن المخ
 .1995ة عام العشرين بداي
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 الفرع الأول: مفهوم التسويق الأخضر:
 عريف التسويق:_ ت1

، حيث تتكّون 1" الّتي يعود أصـــلها إلى اللّغة الانجليزيةMarketingأشـــتق مصـــطلح التســـويق من الكلمة 
"، والّتي تعني الســوق، والشــقّ الثاني يتمثل في Market: إذ يتمثل الشــقّ الأول في مصــطلح 2قيّنمن شــ

" Marcari طلح نســـي فيقابله مصـــ، والّتي تعني داخل أو ضـــمن. أمّا في الاصـــطلاح الفر ingمصـــطلح  
 .3"، أي السوقMercatusأي المتجر، في حين يقصد بلفظ التسويق في اللّغة اللّاتينية 

 ل حياتنا اليومية أو ــــــــن تعريف التسويق أنّه: "عملية تقديم المنتجات الجديدة، والّتي تهدف إلى تسهييمك
. أمّا "ســانتوس" فقد عرّف التســويق 4أوقاتنا"ل لمواردنا أو زيادة درجة اســتمتاعنا بها، أو الاســتخدام الأمث

تي تعمل يهدف تخطيط، وتسـعير، وترويج على أنّه: "نظام متكامل تتفاعل فيه مجموعة من الأنشـطة الّ 
. فالتســـــويق نشـــــاط مخطط تقنياته، أدواته، ومنهجه 5الســـــلع والخدمات للمســـــتهلكين الحاليين والمرتقبين"

 ياته الّتي قد تكون تجارته، أو اجتماعية، أو حتّى سياسية.قيق أهدافه وغاالّذي يقوده إلى تح
 _ تعريف التسويق الأخضر:2

لأخضر من المفاهيم الحديثة وكذا الأداة الفعالة الّتي بامكان منظمّات الأعمال الاستناد يعتبر التسويق ا
عتبارات البيئية ادة لادما  الاعليها للمحافظة على البيئة، فضـــــــــلا عن كونه يحمل في طياته محاولة ج

                                                           
 .09، ص2010، الجزائر: ديوان المطبوعات الجامعية، التسويق الدولي_ نوري منير، 1
 .المرجع نفسه والصفحة نفسها_ 2

3_ Bennett, p,d, Dictionary of marketing terms, chicago : american  marketing  association, 1998, p20. 

 .161، ص2012، الأردن: دار الثقافة للنشر والتوزيع، الطبعة الأولى، اعيالتسويق الزر إبراهيم شلا ،  _ عنبر4
 .05ص، 2001، الإسكندرية: مؤسسة شباب الجامعة، الإدارة التسويقية الحديثة_ صلاح الشنواني، 5
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م بالكفاءة والجودة  ن الأداء الوظيفي المتســّ والعقلانية في ضــمن عمليات صــنع واتخاذ القرار بشــكل يحســّ
اســــــــــــتخدام الموارد والطاقة، وبلوغ عائد أكبر جراء القيام بالمشــــــــــــاريع التنموية، وفي الوقت نفســــــــــــه عدم 

 الإضرار بالمصادر البيئية.
 
 
 
 

بالتســـــــــويق الأخضـــــــــر، فلفظ أخضـــــــــر في حدّ ذاته مصـــــــــطلح مثير للجدل، حيث التعريف فيما يخصّ 
، وعليه يمكن القول بأنّ مفهوم التسويق الأخضر يعكس يستعمل لفظ أخضر للدلالة على فوائد الطبيعة

رة بالبيئة. في حين عرّفته  ذلك الاتجاه نحو حثّ وتشــجيع الأفراد على التوجه نحو المنتجات غير المضــّ
ويق الأمريكية على أنّه: " عملية دراسة النواحي الايجابية والسلبية للأنظمة التسويقية وأثرها عية التسجم

. كما يمكن اعتباره: " ذلك النشاط التسويقي الخاص بشركة معيّنة الهادف 1تنفاذ الطاقة"على تلوث واس
زالة الــــــــــــــــــــتأثير الســـــلبي لمنتج معيّن على الب عليه التســـــويق الأخضـــــر . و 2يئة"إلى خلق تأثير ايجابي، وا 

 ببساطة هو عملية التطوير والترويج المنتجات غير مضّرة بالبيئة الطبيعية.
 

 ي: المفاهيم ذات الصلّة بمفهوم التسويق الأخضر:الفرع الثان
 :Green consumer_ المستهلك الأخضر 1

رائي منســــجم مع ي ســــلوك شــــالمســــتهلك الأخضــــر هو ذلك المســــتهلك المهتم بالايكولوجيا كفرد عليه تبن
بشــــــــراء . بمعنى أنّه المســــــــتهلك الواعي بيئيا، أي المســــــــتهلك الّذي يقوم 3المحافظة على الأنظمة البيئية

 السلع والخدمات الّتي يدرك بأنّ لها أثر ايجابيا أو أقٌل ضررا بالبيئة.

                                                           
 .44، ص2007لعلمية للنشر والتوزيع، ، الأردن: دار اليازوري االتسويق الأخضرالبكري وأحمد نزار النوري،  _ ثامر1
 .45، صالمـــــــــــــرجـــــــــع نفســـــــــــــــــــــــــه_ 2
، والتربوية قافية والنفسيةجتماعية والث، سلوك المستهلك المؤثرات الاعبد الفتاح النسور ومبارك بن فهيد القحطاني إياد_ 3

 .21، ص2014عمّان: دار صفاء للنشر، الطبعة الثانية، 
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ى اعتبار أنّه ظيفة، علالســياق العام لمفهوم التســويق الأخضــر يندر  في إطار حقّ المســتهلك في بيئة ن
ا . ويتضــمن هذ1بموجب قرار الأمم المتحدة 1985يعدّ الحقّ الثامن من حقوق المســتهلك الصــادرة عام 

الحقّ: حقّ العي  في محيط نظيف يضــــــــــــــمن للمســــــــــــــتهلك الفرد حياة خالية من مخاطر التلوث البيئي 
ؤســــــــســــــــات الإنتاجية، أو د أو المنتيجة الممارســــــــات الســــــــلبية للجهات المختلفة ســــــــواء أكانت من الأفرا

 .2التسويقية"

 

تباع سياسات تصنيعية إلى جانب ذلك قد أشار هذا الحقّ إلى ضرورة تشجيع الحكومات للمصانع عل إ
نتاجية هادفة إلى إيجاد طرق معالجة ســــــــــليمة للمتبقيات المخلفات الصــــــــــناعية، وكيفية التخلص منها  وا 

المســـتهلك، ولا تؤذي صـــحتّه وســـلامته العامة، وهذا بدوره يرتبط ا بطريقة لا تؤذي البيئة الّتي يعي  فيه
الي فالمستهلك الأخضر هو ذلك المستهلك الّذي ارتباطا وثيقا بتخفيض معدّلات استهلاك الطاقة. وبالت

يملك مواقف صـــديقة للبيئة تتحدّد أســـاســـا من مؤشـــرات نفســـية تنعكس في الســـلوك الاســـتهلاكي الواعي 
": "هو ذلك المســـــــتهلك الواعي بيئيا أو الأخضـــــــر Robertالبيئة، وحســـــــب ما عرّفه "ى بأهمية الحفاظ عل

 .3ي يدرك بأنّ لها أثرا ايجابيا أو أقلّ سلبية على البيئة"الّذي يقوم بشراء السلع والخدمات الّت
 
 :Green purchassing_ الشراء الأخضر 2

ات أقلّ مســــتوى من الضــــرر البيئي، أو ذ يشــــير مفهوم الشــــراء الأخضــــر إلى شــــراء المواد أو المنتجات
 واد ــــــــــــــدام، " وهذا يتضمن المــــــــــــستخدامها، وحتّى بعد عملية الاــــــــــــر إنتاجها واستخــــــعديمة الضرر، عب

ل ليتم  ل من المعــدّات، أو الّتي تتطلــب مواد أوليــة ومكوّنــات أقــٌ المســــــــــــــتخــدمــة أو تحتــا  إلى طــاقــة أقــّ
نيعها مثل المنتجات النهائية أو المنتجات المعدّلة التركيب، الّتي يســــتعمل في تصــــنيعها مواد أولية تصــــ

 .4و حتّى الّتي تتطلب مواد تعبئة وتغليف أقّل"صديقة للبيئة، أ

                                                           
، الأردن: دار وائل للنشـــــــر والتوزيع، الطبعة الأولى، التســـــــويق الاجتماعي الأخضـــــــر والبيئيعبيدات، _ محمد إبراهيم 1

 .172، ص2004
 .173، صالمرجع نفسه_ 2
 .50، ص2006، عمّان: دار اليازوري للنشر والتوزيع، ومفاهيم معاصرة التسويق أسس_ ثامر البكري، 3
 مجلة الردة الاقتصــــــادياتنمية الثقافة البيئية دراســــــة حالة ســــــونيك"، ، " دور التســــــويق الأخضــــــر في ت_ بورزاق آســــــية4

 .122، ص2015، جامعة شلف، الأعمال
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الشــــــــــــراء الأخضــــــــــــر يتضــــــــــــمّن كل الأوجه البيئية الخاصــــــــــــة بدورة حياة المنتج بدءا من المواد الأولية 
يع المواد وصـــولا إلى كيفية الاســـتفادة من مخلفات ذلك المنتج بعد الانتهاء من عملية المســـتخدمة لتصـــن

 .1يما يتّعلق بمواد لا تدخل في عملية الإنتا  بشكل كبيرالاستخدام أو الاستعمال، وحتّى ف
 
 
 
 
 :Agreen tax _ الضريبة الخضراء 3

الســوق لتصــليح المعضــلات البيئية،  اتجه الباحثون الاقتصــاديون إلى البحث عن إمكانية ضــبط أســعار
 Relative)ويتم ذلك من خلال حوافز اقتصــــــادية جديدة في الســــــوق من خلال تغيير الســــــعر النســــــبي 

)price طاني "ألفرد ، لينتهي الأمر بطرح الاقتصاد البري2للتلوث، أو أن يبقى الرصيد البيئي غير مسّعر
عّالا للمشـــاكل البيئية، والمتمثّل في إضـــافة ضـــريبة على ما اعتبره في فكرة حلّا ف Alfred Pijou " بيجو

 .3عرف الآن بالضريبة الخضراءسعر السوق، هذه الضريبة الّتي اقترحها " ألفرد بيجو" هي ما ت
أو الضــــــرر الحدّي External cost صــــــيغت الضــــــريبة الخضــــــراء لأجل وضــــــع تســــــاو للكلفة الخارجية 

Incremental damage  لئك المتأثرين بالتلوث، بمعنى يتوجب على الأطراف الملوّثة الّذي يعاني منه أو
 عاثات التلوث الصــــادر من الإنتا ، أومواجهة ضــــريبة تأســــيس على الضــــرر المقدّر الّذي يأتي من انب

 .من نشاطات تلك الأطراف الملّوثة

 ق الأمن البيئي والتنمية بالجزائر:خضر في تحقيالثالث: دور التسويق الأ الفرع

                                                           
 .123ص ،المــــــــــرجـــــــــــــــــع نفســــــــــــــه_ 1
 
، 2011ولى، للنشـــر والتوزيع، الطبعة الأ ، الأردن: إثراءمقدّمة في علم اقتصـــاد البيئة_ محمّد صـــالح تركي القريشـــي، 2

 .113ص
 .المــــــــــــرجــــــــــــــــع نفســــــــــــــه والصفحـــــــــــــة نفسهــــــــــــــا_ 3
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الغاية من التســويق الأخضــر في حالة تطبيقه كآلية أو بديل يســاعد على التقليل من حجم  إجماليمكن 
 الايكولوجي في ظلّ الارتفاع المســـــــــتمّر والمتواصـــــــــل لطلب المجتمع علىالعبء الّذي يتحمله النســـــــــق 

 :حتياجاته في جملة النقاط التاليةتلبية االموارد ل
 ا النفايات الصناعية ونفايات المدن(.التقليل من حجم التلوث البيئي )خصوص .1
 تلبية حاجات المستهلك عن طريق منتجات ذات جودة وأقّل ضررا بالبيئة. .2
الربط الوثيق بين البيئة والإنتا . خصــــــــــــــوصــــــــــــــا وأنّ عملية الإنتا  تحتا  لموارد،  العمل على .3

 والبيئة هي المصدر الأصل والرئيسي لأيّ عملية إنتا  أو تصنيع أو تنمية.
ي مفهوم التســـــــــويق الأخضـــــــــر يحقق لمنظمّات الأعمال فوائد ومكاســـــــــب كبيرة، إذ يمكن أن يضـــــــــع تبن

ســــــي، أي يمنحها ميزة تنافســــــية، والأهم من ذلك فالمفهوم يرمي إلى زيادة رم التنافالمنظمّة على قمّة اله
ملائها . فالعمل بفلســــلفه التســــويق الأخضــــر يجعل المنظمّة قريبة من ع1الوعي في الســــوق بشــــكل عام

 الّذين لهم توجه بيئي، فضلا عن المحافظة على البيئة وترشيد استخدام الموارد الطبيعية.
 

 :وسبل تعزيز الأمن البيئي بالجزائر قة الخضراءالث: الطاالمطلب الث
تعتبر الطاقة الخضــراء أو ما يعرف بالطاقة المتجددة طاقة غير نابضــة، حيث تشــمل الطاقة المســتمدة 

كما لها دور هام في تحقيق التنمية المســـتدامة. وعليه ما المقصـــود بالطاقة الخضـــراء؟ وما من الطبيعة 
 دورها في دفع عجلة التنمية؟

 الأول: مفهوم الطاقة الخضراء: لفرعا
 _ التعريف بها:1

تعرف بالطاقة الخضــــــــراء، أو بالطاقة النظيفة، والّتي تتمثل في جملة الموارد الّتي يتم الحصــــــــول عليها 
. فهي عبــارة عن 2خلال تيــارات الطــاقــة الّتي يتكّرر وجودهــا في الطبيعــة على نحو تلقــائي ودوري من

ضــــة ومتوفرة في الطبيعية ســــواء كانت محدودة أو غير محدودة، لكّنها ناب مصــــادر طبيعية دائمة وغير
ة الشـــمســـية، متجددة باســـتمرار، وهي نظيفة لا ينتج عنها تلوث بيئي نســـبيا، ومن أهمّ مصـــادرها: الطاق

 .3وطاقة الرياح، والطاقة الحرارية للكتلة الحيوية

                                                           
 .19، ص2009ازوري للنشر والتوزيع، ، عمّان: دار اليوحلولالبيئة مشكلات _ عادل الشيخ حسين، 1
 .90، الإسكندرية: الدار الجامعية، دت ن، صالبيئةاقتصاديات الموارد و وآخرون، _ السيّد إبراهيم مصطفى 2
 .90، صمرجع سبق ذكره، _ السيّد إبراهيم مصطفى وآخرون3
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 ددة، والّتيــــــة المتجـــــوارد الطبيعيــــــــدة من المـــــــتمالمسة المتجددة على أنّها: " الطاقة ــــيمكن تعريف الطاق
لى زيادة الاحتباس تتجدد ولا تنفذ، ولا ينشـــــأ عنها مخلفات ثاني أكســـــيد الكربون وغازات ضـــــارة تعمل ع

ك أي تل لموارد الطبيعية المتجددة، وعليه فالحديث عن الطاقة الخضراء يقود إلى البحث عن ا1الحراري"
الموارد الّتي لا يفنى رصيدها بمجرد استخدامها، والّتي يمكن الاستنفاع منها لعدّة مرّات، ولفترات زمنية 

الموارد الطبيعية المتجددة: الأراضي، المياه، الغابات، . ومن أمثلة 2طويلة إذا ما استغلت بشكل عقلاني
، وهو 3مت قواعد توظيفها والحفاظ عليهااُحتر  والمراعي،...حيث تصـــــنّف في قائمة الموارد المتجددة إذا

بدوره يتوقف على المســــتوى أو الدرجة الّتي عندها يمكن للدول والحكومات إضــــفاء نوع من التوازن بين 
 لموارد وحجم العبء الّذي يتحمله النسق الايكولوجي.حجم المجتمع على ا

 _ خصائصها:2
فة ســـــواء تلك الّتي يتجدد رصـــــيدها بشـــــكل تلقائي، أو النظي تتميّز الموارد المتجددة أو ما تعرف بالموارد

 تلك الّتي يرتهن تجدد رصيدها على حسب طرق استغلالها وبالخصائص الآتية:
 ة بناء الرصـــــيد نفســـــه من هذه المواد بطريقة طبيعية ذاتية : يمكن إعاد4طاقة دائمة ومســـــتمّرة .1

Self Generation رجاعه ة إعاددون حاجة إلى تدخل الإنســـــان، أي عملي ة بناء هذا الأصـــــل وا 
 إلى حجمه الأصلي قبل الاستهلاك تحدث بطريقة تلقائية.

 ف إلى المحافظة: فهي طاقة نظيفة خالية من النفايات بكافة أنواعها تهد5غير ملوّثة للبيئة .2

                                                           
، 2012: المركز القومي للترجمة الطبعة الأولى،  ن ، ، دممصـــــــــادر الطاقة غير التقليدية_ عاطف يوســـــــــف محمود، 1

 .19ص
 .89، صمرجع سبق ذكره، آخرونمصطفى و  _ السيّد إبراهيم2
يدها يرتهن _ الموارد المتجددة هي جملة الموارد الّتي يتكرر وجودها تلقائيا في الطبيعة، غير أنّ بعضــا منها تجدد رصــ3

ر بيولوجي: مثل الثروة الســــــــمكية، الأحياء المائية، الغابات،...فالثروة بطبيعة اســــــــتخدامها. هذه الأنواع هي ذات مصــــــــد
صــيد الأســماك خصــوصــا في أوقات غير مناســبة من الســنة، زيادة على دها معرض للزوال بســبب عملية الســمكية رصــي

يهدّد بقاء أنواع  من الأســــــــــــــماك نتيجة مخلفات ناقلات التلوث المائي الّذي التلوث المائي الّذي يهدّد بقاء أنواع عديدة
صـبّات المصـانع،...على الكيماوية، ومخلفات المدن ومعديدة ونادرة من الأسـماك نتيجة مخلفات ناقلات البترول والمواد 

صــل طبيعي لا تفنى في حدّ ذاتها غرار الأراضــي الزراعية الّتي هي ذات طبيعة متجددة تلقائيا، لأنّ الأرض الزراعية كأ
 يمكن زراعتها عدّة مرّات إذا توفرت لها الصيانة الكاملة بمجرد جني محصولها، إذ

 .331، صسابق الذكرمرجع ال_ حليمة حوالف، 4
 .نفسه والصفحة نفسها المرجع_ 5
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لغازي على البيئة الطبيعية، وكذا حماية صحّة الإنسان. زيادة على ذلك فاستخدامها يحدّ من الانبعاث ا
ار، ولا تتســبب في تشــكيل الأمطار الحمضــية الّتي تلحق أضــرارا كبيرة بكافة المحاصــيل  والحراري الضــّ

ارة بكافة أشـــكالها ســـواء كانت غازية، ســـائلة، الزراعية وأشـــكال الحياة، كما تحدّ من تراكم النفايات الضـــّ 
 .1صلبة

 

إلى تقليل نســــــــبة الاعتماد على يؤدي  _ غير مكلّفة: اســــــــتخدام هذا النوع من الطاقات من شــــــــأنه أن3
واردات الطاقة باعتبارها تمثّل بديلا ذي قيمة اقتصـــــــــادية، بحكم أنّها غير مكلّفة عند اســـــــــتعمالها وذات 

 .2أنّها تتطلب مستوى عالي من التكنولوجياعائد اقتصادي كبير. غير 

دراسة تحديدا في المبحث من ال وقد تنوعت مصادر الطاقة المتجددة )تمّ التعريف بها في الفصل الثاني
الثالث( بين: الطاقة الشـــــــــــمســـــــــــية، طاقة حرارة الأرض الجوفية، الطاقة المائية، الطاقة الهوائية، الطاقة 

 النووية، الطاقة العضوية.

 

 الأمن البيئي ودفع عجلة التنمية الوطنية: ع الثاني: دورها في تحقيقفر ال

يدية على البيئة بشكل خاص ومشاريع التنمية بشكل عام، يعدّ الانعكاس السلبي لاستخدام الطاقات التقل
والمتمثّلة في: ارتفاع درجة حرارة الأرض، الأمطار الحمضــــــــــــية، التلوث،...أهمّ الأســــــــــــباب الّتي دفعت 

تقليل من نســـبة التدهور الّذي ألحقه اســـتعمال الطاقات التقليدية بالبيئة ث عن طاقات بديلة كفيلة بالللبح
ح طبيعة العلاقة بين الطاقة المتجددة والبيئة، باعتبار هذا النوع من وصــــــــــحّة الإنســــــــــان. و  بذلك تتضــــــــــّ

ا  هذه الطاقة النظيفة، الطاقة الجديدة في الأصل مستمّد من الطبيعة، الّتي تعتبر كمصدر أساسي لإنت
ذلك لا يمنع  . غير أنّ 3صــديقة للبيئة، وما يميّزها عن الطاقة التقليدية أنّها غير ملوّثة، وغير نابضــةوال

                                                           
 .20، صذكــــــــــــــرهمــــــــــــــرجع سبـــــــــــق _ عاطف يوسف محمود، 1
 
 
 .19، صمرجع سبق ذكره، _ السيّد إبراهيم مصطفى وآخرون2
، حثمجلة الباتنمية المســـــــــــــتدامة"، _ محمّد طالبي ومحمّد ســـــــــــــاحل، " أهمية الطاقة المتجددة في حماية البيئة لأجل ال3

 .203، ص2008، 06العدد
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من القيام بما يعرف بالدراســــات التقنية والفنية قبل عملية مباشــــرة تنفيذ المشــــاريع التنموية، والّتي تحتا  
ترسانة قوّية من التشريعات البيئية الّتي ، الأمر الّذي يستدعي وجود التمويل بهذه الطاقات المتجددة إلى

ـيلولة دون الاستنزاف غيتضبط عمل البرامج التنموية وفي الوقت نفسه الح ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـر العقـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ للموارد  لانيـ
ا الصـــحيح البيئية، هذه من جهة ومن جهة أخرى ضـــمان توجيه الطاقة المتجددة لاســـتعمالها في مســـاره

 ا.أصبحت تشكل موردا اقتصاديا هام أنّ هذه الأخيرةوالمطلوب، خصوصا و 

 

 الإمكاناتالاقتصـــادية بشـــكل خاص تتوقف توجهاتها على حســـب  معلوم أنّ التنمية بشـــكل عام والتنمية
تطبيقها.  إمكاناتوالموارد المتاحة، أي وضــع الخطوط العريضــة للســياســات والبرامج التنموية في ضــوء 

تحقيق التوازن الاقتصــادي التوازن البيئي هو الأمر الّذي تســاعد على تحقيقه الطاقات المتجددة، بحكم ف
تأثير المتبادل بين كل من إلى اســــــــــــــتخدام أيّ نوع من الطاقة الأخذ بعين الاعتبار ال أنّ الدولة ملزمة

 الطاقة والبيئة والتنمية.

يجيا في مجال الطاقة من المصـــــــادر التقليدية إلى اعتماد تشـــــــهد المنظومة الدولية تحولا وانتقالا اســـــــترات
الجزائريــة بلورة الخيــارات والبــدائــل  الطــاقــات المتجــددة بشــــــــــــــكــل مكثّف وبوتيرة مرحليــة حتّم على الــدولــة

ها من اســـتغلال إمكاناتها ومؤهلاتها الهائلة في مجال الطاقة الخضـــراء نظرا لأهميتها الممكنة الّتي تمكن
 ى البيئة وبناء الاقتصاد الأخضر وتحقيق التنمية المستدامة.في المحافظة عل

هي مفهوم يحمل في طياته أبعادا وخلفيات فالطاقة الخضراء لا تقتصر على البعد الاقتصادي فقط، بل 
داخلية تتعلّق ببيئة الدولة، وأمنية ترتبط بالأمن الطاقوي إضافة إلى أبعاد جيوسياسية ومضامين أساسية 

نــة الطــاقــة في العلاقــات الخــارجيــة للــدولــة، فضــــــــــــــلا عن دورهــا في تحــديــد المكــانــة والوزن تتعلّق بمكــا
ة الطاقات بيئتها الإقليمية والدولية. وهو ما يدّل على مدى فعّاليســــــــــــــتراتيجي للدولة في محيطها و االجيو 

لطاقة. المتجددة كاتجاه ومدخل لتحقيق أمن الطاقة وتعزيز المكانة الدولية للجزائر كدولة مصـــــــــــــــدر ل
وعليه فالطاقة الخضــراء رهان حقيقي ينبع من خلال آثاره الايجابية الضــخمة، وهو ما يحتّم على الدولة 

لى الجزائر تثمينها من خلال جاد نحو تثمين هذا الاســـــــــتغلال وتكريســـــــــه. وهي خطوة ينبغي عالتوجه ال
مكاني اتها ومواردها من أجل تبني الاقتصــــــــــــاد الأخضــــــــــــر من خلال اغتنام الفرص وتجنيد كل طاقتها وا 
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الوصــــــول إلى الاســــــتفادة من تداعياتها الايجابية: فرص عمل من شــــــأنها امتصــــــاص نســــــبة عالية من 
لمحافظة على بيئة نظيفة ضــــــــــــلا عن اة الّتي تعاني منها شــــــــــــرائح كبيرة من المجتمع الجزائري، فالبطال

 ومستدامة.

 

 

 

ســــــــــــــتثمار في حقل الطاقات المتجددة أين خطوات هامة في مجال الا الجزائر في هذا الســــــــــــــياق خطّت
المزايا الممنوحة  منحت إجراءات تحفيزية لحاملي المشــــــاريع في مجال الطاقة المتجددة، بالاســــــتفادة من

. فضـــــــلا عن منحها امتيازات مالية وجبائية للأنشـــــــطة الّتي 1اربموجب الأمر المتعلّق بتطوير الاســـــــتثم
 .2ية الطاقة المتجددةتساهم في تحسين الفعالية الطاقوية وترق

 الخاص بشبكة سياسات الطاقة المتجددة للقرن الحادي والعشرين، الجزائر 2014لقد صنّف تقرير عام 
الشمسية المرّكزة، نظرا لامتلاكها أحد أكبر مصادر في المرتبة الخامسة دوليا على أساس إنتا  الطاقة 

الوطنية للاســــــــــتثمار في قطاع الطاقات  الطاقة الشــــــــــمســــــــــية، حيث يندر  ذلك في إطار الإســــــــــتراتيجية
 .3المتجددة كحتمية لضمان التنمية الاقتصادية المستدامة

المبحث الثاني من الفصـــــل  زائر الطاقوية ) الفرع الرابع من المطلب الثالث منمؤهلات الج إلىبالعودة 
فية يعدّ اســـــــــــتثمار الثاني من الباب الأول( فانّ اســـــــــــتخلاص الطاقة الهيدروجنية من حرارة الأرض الجو 

واعد وجيّد يســـــــــــــاهم في دعم النمّو وخلق فرص عمل، وكذا إتاحة فرص القيام بتنفيذ تجارب عملية في 
لا عن التحفيز على منح قروض طويلة ات منتجة كالزراعة، والصـــــناعة، والأشـــــغال العامة، فضـــــقطاع

ين. ووفقا لذلك يعدّ اســــــتغلال الأجل للمســــــتثمرين الراغبين في الاســــــتثمار في مجال تكنولوجيا الهيدروج
هربائية عن الهيدروجين في الجزائر كمصـــــدر طاقوي بداية لإعادة إنتا  الطاقة بصـــــورتيها الحرارية والك

ير بخطى متســـــــارعة في مجال الاســـــــتثمار في قطاع الطاقات طريق خلايا الوقود والماء. غير أنّ الســـــــ
                                                           

 .المرجع السابق الذكر، المتعلّق بتطوير الاستثمار، 2001أوت 20_ الأمر1
 .336، صمرجع سبق ذكره_ حليمة حوالف، 2
 .345، صرجع السابق الذكرالم_ زروال معزوزة، 3
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رى التحديات تتطلب الإرادة الســـــياســـــية الفاعلة من الخضـــــراء لا يزال يواجه العديد من العقبات أو بالأح
 :1الدولة الجزائرية لأجل تجاوزها، والّتي يمكن حصر أهمّها في

 

 

 المتجددة.رة وجود مخابر بحث عبر الوطن تهتم بتطوير الطاقات ضرو  (1
ارتفاع الكلفة الاســــــتثمارية المرتفعة بحكم تبعية الاقتصــــــاد الوطني للخار  الأمر الّذي يكرّس  (2

لتبعية للخار  من خلال اســـــــــتيراد التقنيات التكنولوجية المرافقة لهذا النمط من الاســـــــــتثمارات ا
 .في مجال الطاقات المتجددة

المطروحة نجد الدولة الجزائرية قد عمدت إلى إنشــــــــاء هيكل لكن على الرغم من بعض العقبات العملية 
 :2تنظيمي مؤسسي في مجال الطاقات المتجددة، تتجلى في

 :تطوير الطاقات الجديدة والمتجددة مركز (1
ة، حرارة تتلخص مهامه في جمع ومعالجة المعطيات من أجل تقييم دقيق للطاقات الشـــــــــــــمســـــــــــــية الريحي

الأرض الجوفية والكتلة الجوفية، صــــــــــــياغة أعمال البحث الضــــــــــــرورية لتطوير إنتا  الطاقات المتجددة 
 الطاقات المتجددة واستعمالها. واستعمالها، صياغة معايير صناعة التجهيزات في ميدان

 ة تطوير التجهيزات الشمسية:وحد  (2
نماذ  تجريبية تتعلّق بالتجهيزات الشـــمســـية ذات كلّفت هذه الوحدة بتطوير التجهيزات الشـــمســـية وانجاز 

المفعول الحراري وذات الاســـــتعمال المنزلي أو الصـــــناعي والفلاحي، التجهيزات الشـــــمســـــية بفعل الإدارة 
جهيزات والأنشطة الكهربائية، الحرارية، الميكانيكية والّتي ات الاستعمال المنزلي والفلاحي، التالفولتية وذ

 يزات الشمسية في استعمال الطاقة الشمسية.تدخل في تطوير التجه

                                                           
ة لواقع مشروع تطبيق الطاقة ة المستدامة في الجزائر دراس_ فروحات حدّة، " الطاقات المتجددة كمدخل لتحقيق التنمي1

 .152، صالمرجع السابق الذكرالشمسية في الجنوب الكبير بالجزائر"، 
 
ورقة بحثية مقدّمة خلال لمجالات اســـــــتخدامها"، والآثار الاقتصـــــــادية _ عمر شـــــــريف، " اقتصـــــــاديات الطاقة المتجددة 2

، ص_ص: 2008، جامعة ســـــــــــطيف، ارد المتاحةللمو ة والكفاءة الاســـــــــــتخدامية المؤتمر الدولي حول التنمية المســـــــــــتدام
14_15. 
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 وكالة ترقية وعقلنة استعمال الطاقة:  (3
مثّل دورها الأساسي أنشئت من طرف الحكومة من أجل تنشيط تنفيذ سياسة التحكم في الطاقة، حيث يت

 بعة إجراءات التحكم في الطاقة وفي ترقية الطاقات المتجددة وتنفيذ مختلف البرامجفي التنســــــــــــــيق ومتا
 الّتي تمّت المصادقة عليها في هذا الإطار مع مختلف القطاعات ) الصناعة، النقل، الفلاحة(.

 
 
 

ى ظهور اتجــاه جــديــد في الميــدان دائمــا في مجــال الحــديــث عن الطــاقــات المتجــددة تجــدر الإشـــــــــــــــارة إل
ي تتدخل في تحويل صادي يروّ  لما يعرف "بتجارة الطاقة المتجددة" والّتي تعدّ نوع من الأعمال الّتالاقت

 ، وذلك بغية تكريس التحول نحو ما يعرف بالاقتصــاد الأخضــر،1الطاقات المتجددة إلى مصــادر للدخل
ت اقــال العمــل على تطوير تقنيــات توظيف الطــبمعنى المســــــــــــــــاهمــة في التنوع الاقتصــــــــــــــــادي من خلا

قائم على  المتجددة، وخلق فرص تصــــــدير واســــــعة من شــــــأنها المســــــاهمة في تطوير اقتصــــــاد مســــــتدام
 المعرفة.

على صــعيد آخر دراســة موضــوع الطاقة الخضــراء، أو ما يعرف بالطاقة المتجددة، أو الطاقة الصــديقة 
بالتنمية والبيئة والطاقة اما لا يقّل أهمية وذو علاقة وثيقة للبيئة، أو الطاقة النظيفة يثير موضــــــــــــــوعا ه

 (UNEP)  ، والّذي عرفه البرنامج البيئي2المتجددة، حيث يتمثل هذا الموضــــــــــــــوع في "الإنتا  الأنظف"
للأمم المتحدة أنّه: " التطوير المســــــــــــــتمّر في العمليات الصــــــــــــــناعية والمنتجات، والخدمات بهدف تقليل 

الطبيعية، ومنع تلوث الهواء، والماء، والتربة عند المنبع، وذلك لتقليل المخاطر الّتي اســـــــــــتهلاك الموارد 
ر إلى ذلك التطبيق المســـــــتمّر كما يمكن القول أنّ الإنتا  الأنظف يشـــــــي ،3تتعرض لها البشـــــــرية والبيئة"

ر المنتجــات لإســــــــــــــتراتيجيــة متكــاملــة لوقــايــة البيئــة القــائمــة على الكفــاءة في انجــاز العمليــات الّتي توف

                                                           
 .455، ص2012، عمّان: الوراق للنشر والتوزيع، الطبعة الأولى، البعد الأخضر للأعمال_ نجم عبود نجم، 1
نتهاء عملية يعتمد أســـــــــاســـــــــا على اســـــــــتبعاد حدوث التلوث بدلا من اللّجوء إلى معالجة تداعياته عقب ا _ هو أســـــــــلوب2

 .لوب وقائيالإنتا ، فهو أس
 .125، صمرجع سبق ذكره_ بورزاق آسية، 3
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والخدمات، أي الفعالية الاقتصــــــــــــــادية بهدف التقليل من تفاقم المخاطر الّتي باتت تهدد ســــــــــــــلامة البيئة 
 .1البشريةوسلامة 

 كتقنية لتحقيق الأمن البيئي والتنمية بالجزائر: المطلب الرابع: الحوكمة البيئية

 الفرع الأول: مفهومها:

 _ تعريف الحوكمة:1

ى عملية التحكم والســــيطرة من خلال قواعد وأســــس الضــــبط بغية تحقيق الرشــــد، وهي تشــــير إل الحوكمة
. ويمكن تعريف 2دعيما للشــــــفافية والموضــــــوعية والمســــــؤوليةكذلك نظام مراقبة بصــــــورة متكاملة وعلنية ت

من  الحوكمة على أنّها: " جملة الوســــــــــائل الّتي يتم من خلالها التحكم في توجيه النشــــــــــاط، أو مجموعة
شــــــــــــــطة، بحيث تحقق مجموعة مقبولة من النتائج وفقا لبعض المعايير المقرّرة، كما تعبّر الحوكمة الأن

 .3ستمّر بين العديد من الفواعل ذات أهداف مختلفة"عن التماسك والتنسيق الم

الحوكمة أداة أســـــــــــــــاســــــــــــــية لتحقيق أهداف التنمية المســــــــــــــتدامة، حيث عرّفها البرنامج الإنمائي للأمم 
ـــتحالم ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ على أنّها: " التقاليد والأعراف والمؤسسات الّتي تمارس من قبل أيّ سلطة في  (UNEP)   دةـ

درة الدولة على بلورة ســــــياســــــات ثابتة وســــــليمة تراعي احتياجات الجماهير وهو ما يعكس ما ق .4الدولة"
رســــمية للدولة، ؤســــســــات الالعامة، وهو الأمر الّذي يقود إلى القول أنّه إذا كانت الحكومة تشــــير إلى الم

ية، والّتي في ظلّها تتخذ القرارات في إطار إداري وقانوني محدّد، وتستخدم الموارد بطريقة للمساءلة المال
فانّ مفهوم الحوكمة يشـــــــــتمل على الحكومة بالإضـــــــــافة إلى هيئات أخرى عامة وخاصـــــــــة لتحقيق نتائج 

 .5مرغوبة

                                                           
 .المرجع نفسه والصفحة نفسها_ 1
 
 لمي الدولي حول عولمة الإدارة فيمداخلة مقدّمة خلال المؤتمر العفي ظلّ العولمة"،  _ غســـــــــــان ســـــــــــلامة، " الحوكمة2

 .2012ديسمبر  17_15، جامعة طرابلس، عصر المعرفة
 .05، صرهمرجع سابق ذك_ أسما سلامي، 3
 .06، صالمرجع نفسه_ 4
، جوان 26، العدد مجلة التواصــــلئر"، _ طاشــــمة بومدين، "الحكم الراشــــد ومشــــكلة بناء قدرات الإدارة المحلية في الجزا5

 .20، ص2010
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 قطاع الخاص، المجتمع المدني.كومة، التقوم الحوكمة على ثلاثة فواعل أساسية: الح

 تمع المدنيالحكومة                                 الحوكمة                             المج

 القطاع الخاص                                    

مشاركة ذي ينظم فبالنسبة للفاعل الأول، فالحكومة هي المسؤولة عن وضع الإطار التشريعي الملائم الّ 
. أمّا الفاعل الثاني المتمثّل في المجتمع المدني له دور 1المجتمع المدني، وبقية الفواعل غير الرســــــــــمية

وهام في عملية التنمية الســـــياســـــية من خلال تأطير عملية المشـــــاركة الســـــياســـــية، وبعث الوعي محوري 
وطنية أكث قدرة على تكريس السـياسـي، والتنشـئة السـياسـية بما يؤدي في نهاية المطاف إلى خلق نخبة 

ثير وصــولا إلى دور القطاع الخاص الّذي أصــبح له أهمية بالغة في الــــــــــــــــتأمســار الإصــلاحات البناءة. 
 على توجهات الدولة والحكومة في ظلّ اقتصاد السوق الحرّ.

 _ التعريف بالحوكمة البيئية:2

تي تهدف إلى تحقيق الجودة والتميّز في إذا كانت الحوكمة تعني مجموعة القوانين، والنظم، والقدرات الّ 
ة، ـــــــداف الشراكة أو المؤسســــــــط وأهـــــق خطـــــــــيق اختبار الأساليب المناسبة والفعّالة لتحقيالأداء عن طر 

 فالحوكمة البيئية هي: " ذلك المبدأ الشامل الّذي ينظّم السلوك العام والخاص نحو مزيد من المساءلة

من المســــــــتوى الفردي وصــــــــولا إلى  ية من أجل البيئة، فهي تعمل على كلّ المســــــــتويات بدءاوالمســــــــؤول
لحوكمة البيئية تتطلب القيادة التشاركية والمسؤولية المشتركة من أجل ، ووفقا لذلك فا2المستوى العالمي"

 الحفاظ على الاستدامة البيئية.

ت والحوافز ذات الصلّة بالبيئة، والمعرفة، ومؤسسات تعتبر الحوكمة مرادفا للتدخلات الرامية إلى التغيّرا
التشــــريعات والاتفاقيات الدولية  ، وبصــــيغة أخرى يمكن تعريفها أنّها مجموعة3صــــنع القرار والســــلوكيات

                                                           
 .30، ص2001، ، بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية، الطبعة الأولىمفهوم الحكم الصالححسن صالح، _ 1
، الأردن: مركز الكتــاب الأكــاديمي، الطبعــة الحوكمــة العــالميــة ودور الفواعــل غير الــدولاتيــة فيهــاالبي، _ نوال علي تعــ2

 .23، ص2014الأولى، 
 .ــــــــــه والصفحـــــــــــــة نفسهـــــــاالمـــــــــــــرجــــــــــــع نفس_ 3
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والعمليات التنظيمية، والآليات والمنظمّات الّتي من خلالها يؤثر الممثّلون الســــــــــــــياســــــــــــــيون في الأفعال 
 .1والنتائج البيئية

ه حول ماهية الحوكمة البيئية، إلى أنّها شـــكل عام يمكن التوصـــل من خلال التعاريف المعروضـــة أعلاب
جراءات والآليات التنظيمية الرامية إلى ترشــــــــيد تعامل الإنســــــــان مع بيئته في عبارة عن مجموعة من الإ

واعل الرســـــــــمية كافة الاســـــــــتعمالات ومختلف الأنشـــــــــطة، " فهي ذلك الكلّ المترابط بين مجموعة من الف
 .2وغير الرسمية"

 ة:في تحقيق التنمية باعتبارها آلية لترشيد استخدام الموارد البيئيالفرع الثاني: دورها 

يتوقف الــدور الفــاعــل للحوكمــة البيئيــة في تفعيــل عجلــة التنميــة على مــدى الالتزام بجملــة من الخطوات 
 : "3الإجرائية

القرار لّتي ترشـــــــــد إدارة البيئة وتســـــــــاعد على اتخاذ الالتزام بمجموعة من المبادئ الأســـــــــاســـــــــية ا .1
 السليم.

كذا مراجعة التنفيذ، أي طرح تفعيل المشـــــاركة خلال مرحلة اتخاذ وضـــــع الســـــياســـــات البيئية، و  .2
مجال واسع لصنع القرار بما يجعل توجهات الحكومة حيال قضايا البيئة موضوعية وتحمل في 

 )أي القدرة على التعبئة(طياتها إذعانا وقبولا من طرف المواطنين 
د اســــــــــــتخدام الموارد البيئية، على اعتبار أنّ الاســــــــــــتخدام العقلاني للموارد إضــــــــــــفاء التوازن عن .3

 لطبيعية فيه ضمان لاستنفاع أجيال الحاضر والمستقبل على حدّ سواء.ا
 تفعيل الصيغ الموضوعية لتنفيذ السياسات البيئية والتشريعية المؤسسية. .4

                                                           
 .70، صـــــــــــــرهــرجع سبــــــــــــــق ذكـمــــــــــــــ_ أسماء سلامي، 1
 
 .24، صــــــرهمـــــــــــرجـــــــــــع سبــــــــــــق ذكــــــ_ نوال علي تعالبي، 2
 .22_21_ص: ، صالمرجع السابق الذكر_ نادية حمدي صالح، 3
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و غير رســـــــــــمية )المجتمع عل لكل الأطر ســـــــــــواء كانت رســـــــــــمية: الحكومة، أإعطاء الدور الفا .5
يما يتعلّق بملكية الموارد الطبيعية المدني، القطاع الخاص، وكذا تحديد مســــــــــــــؤولية كل طرف ف

دارتها  ."وا 
فالحوكمة البيئية أداة هامة لتحقيق التنمية المســــــــــتدامة، غير أنّ نجاح الحوكمة البيئية كوســــــــــيلة تنموية 

المرتبطة بكل من البعد الاجتماعي، البعد الاقتصــــادي، تضــــي توفر القدرة على التعامل مع التحديات يق
يخص البعد الاجتماعي فيقضــــــــي بالاســــــــتخدام العادل للموارد الطبيعية، أي يتطلب  . ففيما1البعد البيئي

دة كافة الشـــــــــــرائح ذلك فعالية القدرة التوزيعية للدولة والحكومة للموارد بشـــــــــــكل متوازن يضـــــــــــمن اســـــــــــتفا
دارة الموارد الطبيعالمجتمعية، وكذا البعد الا ية قتصادي الّذي يشير إلى جوب توفر الكفاءة في تسيير وا 

لتحقيق النمّو الاقتصــــــــــــادي، في حين ذهب البعد البيئي إلى التأكيد على أهمية اســــــــــــتدامة الموارد الّتي 
 تكمن فيها استدامة البرامج التنموية.

الحكومة، المجتمع المدني، القطاع ة مســــــــؤولة تضــــــــامنية تتطلب تضــــــــافر جهود كل من الحوكمة البيئي
البيئية، وكذا ضـــــــــــعف الأنظمة  الإدارةناتجة عن ضـــــــــــعف الخاص، ومن ثمّ العمل على ســـــــــــدّ الفجوة ال

والتشـــــــــريعات على حدّ من الممارســـــــــات الخاطئة في التعامل مع البيئة، بالشـــــــــكل الّذي يؤدي في نهاية 
 .ية والحفاظ على الموارد الطبيعيةالتوازن بين متطلبات التنم إعادة إمكانية إلىالمطاف 

بإرســاء الضــوابط اللّازمة للحفاظ على  ة والقواعد الّتي تتكقلفالحوكمة كآلية تشــير إلى مجموعة الأنشــط
ثار مكوّنات المســــــتدامة، ســــــواء فيما يتعلّق بمنشــــــآت الأعمال أو غيرها من التنظيمات، والّتي تنعكس آ
 أنشطتها المختلفة على المعطيات البيئية والطبيعية، وكذلك الرقابة والتحكم في المنشآت الصناعية، 

ســــتدامة من مخاطر التلوث الّتي تتســــبب فيها تلك المنشــــآت، وكذا ية البيئة والتنمية الموذلك بهدف حما
إدارة الشـــــــــؤون البيئة وذلك على النحو الّذي يضـــــــــمن حســـــــــن  ،ين الأداء البيئي لوحدات المجتمعتحســـــــــ

 .شريعات واللّوائح الّتي تكفل ذلكوالتنمية المستدامة للمجتمع فضلا عن تنظيم الت
ا في تحقيق التنمية المســــــتدامة بالجزائر اُثير موضــــــوع الحوكمة الحوكمة البيئية ودوره في إطار دراســــــة

النقطة من خلال الوقوف المائية ودورها في تحقيق التنمية المســــــــتدامة، حيث ســــــــوف تتم مناقشــــــــة هذه 
ئريــة في مجــال على أهمّ الموارد المــائيــة بــالجزائر، وأهمّ الجهود الّتي بــذلتهــا ولازالــت تبــذلهــا الــدولــة الجزا

 لبيئية.الحوكمة ا
                                                           

 .05، ص2005مصر: الدار الجامعية، ، حوكمة الشركات_ طارق عبد العال، 1
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 بداية نشير لمفهوم الحوكمة المائية:
اعتبار  إلىثين المعلوم أنّه في ظلّ التغيّرات المناخية المتســـــــــــــــارعة يذهب الكثير من المنظرين والباح

م. الأمر الّذي يســـتدعي تبني الحكومات نمط التســـيير العقلاني 21المياه رهان اســـتراتيجي خلال القرن 
على  ، والّتي تعرّفwater governanceوارد المائية لتحقيق التنمية المســـــــــتدامة، أي الحوكمة المائية للم

ارية المؤثرة في عملية اتخاذ وتنفيذ القرارات أنّها: " مجموعة من النظم الاقتصـــــــــــــــادية والاجتماعية والإد
ي والثقافي على المســــتوى الوطني المتعلّقة بإدارة الموارد المائية، حيث تعكس هذه النظم الواقع الســــياســــ

الحوكمة المائية على  2004عام  مائيالإن. في حين عرّف برنامج الأمم المتحدة 1والإقليمي والمحلي"
المؤســـــــســـــــات الســـــــياســـــــية والاجتماعية والاقتصـــــــادية الّتي عن طريقها تصـــــــنع أنّها: " نطاق العمليات و 

رات فيما يتعلّق بالطريقة المثلى لاســــــــتخدام الموارد مع المدني، القراالحكومات، والقطاع الخاص، والمجت
دارتها"  .2المائية وتخصيصها وتطويرها وا 

 : "3يما يخص المصادر المائية في الجزائر فتنقسم إلى قسمينف
موارد المائية الطبيعية: وتتمثل في الموارد المائية الســــطحية ) مياه الأنهار والبحيرات ال .1

ناتجة عن الينابيع والثلو (، وكذا الموارد المائية الجوفية ) العذبة، المحيطات والبحار ال
 سطح الأرض والمخزنة في طبقات الأرض(. تشمل جميع المياه الموجودة تحت

من الموارد تمّ التوجه نحوها كنتيجة  لطبيعية: وهي ذلك من النوعالموارد المائية غير ا .2
ائيــــة ومحــــاولـــة تلبيــــة هـــذه حتميــــة لارتفــــاع معــــدّلات طلــــب المجتمع على الموارد المــــ

الحاجات من المياه العذبة، أي تحقيق هذه الكفاية من المياه. وتتمثل في تحلية مياه 
ناعي، لصـــحّي، أو الزراعي، أو الصـــالبحر، معالجة المياه المســـتعملة كمياه الصـــرف ا

 وكذا نقل المياه من المناطق الأكثر وفرة إلى المناطق الأقّل وفرة.
 

                                                           
 .03، دم ن: جامعة القاهرة، دن س، صائيةالحوكمة الم_ وفاء لطفي، 1
، عمّان: دار فضــــاءات للنشــــر والتوزيع، المائية في منطقة حوض البحر الأبيض المتوســــط الحوكمة_ عاطف حمدي، 2

 .241، ص2014
مية المســـــتدامة في الجزائر"، ســـــلمى عشـــــبة عبد العزيز وفضـــــيلة خلفون، " الحوكمة المائية مقاربة حديثة لتحقيق التن _3

 .38_37، ص_ص: 2017، 36، العدد مجلة فكر ومجتمع
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معدّلات الاحتياجات المائية ســــواء الموجهّة للقطاع المنزلي، أو الفلاحي، أو الصــــناعي في ظلّ ارتفاع 
مية هذه الموارد وتحســـين اقتضـــى الأمر تبنّي مجموعة من الســـياســـات الّتي من شـــأنها المســـاهمة في تن

دارتها في أطار حوكمة مائية تتماشى وأهداف التنمية المستدامة، والّتي نحصرهاسب  :" 1في ل تسييرها وا 
 Système de gestion integree de حول المياه  للإعلامنظام التســـــــــســـــــــير المدمج  -1

l'information بما يمكن معلومات حول الموارد المائية  قاعدة إنشــــــــــــــاء: المرتكز حول
من تســهيل فرص البحث في قطاع المياه وتطويره. حيث أصــدرت وزارة الموارد المائية 

د كيفيات الحصــــــــــــــول على معطيات نظام التســــــــــــــيير قرارا يحدّ  2011فيفري  02في 
 .12_05المدمج للمياه، وذلك بموجب قانون المياه رقم 

 تهيئة سدّ " بنّي هارون" الممّول لمنطقة الأوراس قسنطينة. -2
 197ربط تمنراست بشبكة المياه الجوفية من عن صالح، والّذي قدّرت ميزانيته بحوالي  -3

 مليار دولار.
 . 3مليون م 155( الّذي يضمن حوالي M.A.Oلمياه الشلف ) ا إنتا تهيئة نظام  -4

 

 

 

 

 

  

                                                           
ورقة بحثية مقدمة خلال الملتقى " الحوكمة المائية في الجزائر البحث عن دور للقطاع الخاص"،  _ غربي عزوز،1

 .04، ص2014ديسمبر  5_4، جامعة قالمة، الأمن المائي تشريعات الحماية وسياسة الإدارةحول 
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 خ صة الفصل الثاني:

ن المنظّمات الدولية من الفصــــــــــــل الثاني من الباب الأول من الدراســــــــــــة على البحث فيما ورد ع انطوى
علانات متعلّقة بحماية البيئة، وكذا المؤتمرات، والاتفاقيات، وما صــــــــــــــدر عن ها من قرارات وتوجيهات وا 

أنّ حماية البيئة تعليمات رامية لإرســــــــــــاء مبادئ وقواعد الحفاظ على البيئة. وان دلّ ذلك فانّه يدّل على 
ـــلأخيرة تبقى الموارد غير كافية، وبالتالي تتدهور البيئأصبحت ركنا أساسيا للتنمية، لأنّه بدون هذه ا ـ ـ ة. ـ

 ا والمتمثّل في مدى الوفاء بالتزامات البيئية الدولية.إلّا أنّه ورغم الجهود المبذولة يبقى الإشكال مطروح
ة البيئة ضــمن الاهتمامات الدولية، وضــمن المجالات الاقتصــادية، بالنظر للمناداة بإدرا  موضــوع حماي

الاجتماعية في مجمل الندوات والمؤتمرات الدولية، إلّا أنّ معظم الاستجابات بقيت ذات شكل مؤسسي و 
للحكومات، وكذا وكالات التنمية ونظم التخطيط. هذا الوضــــــــــــــع مرّده لجملة من في التوجهات العامة 

 :ملواالمتغيّرات أو الع
 ياسات التنموية.عدم إعطاء اهتمام للاعتبارات البيئية عند وضع الخطط والس .1
 غياب طرق تخصيص الموارد وتنظيم استخداماتها بعقلانية. .2
ســــــــياســــــــية، والدعم التشــــــــريعي، أو المؤســــــــســــــــي، أو الموارد المالية أو التقنية والإرادة ال نقص .3

 الجماهيري الكافي لدى الكثير من الدول لتناول مشاكل البيئة.
رة، هذا من جهة ومن جهة أخرى نقص ضــعف البيانات بحكم قاعدة البيانات ذات نوعية متغيّ  .4

 )أفضل التقديرات الممكنة(.وغياب البيانات الخاصة بالبلدان النامية 
ونقص ى تطبيق التكنولوجيا الحديثة لدى كثير من الدول: كالاستشعار عن بعد عدم القدرة عل .5

 .المعدّات والإطارات المؤهلة
 عبر مختلف بقاع العالم. صعوبة إجراء تقييم شامل لكل التهديدات الايكولوجية .6
 لّائقة.عدم التوصل إلى صيغة موحدّة حول معايير البيئة ال .7

زء الأخير منه إشــــــارة إلى جملة من البدائل الّتي باتت تشــــــكّل وعلى نحو آخر تضــــــمّن الفصــــــل في الج
توجهات جديدة تراعي الاســـــتغلال الأحســـــن للموارد، وفي الوقت نفســـــه تعطي دفعا للتنمية، حيث ترمي 

 :اتلدول والحكومات إلى بلوغ الغايذه المداخل أو الآليات في مجموعها إلى دفع اه
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 زيادة الوعي بالعوامل بالبيئية. .1
ضــــــيات الحفاظ على ادة القدرة على الســــــعي نحو إيجاد التوازن بين متطلبات الإنســــــانية ومقتزي .2

 .الموارد البيئية
 المحلي أو الدولي. الدمج الفعلي لقضايا البيئة سواء كانت على المستوى .3
وتحفيزه للمشــــــــاركة بمشــــــــروعات البيئة تحفيز الســــــــلوك البيئي في تعامل الإنســــــــان مع محيطه  .4

 ى الموارد.والمحافظة عل
إنّ علاقة العامل البيئي بالتنمية أصـــبح اليوم ســـمة العلاقات الدولية نظرا كون المحور الشـــاغل للحركة 

المفاهيم )الطاقة الخضــــــــراء، التســــــــويق الأخضــــــــر، التربية  البيئية في العالم هو العمل على تطبيق هذه
ل تحويل أفكار التنمية القابلة للاســـتمرار مة البيئية( وجعلها أســـلوب عمل تتبناه الدول لأجالبيئية، الحوك

إلى أعمال ملموســـــــــة، فهي هادفة إلى تحســـــــــين القدرة الوطنية على إدارة الموارد الطبيعية إدارة رشـــــــــيدة 
المعرضــــــــــــة لتخطيط البيئي في كل مراحل التخطيط الإنمائي، والتركيز على الأنظمة ضــــــــــــمانا لإدرا  ا

 أو مناطق جبلية. للخطر سواء كانت صحاري أو تجمعات مياه،
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 :الخاتمة

في إطار الســـــــــــــعي للبحث في خلفيات موضـــــــــــــوع الأمن البيئي ودوره في تحقيق التنمية بجنوب حوض 
هل ســـعي الدولة الجزائرية لتحقيق راســـــة حالة الجزائر تمّ الاعتماد على الإشـــــكالية التالية: المتوســـــط د

الاقتصـــــادية بمســـــتويات التنمية الوطنية يعكس اســـــتجابة لجملة التغيّرات  الأمن البيئي كركيزة للرقي
جنوب حوض والســياســية، والاجتماعية؟ أم أنّه خيار فرضــته تداعيات التفاع ت الّتي تعرفها منطقة 

البحر الأبيض المتوســـــط؟ وفيما تكمن الإجراءات الكفيلة بجعل الأمن البيئي رهان اســـــتراتيجي يوجّه 
ل تفكيكها إلى أربع حيث تمّت معالجة هذه الإشــــــــــــــكالية من خلا ات بين دول المنطقة؟مســـــــــار الع ق

حليلية، إذ فرضــــــيات رئيســــــية جرت محاولة إثبات مدى صــــــحتّها من عدمها من خلال أربعة فصــــــول ت
 تمّثّلت الفرضيات في التالي:

 هناك علاقة ارتباطية طردية بين الأمن البيئي والتنمية. (1
لزامية منح الأولوية القصـــــــــــتوجد علاقة طردية ب (2 وى للبعد ين الســـــــــــياســـــــــــات التنموية الوطنية وا 

 البيئي.
ى جعل يرتهن تحقيق الأمن البيئي ونجاعة برامج التنمية بجنوب حوض المتوســـــــــــط بالقدرة عل (3

 تحقيق الأمن البيئي العصب المحرّك لعلاقات دول المنطقة ورسم برامج تنموية رفيقة بالبيئة.
ادئ العــامــة يرتبط إلى حــدّ كبير بمــدى تفعيــل القواعــد والاتفــاقيــات والمبــالحفــاظ على البيئــة  (4

 للقانون الدولي.
يمكن تصور وجود برامج تتموية مهما وعليه إذا سلمنا بوجود تلك العلاقة بين الأمن البيئي والتنمية فلا 

جهات صــــــــنّاع كانت صــــــــيغتها دون توفر الموارد، على اعتبار أنّ الموارد تلعب دور محدّد رئيســــــــي لتو 
عقلانية يتطلب أن تكون القرارات في حدود ما توفر من القرار ومتخذّيه عل حدّ ســواء بحكم أنّ منطق ال

مكانات.  موارد وا 
ت الجزائر فنجاح الســــياســــات التنموية الوطنية يتوقف على نحو آخر بالنســــبة لدراســــ ة الحالة الّتي خصــــّ

الأخذ بعين الاعتبار تداعيات البرامج التنموية على  على مدى منح الأولوية للبعد البيئي، بمعنى مدى
 ة ومحاولة التخفيف من حدة الأعباء الّتي يتحملها النســـــق الايكولوجي نتيجة الاســـــتنزاف العشـــــوائيالبيئ
موارد من جهة ومن جهة أخرى ارتفاع معدّلات الملوّثات الصـــــــــناعية والكيماوية الأكثر إخلالا بالأمن لل

واء كانت طاقات بة لدولة كالدولة الجزائرية وما تملكه من مؤهلات تنموية ســــــالبيئي خصــــــوصــــــا بالنســــــ
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يفية الصـــــــديقة تقليدية، أو طاقات خضـــــــراء تؤهلها للســـــــعي نحو الاســـــــتثمار في هذا المجال الطاقة النظ
 الحســــــــــبان نصــــــــــيب الأجيال للبيئة كنهج تنموي مســــــــــتدام يفي بنصــــــــــيب الأجيال الحاضــــــــــرة ويأخذ في 

 المستقبلية.
الّذي يحتم على مســــــــــتوى الوحدات الدولية علوم أنّ البيئة أصــــــــــبحت ســــــــــمة العلاقات الدولية، الأمر الم

الاحتباس الحراري، التلوث، مشــــكلة التعامل الجدّي مع قضــــايا البيئة خصــــوصــــا وأنّ المشــــاكل البيئية، 
الجهود الدولية بما تهديدات لا تماثلية لا تعترف بالحدود الســـيادية للدول، وهو ما يتطلب تضـــافر  المياه

)مجال الدراســــــة(. فالمتتبع لمســــــار العلاقات الأورومتوســــــطية  فيها جهود دول منطقة حوض المتوســــــط
 إشــكاليةر لعدّة اعتبارات أبرزها غياب رؤية موحدة تجاه يلاحظ أنّ مشــروع الشــراكة الأورومتوســطية تعث

 شــمال المتوســط في دول جنوب المتوسـط التهديدات اللّادولاتية على رأســها الأمن البيئي حيث ترى دول
بلورة جملة من  إلىلوث الّذي يهدّد البيئة البحرية بالمتوســـــــط. والأمر الّذي أضـــــــفى مصـــــــدرا رئيســـــــيا للت

تركز  2020 دت في بعض المبادرات كالاتحاد من أجل المتوســـــــــط، برنامج أفقالمقترحات الّتي تجســـــــــّ 
ل جعل البيئة عامل فعّال لتوطيد علاقات التعاون بين دو على البعد البيئي بالدرجة الأولى في محاولة ل

 المنطقة المتوسطية بشكل يضفي إلى بلورة برامج تنموية صديقة للبيئة.
من البيئي هي هــاجس كــل الوحــدات الــدوليـــة وليس دول جنوب تحقيق الأ إشــــــــــــــكـــاليـــةعلى نحو آخر 

من القواعد البيئية، وكذا الاتفاقيات  جملة إقرار إلىالمتوســــــــــــــط وهو الأمر الّذي دفع المنظومة الدولية 
يئية الّتي من شــــــأنها أن تضــــــبط الممارســــــات الدولية وتخفف من حدّة تداعيات آثار التنمية والقوانين الب

الايكولوجي. وعليه فتحقيق الأمن البيئي والتنمية بجنوب حوض المتوســـــــط بما فيها  على توازن النســـــــق
ضــــــرورة تفعيل  إلىة للتعامل مع الشــــــأن البيئي فقط بل يتعداه ســــــياســــــات وطني بإقرارالجزائر لا يتعلق 

 ءالإيفارزنامة الأطر القانونية، وكذا الدولية والالتزام الجدّي بها في ممارســــــــــــــتها بصــــــــــــــيغة تمكن من 
 بحاجيات المجتمعات من الموارد وفي الوقت ذاته منح الفرصـــة الكفيلة بتجدد الموارد البيئية تلقائيا حتّى

 ازن البيئي.يتحقق التو 
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، الركائز واتخاذ جملة من التدابيرمســــــــــتقبل الأمن البيئي والتنمية بالمتوســــــــــط رهين بتوفر مجموعة من 
حوض المتوســط مجال بيئي في غاية الهشــاشــة، وهو  خصــوصــا وأنّ معطيات الواقع العملي كشــف أنّ 

 فظةيتحمل وزر المحافي مقدّمة من ما يضــــع على عاتق الدول المتوســــطية مســــؤولية جســــيمة تجعلها 
 على سلامة البيئة بالمنطقة، ويمكن حصر أهمّ الخطوات المحلية الّتي بالإمكان القيام بها فيما يلي:

 غ الملائمة للتوفيق بين التنمية والبيئة.توافر الإدارة الكافية لإيجاد الصي .1
ين والقواعد جعل البيئة قيمة دســــــــــــتورية وضــــــــــــرورة ســــــــــــمّو القواعد البيئية عن غيرها من القوان .2

 انونية.الق
تفعيل الإرادة البيئية كخطوة أولى على ســـلم الوصـــول إلى التنمية المســـتدامة، فهي حلقة الربط  .3

كفاءة اســـــــــتخدام المورد وتقليل التكاليف، بما يؤدي في  الّتي تمكّن من تحديد الأولويات وزيادة
تدعيم فير المعلومات و المحصــــــلة إلى تحســــــين جودة ورشــــــادة عملية اتخاذ القرار من خلال تو 

 نظم الاتصالات والتغذية العكسية.
ترشـــيد عملية اســـتغلال الموارد الطبيعية، خصـــوصـــا فيما يتعلّق بترشـــيد ســـلوك المســـتهلك تجاه  .4

 ائية، والحفاظ على النسيج العمراني من التلوث.الموارد الم
ا يضــــــــــــــمن النوعية المعنية بالبيئة بم تنســــــــــــــيق وتوطيد التعامل مع المنظمّات غير الحكومية .5

 بمخاطر تلوث البيئة، ومتابعة الأنشطة المختلفة المسبّبة للتلوث.
 ضرورة التوظيف الجيّد للخيارات الطبيعية لحوض البحر الأبيض المتوسط. .6
ي التفكير التشاركي تنسيقي يصبو لبناء إستراتيجية متكاملة وتوظيفها للتكفل بالشأن البيئي تبن .7

 ي المنطقة، بشكل يمكن من الحيلولة من انهيار الأمن البيئي.نظور بيئي استدامي فوفق م
دما  البعد البيئي عند رسم السياسة العامة. .8  تعزيز التعاون البيئي المتوسطي، وا 
تربية بيئية، وبلورة دور الفاعل للإعلام البيئي بما يؤدي إلى نشر وعي بيئي و ضرورة إعطاء ال .9

 .ثقافة بيئية
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ع.10 ة للجماعات المحلية في حماية البيئة، خصـــــــــــوصـــــــــــا فيما يتعلّق إعطاء صـــــــــــلاحيات موســـــــــــّ
بالاســـــــــتثمار في القطاع الريفي الّذي يحوي رصـــــــــيد هائل من الموارد الطاقوية، أي تعزيز مســـــــــار 

 الوطنية )الاقتصاد الأخضر(.التنمية 
تها بين القيم ميتها وتمييزا لمكان. إدرا  الجرائم الماسة بالبيئة ضمن القوانين العقابية لإظهار أه11

 الاجتماعية.
. على الحكومات بالمنطقة المتوســـــطية تنفيذ ســـــياســـــات تســـــاعد على تحول الاقتصـــــاديات من 12

 د الخام، والاعتماد على صادراتها.الاستخدام المبدّد للموارد الطبيعية والموا
طات . العمل على التوجه نحو الصـــناعة الســـليمة بيئيا، زيادة على ذلك ضـــرورة صـــياغة مخط13

عادة تدويرها.  تساعد على إنشاء مرافق لاسترجاع المواد الخام وا 
ذ برامج . وجوب قيام الدول ولاســــيما الدول النامية بما فيها الدول مجال الدراســــة بتصــــميم وتنفي14

قوى العاملة لتقوية إدارة العمليات والنفايات الصـــناعية الخطيرة الأكثر البحوث والتدريب وتخطيط ال
 لبيئة.إضرارا با

. منح الدور الفاعل للمشــــــــــــــاركة الجماهيرية في الحفاظ على البيئة، والّتي ترتبط بدورها بجملة 15
 ى البيئة وترقيتها ومنع تدهورها هيمن الممارســـــــــــــات و صـــــــــــــيانة العديد من المبادئ. فالحفاظ عل

حتوي المواطن وتنظم الأهداف الحقيقة للمشاركة، ولا يتم ذلك ما لم تتوافر الهياكل التنظيمية الّتي ت
الجهود لخدمة القضــــــــــــــايا البيئية، وبناءه فكريا وثقافيا، وكذا تمكينه من الاطلاع على المعلومات. 

قدرات المواطن وتحول عقبات الّتي تقف عائقا أمام تنمية علاوة على كفالة حقّ التقاضي وتجاوز ال
ـــة ـــه، وكـــذا إســــــــــــــهـــامـــه في عملي ذي يعي  في ـــّ ـــه مع المحيط ال ـــاعل ـــدامـــة  دون تف ـــة المســــــــــــــت التنمي

Développement durable. 
اســــتنادا على الفكرة الأخيرة فانّه عند الحديث عن إلزامية ترشــــيد عملية اســــتخدام الرصــــيد المتواجد 

الأجيال الراهنة في الاســـتفادة من هذه المصـــادر  بيئية فانّ ذلك يقود للحديث عن حقّ من الموارد ال
ية، وفي الوقت نفســــــــــــــه مراعاة الرفق بالبيئة، وكذا الأخذ بعين البيئية بما يلبي متطلبات الإنســــــــــــــان

 .الاستفادة منهالاعتبار العمل على بقاء واستدامة هذه الموارد حتّى يتسنى للأجيال المستقبلية ا
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الدراســــــــــــــة فانّ الاســــــــــــــتدامة هي فلســــــــــــــفة جديدة لتدعيم البناءات الاجتماعية، وعليه وممّا ورد في متن 
ادية، وأنماط الإنتا  والاســــتهلاك الرفيقة بالبيئة، وتمكين الجيل الحالي من تحســـين والنشــــاطات الاقتصــــ

زنــامــة من المعــايير أو حيــاتــه وضــــــــــــــمــان حيــاة ملائمــة للأجيــال القــادمــة. ووفقــا لــذلــك لا بــدّ من توفر ر 
 ، الّتي تعدّ بمثابة دعائم الاستدامة البيئية:الخطوات

ة الأســـــعار الأفضـــــل للموارد، والاســـــتخدام الأكثر اســـــتهلاك الموارد باعتدال وكفاءة ومراعا .1
كفاءة للموارد، والأطر الزمنية لاســـتبدال الموارد غير المتجددة بموارد بديلة والاســـتخدامات 

 للموارد. البديلة المحتملة
 د المتجددة بوتيرة أسرع من قدرتها على التجدد.عدم استهلاك الموار  .2
نظيفة المتجددة كالطاقة الشــــــــــمســــــــــية، والطاقة التوســــــــــع في مجال الاعتماد على الطاقة ال .3

 المائية وطاقة الرياح.
التوجه نحو توســـــــيع اســـــــتخدام الطاقات النظيفة أو ما تعرف بالطاقات المتجددة أو الطاقة  .4

 راء.الخض
بدلا  polyculureالمتعددة، أي زراعة الأرض بمحاصــــــــيل متعددة  اللّجوء إلى نوع الفلاحة .5

 ة، أي عدم الاكتفاء بزراعة محصول واحد.من اعتماد الفلاحة الأحادي
 وبالتالي يستلزم الحفاظ على البيئة بلورة سياسات بيئية عقلانية تتصف ب:

ينبع من واقع هذه والقواعد المنظمّة لها بشــــــــــــــكل  الواقعية في التعامل مع المشــــــــــــــكلات البيئية .1
 المشكلات.

 مية والمحلية والعالمية.تجسيد الأهداف البيئية المختلفة وعلى كافة المستويات الرس .2
بين مختلف الســــــياســــــات المســــــتخدمة في مجال الحفاظ على البيئة في كلّ المحالات  التنســــــيق .3

 الصناعية، الزراعية، والسياسية.
ومعدّلة للســلوك البشــري ســواء على المســتوى الفردي أو الجماعي في القطاعات  هادفة ومرشــدة .4

 بأهمية البيئة والحفاظ عليها.الاقتصادية أو الخدماتية بشكل يحقق قناعة 
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وضــــع قواعد  الاســــتناد على أطر تشــــريعية تضــــبط آلية تنفيذ هذه الســــياســــات وكذا متابعتها مع .5
 .لمراجعة عدم الالتزام

من البيئي في تحقيق التنمية موضــــــوع يشــــــوبه الكثير من التعقيد التشــــــابك نظرا لارتباط دراســــــة دور الأ
ة الاقتصـــــــادية الّتي نالت قســـــــطا من لموارد البيئية، وبالأخصّ التنميمختلف أبعاد ومســـــــتويات التنمية با

عوامل الدراســـــــــة بحكم التركيز على المقاربة الاقتصـــــــــادية، حيث يركّز النمّو الاقتصـــــــــادي على تطوير 
الإنتا  المتمثّلة أســــاســــا في الموارد الطبيعية المســــتخدمة في إنتا  الســــلع والخدمات. غير أنّ متطلبات 

أن يأخذ بعين الاعتبار البعد البيئي من خلال ضـــــــــــمان ى توازن النســـــــــــق الايكولوجي ينبغي الحفاظ عل
فالترابط القوّي وتدهور البيئة مراقبة عوامل تدهور الموارد وتقليص الآثار الســــــــــلبية للنمّو الاقتصــــــــــادي، 

ي مصــدرا جديدا ئيســتلزم تطوير وتشــجيع نموذ  للنمّو الأخضــر احتراما للبيئة يشــكّل فيه الاســتثمار البي
 .للنمّو الاقتصادي
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 :فهرس الجداول

 هــــــــــــــــوانــــــــــــــــــعن                 دولـــم الجــــرق      
 محتوى برنامج المخطط الوطني للتنمية الفلاحية    01_02_01
 2004_2001لفترة معدّلات النمّو الاقتصادي ل    02_02_01
 2015_2010ركائز برنامج توطيد النمّو الاقتصادي     03_02_01
 ركائز الميثاق البلدي للبيئة والتنمية المستدامة    04_02_01

 

 

 شكال:فهرس الأ

 عنـــــــــــــــوانـــــــــــــــــه                لـــــم الشكـــــرق       
 لمعالجة النفاياتير المستخدمة التداب      01_01_01  

 أبعاد التنمية المستدامة      02_01_01
 أبعاد تقويم الآثار البيئية      01_02_01
 لسكّان ومتغيّر البيئةالعلاقة بين متغيّر ا      01_01_02
   المحاور الأساسية لعمل الاتحاد الدولي لصون الطبيعة     02_01_02

 2016_2013خلال الفترة 
 العلاقة الارتباطية بين البيئة والتربية البيئية     01_02_02
 دور التربية البيئية في تحقيق التنمية المستدامة     02_02_02
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المتعلّق  01_06، المعــدّل والمتمم للقــانون رقم 2010أوت  26المؤرخ في  05_10_ الأمر رقم 22
 .2010، 50، العددالجريدة الرسميةومكافحته، بالوقاية من الفساد 
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 ي:_ المراسيم الرئاس4

الجريدة ، المتضـــــمّن تكوين الحكومة، 7919مارس  08المؤرخ في  57_79رقم  رئاســـــي _ المرســـــوم1
 .1979 مارس 13، 11، العدد الرسمية

، 03العدد ، الجريدة الرســــمية، المتضــــمّن تنظيم وتكوين الحكومة، 175_80رقم  رئاســــي _ المرســــوم2
1980. 

، المتضـــمّن تنظيم وتشـــكيل الحكومة، 1984جانفي  22المؤرخ في  12_84رقم  رئاســـي _ المرســـوم3
 .1984 جانفي 22، 04، العدد سميةالجريدة الر 

، المتضــــــــمّن إحداث المجلس 1994ديســــــــمبر  25المؤرخ في  465_94المرســــــــوم الرئاســــــــي رقم _ 4
، العدد الأول، جريدة الرســـــميةالحدّد لصـــــلاحياته وتنظيمه وعمله، الأعلى للبيئة والتنمية المســـــتدامة والم

1995. 

الجريدة ، المتعلّق بكتابة الدولة للبيئة، 1996في جان05المؤرخ في  01_96المرســوم الرئاســي رقم _ 5
 .1996، العدد الأول، جانفي الرسمية

لتشــــــكيلة الهيئة الوطنية ، المحدّد 2006نوفمبر  22المؤرخ في  413_06_ المرســــــوم الرئاســــــي رقم 6
 .2006 نوفمبر 22، 74، العدد الجريدة الرسميةللوقاية من الفساد ومكافحته وتنظيمها وكيفية سيرها، 

الجريدة  ، المتضــمّن تعيين الحكومة،2007جوان  04المؤرخ في  173_07_ المرســوم الرئاســي رقم 7
 .2007جوان  07، 37، العددالرسمية

، المحـدّد لتشكيلة الديوان المركزي 2011ديسمبر08المؤرخ في426_11وم الـــــــــــرئاسي رقمالمــــــــــــــرس_ 8
 .2011ديسمبر14، 68، العددالجريــــــــــدة الرسميـةفيات سيره، لقمع الفساد وتنظيمه وكي
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 _ المراسيم التنفيذية:5

متضـــــــــــــمّن إحداث لجنة وطنية ، ال1974يوليو  12المؤرخ في  156_74رقم  التنفيذي المرســـــــــــــوم_ 1
 .1974 جويلية 23، 59دد ، العالجريدة الرسميةللبيئة، 

، المتعلّق بإنهاء مهام اللّجنة الوطنية 1977أوت  15رخ في المؤ  119_77المرســــوم التنفيذي رقم _ 2
 .1997، 64، العدد الجريدة الرسميةللبيئة، 

، المتعلّق بصــــــــــــلاحيات المجلس 1981ر أكتوب 10المؤرخ في  267_81رقم  التنفيذي المرســــــــــــوم_ 3
 .1981، 41، العدد الجريدة الرسميةالشعبي البلدي فيما يخص النقاوة والطمأنينة العمومية، 

، المحدّد لصــــــــــلاحيات البلدية 1981ديســــــــــمبر  26المؤرخ في  372_81رقم  التنفيذي المرســــــــــوم_ 4
 .1981ديسمبر  27، 52العدد  ،الجريدة الرسميةتها في القطاع السياحي، والولاية واختصاصا

، المحدّد لصــــــــــلاحيات البلدية 1981ديســــــــــمبر  26المؤرخ في  379_81رقم  التنفيذي المرســــــــــوم_ 5
 .1981ديسمبر  27، 52، العددالجريدة الرسميةالولاية في قطاع المياه، و 

ة ، المحدّد لصــــــــــلاحيات البلدي1981ديســــــــــمبر  26المؤرخ في  387_81رقم  التنفيذي المرســــــــــوم_ 6
 27، 52، العددلجريدة الرســــــميةاح الأراضــــــي، والولاية واختصــــــاصــــــاتها في قطاع الغابات واســــــتصــــــلا

 .1981 ديسمبر

، المحدّد لاختصـــــــــاصـــــــــات محافظة 1982يوليو  03المؤرخ في  215_82رقم  تنفيذي _ المرســـــــــوم7
 .1982 ،27، العدد الجريدة الرسميةالطاقات الجديدة وتنظيمها وسيرها، 

، المتضــمّن تنظيم وتشــكيل الحكومة، 1984جانفي  22المؤرخ في  12_84رقم  لتنفيذيا المرســوم_ 8
 .1984، 04، العدد الجريدة الرسمية

، المحدّد لاختصـــــاصـــــات وزير الريّ 1984ماي  19المؤرخ في  126_84رقم  التنفيذي مالمرســـــو _ 9
 .1984 ماي 22، 21، العددرسميةالجريدة الوالبيئة والغابات ونائب الوزير المكلّف بالبيئة والغابات، 

 ، المحدّد لصــــــــلاحيات الوزير1990ديســــــــمبر  01المؤرخ في  392_90_ المرســــــــوم التنفيذي رقم 10
 .1990 ديسمبر 12، 54، العددالجريدة الرسميةدب للبحث والتكنولوجيا، المنت



 

339 
 

كزية للبحث ، المتضـــمّن تنظيم الإدارة المر 1990ديســـمبر 01المؤرخ في  393_90_ المرســـوم رقم 11
 .1990ديسمبر  12، 54، العددالجريدة الرسميةوالتكنولوجيا، 

، المتضـــــــــمّن القانون الأســـــــــاســـــــــي 1991 فيفري 02في  المؤرخ 26_91رقم  التنفيذي _ المرســـــــــوم12
 .1991فيفري  06، 06، العدد الجريدة الرسميةالخاص بالعمال المنتمين إلى قطاع البلديات، 

، المحدّد لإجراءات إعداد المخطط 1991مايو  28المؤرخ في  177_91 _ المرســــــوم التنفيذي رقم13
، 26، العدد الجريدة الرســـــميةالوثائق المتعلّقة به، والمصـــــادقة عليه ومحتوى  التوجيهي للتهيئة والتعمير

 .1991 ، يونيو01

طط ، المحدّد لإجراءات إعداد مخ1991مايو  28المؤرخ في  178_91_ المرســــــــــــوم التنفيذي رقم 14
يونيو  01 ،26، العدد الجريدة الرســميةشــغل الأراضــي والمصــادقة عليها ومحتوى الوثائق المتعلّقة بها، 

1991. 

، المحدّد تنظيم الإدارة المركزية 1992ديســــمبر  28المؤرخ في  489_92رســــوم التنفيذي رقم _ الم15
 .1992 /1413رجب  06، 93، العدد الجريدة الرسميةلوزارة التربية، 

، المتعلّق بطرق تطبيق الرســـم على 1993مارس  01المؤرخ في  68_93_ المرســـوم التنفيذي رقم 16
 .1993مارس  03، 14، العدد الجريدة الرسميةعلى البيئة،  شطة الملوّثة أو الخطيرةالأن

، المتضــــــــــــــمّن تنظيم الإدارة المركزيـــة 1993المؤرخ عـــام  235_ 93_ المرســــــــــــــوم التنفيـــذي رقم 17
 .1993، 65العدد  ،الجريدة الرسميةالبحث العلمي، للجامعات و 

لصــلاحيات وزير الداخلية ، المحدّد 1994 أوت 10في  المؤرخ 247_94المرســوم التنفيذي رقم _ 18
 .1994أوت  21، 53، العدد الجريدة الرسميةوالجماعات المحلية والبيئة والإصلاح الإداري، 

، المتضـــــمّن تنظيم الإدارة المركزية 1994 أوت 10في  المؤرخ 248_94_ المرســـــوم التنفيذي رقم 19
أوت  21، 53، العدد الرســــــــــــــمية الجريدةحلية والإصــــــــــــــلاح الإداري، في وزارة الداخلية والجماعات الم

1994. 
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، المحدّد تنظيم المديرية العامة 1995أفريل  12المؤرخ في  107_95_ المرســــــــــــــوم التنفيذي رقم 20
 .1995 أفريل 26، 23عدد ، الالجريدة الرسميةللبيئة، 

المحدّد لصــــــــــــــلاحيات الوزير  ،1996يوليو  26المؤرخ في  212_96_ المرســــــــــــــوم التنفيذي رقم 21
، العدد الجريدة الرســــــــميةب لدى رئيس الحكومة المكلّف بالإصــــــــلاح الإداري والوظيف العمومي، المنتد
37 ،1996. 

، المحدّد للتنظيم المطبّق بطرق 1998نوفمبر  03المؤرخ في  339_98_ المرســـــــــوم التنفيذي رقم 22
نوفمبر  4، 82عدد ، الالجريدة الرســـــــميةعلى البيئة، تطبيق الرســـــــم على الأنشـــــــطة الملوّثة أو الخطيرة 

1993. 

، المتضــــــــــــــمّن تنظيم الإدارة 2000يونيو  20المؤرخ في  136_2000التنفيذي رقم  _ المرســــــــــــــوم23
 21، 36، العدد الجريدة الرســــــميةالإقليم والبيئة والعمران،  المركزية في وزارة الأشــــــغال العمومية وتهيئة

 .2000يوليو 

ارة المركزية ، المتضــــمّن تنظيم الإد2000جانفي  07المؤرخ في  09_01المرســــوم التنفيذي رقم _ 24
 .2001جانفي  17، العدد الرابع، الجريدة الرسميةفي وزارة تهيئة الإقليم والبيئة، 

، المتضمّن إنشاء المرصد الوطني 2002أفريل  03المؤرخ في  115_02رقم _ المرسوم التنفيذي 25
 . 2002 أفريل 03، 22لعدد ، االجريدة الرسميةللبيئة والتنمية المستدامة، 

الوكالة الوطنية  بإنشــــــــاء، المتعلّق 2002ماي  20المؤرخ في  175_02وم التنفيذي رقم _ المرســــــــ26
 .2002ماي  26، 37، العدد الرسميةالجريدة للنفايات وتنظيمها وعملها، 

العامة  ، المحدّد لمهام المديرية2006أفريل  28المؤرخ في  192_03_ المرســــــــــــــوم التنفيذي رقم27
 . 2003 أفريل 30، 30، العدد الجريدة الرسميةللإصلاح الإداري وتنظيمها، 

ابير الحمــايــة من ، المتعلّق بتــد2007يوليو  02المؤرخ في  117_07المرســــــــــــــوم التنفيــذي رقم _ 28
 .2007، 73، العدد لجريدة الرسميةاالإشعاعات المؤنية، 
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، المتضمّن تنظيم الإدارة المركزية 2010أكتوبر  21المؤرخ في  259_10_ المرسوم التنفيذي رقم 29
 .2010 أكتوبر 28، 64، العدد الجريدة الرسميةلوزارة التهيئة العمرانية والبيئة، 

، المحدّد لشـــــــروط وكيفيات وضـــــــع 2011فيفري  16المؤرخ في  76_11رقم _ المرســـــــوم التنفيذي 30
 .2011 فيفري 20 ،11، العدد الرسمية دةالجرية المدينة الجديدة وعداده واعتماده، مخطط تهيئ

، المتضــــمّن القانون الأســــاســــي 2011 ســــبتمبر 20في  المؤرخ 334_11_ المرســــوم التنفيذي رقم 31
 .2011 سبتمبر 28 ،53 ، العددالجريدة الرسميةات الإقليمية، الخاص بموظفي إدارات الجماع

 الكتب:ثانيا: 

 _ الكتب باللّغة العربية:1

 مة:أ_ الكتب العا

 .1985، القاهرة: دار الفكر العربي، قانون البحار، العناني إبراهيم_ 1

لعربيــة للعلوم إبراهيم بن ســــــــــــــليمــان الأحبــدب، في أمن وحمــايــة البيئــة، الريــاض: أكــاديميــة نــايف ا_ 2
 .1998الأمنية، 

 .2006 ، لبنان: مؤسسة مجد، الطبعة الأولى،فكر الإسلاميالتنمية في ال، حسن العسل إبراهيم_ 3

، القاهرة: دار الكتاب تلوث البيئة أهمّ قضـــــــايا العصـــــــر المشـــــــكلة والحلّ إبراهيم ســـــــليمان عيســـــــى، _ 4
 .2002الحديث، 

 .1975دم ن: الهيئة المصرية العامة للكتاب،  ،معجم علم الاجتماعر، مذكو  إبراهيم_ 5

 ار الجامعة، دس ن.، الإسكندرية: الداقتصاديات الموارد والبيئة، مصطفى وآخرون إبراهيم_ 6

، الإســـــــــكندرية: المكتب التنمية وحقوق الإنســـــــــان نظرة اجتماعيةإبراهيم، أبو لحســـــــــن عبد الموجود _ 7
 .2005الجامعي الحديث، 

طبعة الأولى، الرياض: ، الأســـــاليب حماية البيئة من التلوث مدخل إنســـــاني تكاملي ،أحمد النكلاوي_ 8
 .1999ددن، 
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ية البيئة والتفاوض لتحقيق اتفاقيات عالمية أكبر فاعليةديبلو ، أحمد أمين الجمل_ 9 ، القاهرة: ماســــــــــــــ
 .1997الجمعية المصرية لنشر المعرفة والثقافة العالمية، 

القاهرة: عالم ، التربية البيئية بين الحاضــــر والمســــتقبل، ارغة محمد حســــنأحمد حســــين اللّقاني وف_ 10
 .1999الكتب للنشر والتوزيع والطباعة، 

، الإســــــــــكندرية: المكتب الجامعي التنمية المســــــــــتدامة في المجتمع النامي، مد عبد الفتاح ناجيأح_ 11
 .2013الحديث، الطبعة الأولى، 

 رة المتكاملةالإدالة لموارد المياه اســتدامة الموارد وحماية البيئة، أحمد علي غصــن، الإدارة المتكام_ 12
 .2009لنهضة العربية للتنمية الإدارية، ، القاهرة: اللموارد المائية في الدول العربية

 .1998أحمد فرغلي، دراسات مستقبلية المحاسبة البيئية، القاهرة: المكتبة الأكاديمية، _ 13

، القاهرة: المكتبة المصــــــــــــــرية، الطبعة الاجتماعية وحماية البيئة خدمةال، أحمد محمود موســــــــــــــى_ 14
 .2007الأولى، 

، الإســـــكندرية: دار الجامعة الجديدة، غايات التنمية الســـــياســـــيةالتخلف الســـــياســـــي و ، أحمد وهبان_ 15
2005. 

با أورو الســــــياســــــة العامة المقارنة ســــــياســــــة الخيار الاجتماعي في أمريكا و ، أرندلج هايدر وآخرون_ 16
 .1999، ترجمة أمل الشرقي، الأردن: الأهلية للنشر والتوزيع، الطبعة الأولى، واليابان

 .2000، دم ن: دار العربي، الطبعة الأولى، قانون البيئة ولائحته التنفيذية ،أسامة أنور العربي_ 17

 .8219، الكويت: ددن، البيروقراطية النفطية ومعضلة التنمية، أسامة عبد الرحمن_ 18
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1_ Résumé : 

La Sécurité écologique et son rôle dans le développement dans le méditerrané l’étude de cas en l’Algérie :      

Le développement est considéré comme l'un des objectifs humains qui tentent de répondre aux besoins de l'être humain à 

moindre coût, au moyen le plus vite et à la meilleure qualité. Il nécessite en effet l'existence de plusieurs supports sur 

lesquels il s'appuie : des décisions rationnelles, de bonnes méthodes de planification, une volonté politique efficace ayant 

la possibilité de mettre en mouvement et de gérer les matières économiques, une qualification humaine ayant une 

compétence de niveau supérieure ainsi que des sources financières. l'indicateur principal qui détermine l'ensemble des 

élément qui doivent avoir lieu au moment de la création des programmes de développement est celui des ressources et en 

particulier les ressources financières. Ces dernières jouent un rôle primordial qui est destiné aux choix et aux préférences 

des décideurs. Car la prise des décisions de façon générale, y compris les politique de développent se fait dans la limite des 

sources et des possibilités offertes. C'est ce qui nécessite un traitement rationnel et une utilisation optimale des sources 

écologique surtout au moment où la demande s'intensifie, qui va en pair avec le développement des conditions de vie. En 

contre partie, on remarque une augmentation croissante de la dimension écologique suite à l'attrition irrationnelle des 

sources écologiques et surtout celles non renouvelables qui deviennent de plus en plus menacés. C’est ce qui va se 

répercuter sur les économies mondiales y compris celle de l'Algérie (étude de cas). Cette dernière doit trouver d'autres 

opportunités d'investissement autre que le secteur des hydrocarbures et de revoir sa vision de la dimension écologique : 

c'est à dire de revoir la manière avec laquelle elle utilise les ressources naturelles ainsi que les quantités appropriées des 

projets de développement. 

Mots clé : La sécurité écologique _ Le développement.  

2_ Abstract : 

 The environment security and its role for development in the Mediteranean Studying the case in Algeria 

The development is considered as one of human objects, which tries to provide all the needs of human beings, with the 

least cost, fast means, and the best quality. It needs an effective existance of varions supporters on which it relies on : the 

rational decisions, the good methods of plannings, the effective political willing that has the possibility of dominating the 

economic matrials, the financial sources. The principle indicator which determines the group of elements that must take 

place in the moment of creation of programs of development,  is the resources and particulary the financial resources. These 

latters play an important role which is directed  for choices and preferences of the decidors. Because, generally, taking 

decisions comprises according to the limits of sources and the offerred possibilities. That needs a rational traitment and an 

optimun use of the ecological sources, espescially when the need is intensified, which contributes in providing a better life 

style. However, we notice an increasing growth of the ecological dimension, followed by an irrational attrition of the 

ecological sources, espescially the non-renewed ones, they become more and more endangered.This has the repercussion 

on the global economies and mainly the Algerian one (study of the case). This latter should find other opportumities of 

investment rather than the hydrocorbon sector and change its vision towards the ecological security and its dimensions : in 

other words, reviewing the way of which it uses the natural resources and also the appropriate quantities for projects of the 

development. 

Key words : The environment security , development. 

 _ ملخص:3

 في تحقيق التنمية بجنوب حوض المتوسط دراسة حالة الجزائرالأمن البيئي ودوره       

ئم أســاســية لقيامها: تعتبر التنمية غاية إنســانية تصــبو لتلبية حاجات الإنســان بأقّل التكاليف وأســرع وســيلة ممكنة وأفضــل جودة. وهو بدوره ما يتطلب وجود دعا
القدرة على تحريك وحســن تســيير الموارد الاقتصــادية، مؤهلات بشــرية ذات كفاءة عالية، موارد  ة، إرادة ســياســية فعالة لهاقرارات عقلانية، أســاليب تخطيط رشــيد

وارد لموارد، وبالتحديد الممادية. غير أنّ المحدّد الرئيســــــي في جملة المؤشــــــرات المذكورة الواجب توفرها ومراعاتها أثناء إعداد ورســــــم البرامج التنموية يتمثل في ا
ية لى حدّ كبير دور الموجّه لاختيارات وتفضــــيلات صــــنّاع القرار ومتخذّيه، لأنّ عملية اتخاذ القرارات بشــــكل عام بما فيها الســــياســــات التنمو المادية الّتي تلعب إ

مكانات، وهو ما يحتا  للتعامل العقلاني والاســــــتخدام الأمثل للمصــــــادر البيئية لطلب على خصــــــوصــــــا في ظلّ تزايد حجم ا تكون في حدود ما توفر من موارد وا 
د البيئية، وبالأخصّ الموارد تماشـــيا مع تطور أســـاليب الحياة، وفي مقابل زيادة حجم العبء الّذي يتحمله النســـق الايكولوجي نتيجة الاســـتنزاف غير رشـــيد للموار 

ا الجزائر )دراســـة الحالة( الّتي أصـــبح عليها إلزاما قتصـــاديات العالمية بما فيهالموارد غير المتجددة، الّتي أصـــبحت مهدّدة بالزوال، وفي ذلك تهديد للعديد من الا
عادة النظر في البعد البيئي، أي إعادة النظر في كيفية اســــــتعمال الموارد الطبيعية وا لمقادير المناســــــبة البحث عن فرص للاســــــتثمار خار  قطاع المحروقات، وا 

 للمشاريع التنموية.

 التنمية. من البيئي _الأالكلمات المفتاحية: 


